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الحج والعمسره 


ضموء ونقد الرواية التاريخية لصدرالاسلام ‏ 


التاريخ كلمة تعني تحديد الوقت ۰ ويدل معني التعبير.وما ارتبط بنشاته من 
روايات. علئ. أنه تطور كردة. فعل . لاضطراب. تلك. الروايات. وربما . المعلومات ایضا 
وكمحاولة للتأكد من سلامتها بتحديد زمن واطار وقوعها أو وجوبها. , .وقد روى عن 
سفیان الثورى .قوله . : " اذا استعمل الرهاة.الکذب استعملنا. لهم التاریخ " (۱) كما 
ارتبط نشوء التاريخ کسجل زمني رسمي للدولة:الاسلامية بعقتضیات. ضبط الاعمال 
الادارية التي نسبتها الروايةالى. عمر بن الخطاب:(۲) ۰ 

وقد اختلف في اصل الكلمة فقيل هي عربية. بدلیل وجود لفظات. لها في 
لهجات.قيس وتميم. ۰ وقيل ایضا أن ع کلمة " " مورخ . " معربة.عن الكلمة الفار سية " ماه 
0 بمعنى ایام القمر ٠‏ وهنالك من اعتقد انها مأخوذة في الاصل عن " اهفل 
الکتاب.۰ " (۳) . | ۱ 

ویلاحظ ان عملية نشوه وتطور علم التاریخ عند العرب.قد استفرقت فترة طويلة 
نشبيا من الزن :فان نموه علی. النحو الذی وضل الينا لم یکتمل الا في اواسسط 
القرن الهجرى الثالث ۰ وخلال تلك الفترة شاركت في عطية النمو تلك عناصر ذات 
منابت مختلفة ٠‏ وكان تآ ثير بعضها قويا الى درجة ما زالت تمكننا اليوم من تتبسع 
آثارها بوضوح علی.ملامح الرواية التاريخية ككسل ۰ 

وفي نفس الوقت فقد [ثرت. علی. الصياغة. النهافية لتلك الملامح عوامل. ذات 
جذور حضارية ت عميقة تمت صلب البنية الاجتماعية والسياسية العربية في المنطقة 

وترتبط بشكل وثيق بتطور العقيدة. الاسلامية ومرتكزا تها الاساسية : القرآن والسنّة ٠‏ 

يضاف. الى. ذلك بالطبع بعض الجوانب الفنية لتطور الحضارة العربية - الاسلاميسة 
كالكتابة ونقط اللغة وصناعة الورق الخ ۰۰۰ 

وخلافا للمنحى الذى اتبعته اکثر الدراسات النقدية الحديثة ثة نستطيع القول ان 
اكثر معوقات النمو العلمن للرواية التاريخية الاسلامية لا تكمن في خیارات فنية ة واعينة. ۱ 
لهذا الراوى آو ذلك. المحدث بقدر ما. تشكل امتدادات.عضوية لبعض خصائص المركبات. 
۱ ماهر الانابية للك لوا یتک 


وأهم تلك الخصائص وا برزها هي ندرة المصادر.الاثرية والوثائقية الثابتة. 
والمستقلة لدراسة التاريخ العربي في الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ وبالنسبة لقلب الجزيرة . 
العربية فان الادلة الاثرية والتاريخية عن الفترة الجاهلية تكاذ تكود معدومة. ٠٠‏ وهنالك 

بعفی النقوش والاثار القليلة التي اكتشفت في مناطق متفرقة من | طراف الجزيرة العربية. 
وبالتدرجة الاولى. في اليمن وحضرموت. وكذلك. في حفریانت.نماره (ع) ۰ كما توجدا ‏ 
اشارات .عابرة.الی. عرب .الاطراف الشمالية للجزيرة وبادية الشام في النقوش الاشوريسة" 
والبابلية والفارسية ۰ وکذللد. اشارات اخرى یغلب علیها الطابع. الاسطوری واللاتاريخي 

في التوراة. (0) ثم هنالك بعض الفقرات. المتفرقة. في الکلاسیکیات. اليونانية في . 
التاریخ والجغرافيا. لاخيلوس وهبرودوتس وبطليم وس (1) ۰ 

كما تعاني الفترة الانتقالية من الجاهلية وصدر الاسلام من افتقار مماثل الى. 
المصاد روالادلة التاريخية وألاثرية. ٠‏ يضاف الی. ذلك الاضطراب .والتشويشمما يمسيز . 
عادة فترات الانتقال الدينية والحضارية والناتج عن تداخل واختلاط القدیم بالحدیث 
في كل ما یخص المقدسات. والشماثر وحتی النظم والاحکام الاجتماعية والسياسية ٠‏ 
فالبناء الوحید الذی بقي لدینا من الفترة الجاهلية هو الكعبة: ۰ غير أن هذه الاخيرة.. 
تحولت الی. آهم المقد سات | لاسلامية بعد. أن هدمها الحجاج واعاد بناءها في 
السبعینات .من القری الهجری الاول ۰۰ وقد. ربطت الرواية الاسلامية اهم الشعااشسسر 
والفرائض وحتی وا لاحداث.المبكرة من حياة محمد ونشو؛ الاسلام بذلك, البنا* الجاهلي. 
الذی تحول الی. قبلة المسلمسين ٠‏ 

والواقع .أنه لا یوجد آی دلیل تاريخي اوا ثری ملموس علی وجود الاسلام قبل . 
فترة عبذ الملك بن . مروان .۰ فاقدم. المساجد والنقوش والاثار النقدية والاشارات. 
المتفرقة في آوراق. البردی تعود الى. تلك الفترة ٠‏ وحتی القرآن ن لا يشذ عن هذه 
القاعدة. ۰ وا ول دليل ثابت. علی. وجوده.يعود الى. الربع الاخبر من القرن الهجسرى 
الاول ب آواخر القرن المیلادی السابع. ٠‏ كما آننا لا نتحقق من وجود الرواية الشفوية 
التي تنسب القرآن الى. اطاره التاريخي المعروف المع نهاية الدولة الاموية - منتصف 
القرن المي لادى النامسن ۰ 

وعلئ.هذه الخلفية يتضح كيف أن آهم الاشكالات المنهجية في دراسة الفترة: 
الانتقالية من الجاهلية وصدر الاسلام تنبع عن‌آن الرواية الشفوية » على فروعهت | 


ارات 


المختلفة » هي المصدر الوحيد تقريبا لتلك. الدراسة ٠‏ الامر الذى حتم توجيه الجزء 
الاكبر من طاقات وامكانات.البحث العلمي الحديث نحو بحث مصداقية الرواية الشفوية 
أداة وفصدرا وثيقا لذلك. البحث ٠.‏ 
ومن .غرائب الامور أن تطور هذا البحث جاء علئ. شكل مفارقة حادة ٠.‏ 

فاليوم بعد. مضي قرن ونصف من الزمان علی. بداية ذلك البحث نستطيع القول انه ما 
زال يقف علی.رمال متحركة وان ثقتنا بما نعرفه آخذة في التناقص كلما زادت تلك 
المعرفة. 

وأحدفروع الرواية الشفوية.هي الروايات الشعبية شبه الاسطورية التي تحدثت 
عن تاريخ " الاولين " في فترة ما قبل الاسلام باسلوب لا تاريخي وبشكل مضطسرب 
للغاية. ٠‏ وقد شاعت هذه الروايات.في النصف الثاني من القرن الهجرى الاول ونسبت 
الى. وهب بن منبه وعبيد بن .شرية. (7) ٠‏ ومع نها تفتقر بشكل واضح الى. الحس 
والمنظور التاريخي فقد تقبلها من جاء بعدهما من المو" رخين فا دخلت في العناصر 
البارزة.في الرواية الاسلامية ٠‏ وقد روی ابن اسحق عن ابن شريه ۰ آما ابن هشام . 
فقام بجمع كتاب التيجان لوهب بن منبسسه. (۸) ۰ 

اما الفرع الثاني للرواية الشفوية » والاجم » فهو ما یعرف بالشعر الجاهلي 
وروايات .النسب والمفاخرة القبلية التي لم یبدا جمعها الا في الفترة الاموية ایض |. 
وکما هو معروف. فقد اثارت لغة الشعر ومضامینه الروحية والاجتماعية شکوکا . لدی 
الدارسین العصریین منذ اواسط القرن الماضي حول صحته واصالته ٠‏ وفي العشرینسات. 
من هذا القرن عاذت هذه المسالة وا ثارها من جدید کل من المستشرق الانجلسیزی ‏ 
د .س. مرجولیوت. والباحث المصری د ۰ طه حسین اللذین توصلا الی. الاعتقاد بان 
الشعر الجاهلي بمجموعه‌هو نتاج نشاط أدبي متأخسر.. 

اما الغالبية.العظمی من المستشرقین ٠‏ ومنهم السوفيتي | ءی. كرا تشکوفسکي 
فقد سلمت با صالة الشعر الجاهلي. علی. الرغم من الشك بهوية بعض الشعراء والقصائد.. 
المتفرقة )٩(‏ ۰ وفي نفس الوقت فقد آشار بعض هوءلاء الی: آن الشعر " الجاهلي. " 
الذی وصل الینا یعکس مرحلة من التفجر الحضاری العربي » وهي ظاهرة لا نعرف الکثیر 
عن بدایاتها لانها لم. تصل الینا الا بعد أن دخلت في طور النضوج والاکتمال ۰ ومن 
خلال الشعر والرهاية الشفوية عن " آیام العرب . " نجد الانسان العربي یدخل حلبة 


التاريخ بشكل مفاجيء وهو يمتطي الخيول المسرجة فيما يمكن أن يسمى بفترة الفروسية ‏ 
والمروءة. ۰ وبالاضافة الی. ذلك. فان لغة عرب الشمال لم. تصل الينا الا وقد نضجت » 
الامر الذى يتجلى. في الانتاج الرفيع الذى وصل الى. قمته في الشعر ولغة القرآن وهو 
ما يشكل في حد ذاته ظاهرة فزيدة اضافية في التاريخ الادبي للشعوب الاسلامية ٠‏ 
كما يعكس لنا. الشعر والرواية عملية بلورة.واضحة من شعور الاعتزاز بالانتمساء 
العربي الى. حد وعي الفوارق والاستعلاء على.ما هو "أ عجمي " . غير أن آهم ما اشير 
له فيهذاالسياق هوالر بط بین‌هذه النهضة الشعريةوبين ماوصف بعملية التآكل الداخلية 
في عبادة الاوثان عند العرب ٠.‏ الامر الذى انعكس في التساوء لات التي طرحت على 
السنة الشعراء ۰ وقد نبه أجد الدارسين الى. ارتباط الشعر منذ. القدم. بالتراتیسل 
والترانيم الدينية ٠١(‏ ) ۰ وفي نفس الوقت عبر غيره.عنن الاعتقاد بانه باستثناء 
قليل من الشعر المذهبي ‏ الشيعي في الغالب - فا نآبواب والى. حد مغين اسلوب 
الشعر الاموى لم يتآثر بالاسلام ٠‏ 
واذا.أخذنا هذه الملاحظات. مجتمعة نجد آنفسنا واقفين آمام أكثر من مجسرد 
الشك في وجود عملية ملائمة متا خرة للشعر الجاهلي. كما يناسب لغة القرآن ٠‏ يضاف. 
الى. ذلك ما نعتقده من أن المضامين الحضارية والاسالیب الفنية ليست من الامور التي 
تتغير بين ليلة وضحاها. .. الامر الذى يحتم علينا علئ.الاقل الافتراض.بان عملية 
الانتقال من الجاهلية الى.الاسلام لم .تتم هي الاخرى بين ليلة وضحاها وعلی.الشکل 
الذى نعرفه.وحتى لو سلمنا باان الشعر الجاهلي. سبق .ظهور الاسلام بقليل أو حتسی 
عايشه فاننا مضطرون الی. الافتراض بعدم. وجود حد.فاصل وواضح بين أدب الجاهلية 2 
والادب الاسلامي ۰ وعلئ.الاقل فان الانتاج الادبي لفترة طويلة من العهد الاموى هو 
انتاج " جاهلي. " دون شك . 
وبنفس الدوجة من الممكن ایضا الشك في نسب الكثير من التجمعات القبلية 
العربية. والقول بان غملیات الانتساب قد جاءت لتلائم متطليات التحالفات القبليسة 
في الفترة الاموية ذاتها .الامر الذی يلقي أضواء جديدة علی الاضطراب الواضم فسي 
نسب وتركيبة اکثر التجمعات القبلية وفقا لروایات مختلفة ويشير الی.ان قرابة الدم. لم 
تشكل العلاقة الوحيدة. بين . جمیع. من انتسبوا الی. نفس القبيلة ٠.‏ وان الکثیر من 
القبائل لم تتعد کونها احلافا سياسية أو حتی عسكريمة + 


وتعود بداية الروايات .التي وصلت الينا عن " أيام العرب في الجاهلية " الى. 
ما كان أبناء كل قبيلة یتناقلونه.من خبارها.وآ نسابها. ۰ وا حیانا كانت هذه الروایسات. 
تخرج في افقها عن حدود القبيلة الواحدة لتشمل بعض المفاهيم الجماعية المتصلة: ' 
بالانساب. ٠‏ غيز أن ن ذلك لم .ی يوء د. الی. تطور مأ ثور عربي. واحد ومشترك .۰ وأكثر هذا 
المأثور كان يدور حول " ایام " القبيلة بمعنى معاركها ويا تي مقرونا بالشعر + غير أنه 
غالبا. ما كان يا تي عتحيا وغبر محدد. زمنيا ومسرفا في الخيال أيضا .. وتكمن قيمته 
الوحيدة في أنه حفظ لنا. نواة الواقع .الاجتماعي والسياسي الذی عاشه العربي في تلك. 
الفسسترة .. 

وعلى. الرغم من الطبيعة اللا. تاريخية لذلك. الواقع. فقد شكل منذ القرن الماضي 
مدار اهتمام الكثير من الابحاث التي تركزت حول التركيبة القبلية للمجتمعالعربي ٠‏ 
غير أن ندرة المعلومات الموثوقة.ما زالت تشكل السبب. الرگيسي للمعوقات والاشكاليات . 
المنهجية لتلك. الابحاث. ٠‏ وذلك: بسبب خطورة.استعمال مفاهيم ومنطلقات. بحث 
وأحيانا .ايديولوجيات. مسحوبة. عن دراسات. سوسيولوجية وانثروبولوجية لمجتمعات. 
قبلية آخری في الفترة الحديثة ٠‏ ويكفي هنا ملاحظة أ ن آکثر الذين خرجوا بطروحات. 
شمولية حول مواضيع کرابطة الدم والقبيلة والدين والدولة والمرأة.والبناء الاقتصادى 
والعسكرى .الخ. ۰۰۰ لم. يكونوا في الغالب من المتخصصين في دراسة التاريخ العربي 
والاسلام (١١)ه.‏ 

ومع دخول الفتوحات عنصرا جدیدا في الرواية القبلية فقد غيرت.هذه الاخيرة . 
من وجهتها وموضوعها ..الا أن طبيعتها وعناصرها الاساسية بقيت كما كانت عليه من" 
قبل . ٠‏ ومع. ذلك. فقد شكلت مصدرا هاما ومادة. رئيسية استعملها موءرخو صدر الاسلام 
بغزارة.» وبهذه الطريقة فقد آثرت لدوجة كبيرة علی. عملية التدوين التاريخي ليس 
RRS‏ بل والاسلوب أ يضاه 

ن علم .الانساب .بقي الموضوع والعنصر الرئيسي في الرواية القبلية ۰ كما 

بقي e‏ وظائفها الرئيسية ٠‏ غير أن استحداث .دبوان الاعطيات.من. 
ناحية وتضارب. المصالح: والولاءات . داخل أكثر التجمعات .القبلية خلال القرن الهجرى . 
الاول ادى الى اضطراب هذا " العللم". ۱ ا 


1١ = 


وابتداء. بالقرن الهجرى الثاني | ضيف الى. الرواية القبلية عنضرا "خر اكسبها.. 
هدفا جديدا ..ذلك.أنها أخذت تجتذب انتباه فقهاء اللغة الذین أ قبلوا : عليها لجمع ‏ 
الشعر القديم وغربلته ۰ والی. جانب الرواة والنسابة.فقد أدى الفقهاء دورا هاما في 

جمع التراث الادبي للعرب الذی یشکل خزانا ضخما من المعلومات والاخب او 

ومن آبرزهم كان آبو عبیده. (۱۱۰ ه - ۵.۲۰۹ / ۸۰۷۲۸ -۸۲6م) ٠‏ وعلى. 
الرغم من أنه لم .یصل الینا ای شيء مما کتبه الا أن من جاوءوا بعده رووا نهم ١‏ خذوا. 
من ذلك: الکثیر وا دخلوه في کتبهم ۰ وقد تناولت موضوعاته أ نماء توت ۱ 
والاخبار الاسلامية والفتوحات ومواضیع آخری كالموالي. والخوارج. الخ ۰۰ 

وهنالك. وجه شبه کبیر بين عمل آبي عبيدة.وعمل هشام بن محمد الكلبسي 

( المتوفي حوالي. سنة ۲۰6 ه / ۹٠۸م‏ )لذى نظم المصنفات .التي جمعها والده محمد . 
بن السائب الكلبي ) المتوفي سنة ٩٤۱۲ھ‏ / ۸۷۱۳ ) م وكذلك. بين عمله وعمل عوانه. 
الكلبي وابي مخنف لوط بن يحيى ٠‏ وقد طرق هشام نفس موضوعات .أ بي :عبيدة. 
بالاضافة .الى. ما جمعه من أخبار مدينة لضي من مراجع فارسية وكنمنية كانت على.ما 
E‏ (۱۲) ۰ 
ن أهم المواضيع التي ذارت . حولها بدایات الرواية اا 
الاسلام 0 تطورها. بها كانت علم .تفسير القرآن بتحديد كل من الزمان والحوادث 
التي ارتبطت بنزول هذه الاية أو تلك. ٠‏ والواقع.انه كان لعلم التفسير والروايسسات. 
والاحاديث التي ارتبطت به الدور الاكبر في التحديد النهاثي للاطار التاريخي للسيرة 
النبوية ولتاريخ الدعوة ككل ۰ وما تفرع عن ذلك: منالشمائل والسبر والمغازى + وذلك. 
أن القرآن نفسه لا يشكل وثيقة تاريخية قائمة بذاتها وستقلة ۰« وآنماء .الاشخاص. 
والامكنة والحوادث التي يشير الیها لا ترتبط باطار تاريخي وزمني محدد. ۰ واجتماعها 
التاريخي متوقف علی. هذه الرواية وذلك. الحدیث اللذین یوفران. لها مثل ذلك: الاطار 
لذلك. فمن الخطا .الشائع . القیل أن ول وأهم مصدر اللتاريخ الاسلامي هو 
القرآن ٠‏ ذلك أن الرواية.الاسلامية التي تعطن النقرآن‌تاریخیته تكاد.لا تتفق حول ای 
من القضايا التفصيلية الخاصة بحيثيات .نزول آياته ..:الامر.الذى يترك القرآن مثله في 
ذلك. مثل الرواية ذاتها عائما. في بحر مضطرب مما لا حصر له من الرويات المتناقضة 
والمتضاربة ۰ 


- ۲ = 


سنفرد من هذه المقدمة بابا. خاصا.للبحث في القرآن والحديث کمصادر لدراسة 
0-0 خ الاسلامي ٠٠‏ وهنا تكفي الاشارة الى: ان تقديرات. الدارسين ومواقفهم من 
قية الاعتماد. علی. تلك المصادر.تفاوتت بوضوح ٠.‏ منهم من دعا الى.التعامل معها ' 
بحذر وتحفظ مشيرا الی. أنها. تشكل .في أفضل الحالات مصدرا لدراسة تاريخ 
الصرا عاث الدينية المذهبية في الاسلام خلال القرن الثالث الهجری ۰ وا حد هو لا* , 
جولد . زیهر . آشار في هذا السیاق الی. مفارقة آن‌الاحادیث‌والروایات‌اللاتاريخية هي 
ذات القيمة و علی. الاقل الاستعمال التاريخي ۰ آما تلميذه شاخت فقد رفض التعامل 
مع الروایذ والحدیث جملة وتفصیلا ۰ وفي نفس الوقت كانت هنالك محاولات متفرقة 
وغبر متكاملة لدارسة جوانب من تاريخ صدر الاسلام من مصادر غبر اسلامية (۱۳) ۰ 
والغريب في الامر أن الغالبية العظمی .من الدارسین الذین شکوا في مصداقية 
الاستناد الی: الرواية الاسلامية. تقبلوا: الاطار التاريخي الذی رسمته تلك. الرواية للقرآن 
والسنة وفترة ضدر الاسلام ۰ وبذلك: یکون هوء لاه قد تقبلوا: صحة متن تلك الرواية ككل . 
الامر الذى یتعارض والملاحظات الحادة.التي آبداها اکثرهم عن ان علم الحدیث 
الاسلامي قد انحصر في نقد الاسناد.دون المستن ٠‏ 

٠‏ ولعل ذلك. یفسر آیضا أن أكثر الدراسات النقدية الحديثة لعلم الحدیث قد 
ترکزت حول الجوانب والمقولات الفنية المرتبطة! ساسا بقضایا الاسناد علی.اختلافها . 
ومن تلك القضایا تحدید الزمان أو المکان اللذین عاش فیهما الرواة واصحاب الحدیث 
وتحديد العوامل التي أثرت علئ رواية هوء لاه ووجهة عملهم ومواقفهم من الانتماء 
الی. عشبرة او فثة أو مدرسة فقه أو آاخری السخ. ET‏ 

ونحن لا نقلل. من قيمة ما انجز في هذا المجال واهمية ذلك. في المحصلة 
النهائية على عطية التحقیق التاريخي ۰ الاآن الدراسات الحديثة قد تقبلت الاطار 
" التاريخي " العام الذی حدده مت الرواية ككل واقتصرت في التساوءلات التي 
طرحتها حول مادة ذلك. المتن علی. قضايا جزثية للفايسسة.. 

لقد كانت المغازى هي النواة التي تبلورنت. حولها الروایات والاحادي 
الاخبارية وشکلت عنضرا هاما في تطور علم .التاریخ الاسلامي ۰ وقد لاحظ الدارسون أن 
المدينة شکلت الموطن الاول لنشاة هذا التاریخ في مراحله الاولی. » غير أننا لا.نعلم. 
مدی تأثير ذلك. علی. تطور رواية المغازی ذاتها ».وفي ما وصل الینا من آخبار لا نجد . 
ای | ثر لوجود علماء آخرین للمفازی في غير المدينة قبل القرن الهجری الثاني... 





دلیلا على تطور عملية نقل الاخبار وتحری دقتها ۰ وهنا 59 2 الملاحظات 
التالية := 
اولا : - 


تشیر اکثر الدراسات الی. أن علم. الحدیث قد تطور نتيجة للصدام بين 
اصحاب الحدیث ومدارس الشرع الاولی في العراق والمدينة ۰ تلك. المدارس التي 
يبدو آنها اتبعت في البداية احکاما وسنن لصحابة محلیین ٠‏ أى أن تطور الاسناد 
سار باتجاه توحید ومرکزة أنظمة الشرع والعمل بها والقضاء:علی. نزعات الانفصال 
والاجتهاد الاقليمية وليس باتجاه تكريس وتقنين تلك النزع سات ٠.‏ 


ثانيا: - 3 
صحيح أن عملية اسناد الاحاديث الخاصة بالمغازى والسير شكلت جزء! من تظور 
علم .الاستاد ككل . الا أنه من الخطا الاعتقاد 1 ن ذلك قد نتج عن التطور في عمليسة 
نقل الاخبار وتحری دقتها ۰ بل أن العکس هو الصحيح ۰ والحاجة في ايجاد 
أسانيد لروايات المغازى والسير جاءت كردة فعل عكست تفاقم اضطراب تلك الروايات. 
في القرن .الثاني ۰ ذلك. التطور الذى وصل ذروته في مطالبة الامام الشافعسي 
( توفي سنة ۲۰ ه / ۸۲۰م ) بايراد [سانيد دقيقة لكل منها. 


تال - 





0 . يحدث ذلك. 0 الا ليد اوجراو الاموية وزبما 2 . یتحذ آبم‌ادا 
الحسن البصری / توفي سنة ۱۱۰ fa‏ ار ۳3 ا 
من أحادي 


e 





TS 


ان من الحقائق التي يعيها أكثر الدارسين ويغفلون في نفس الوقت عن ادراك 
النتائج المترتبة عنها هي أن الجيل الثاني من المسلمين يتحول عمليا الى. مصدر 
للروايات الاخبارية أكثر من أنه مجرد جامع لها ..الامر الذى يتضح من سياق. 
الروايات نفسها ۰ والاهم من ذلك. أنه يضاف الى. جملة الادلة والموء شرات .التي تنبه 
الی امکان وجود طيات.مزدوجة في الاطار الزمني لتطور الرواية ذاتهسا ٠‏ 00 

وقد نسبت الى. بعض أبناء هذا الجيل کابان بن عثمان وغروة ابن الزبير. 
موءلفات في المغازی ۰ غير أنه لم يصلنا.أى شيء من ذلك . أما الجيل الاسلامسي 
الثالث فقد اشتهر منه عدد ممن جمعوا روايات وأحاديث المغازى ٠‏ من هوءلاء محمد . 
بن مسلم .بن شهاب الزهرى ( توفي سنة ع ۱۲ ه / ۷2۲م) الذى يقال أنه فعل ذلك. 
بطلب من عمر بن عبذ العزيز أو جتى هشام بن عبد الملك.الا أن أكثر كتابات.الزهرى 
لم . تصلنا. هي الاخرى ٠.‏ وكل ما نعرفه منها لا يتعدى ما ذكر في كتب المغازى التسي 
وضعها من جاء بده ۰ 

بالاضافة الى الاحاديث النبوية فقد استقت كتب المغازى والسير مواد غزيرة من 
الروایات. الاخبارية القديمة ۰ وقد. لوحظ بشيء من الاستغراب أن أكثر اصحاب .هذه 
الروايات كانوا من الموالي حتى في هذه الفترة المبكرة . وذلك علئ. الرغم من أن 
كلمة مولى. لم .تكن في ذلك. الحين تشير بالضرورة الی.اصل غير عربي ۰ كما يلفت 
الانتباه أن أمثال هذه الرویات. انصهر كأ صحابها في اطار الانتساب القبلي.فاعتبرت 
ضمن الروایات القبلية في تلك الفترة ۰ ۱ 

ومن .هذه الروایات رواية ابي مخنف لوط بن يحيى الذی انتسب الى ازد. 
الكوفة ٠‏ وعلئ. الرغم من أننا لا نعرف متى ولد بو مخنف فقد روی أنه كان في سن 
الرجال عنذما اندلعت ثورة ابن الاشعث سنة ۸۲ ه ۰ كما روى أنه كان صديقا لمحمد 
بن السائب الكلبي الذى قام ابنه هشام بحفظ روايات أ بي مخنف ونقلها . وهو 
الاسناد الذى حفظه ونقله لنا الطبری في تاريخنه ۰ 0 

وربما شهد آبو مخنف نهاية الدولة الاموية.اذ أن آخر الروايات الما ثورة عنه 
تتعلق. بحوادث سنة ۱۳۲ ه ۰ وأحيانا نراه يستند الى رواة آخرین معاصرين له أو حتى 
أقدم منه بقليل كعامر .الشعبي وابي المخارق الراسبي ومجالد بن سعيد ومحمد بن 


السائب الكلبي . 


۵ ۱ رح 


سنرى .كيف أن با مخنف قد مثل الرواية .القبلية لازد الكوفة فيما نقله ..: 
وبالاضافة.الى: ذلك. يذكر هنا ميله الواضح الی. موطنه العراق والى. الحزب الشيمي 
المعارض, للامویین الذى انتسب اليه | بو مخنف علی.ما يبدو...اذ یلاحظ‌مثلا انه 
یتجاهل بعض الحوادث التي لا تتفق وميوله.تلك ۰ مثل ما روی عن انضمام عقيل بن. 
أبي طالب الى. معاوية ومحاربته الى. جانبه يوم صفسین .۰ | 

وخلاصة القول يجب التعامل مع روايات.الكوفيين واهل العراق. بشكل عام بكثير 
من الحذر خاصة فيما يتعلق. بالتاريخ الاموی .. والدارسون الغصريون يفضلون روايسات. 
أهل المدينة باعتبار 1نها ] قل تحيزا ٠.‏ ومن الناحية الاخرى فأن هذه الاخيرة احندث 
عهدا من رواية 1 بي مخنف ٠‏ وأهم أصحابها آلواقدی وابن اسحق وابي معشرء 

ویلاحظ 1 ن آخر اثنين من هوء له هما من الموالي. . وللحداثة النسبية اام 
فانهم لم . يجمعوا: المواد. الخام للرواية من مصادرها الاصلية بل نقلوها عمن حفظها ۱ 

من العلماء والرواة.. ما دورهم فقد اقتصر علئ. ترتیبها وموازنتها والبحث فيها ٠‏ ومع . 

أن بعض الدارسين یعتبر ذلك. ميزة شكلية تبشر بدىء تطور التاريخ كعلم مستقل في 
عهد هوءلاء الا أن ذلك. لا يخفي E‏ في الجا بي ليد عن شعادو ۱ 
المعلومسات (ع۱) ٠‏ 

وكتاب . محمد ابن اسحق بن .يسار (. توفي سنة ۱۵۱ ۵/ ۷۱۸ م )فو سيان 
وأهم عمل لهذه المدرسة في مجال المغازی والسير (۱۵) ۰ وعلى. الرغم من أن أكثر 
النسخ قد ضاعت الا انه قد وصل الينا ملخصه من .تصنيف عبذ الملك بن هشام . 
المصرى ( توفي سنة ۲۱۸ ۵ / 2۸۳۳) الذى اشتهر الکتاب باسمه ۰ آما النسضة ' 
الاصلية فلم .يصل الینا منها سوی فقرات مکتوبة علی. ورق البردی ۰ كما توجه لدى 
الطبرى اضافات هامة للملخص أ دخلها في تاریخه ۰ ویبدو آن الطبری قد استعمسل 
نسخة ابن اسحق الاصلية ٠‏ ۱ 00 

ولعل من المهم أن ننبه هنا الی.! ن ابن اسحق کتب هذه السيرة زمن خلافة 
المنصور في بغداد ( توفي سنة ۱۳۷ ه / ۷۵6م سنة ۱۵۹ ه / ستة ۸۷۷۵ ) + الامر . 
الذی قد یفسر بداية ظهور وتا ثير ما يمكن تسمیته بالرواية العبا سية لفترة صدر الاسلام. 
وذلك. في جملة تطورات. اخری ميزت کتاب .ابن اسحق عما سبقه .۰ اذ يلاحظ مثلا أن 
الدور البارز الذی یعطیه ابن اسحق للعباس جد السلالة العبا سية فیما روی عن بيعنة. 


العقبة غائب کلیا من السيرة المبكرة دیا والمنسوبة الى موس بن عقبة ( توفي تن 
۱ ه / سنة ۷۵۸ م ) ۰ 

كما تتمیز سيرة ابن اسحق باشتمالها عناصر جديدة سرعان ما تن الى آ حد 
سمات المدرسة الجديدة في کتابة التاریخ ٠‏ من ذلك. آنها شملت تاريخ النبوات التي 

سبقت الاسلام ٠‏ كما أن أول أجزاء السيرة الثلاثة ثة يفطي تاريخ الخليقة حتی الدعوة 

الاسلامچة . وفي هذا الجزء اعتمد ابن اسحق وهب بن منبّه والمراجع والقمصنص 
الاسطورية المعروفة بالاسرائیلیات ۰ آما الجزء الثاني فيغطن الفترة الممتدة من المبعث 
حتى السنة الاولی للهجرة ۰ والثالث ينتهي بوفاة الرسول ٠‏ 

أمامحمد بن عمر الواقدى ( توفي سنة ۱۳۶ ه/سنة ۷٤۷م‏ - سنة ۸۲۳/۵۲۰۷م ) 
فانه لم يوءلف في سير ومغازی الرسول فحسب ۰ بل وفي موضوعات أ خری من التاريخ 
الاسلامي امتدت حتى خلافة الرشيد ٠‏ غير أنه لم.يصل الينا من تلك الكتب في 
صورتها الاصلية سوى كتاب المفازی ٠‏ 

أما كاتب الواقدى » محمد بن سعد ( توفي سنة ۲۳۰ ه/ ۸66 ) فقد الق _ 
كتاب الطبقات عن سير الرسول والصحابة والتابعين ۰ وواضح من هذا الكتاب ان 
التاريخ فيه لا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بعلم.الحديث وان مواده قد جمعت بالدرجة 
الاولى من أجل نقد الحديث ۰ غير أن ابن سعد آضاف الى. کتابه فصولا عن آ خلاق 
وشمائل النبي وكذلك. عن علامات ودلائل النبوة ۰ وهذه الفصول اعتمدت عنضرا آخر 
من الرواية ألا وهو فنّ القصص . الامر الذى يشكل عودةالى.نوع من الادب الشعبي 
القريب مما كتبه وهب بن منبّه ۰ ويلاحظ أن جميع كتاب.السيرة الذين جاوءوا بعد 
ذلك احتذوا هذه الوجهة الجديدة. 

وكنا قد آشرنا الى. المكان الرئيسي الذى تحتله الرواية العراقية في صياغسة 
التاريخ الاسلامي خلال القرنين الاول والثاني الهجريين ٠‏ 

وبالنسبة لفترة صدر الاسلام فان رواية هل المدينة تأتي بشكل مكمّل للرواية 
العراقية.اذ أن بعض الكتاب كالواقدى كانوا ينتمون في نفس الوقت الى مدرسة الحديث 


المدنهية.ه. 


- ۱۷ بت 


وربما كانت هنالك وثائق وسجلات مكتوبة. في بعض مراكز الحكم الادارية . 
وذلك على الاقل ابتداء من فترة عبد الملك بن مروان الذى قيل أن اللغة قد نقطت 
فيها والتي أشارت الروايات الی. آنها كانت فترة نهضة واصلاحات ادارية ونقدية. 
عامة ۰ وکان من الممکن لمثل هذه السجلات أن یوفر لصاحب الرواية وعن طريقه 
للصنف آیضا الاطار الزمني العام للحوادث بما في ذلك أسماء الولاة وأمراء الحج في 
كل سنةء 

غير أن أيا من هذه السجلات الادارية لم يصل الينا ولعلها أبيدت مع انتقال 
السلطة الى العباسيين ۰ وعلی أية حال فان ملء مثل ذلك الاطار الزمني بالنسبة 
للفترة الاموية لم يكن ليتم الا بالرجوع الى.الاخبار والمواد التي وفرتها روایسسات 
القبائل العربية التي جاء أصحابها بالدرجة الاولی من العراق ٠‏ 

ويولي الباحثون آهمية كبرى لرواية قبيلة الازد التي جمعها أ بو مخنف ورواها. 
هشام الكلبي كما قلنا .. وهي تعرض الرواية الكوفية الموء يدة لعلي. والمعارضة للامويين, 
وهنالك رواية بني كلب التي يمثلها عوانه بن الحكم الكلبي والتي رواها هشام الكلبي 
ايضا ٠‏ وفيها شيء من نزعة المعارضة لعلي والمناصرة للشاميين ۰ آما الرواية الثالثة 
فرواية بني تميم التي روجها سیف بن عمر ( توفي سنة ۵۱۸۰ / ۷۹٦‏ م ) على شكل 
قصص عن تاريخ الفتوحات ٠.‏ ومن الغريب أن هذه الرواية المتأخرة نسبيا تستند الى 
بعض الاشعار التي ترتبط بمادة الرواية وموضوعها على. نحو بذکر الى حد بعيد بالصلة . 
التي ربطت بين هذين الفنيّن في قصص أيام العرب في الفترة الجاهلية . 

وهنالك رواية باهلة عن فتوحات قتيبة بن مسلم .وأجزاء متفرقة من روايات. 
أخرى ذات أهمية أقل . ولا حاجة الى القول أن هذه الرويات.تزخر بأ دق التفاصيل ٠‏ 
وفي نفس الوقت هنالك تباين شديد في مضمونها ۰ يضاف الى. ذلك أن تحيزها 
يفقدها الكثير من قيمتها التاريخية. 

ولا شك في أن حركة التأليف قد تأثرت بصناعة الورق.فقد تأسس أول مصنع 
له في بغداد سنة ۱۷۸ ه / هلإ م ٠‏ غبر أن ذلك لا يعني انقطاع الرواية الشفويسة 
بشكل فورى ۰ وقد نسب لعلي بن محمد المدائني البصرى ( توفي سنة ٠۲۲ه/‏ ١٤۸م‏ ) 
أكثر من مائتي موءلف.منها كتب في تاريخ الخلافة وتواريخ خاصة بالبصرة وخراسان ٠‏ 
وتكمن أهمية عمل المدائني وميزته في أنه حاول تطبيق المبدأ والاسلوب النقدى الذى 
طبقته مدرسة المدينة على. سيل الروايات العراقية ٠.‏ غير أن ذلك جاء متأخرا وناقصا 


ه 8# 


بعض الشيء لانه جاء ضمن الحدود التي فرضها غياب الرواية الشامية كما سنرى ۰ 

وضمن تلك الحدود أيضا فان التأليف التاريخي بمفهومه الواسع لم يبدا 
عطيا الا في منتصف القرن الهجرى الثالث ۰ وأقدم المصنفين على هذا المستوى هو 
أحمد بن يحيى البلا ذرى ( توفي سنة ۲۷۹ه / سنة ۸۹۲ ) الذى تلقی العلم على 
ابن سعد والمدائني . وأهم ميزات هذه الفترة هي تكريس ظاهرة كتابة التاريخ العام 
الذى يبدأه الموءلف بسرد تاريخ الخليقة تمهيدا للدخول في تاريخ الاسلام ۰ الامر 
الذى يشكل استمرارا للنهج الذى سار عليه ابن اسخق كما رأينا. 

وباستثناء كتاب هشام الكلبي نستطيع القول أن الما ثور الفارسي يدخل في 
هذه المرحلة لاول مرة في صلب التدوين التاريخي عند العرب ۰ وذلك علی الرغم 
من أن ابن المقفع ( توفي سنة ۱۳۹ ه / سنة ٦٥۷م‏ ) نقل كتاب الملوك (خداى نامه) 
الى العربية قبل ذلك بقرن من الزمان ۰ وسبق أن راینا ایضا كيف أن الاساطير 
اليهودية والنصرانية كانت قد تسربت الى. التاريخ العربي قبل ذلك بكثير وذلك في 
اطار قصص الانبياء والاساطير التوراتية التي دخلت ضمن ما يعرف بالتفسير الاسلامي 
للتاریخ ۰ 

وبری بعض الموء رخین أن دخول العناصر الفارسية واليهودية - نصرانية بهذا 
الشکل كان له الاثر السلبي في تطور منهج التاریخ الاسلامي (۱1) ۰ ذلك أن بداية 
علم التاریخ كانت في أحضان علم الحدیت الذی من الممکن تطبیق بعض المقاييس 
النقدية عليه علی. الرغم من الفجوات المنهجية التي تمیزه كما سنری ۰ ود خول 
العناصر الاسطورية المذکورة آدی الی. خروج التاريخ عن تلك المقاییس واشتماله قصصا 
عن شخصیات اسطورية وتاً ملات كهنوتية وعناصر بطولية وبيانية الخ ۰۰ (۱۷) ۰ 

ومن هذه العناصر أخذ المصنفون أمثال أ بي حنيفة الدینوری ( توفي سنة 
۲ ه / سنة ۸۸۹۵ ) وابن واضح اليعقوبي ( توفي سنة ۲۸6 ه/ سنة ۸۸۹۷ ) وابن 
قتيبة ( توفي سنة ۲۷۲ ه / سنة 0۸۸۹ ) صاحب کتاب المعارف ۰ وکذلك موء لفو 
القرن الرابع کحمزة الاصفهاني ( توفي حوالي سنة ۳۱۰ ه /سنة ١۹۷م‏ ) والمسعودی 
( توفي سنة ۳۵ ه / سنة 55م ) ٠‏ ویلاحظ أن بعض هذه الکتب وعلى.رأسها 
موء لفات اليعقوبي والمسعودی تحولت الى موسوعاث تاريخية وآن موءلفيها كانوا ممن. 
الجغرافي ين أيضا .. 


ت 


كما يلاحظ أن هذه العناصر الاسطورية الدخيلة لم.تدخل تاريخ الط برى 
( توفي سنة ۳۱۰ ه / سنة ٩۲۳‏ م ) باستثناء ما كان خاصا.منها بتاريخ الفرس ۰ وذلك. 
لان الطبرى كان في الاساس محدّثا واشتفل بتفسير القرآن ۰ وفي نفس الوقت جاء 
تاريخه مشتملا علئ. الکثیر من الروایات. القديمة ۰ الامر الذى أهّله في نظر أكثر 
الدارسين لان يختتم بعمله حقبة كاملة من تطور علم .التازیخ عند العرب اذ آعیند 
ذلك التاريخ الى.أحضان علم .الحديث من جديد . ولعل من المفارقات الملفقة 
للانتباه أن الطبرى قد تحقظ من روایات.الواقدی بل اسقظها كليا في بعض الاحيان. 
على الرغم من طابعها " التاريخي " وذلك. لسبب وحيد هو أن الواقدى متهم لدى 
أصحاب الحديث (۱۸) ۰ 

لقد كان عمل الطبرى هاما ومفيدا في نفس الوقت . كما أنه شكل خطوة ضرورية 
في الاتجاه الصحيح ۰ الا أنه جاء متأخرا وناقصا في نفس الوقت ۰ فمع أنه حفظ لنا. 

بعض الرهایات النادرة والقديمة الا أن عمله کمحدت وکمفسر لم يخرج عن الاأضار 

التاريخي " الرسمي " والسائد. للسيرة الذی كانت صیاغته وقولبته تمت منذ عهد ابن 
اسحق ۰ وحتی في مجال الحدیث جاء عمل الطبری متأخرا ٠.ذلك‏ أن عملية التقنين 
الکبری قد أ نجزت مع نهاية القرن الثالث بوضع " صحاح " الحدیث وا مهات الاعمال 
الفقهية والشرعية على سننها ومسانيد ها ٠‏ 

والاهم من کل ذلك. فان عملا کعمل الطبری أو حتی البلاذری من قبله لا یمکن 
أن یصحح التشویه الذی اصاب .تاريخ در الاسلام بغیاب 1و تغييب الرواية الشامية ٠‏ 
تلك. الرواية التي نعتقد انا بترت من جسد ذلك التاریخ خلال القرن الاول من العهد 
العا نی ۱ ۱ 

لقد بقیت بعض آثار وأصداء. من تلك الرواية علی. شکل مقاطع متفرقة من 
الروایات القديمة لدی البلاذری أو ربما في روایات عوانة بن الحکم الكلبي أيضا 
/ توفي سنة ۱6۷ ه / سنة 774 م ‏ أو سنة ۱۵۸ ه / سنة 2۷۷۵ ) ۰ فعلی الرغم من 
أن هذا الاخیر نشا في الكوفة الا أنه يعتقد أنه حافظ علی ارتباطات وثيقة بالشام عن 
طریق قد قبیلته قبیلته ۰ وفي نفس الوقت قد نجد بقایا غامضة من انا تور الشامي في کتسب 
التاریخ ع التي لفها الرهبان النصاری - خصوصا. السریان منهسم.(19) ۰ 


۰~ 


ويظهر الخلفاء الامويون في هذه الكتب والروايات .على. نحو أفضل من الانطباع 
الذى تتركه.لدينا كتب التاريخ والروايات التي صنفت وجمعت في عهد اعدائهمسم 
العباسيين أو الفاطميين ۰ وهذه النقطة. تمس بدورها مسالة استقلالية علم التا ريخ 
والحياة الفكرية بشكل عام في علاقتها بالموء سسة السياسية ‏ دينية في تلك الفترة ٠‏ 
الامر الذى يستدعي وقفة منفصلة عنذها ۰ وبخصوص التشويه الذى لحق بالدور الذى 
قام به الامويونفي تاریخ‌صدرالاسلام والذى تشكل عمليةتغييب الرواية الشامية شبه التام 
أحد أبعاده ووسائله في نفس الوقت , ففي اعتقادنا أنه يتجاوز مجرد الانطباع الذى 
وصل الینا عن مسلكية بعض الخلفاء والولاة الامویسسین ۰ ۱ 

ولعل الدافع المباشر وراء عملية التشویه تلك كان سعي الخلفاء العباسیسین 
الاوائل الی. الانتقاص من شرعية الحکم الاموی ٠‏ غير آنه من الممکن آیضا أن يكون. 
الفهم الذی ترسخ في الفترة العباسية الاولی. للسيرة النبوية ولفترة صدر الاسلام ككل 
انما جاء لیناسب قیام الشرعية العباسية علی.مفهوم آل بيت التبوة. ذلك المفهسوم 
الذی استند اليه الحکم الثيوقراطي العباسي والذی شكل [ حد ان وعتاضر الوره 
الدينية والفكرية التي جاءت بالعباسیین الی الحكلم ۰ 

والانتقاص من شرعية الحكم الاموى والتقليل من دور الامويين في بناء الاسلام 
لم . يحتم اظهارهم بمظهر المغتصب حق آل البيت في الخلافة فحسب بل والفصل 
المتعمد بينهم وبين عملية البناء تلك . 

وعن عملية الفصل تلك. نشأت في اعتقادنا احدى أكبر عمليات التشويه في 

التاريخ ٠‏ فمن ناحية تشبر الدراسات .العلمية الحديثة الى. الادلة المتزايدة.علئ. نشوء 
الاسلام علی.النحو الذى وصل الينا زمن عبد الملك: بن مروان والفترة التي تست 
ذلك مباشرة ٠‏ ومن تلك الادلة جمع القرآن والشعر الجاهلي. ونقط اللغة وتعريب 
الادارة وضرب النقود الاسلامية.وتشييد المساجد الضخمة وافتتاح البلدان الخ ۰۰۰۰ 
غير أن أصحاب .تلك الدراسات لا يعون خطورة الابعاد الحقيقية لذلك مثلما لم يعوا 
غياب الرواية الشامية كليا من قبل وخطورته ۰ الامر الذى يفسر استمرار معالجة تاریخ 
صدر الاسلام في الاطار التقليدى الذى وضعته الرواية.السائدة والتي تبلورت في صدر. 
الدولة العباسية كما تساه 


کت 


وتتلخص عملية الفصل نلك في أحداث فجوة زمنية من جيل کامل بين محمسد 
وبين فترة ظهور الاسلام زمن عبذ الملك: ٠‏ الامر الذى. مكن من ربط أضخم المنجزات 
الاسلامية المذكورة! علاه بما عرف بالفترة الراشدية. 

' وتفسر هذه العملية الكثير من الظواهر التي يقيت غامضة في رواية التاريخ 
الاسلامي ۰ من ذلك. ما لاحظناه من أن أنباء ما يعرف بالجيل الاسلامي الثاني هم 
الذين تحولوا. الى. مصادر.للمعلومات. عن تاريخ صدر الاسلام أكثر من جامعين لها . 
كما لاحظناا نبعض] ئمة آواخرالقرن الهجری الاول لايلجا ون‌الی اسنادرواياتهم البتة . 
- ولعل الاهم من ذلك. هو ما يلاحظ عادة عن أن أكثر تواريخ نصف القرن الاول 

للاسلام مضطربة الى. درجة نكاد لا نجد معها تاریخا واحدا تتفق عليه جميع الروايات. 
ثم هنالك. ظاهرة الخلط والازدواج في أدوار وأقوال الشخصيات عايشت ما يعرف عن 
حياة الرسول من ناحية وتلك التي جاءت بعد ذلك بجيل أوأكثر ٠.‏ ويقف علی راس 
ذلك. الخلط.بين الرسول ومحمد بن الحنفية وبين عمر بن الخطاب وكل من عبد الملك. 
بن مروان وعبذ الله بن الزبير وحتى عمر بن عبد العزیز أيضا ۰ كما تخلط الروایات 
بين جوانب من معارك الخندق والحرة والحديبية وصفين والجمل وبعض ح روب 
الزبیریین في البصرة ... الخ ٠‏ 

كما دخل فيما روى عن محمد والخلفاء االراشدين الكثير من العناصر الاسطورية , 
غير أننا لا ندعي أن فترة محمد والخلفاء الاربعة من بعده غير تاريخية كليا ۰ ومن 
الممكن أن يكون التداخل قد حصل على. مستوى تعايش زمني بين هوء لاء الاخيرين 
. وحكم بني أمية في الشام ٠‏ ويلفت الانتباه علی وجه الخصوص الى:أن محمد بسن 
الحنفية عايش فترة حكم عبذ الملك بن مسروان ٠‏ 

ويميل الدارسون عادة الى. البحث عن أ سباب الازدواجية والخلط هه ذه 
والا ضطراب العام في الروايات في كذب الرواة ومبالفتهم وغش اسانيدهم أو في 
ميولهم العشائرية أو المذهبية.الخ. ۰۰۰ وهنالك آلاف القضايا التي ما زالت تحير 
البحث العلمي الحديث ٠‏ ونحن لا نقلل. من قيمة ای من هذه الاسباب ٠.‏ الا اننا نعتقد 
أن الاضطراب الاساسي نابع. عن عملية التشويه الاولية التي دخلت علئ متن الرواية 
کل 


والاسباب التي يوردها الباحثون في العادة.هي أ سباب وجيهة وتغطي الجانب 
الموضوعي من تطور الرواية وعلم .التاريخ الاسلاميين ۰ وعلاوة على.ما وقفنا عليه خلال 
استعراضنا ذلك. التطور نذكر آسبابا موضوعية أخرى كالتأخر النسبي في نقطاللفة 
وتطور الكتابة (۲۰) واستعمال الورق وبعد المسافات واضطراب المفاهيم الجغرافيية 
وفوق كل ذلك. عامل الزمن الذى يشة بشكل طبيعي باتجاه التقنين والقولبة لیصبح 
. الاطار بفعل التكرار ملس ويخلو تدريجيا من النتوءات والفجوات ٠.‏ وهكذا ترتسم مسع 
المدة ضورة ثابتة لذلك. الاطار في أ ذهاننا. فينشاً عند القارىء. » لا سيما العربي .. نوع 

من الخداع السمعي الذى تتسرب من خلاله الكثير من العناصر التي من المفروض أن 

تستدعي التوقف والتساوءل في الحالات العادية (۲۱) ۰ الامر الذى يفسّر أن كتابنة 
التاريخ تحولت منذ القرن الهجری الثالث الی. عملية اجترار تبسيطية لذات الروايات 
والى.اسقاط تدريجي لكل ما لا يتماشى مع الاطار العام للرواية السائدة أو على الاقل 
ايجاد التفسيرات التوفيقية لاية تناقضات أو نتوءات قد تبقى بعد. ذلك. في جسد 
الرواية ۰ ومثل هذه التفسيرات ينحدر مع مرور الاجيال الى. مستوى الفهلوة والعبث 
اللغوی التبسيطي (۲۲) ۰ ۱ 

ولا تنحصر هذه الظاهرة في كتابة التاريخ فقط بل تنسحب علی.آکثر العلوم 
النقلية وعلی. رأسها التفسیر والحدیث ۰ الامر الذی يفسّر بدوره أن اختلاف 
الاجتهادات ظاهرة منتشرة أكثر في مصادر.وصيغ الرهایات.القديمة ۰ وهو بالتالي ما 
يفسّر أن قيمة تلك الروایات القديمة تفوق المتأخرة آضعافا مضاعفة ٠‏ وحتی أن كتب 
السيرة والمغازى المبكرة والروايات والاحاديث التي وضعت: الصيغة السائدة.للاطار 
التاريخي الذى وصل الينا تحتوى على. نتوءات. وفجوات. لا نجدها في الكتابات. 
المتأخ رة ٠‏ 

سنعود الى. هذه النقطة الاخبرة عند بحثنا للمنهج الذى اتبعناه في هذه 
الدراسة علی. ضوء العوائق. والاشكاليات. المنهجية المذكورة ۰ أما هنا فلا بت من القول 
أن سياسة الخلفاء العباسيين الاوائل. ومواقفهم أدت دورا حاسما دون شك في علد 
ترسيخ وصقل الخطوط الرئيسية لذلك الاطار الذى حدد. في النهاية الفهم " السني 
لمسألة الخلافة ۰ ما بعد أنفضاة المکة الثالثة للهجرة فقد تولت قوة د 
الكامنة في عامل. الزمن والتكرار والتي تغذيها وجود آمهات التفاسير وصحاح السنن 


لانت 


مهمة الحفاظ علی ذلك الاطار . الامر الذى ضمن جمع حتى الشيعة تحت لواء هذا 
الفهم " السني " للدور المركزى الذى خصص لال بيت النبوة في التاريخ والحياة 
الدينية والسياسية للاسلام ۰ أما الاجتهادات المذهبية التي خرجت عن هذا 
الاجماع فاما تكون قد ذوت تدريجيا كالخوارج أو كقرت ودفعت الى.الانغلاق والسرية 
الفئوية دفاعا. عن وجودها کالقرامطة وبعض فرق التطرف الشيعية اسماعيلية في ايران 
وبلاد الشام التي لم تجد لها ملجا في مصر الفاطمية ۰ وعندما جاءت الفترتسان 
الايوبية ‏ مملوكية ‏ والتركية ‏ مفولية كان التكرار والسطحية فعلا فعلهما في صقل 
القوالب والمفاهيم . والى ذلك أضيف التبسيط الشعبي الذى نبع عن الاجواء 
والمركبات الدفاعية التي لم تعد تحتمل النقد والاختلاف في الفترة العثمانية ‏ صفوية 
الحديثة التي هي فترة التحديات العظيمة في تاريخ العرب والاسلام . 

ونحن لا ننوى القيام هناببحث الطابع القمعي لهذا الحكم أو ذاك في تاريخ 
المنطقة . ومن الناحية الاخرى فان ذلك البحث يرتبط دون شك بالاشكاليات 
والتحديات.الاخلاقية والمنهجية التي طرحهاوواجههاالبحث العلمي الحديث ولايزال 

وأحد هذه التحديات ينبع في رأينا عن ارتباط دراسة التاريخ العربي والدين 
والحضارة الاسلاميين لدى الباحثين العرب والمسلمين على وجه الخصوص بقضايا 
الوعي والانتماء السياسي ‏ الوطني والديني ‏ الحضاری والتأثر بهما .وقد ارتبطت 
قضايا الوعي والانتماء بدورها في القرنين التاسع عشر والعشرين بمركبات دفاعيية 
اتضحت من خلال رفض ومعاداة مناهج ومدارس الاستشراق كجزء من المد الفكرى - 
الحضاری الذی رافق الغزو الاستعماری لاجزاء واسعة من العالمین العربي والاسلامي ۰ 
هکذا اتهمت التوجهات النقدية أو حتی التحليليلة للتاريخ العربي » التي تناولت 
بالضرورة الموء سسات الاسلامية » بأنها محاولات للتشكيك بالعقيدة الاسلامية او النیل 
منیا .. 

ولا | نوی هنا تبرئة ساحة الاستشراق الذی كان بالفعل ظاهرة ارتبطت بشکل 
وثيق بنشوء مفاهیم السيطرة الاستعمارية واداراتها (۲۳) ۰ كما ميزت المواقف 
" الاخلاقية " المعادية للاسلام الکثیر من الموءلفات التي شاعت في اوروبا المسيحية 
منذ الفترة البيزنطية ۰ تلك الموءلفات التي شكلت نواة لبعض التوجهات غير العلمية 
في الفترة المبکرة من الاستشسراق (۰)۲6 


د 


غير أن ذلك لا يبرر بحال من الاحوال انكار المنجزات التي حققها الاستشر 

الحديث أو العداء لمناهج البحث العلمي ككل . وأهم من ذلك أنه.لا يخفي حقيقية 
كون ذلك العداء ظاهرة سبقت نشوء الاستشراق وارتبطت بالتداخل الكثيف بين الدين 
والدولة واستحالة الفصل بين الاسلام كعقيدة والاسلام كنظام اجتماعي وسياسي ٠‏ فالله 
بالسبة لملم تیش خالق الكون: نت عل وفدثره ايها .«والسلطان هو ماه 
ورمحه في الارض (5؟) ۰ وحياة المسلم علی‌هذه الارض تكليف ومحنة وبالتالي خضوع 
وتسليم تأمین + آما البحث عن العلل والاحتكام بلم فكلها عائد الى شبهة اللعين 
الاول ابليس ومصدرها " استبداده بالرأى في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة 
لاور" (5؟). 

لقد كثرت الدراسات التي بحثت في العلاقة بين الدين والسلطة وتعددت ليس 
في الاسلام فحسب بل وفي تاريخ هذه المنطقة ككل . كما اختلف الباحثون حول المدى 
الذى يمكن الذهاب اليه في اعتبار الاسلام دينا للصحراء ۰ آما نحن فلا نهدف من 
دراستنا الحالية الى وضع الاسلام في اطاره الجيو ‏ سياسي أو حتى الى بحث 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لفترة صدر الاسلام ٠‏ وكل ما نطمح اليه هو الاسهام 
في ايقاف الرواية الاسلامية على اقدام تاريخية ثابتة وذلك سعيا منا وراء الكشف عن 
بعض الجوانب التقريرية لتاريخ تلك الفترة ۰ 

ومع ذلك نود التأكيد في هذه العجالة على.أن أية محاولة لدراسة علاقة 
الدين بالسلطة والتشكيلات والاطر التي تنشاً عن تداخلهما لا بد لها من أن تأخذ 
بعين الاعتبار عامل الحيّز الجغرافي والبيئي ‏ المناخي الذى تتم فيه التجربة 
الحضارية لاى شعب من الشعوب . اذ أن تلك التجربة على جانبيها الروحي والمادى 
وعلى مستوييها الفردى والاجتماعي لا تتعدى أن تكون اما حصيلة مباشرة لتفاعل 
البشر مع بيئتهم أو انعكاسات ذهنية عنهها. 

هكذا نجد آلهة مصر والعراق تفيض مع أ نكارالجنة التي فيها وتغمر ۰ وهنالك 
آلة لبنان الممتنع في قلل. الجبال ولا ينزل الى البحر الا اذا اطمان الى المراكب ۰ 
آما ممر الغرباء فالى الجنوب من ذلك حيث البلاد المنخفضة " الكانعة  "‏ فلسطين ل 
ملتقى أسماء البحروالصحراء .وحيث مفارق الطرق تلتقي الحضارات ۰ وعندها ایضا 
يتسع العالم اذ يسير التجار فيتبعهم الانبياء فالعساكر فالحجاج ‏ السياح والنساك ۰ 


— ۵ 


وعندها يصبح الله كبيرا تلتقي به قدرا في أى مسلك اتبعت ٠‏ ويصبح الله أ كبر من أى 
حجر أو عود ء واكبر من أن يسعه الساحل أو الوادى أو الجبل أو حتى تلك الصحراء 
الواسعة ۰ هو آقرب ما يكون الى ذات الانسان وخياله الواسعين كبر البحر والصحراء 
وما بينهمامهمطا. 

ولله آهل هو عاصمهم , وله بيت أكبر من البيوت المنتشرة على ساحل البحر 
وأطراف الصحراء حول الينابيع والواحات , تتقرب الى العزيز القوى بالقرابين والى 
أهله بالمصاهرة . لذلك فعلى العزيز القوى أن يبقى عزيزا قويا والا تقدمه رب (سيد) 
بيت آخر ء أو حتى غريب قصي , يستطيع أن يجمغ (یفرش ) آلهة البيوتات الاخری 
من بحر وسهل وجبل وص سراء ۰ 

هذا هو الرب السيّد ‏ الواحد الذى ‏ تماما كالسلطان لا يحب شراكة حد 
في قدرته , واذا قال لامر كن فيكون ۰ هو الله الذى يشهد على عقود القوافل 
وعهودها ۰ وهو السلام والامان ٠‏ به يوءمن واليه يوءتمن ۰ وله مسارب ‏ شرائع › 
وحدود ودين ناموس ونظام ٠‏ يجمع ویوخد الزارع والصانع والبدوى العنيد فلي 
خضوع واحد وتام الاسلام ٠.‏ 

على العزيز القوى أن يبقى عزيزا قويا والا تقدمه رب ( سيد ) بيت آخر » او 
حتى غريب قصي . المهم أن يآتي بالامن والامانة ٠‏ أما القدسية والحرمة فتتبعهما . 
لان الاهم أن لا تخسر تجارة الناس في هذه الدنيا ٠‏ وفيما عدا ذلك فالدنيا دول 
رب یدین ودنيا تدول هذا هواللشش رق ٠‏ 

وعلی حدود هذه البيوت ‏ الطيبة ء المقدسة , المنوّرة ء المحرمة سکن 
العرب العاربة الذين هم اشة کفرا ونفاقا ( القرآن) وأصعب سياسة وانقيادا ( ابن 
خلدون )۰ ذلك الخزان البشرى الهائل. الذى يضغط باتجاه محطات التجارة وخطوطها 
ويضت أكترما بعك على :فتحات الهلال الخضيب وفنا دورن 

فليس صدفة اذن أن نجد تعبير " الدين " يعني في لفات جميع الشعهوب 
السامية التي سكنت هذه المنطقة " الحكم " ۰ وهو ما يساعد بدوره على تفسير كيف 
أن مجرد التساوءل عن شرعية السلطة في هذه المنطقة كان يعتبر خروجا على الدين 
ومروقا عنه (۲۷) ۰ أما ظاهرة تطور حركات المقاومة السياسية الى. فثویات مذهبية 
دينية منغلقة ( طوائف ) » شأنها في ذلك شأن أكثر النشاطات الاجتماعية والسياسية 


کا 


وحتى الاقتصادية في المنطقة , فهي موضوع جدير بالدراسة » غير أن من الاسم 
ملاحظته هنا هو الموقف العدائي الذى وقفه الاسلام الستي ممثلا بالغزالي من الفلسفة 
كمحاولة لفهم العالم الطبيعي والاجتماعي خارج حدود مقولات التدبير والتكليف . 

لقد ضاق :مجال الحضارة الغربية ‏ الاسلامية عن آن یتسم لشخص برومیئیوس 
سارق نار الالهة وسر خلقها وابداعها . كما ضاق أيضا عن أن یتسم لاسطورة المسیسح 
- البشر الالهي ‏ الذى يضحي بجسده من أجل خلاص أ رواح البشر ٠‏ ودون التمرد 
والتضحية لم يعد آمام عقلانية الانسان العربي ذى الاحساس المنبه لذاتيته وفرديته 
سوى أن يدخل مع الله ومع سيفه لعبة منافقة من الخضوع المصلحي الوعسي ٠‏ 

هكذا نجد صاحب " التهافت " يلاحظ بأسف أن التجار يسخرون في الحساب 
الاخير ممن يدير أعماله وفقا لاصول المعاملات الشرعية . ماوجه العجب اذن في أن 
نجد أحد المستشرقين يلاحظ في أواخر القرن الماضي " أن جميع طبقات الاسة 
الاسلامية من الناحية الفعلية أبدت عدم اكتراث بالقانون الشرعي على نحو مواز 
لدرجة الاحترام الذی تبديه له من الناحية الشكلية " (۲۸) ۰ 

لقد برر الغزالي. هذا الموقف من التفاق الواعي والمزدوج من وجود السلطة 
اللا شرعية واللا عادلة بغياب الخلافة علی اعتبار أنه من ضرورات استمرار الحياة 
والنظام الاجتماعیین ۰ واعتبر بشي من التهافت الكلين آن يديك ذلك سیکسسون 
الفوضی . ویعلق مستشرق آخر علی. ذلك بقوله : " هکذا تحدد متطلبات السلط 
الشرعية کل مرة من جدید وبتحيّز متزايد. حتی الانحدار الى القعر والتنازل عن الحلم 
النظری کلیا ٠‏ اذ یصبح الموءمن مطالبا بطاعة کل من یحکم أن كان بشکل شرعي أو 
بشکل فعلي. ٠‏ وبغض النظر عن أن الحاکم الفعلي طاغية سوء وأن سلوکه عدواني » فقد 
الزمت الرعية بالطاعة والولاء . وخيبة الامل هذه التي تصل الى حة الكلبية والنسي 
تنطق لاول مرة على لسان الغزالي هي ما يميز نظرة الشرقي الى الحياة السياسية (۲۹) 

واذا كان الغزالي تحدّث من منطق " أحكام الضرورة " في عصر غياب الخلافة 
الشرعية وتسلّط العناصر الاجنبية على الحکم فان هذه المنطقة لم تشهد نقاشا للشرعية 
خارج حدود الدین الذی وفر الاطار التبریری لكل العلاقات والاطر وبضمنها نفاق 
الضرورة أحيانا ونفاق المصلحة أحيانا أخرى ٠‏ ولعل الحادثة التي يرويها الذهبي عن 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ( توفي سنة ۱۰۵ ه / سنة ۷۲۳ ) تعکس هذا الجانسب 


بت ۲۷ مت 


من واقع المنطقة بشكل كلاسيكي ۰ يقول الذهبي :" فأتوه بأربعين شيخا فشهدوا 
عنده:آن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عسذاب " (۳۰) ۰ 

وأدب النفاق العربي مليء بأمثال تلك الشهادة ۰ منه ما. نظمه فتح الله بن بدر 
الدين الحلبي ( توفي سنة ٩۷۷‏ ه / سنة ٠١٤۲‏ م ) الذى أصبح مفتي الشافعية في 
القدس قوله .ل : 

اذاابتليت بسلطان یری حسنا 

عبادة العجل قدم نحوه العلفا 

ومنه قول شاعر آخر لم يخجل من التشبيه التالي واعتبره ناموسا للطبیعة : 

حتى الكلاب اذا رأت ذابزرزٌة 

ذلت لديه وحركت اذنابها (۳۱) 

وقول .ثالث وصل الى. أ قصى درجات الاستسلام في تبريره نكبة السلطان له عدم 
تخطفت ه ااه ؛ 

فان أمير الموء منين وفعله‌لکالدهر لا عار بما صنع الدهر (۳۲) 
وکیف يخطيء السلطان وهو مصدر کل شيء كما یقول المحدث والفقیه الشعبي للحجاج : 
" لولا نتم معاشر الملوك ما تأدبنا ٠‏ قال ( الحجاج ) : فالمنّة في ذلك.لنا. دونکم ۰ 
قال : صدقت ٠‏ قال الشاعر في عبيد الله بن زياد ل 

علمنسي جودك ما لم اکن آحسنه من جيه الشعر 
وکذلك. : وکنت مفخمادهرا طوييلا فصيرني عطاوء ك ذا بیان (۲۲) ۰ 
ولعل أبا العلاء المعری كان محقا عنذما لاحظ بحزن أن " المذاهب " لا تشکل سوی 
" آ سباب لجلب الدنیا الى الروستاء " ۰ 

لقد لعبت السلطة دورا مركزيا في جميع جوانب الحياة في هذه المنطقة ٠‏ ولعل . 
أكثر ما يعكس هذه المركزية على المستوى المنهجي هو الاتجاه السائد.في كتابة التاريخ 
با نه تسجیل سياسات وا عمال السلطة نفسها ٠‏ لذلك فان معرفة موقف صاحب الرواية أو 
التصنیف من تلك السلطة وانتسابه لهذا البلد أو لتلك العشبرة أو الفئة هو من متطلبات. 
القراء ة والفهم الصحیحین للرواية الاخبارية ليس فقط من صدر الاسلام بل وفي مجال 
دراسة التراث العربي ككسلل ۰ 


۲۸ 


علئ. هذه الخلفية يقترب. تعامل الانسان العربي مع ماضيه من تعامله مع واقعه 
وتتحول آزمة الانظمة العربية الى آزمة ذلك الانسان نفسه ٠‏ وعلی مستوى ذلك اللقاء 
الحزين بين الماضي والحاضر تزداد حدة المحاذير المنهجية التي يترتب على الباحث 
العصرى التنبّه اليها في تعامله مع مصادر تاريخ صدر الاسلام ۰ تلك المحاذير التي 
تنبع عن تطور المفهوم والرواية التاریخیین لتلك الفترة مع بقائها محكومة بغياب وجود 
أى سجل تاريخي موثوق قبل نهاية القرن الهجرى الاول من ناحية » وعن التشابك 
الابدى بين الماضي والحاضر في علاقة الدين بالسياسة في هذا الجزء من العاالمم. 
الاسلامي من الناحية الارى ٠‏ : 

وعلى:هذه التغلفية ينا بقهم: كيك أن الشعور بالاخباط والعبت اعیانا ما يطنى غل 

محاولات كبار الباحثين وضع الجانب التقريرى للتاريخ العربي في الجاهلية وصدر 
الاسلام (54).أما بالنسبة للباحث الاسلامي , القديم والحديث على.حد سواء » فان 
اقتحام هذا المجال يحتم عليه المرور في عملية شرنقة خطيرة لتماسكه وهويته الذاتيين 
ذلك أن قضايا الامامة والخلافة في فترة صدر الاسلام وحياة المسلم بشكل عام لا تشکل 
قضايا بحث سياسية واجتماعية فحسب بل وقضايا هي من صلب الشريعة والعتيهيدة. 
الاسلاميتين ۰ ومن الناحية الاخرى فان ضيق صدر الاسلام في تعامله مع التحديات. 
. والتساوءلات التي تطرحها العقلانية العلمية يثبت أن الايمان في الاسلام عملية عقلانية 
في حد ذاتها ۰ وبنفس القدر يمكننا القول أن الاسلام کایمان ما زال عاجزا عن أن 
يعيش بدون الاسلام کتاریسخ ۰ 

وهنا تکمن نقطة ضعف العلوم الاسلامية بشکل عام وعلم التاریخ بشکل خاص ۰ 
وحتی آننا في الفترة الحديثة نكاد لا نجد مو*رخا عربیا واحدا عالج القرآن کوئیقة 
تاريخية أو بحث في الدین والدعوة الاسلامیین في اطار تطورهما التاريخي ۰ وبنفس 
الدوجة فانه من الموء سف القول اننا لا نكاد لا نجد موءرخا عربیا واحدا الیوم بخرج عن 
اطار التاريخ أو الواقع. السياسي والاجتماعي السائد الذی يعيشه دون أن یعرض مصدر 
رزقه وربما حياته للخطر. ۰ وين الناحية الاخری فان رفوف مکتباتنا ما زالت كما كانت 
ترزح تحت ثقل موءلفات الاجترار الرخیص للتاریخ من نوع : " كان رحمه الله فسیح 
الصدر عریض المنکبین كث اللحية ناتىء الوجنتین یخشب بالکتم والحتاء ۰۰ "الخ... 
آما روایاتنا فما زالت »> كما كانت » تطنطن بالوقوف " على أطول خطوط المواجهة ..' 
الخ... 


۱۳۳ ۲۹ 


غير آن عزاءنا في تسجيل أحداث اليوم » كما هو عزاوء نا بالنسبة لكتابة التاريخ 
القديم یکمن في کون العالم. واسعا , واسعا ومجزاً . فاذا لم. توجد رواية واحدة أو 
مجموعة روايات تنقل الحقيقة أو مجموعة من الحقائق فان كل الحقيقة موجودة حتما في 
كل الرويات ۰ وتعلمنا سبعة آلاف سنة من تاريخ الخليقة أن لا وجود للملفات المقفلة » 
فالتاريخ لا يعرف الضياع والميت هو فقط ما لم يكتشف بىد ۰ 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على.احدى أقدم مجموعات مصادر الحديث 
المخطوطة الموجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق » وذلك. بالاضافة الى الرجوع الى. 
أكثر المصادر الكلاسيكية المعروفة للرواية الاسلامية والابحاث.العلمية الحديثة ۰ وقد 
توخينا من خلال ذلك الوصول الى.أقدم الروایات خاصة تلك التي تحمل بعض المأ سور 
الشامي في مجالات التفسیر والحدیث والتاریسخ ۰ ۱ 

غير أن قدم الرواية وحده لا يكفي في مثل هذه الحال ۰ ذلك لاننا نعتقد أن 
کثیرا ما كانت تختلط مقاطع صوتیه من روایات .عن آشخاص وحوادث من آزمنة وا مکنسة 
مختلفة لتعطینا صورة ١‏ شبه بالفن التكعيبي في تداخل عناصرها وأشكالها .. وحتی أن 
في ذلك ما یبعث على الشعور آحیانا با ن الصورة التي وصلت الینا عن تاريخ صدر 
الاسلام ليست سوى مقاطع فوق صوتيه لخليط من تلك الروايات المتنوعة ۰ وكأن تلك 
الصورة. قد جمدت في النصف الثاني من القرن الهجرى الثاني اذ أعطتنا رسما ذا 
بعدين فقط لسطح ذلك الخضم الهائج والمضطرب من الروايات .التي شاعت في ذلك 
الوقست ۰ 

ونحن نفترض آن عملية صقل ذلك السطح قد استغرقت طيلة القرن الذی تلا 

د ذلك ٠‏ وعلى الرغم من آن‌النتو ات‌قدسویت‌والفجوات‌قد سدّت الاآن الکثیرمن عناصر ذلك 

السطح بقي غير متجانس وکا نها قطع فسیفساء وضعت في آماکن ليست لها فالحقسست 
التشویه بالصورة ۰ وکثیرا ما يشعر القاری؛ بآثار البتر والحك في هذه الرواية أ و تلك كي 
تلائم الموقع الذی آختیر لها .. وهنالك أ صداء. غامضة وأحيانا مضطربة تنبه الى وجود 
عناصر من مواقع وفترات زمنية مختلفة في رواية واحدة أو حتی أن الرواية ككل ليست 
سوی امتداد لتعریقه قديمة ظهرت على السطح أو بقیت فوقة نتيجة لعملية انخس اف . 
باطني عمیق في بناء الرهایة ۰ وأحيانا نصادف مقطعا كاملا من احدی الروایات .یحمل. 
خصائص فترة معينة وقد الصق له امتداد أو دعقم باضافة من فترة أ خرى للغاية... 


ولعل كل ذلك يوضح مدى صعوبة التعامل مع الرواية الاخبارية لفترة صدر 
الاسلام ككل . كما يوضح بعض الامور التي يجدر بالمحقق أن يعتد بها في تعاملك ذاك 
وعلى رأس هذه الامور تقف سعة الاطلاع ٠‏ فكلما زاد اطلاع الباحث على عدد أكبر من 
المساعدة في نظم ما يتكرر من الصيغ في نماذج معينة ۰ كما أنها تنبه القاریء الى 
وجود أية نتوء ات خارجة عن ذلك النموذج ۰ تم يأ تي دور المجانسة بين نماذج أو 
المنتظم في ذلك مع الاسترشاد بالسوءال " لماذا ؟" . وفي هذه المرحلة يكون 
المحقق قد طور حسا خاصا لضبط العناسر الدخيلة والصيغ والاساليب التي تلتصق 
وتتسرب بوساطتها ٠‏ كما بتطور لدیه احساس بقدم العناصر الاخرى ۰ 

لن نقدم هنا آية أمثلة على هذه الحالات فدراستنا مليئة بها ويكفي التنبيه 
الى وسيلة أخرى اتبعناها في هذه الدراسة . وهي أننا خلافا لما هو متبع عند أكثر 
الباحثين لم نسع وراء التكرار والانتظام النموذجي في الرواية فحسب , ولم نوجه 
مدارس الحديث ۰ ذلك لان هدف هذه الدراسة الاساسي هو الاسهام في الكشف عن 
بعض الجوانب من تاريخ صدر الاسلام واعادة ترتيب عناصره وليس عرض تطور علم 
الحدب ثاء 

لذلك تركزنا أكثر في البحث عن النتوء ات والفجوات في متن الرواية والتوقف 
عملية صقلها بانتقالها من راو الى آخر » وكذلك تقدير البعد الزمني لرنينها وتحديد 
محيطها ومناخها المذهبي ۰ ثم حفظ کل ذلك جانبا والانتباه الى ما ينقص من ذلك أو 
يزاد عليه في الصيغ الاخرى لذات الرواية واصاغة السمع أكثر من ذلك لرنين 
مقطوعات وفقرات صوتية أخرى من ذات المعدن قد تكون تناثرت في روايات أخرى مع 
احتفاظها برائحة ذات المعركة أو آنها تذكر بالملامح أو الاقوال المنسوبة لهذا الامير او 
ذاك الخليفة. ۱ 

ولا حاجة الى التذکیر بمشقة القیام بمثل هذا العمل وخطورته ۰ اذ أنه ینطوی 
على فرز عناصر الاطار التاريخي الحالي للرواية الاسلامية من جدید بما فيه من نتوء ات 





بهدف فتح الباب أمام محاولة اعادة ترتيب تلك العناصر في قالب جديد يعطي 
ونحن لا نذعي أننا أ نجزنا هذا العمل الذی یفوق طاقة وطموح أى شخص ۰ غير 
أننا نأمل في أن تکون هذه المقدمة حافزا لنقاشات وابحاث علمية أخرى في هذا 
الال ۰ 
لقد قدم ناس کثیرون اسهامات شتى ساعدت على.انجاز هذا العمل ٠‏ أخص 
بالذكر منهم الاستاذ م ٠ى«‏ كستر من القدس الذى نبهني الى قيمة بعض مجامیسسع 
الحديث القديمة ووجودها في المكتبة الظاهرية في دمشق والذى كان لي معه نقاش. 
صلاح رئیس جامعة التجاع الوطنية و د ۰ هشام بو رميلة من قسم التاریسخ فما 
و د ۰ صائب عریقات مدير دائرة العلاقات العامة فيها علی. مساعیهم الحميدة في 
الذین يسّروا مشاطرتي ایاهم استعمال جهاز المكتبة القاری* ووفروا لي. جو العمسل 
المناسب لسنین طویلة ٠.‏ وأ خیرا أ شكر ادارة جمعية الدراسات العربية في القدس على 
تفريغي من العمل مدة سنة کاملة لاجل كتابة مخطوط هذه الدراسة والاستاذ الشاعر 
كما أشكر طلابي وزملائي وبعض أ صد قا ئي الذين أ غنوا موضوع هذه الدراسسة. 
هذه الدراسة طيلة السنوات الخمس الماضية : ثبتت من عزيمتي حين تساءلت 
ومع شکری لكل هو*لا* فانني آبقی المسو؛ ول الوحید تجاه أى نقد من الممکن 
أن یوجه لهذهالداررسة. 


J‏ .. س 
صیسف ۱۹۸٤‏ 
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(۲) 
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(4( 
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(۷) 


مشق سنة ٩٤۱۳ھ‏ » ص۷ 
حمزة الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » ص ۷ ۰ 

يذكر الاصفهاني عن الاصمعي أن كلمة تاريخ | أو توريخ بلفظ قيسوتميم 
على. التوالي ربما. كانت كلمة عربية الاصل بوجود هذا الاختلاف في اللفظ 
القبلي. في الاصل ۰ ويضيف أن اصل الكلمة ربما جاء من الارخ بفتح الهمسسزة 
وكسرها بمعنى أنثى حمار الوحش ۰ اما الجواليقي فقد ذکر أن كلمة " مورخ " 
معربة عن " ماه روز " الفارسية او آن العرب قد |خذوها.عن " اهل الکتاب "۰ 





نفس المصدر.» ص 1 - ۷ ٠‏ 


R. Bowen, Jr/Archaeological Discoveries in South Arabia, pp. 43-1 31. 
ا‎ 


يشار خاصة الى. سفر التكوين , الاصحاح : ١7-1١7‏ ۰ ۰۲۱ ۲۵ حيث قصة 


راجمع : 


8. Lewis, The Arabs in History, London 1980. 
a 
E.A. Belaiev, The Arab Caliphate, London 1969, pp. 22-23. 
ا ی ف ا اف‎ 


وكذلك. :- 


J. Blau, “The Importance of Middle Arabic Dialects for the History of Arabic,” 


in: Studies in Islamic History and Civilisation, ed. U. Heyd, jerusalem 1961, 


88./206-228 


(۸) .راجع 


F. Krenkow, "1/16 Two Oldest Books on Arabic Folklore,” Islamic Culture, 
وتو‎ 


Vol 2. 


(9) علئ:الرغم لمن ان ابن خلدون يحدّر من سخف هذه الروايات الاسطورية فانه 
يقوم نفسه پاستعمالها في کتاب العبر » ج١‏ » ص ۱6-۱۳ ۰ 


`: 0, 87001 باتاتهااء‎ History of the Islamic Peoples, London 1980, pp. 9-10. )۱۰( 


: راجع ملخص وعرض اهم هذه الابحاث لدى‎ (11 ) 
E. Zureik, “Theoretical Considerations for a Sociological Study of the Arab 
State" in: Arab Studies Quarterly, Vol. 3, No. 3, pp. 229-57. 


(۱۲) لمزيد من التفاصيل راجع : هاملتون جيب » دراسات في حضارة الاسلام , 
وی ون بيروت سنة 1916 » ص ٠159-1664‏ 00000 

(۱۳) راجع الفصل الخاص‌بالقرآن والسَنّة من هذا الككساب. ٠‏ 

)١5(‏ يعتقد يوليوس فلها وزن 1 ن ذلك. التطور قد حدث بتأثير ما قراه هوء لاه مسن 
موء لفات الرهبان النصارى في تلك الفترة ٠‏ راجع مقدمة كتاب. 0 
الدولة العربية , الترجمة العربية , طالقاهرة > سنة ۱۹7۸ ٠‏ 

(۱۵) اصل ابن اسحق من الجزيرة ويقال ان جدّه یسارا قد وقع في اسر فتوحسات 
العراق سنة ۱۲ ۵ / ۱۳۳ م ۰ 

(۱۱) راجع : ه . جيب , دراسات .۰۰ المصد ر المذکور » ص ۱۵ ٠‏ 

(۱۷) لقد انتشرت بعض الکتب الفارسية واليونانية بترجمتها اما مباشرة الى. العربية 
أو عن طريق السريانية, ٠‏ وأحد الكتب المشتملة على مثل تلك. القصص هو 
الکتاب السرياني مفارة الكنز ٠‏ 

(۱۸) راجع : کتاب الضعفاء والمتروکون للدارقطني , مخطوط الظاهرة » ( يشار الى. 
ذلك فيما يلي. بالاحرف م ٠‏ ظ ) مجموع ۰۵ ۰ص ۰ 6-۰ ۱۱ > وكذدلك 
المجموع. ۱۲۲ / عام ۳۸۲۰ 2 ص ۲۳-۱۱ ۰ 

continuatio des Isidor ) احد هذه الکتب هو کتاب الصلة لتاریخ ايزيدور‎ )۱٩( 

عزامم‌عز3) 


۳6 


(۲۰) من ذلك. ما آشار له البخاری في التاريخ الصغير من أن كلمة ”.ما ضطوه " من 
الممكن آن تقرا علی.اکثر من وجه ۰ الامر الذى يعكس معنن ألحديث التالي 
كليا. : " ادا .راسم معاونه على.المسر فا هيلو " ٠.‏ 

" (۲۱) تضع أكثر الروايات. على. لسان سعد بن معاذ قوله للرسول يوم بدر :." والله 
لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ۰۰" ۰ ومن الممكن آن يمر القاری* على. 
هذه الفقر ة أكثر من مرة دون أن یتبادر لذهنه التساوءل عن مكان البحر في 
وصف موقع معركة بسسدر.ء. 

. وبنفس الدرجة يمكن ايراد.امثلة أخرى ا اتب الان بن ثابت قوله 
نصرنا وآوينا النبسي محمسدا .... 
٠٠٠. ۱‏ بجابية الجولان بين الاعاجم 
وکذلك. قول عبذ المك بن مروان : " آخاف .أن آموت في شهر رمضان » فيه. 
ولدت وفيه بویعت وفيه جمعت القرآن ٠‏ " وهنالك آمثلة آخری قمنا ببحثها 
في مواضیع مختلفة من هذا الکتسسساتب. ۰ 

(۲۲) من ذلك ما يروى آن الحجاج سال علویا عمن أحق بخلافة رسول الله من بعده 
فاجاب : " الذی آبنته تحته " ۰ وهذه العبارة تنطبق كما لا یخفی على كل 
ا الخلفا؛ الراشدین الأربعسة. 

(؟؟) راجع .6 .1980 E. Said, Orientalism, N.Y.‏ 
(4؟) يستعرض فون جروبناوم. بشكل موسع أوائل الكتابات المسيحية عن ظهور الاسلام 
وذلك. منذ. أيام يوحنا الدمشقي وثيوفانيس البيزنطيين وكذلك 0 

آخرين 4 ا وروبا اللاتينية في ! واخر العصور الوسطى وا واثل الفترة الحديثة 
وواضح ن آکثر هذه الکتابات وقفت موقفا عدائیا متحاملا علی الاسلام 7۹ 
ره رض له وا بن نبا ری بس وا يع التي شغلت 
الاستشراق. الحديث , وعلی راسها اصالة التعاليم الاسلامية ووجود التأثيرات 
0 فیها » تعود بداية معالجتها الى. هذه الفترة المبكرة .. 


'G. von Grunebaum, Medieval Islam, London 1953, pp. 43-47. 





لدو اه 


(۲۵) حديث نبوی متواتر روى باسانيد وصيغ مختلفة آشهرها ما رفع الى أ نس بن 
مالك. قول الرسول : " اذا .مررت ببلدة لیس فيها سلطان فلا تدخلها , انما 
السلطان ظل الله ورمحه في الارض " ۰ حديث عباس الترفقي » م ظ » مجموع 
۳ ص ١ ١‏ آما محيي الدين البعلبكي فقد رفع في ی فقد رفع في مشيخته حدیثا الى 
النعمان بن بشير عن الرسول قوله.: " لكل مالك حمي وان حمي الله محارمة".٠:‏ 
م ظ » مجموع ۲۵ ص ۳۳ ۰ 

(7؟) الشهر ستاني . الملل. والنحل > طالقاهرة سنة ١974‏ »> ص ۲۳ وما بعدها ۰. 

(۲۷) يلفت الانتباه هنا الى. قصة اعتراض ذى الخويصره التميمي على قسمة الرسول 
لغنائم حنین وقوله له : " اعدل يا محمد " ٠‏ وقد نسب للرسول رده على 
ذلك. قوله .: " سيخرج من ضئضيء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة " ۰ وقد. فهمت اکثر المصادر. رت الرسول هذا علی.| نه اشارة مبكرة 
الى. ظهور الخوارج ٠‏ راجع جع الشهر ستاني. نفس المصدر ,لص ۲۸ وكذ لسك 
ابن تیمیه » السياسة الشرعية , ط القاهرة سنة ۲ هه » ص ۲ ۰ 

5. Hurgronje, Selected Works, pp. 263, 290, ( ۲۸( 

6 von Grunebaum, Medieval Islam, op. cit., 2. ۰ )۲۹( 





(۳۰) الذهبي » كتاب دول الاسلام » ط حیدر باد سنة ۱۳۳۷ ه » ج۱ » ص مه ۰ 
(۳۱) ورد لدی الخفاجي . زهرة الالباه ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ ۰ج ص ۲۰5 ۰ 
(۳۲) ورد لدی التنوخي , نشوار المحاضرة , ط القاهرة سنة ۰۱٩۹۲۱‏ ج ۱ ص ۷۲ ۰ 
(۳۳) ابن الفقیه الهمذاني. , مختصر کتاب البلدان » طلیدن سنة ۱ ۰ھ »ض۰۲ 
) 5") بهذه النظرة التشاوء مية يخرج هاملتون جيب عنذ مقارنته لدراسة آولیات 
الديانتين المسيحية والاسلامية ٠‏ راجع : 

HA.R. Gibb, “Pre-Islamic Monotheism in Arabia,’ in: Harvard Theological 

Review, 1962, p. 271. 











-۳۹- 


الترآن والت 0 


القرآن بالنسبة للسلم الموءمن هو کلام الله المنزل الذی اوحي للرسول 
بوساطة الملاك جبریل ۰ ویتضمن القرآن احکاما تتعلق. با صول العقيدة والعبادات. » 
وتوجیهات خاصة في أ مور حياتية عاشها آلرسول والموء منون‌منن. بعثته وحتی مماته. 
وکذلك اشارات لحوادث متفرقة تعود الی تلك الفسترة ۰ 

غير أن القرآن » في حد ذاته » لا يشكل وثيقة تاريخية مستقلة ۰ ذلك لانه لا 
يحمل أى تاريخ محدد » ولا يربط بشکل قاطع بين أ سماء الاشخاص والامكنة والحوادث 
التي یذکرها في اطار تاريخي صریح ۰ لذلك فقد جاء علم تفسير القرآن وجمع 
الاحادیث النبوية المرتبطة بذلك لسد هذا الفراغ ولتوفیر الاطار التاريخي السلازم 
لاعطاء الایات معانیها وقیمتها التاريخية بتحدید زمان ومکان نزول کل منها ۰ أى أن 
اهمية القرآن کمصدر تاريخي ليست مستقلة عن الرواية والحدیث الاسلامیین اللذين 
یعطیان احکامه واشاراته مضمونا تاریخیا ضروریا لفهمه عن طریق ربطها بحوادث 
وا شخاص وأمكنة محسددة ۰ 

والواقع أن هذا الارتباط لا یسهل الاپور بل يعقدها ۰ ذلك لان الرواية 

والحدیث الاسلامیین یکادان لا یتفقان علی اى من تلك المضامین القرآنية (۱) ۰ 
وعدم ارتکاز موضوعات القرآن على قاعدة تاريخية مستقلة وثابتة يحمل في طياته 
امكان اعادة تفسيره من جديد بمجرد وضعه في أطر تاريخية جديدة . والاهم من ذلك. 
هو آن عملا من هذا النوع قد يعيد كتابة السيرة النبوية أو حتى الفترة الاولى من 
تاريخ الدعوة الاسلامية ء ذلك التاريخ الذی بقي حتى الان عائما » شانه في ذلك 
شان القرآن والسنة , ومعلقا في بحر مضطرب من الروايات والاحاديث المتناقضة(۲) ٠‏ 

ولا يخفى آن نواة هذه الخطورة كانت طول الوقت كامنة في مجرد اختسلاف 
التفاسير والاحاديث والروايات التي استندت عليها في أكثر مواضيع القرآن والاحداث 
التي ارتبطت بها (۳) ۰ وتتعلق أولى نقاط الاختلاف تلك بعملية جمع القرآن نفسه ٠‏ 


لاه 


فالرواية المعروفة هي آن عملية الجمع قد ثمت في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
وبا مر منه » وذلك بعد أن تفشی الخلاف بين الجند وفي الامصار حول بعض الصينغ 
والقراءات (4) ٠‏ الامر الذى وصل الى حد الصدام العنيف في أثناء الحملة على 
أرمينيا واذربيجان والذى بعث حديفة بن اليمان الى عثمان يحذر من مخاطسره 
وابعاده (ه) ۰ ثم تمضي الرواية الى. القول ان عثمان " استشار الصحابة " ثم اسر 
باحضار " الصحف " التي جمعها بو بكر وأودعها عند حفصة بنت عمر » وعهد الى 
لجنة ۳ بن ثابت لایجاد فة موحد الق ان وابادة ما عداذلك (1) ۰ 
والواقع أن هذه الرواية تحمل في طیاتها بذرة خلافها , وذلك بما تتضمنه من 
الایحاء بأ الم ییات تیان هد اي بكر ونج ذا بعد انها العدية 
من الصحابة في حروب الردة ۰ ويشير نولدكه استنادا الى بعض الروايات الاسلامية الى. 
الدور الذى آداه عمر بن الخطاب في الاشارة علی آبي بكر بجمع القرآن (۷) ۰امسا 
جانيي فيرجح آن عمرا قد طلب الى. زيد بن ثابت مباشرة وضع مجموع مكتوب: للقرآن 
في زمن آبي بكر (۰)۸ غير أنه يبدى تحفظه من الغموض الذى يكتنف الرواية التي 
تذكر ذلك في بعض جوانبها ۰ وخاصة من سبب الاحتفاظ بالصحف لدى حفصة بنت عمر 
ولیس لدی زيد بن ثابت نفسه ٠ )٩(‏ ومن المعروف أن نسخة حفصة هذه هي التي 
شکلت الاساس لعملية الجمع الثانية التي قيل أن زیدا قام بها با مر من عثمان ٠‏ غير 
أن ما یلفت الانتباه هو أن اسم حفصة یتکرر مرة آخری في سياق الحدیث عن جمسع . 
القرآن ۰ اذ يشير نولدکه الى آنه بعد فراغ زيد بن ثابت من عمله قام عثمان بحرق 
جميع النسخ الاخری عدا نسخة حفصة بدت عمر ۰ تلك النسخة التي آبادها فیما بعد . 
مسسروان بن الحکم في أثناء ولايته على المدينة زمسن معاوية ابن ابي 
سفياان (۱۰) ۰ 
هنا تدخل عناصر جديدة ومتأخرة علی الصورة ۰ وربما كان مصدر الاضطتراب. 
الذی تحدثه هذه العناصر في مخاولات جرت زمنن عبذ الملك بن مسروان 
ووالييه علی. العراق ومصر للقیام بعملية تحقیق للقرآن كما سنسری» ومن الناحية 
الاخری هنالك من الادلة ما يكفي للتاکید على .ان عملیات الجمع المختلفة كانت 
ترتبط دائما. بصراعات حول الکثیر من فرائض واحکام العبادة في الاسلام الى أن 
استقرت هذه المسائل نهائيا في زمن عبد الملله ابن مسروان (۱۱) ۰ 


A 


والواقع. ان اضطراب الرواية عن عملية الجمع: یبدا بما نقل عن حال وفساة . 
الرسول 1و حتی زمن حیاته .۰ فالبلاذری یذکر عن ابن سيرين رواية مفادها أن عشمان . 
بن عفان جمع القرآن في عهد الرسول , ویضیف " وهو اثبت ما .روی۰" (۰)۱۲ 
وبالمقابل يوءكد الاصبهاني أن اول عمل قام به علي. بن ابي طالب حال وفاة الرسول . 
جج مابين اللوحين" (۱۳) . وهنالك روايات أخرى ت تشيرالى.آن عمر بن الخظاب 

ن يسال عن"اشياء من القرآن )١4(‏ ٠غير‏ آن الاهم‌من ذلك هي الروايات .التي 
تتحدث عن وجود القرآن أوبعض "الصحف" المكتوبة. غلی. الاقل فني عهد الرسول . 
منهاما ذ کره ابن الجوزى عن قصة اسلام عمر بن الخطاب انه دخل على اخته فاطمة 
وزوجها فشجّها وقال : " آروني هذا الكتاب. » فقالت لا يمسّه الا المطهسرون ۱۵(۰) ۰ 
واذا كانت هذه الروایات تشير الی.آن اجزا* فقط من القرآن قد کتبت في زمن 
الرسول » وهو ما أخذ به بعض الباحثين المحدئین . فهنالك روايات .وا حادیث توء کد 
ال ی تمت في عهده ۰ منها ما.یذکره ابن الجوزی في موضع آخر 
أن آم ورقة بنت الحارث ( ت سنة ۲۰ ه ) قد جمعت القرآن في عهد الرسول وأنه 
امرها. آن توءم آهل دارها فکانت توء مهم (۰)۱7 ٠‏ آما الابنوسي فیرفع الى أنس بن 
مالك رواية مفادها أن الذی جمع القرآن في عهد الرسول کانوا " أربعة كلهم من 
الانصار : اب بن كعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت ورجل من الانصار يقال له ابو 
زيد " (۱۷) ۰ وحول آبي زيد هذا يورد ابن الجوزی بعض المعلومات الاخری . 
مننها آن اسمه كان ن سعد بن عبيد بن اه تابن قيس وان اي في ادا 1 
ويضيف ابن الجوزى : " وهو الذى يقال له سعد القاری* ويكنى آبا زيد ویروی 
الكوفيون آنه ممن جمع القرآن في عهد رسول الله (ص) وشهد بدرا والمشاهسد 
كلها ".(14) : 

والظاهر أن اصحاب .هذه الروايات كانوا علی.وعي تام للتناقض الحاصل بينها 
وبين القول .بان عملية الجمع ال ٠ N‏ وفي نفس الوقت فان 
اصرارهم علی وجود المصاحف أو حتی القرآن المجموع في عهد الرسول بستند الى 
الحدیث المتواتر عنه قوله " لا تسافروا بالقرآن الى ارض العدو مخافة أن تناله 
ا هگ )+ 


وهنالك أدلة واضحة على أن المسلمين كانوا يحملون القرآن لواء لهم في 
حروب الردة (91): ۰ واذا لم تكن هذه الروايات كافية لاثبات أن عملية الجمع قد 
بدأت بالفعل في زمن الرسول فان غيرها تأتي للتأكيد على أن تلك العملية قد بداأت 
حال وفاته ۰ غير أن الاضطراب والتناقض هو ميزة هذه الروايات أيضا ٠‏ فابن الجوزی 
الذى أشرنا الى ما ذكره سابقا عن وجود " كتاب " كان الموء منون يقرأون منه على 
عهد الرسول يضيف الى ذلك قوله أن أبا بكر " كان أول من جمع القرآن تحرجا مسن 
الشبهات " ٠.‏ كما يقول ابن الجوزى في مكان آخر ان عمر أيضا كان " أول من جمع 
القرآن في الصحف " 2 وان زيد بن ثابت قد فعل ذلك لهما " وأبي بن كعب يملسي 
عليه ۰ (۲۲) ۰ وبالنسبة لعمر بن الخطاب على الاقل فهنالك روايات تشير الى.أن 
عملية الاملاء في المصاحف انتشرت في زمانه الى درجة أنه نهى عن أن يملي فيها 
الا فتیان قريش وثقيف " (۲۳) ٠‏ 0 
لا حاجة الى القول بأن وظيفة الموءرخ والمحقق في حالات من هذا النوع هي 
البحث عن نقاط التقاطع وعن الاجزاء والعناصر المشتركة التي تتكرر في هذا الخضم 
الواسع من الروايات وتحديد الموقع وبالتالي القيمة التاريخيين لكل عنصر وعنصر ۰ 
وفي نفس الوقت يجب حذف ما هو هش ومغرض منها (5؟) ٠‏ وبالنسبة لعملية الجسع 
ذاتها فان من الواضح أن كلا من عثمان وزيد بن ثابت وربما أبي بن كعب آیضا أدوا 
أدوارا هامة فيها . كما أنه من الواضح أن الرواية الشيعية تعطي دورا وطابعا مختلفين 
لما تعتقده من قيام علي بعملية الجمع ۰ غير أن غزارة المعلومات عن وجود بدايات 
مبكرة لتلك العملية سبقت فترة عثمان تفرض علينا التسليم بذئك ۰ وفي نفس الوقت 
فان تلمس ملامح الصورة وعناصرها التاريخية السليمة على الرغم من اضطراب تلك 
المعلومات يبقى الوظيفة الشاقة الملقاه على عاتق المحقق . اذ أن ذلك الاضطراب 
كثيرا ما ينتج عن الخلط بين أسماء الاشخاص الذين أدوا دورا في عملية الجمع أو 
الخلط حتى بين تلك الادوار بنسبتها الى أزمنة وأمكنة مختلففة. 
ونحن لا نستطيع من خلال المعلومات المتوفرة لدينا سوى الخروج بنتيجة هي 
أن التدوين والجمع بدا في حياة السول واستمسرا طول ما عرف بفترة الخلفاء 
الراشدين وبعض من خلافة بني أمية ۰ كما أن تلك العملية كانت تأتي على فترات من 
النزاعات والحروب الاهلية الداخلية التي لم يصل الينا منها سوى الجوانب السياسية. 


اه ونكت 


أما فيما يتعلق. با بعادها الدينية فقذ وصلت الينا منها فقرات متقطعة فقط ۰ ویذکر من 
هذه النزاعات السقيفة وحروب الرده والفتنة على عثمان والصراع بيك علي ومعاوية 
وفتنة عبد الله بن الزبير والهبات الشيعية والخوارجية والحركات المذهبية الاخرى في 
النصف الاول من العهد الامسوى . 
سنتناول في موضع لاحق من هذه الدراسة قيمة القوآن كوثيقة تاريخية في هذا 

الخضم الواسع من الروايات والاخبار المضطربة عن تلك. الفترة التي دون شك تحددت 
فيها ملامح الاسلام ليس فقط السياسية بل والدينية آیضا ۰ تلك الفترة التي لم تصل 
الينا أخبارها من أى مصدر تاريخي آخر يمكن اعتماده كأ ساس أ ولي ثابت وستقل 
لدراسته ا . 

ولم تحدد تلك الروايات والاخبار فقط المعالم التاريخية للقرآن فقط بل 
وللحقبة التاريخية التي تبلور فيها ووصل الينا في نهايتها في الشكل الذى نعرفه 
اليوم ۰ وفي نفس الوقت فان ما يزيد الامر تعقيدا هو أن أقدم مخطوط من القرآن 
موجود اليوم يعود الى بداية القرن‌الثامن الميلادى أ واخرالقرن الهجری الاول (۲۵) 
وفيما عدا هذه النسخة المعروفة بنسخة عثمان لم تصل الينا سوى اشارات متقطعة الى 
بعض فقرات من النسخ الاخرى ۰ وذلك على الرغم من أننا نميل الى الاعتقاد بان 
الجيل الاول من الصحابة وکبار الائمة احتفظوا ببعض تلك النسخ التي استعملت 
لتحقيق نسخة عثمان التي يعتقد أنها بقيت متداولة حتى القرن العاشر المیلادی - 
الثالث الهجری (5؟) ۰ ويوءكد نولدكه من جانبه على أن جمع مصحف عثمان 
وتحريره لا يعنيان بالضرورة أن النسخ الاربع الاخری قد اختفت رأسا ٠‏ ومن المعلومات 
التي وصلت الينا عن ترتيب السور في مصحف 1 بي و ( الكتالوج ) الخاص بنسخة ابن 
مسعود والذی آورده ابن الندیم في كتاب الفهرست يتضح أن هذين المصحفين 
اشتملا من ناحية الجوهر على نفس مواد " مصحف عشمان " (۲۷) ٠‏ غير أنه يلاحظ 
أن أبن مسعود كان أدق في ترتیب السور حسب الکبر وقام بحذف السورة الاولسی 
( الفاتحة ) والمعوذتین کلیا من القرآن ٠‏ أما أبي فقد قام بادخال صلاتین قصبرتین 
اضافیتین على مصحفه ۰ ومع أن نولدکه لا يشك في صحة هانین الصلاتین الا أ نه یقول 
أنه ربما كان هنالك اختلاف في الرأى حول مدی کون مثل هذه الصیغ الصلواتية 
والدعائية جزءا من القسسرآن ( 


= £١ = 


وبناء على ذلك يبني نولدكه اعتقاده بان " مصحف عثمان " لا يحتوى الا 
عناصر أصيلة وحقيقية » وذلك على الرغم من الاخطاء الكتابية واختلاف القراءات » 
والتحفظ الذى يبديه من سوء الترتيب وعدم التجانس الموضوعي وبعض الاخطاء في 
المضمون (9؟) ۰ وقد حذا حذو نولدكه في الواقع أكثر المستشرقين المعروفين الذين 
ركزوا نقدهم التاريخي للقرآن حول دراسة الجوانب اللغوية ‏ فيلولوجية منه والبحث 
في قضايا الاسلوب والمضمون الاجتماعي والاقتصادى وقاموا باجراء دراسات مقارنة مع 
عناصر من الديانات السماوية الاخرى بهدف تتبع وتحديد نأ ثيراتها التي كانت لها 
على نصوص القرآن وتعالييمه. 

وما من شك فيه أن دراسات المقارنة الفيلولوجية والثيولوجية الدينية التي 
أجراها هوءلاء ساعدت على توضيح الكثير من المفاهيم والمضامين التي تأخذها عادة 
اذن القارىء العربي بشكل مسلم به دون أن تتساءل حتى عن معانيها ٠.‏ فقد أشسارت. 
الموسوعة الاسلامية ( الطبعة الانجليزية الاولى ) كما أ شار المستشرق آنف الذكر ثيودور 
نولدكه ومراجع آخری الى أن كلمة " قرآن " نقسها جنات من الكلمة 
الارامية ##ود»:©ح بمعنى تلاوة أو ترتيل وليس بالضرورة بمعنى قراءفالتي ربما 
لم تكن معروفة وشائعة في الحجاز في تلك الفترة (۳۰) ۰ كذلك نبّه غيرهم من 
الذارسين الى الاضول الارامية أو الغبرية لكلمات مقل " سوه " زامن" صورط:۴ 
الارامية بمعنی کتاب مقدس أو " شوره " العبرية بمعنی سلسلة Series‏ ) 
و " فرقان " ( من " فورقان " الارامية والعبرية بمعنی الخلاص ) و " زكاة " ( من 
" زکوتا " الارامية ) الخ ۰۰۰۰ (۲۱) ۰ 

ومع آهمية مثل هذه الدراسات يجب التأكيد على ما حدر منه هاملتون ۳ 
من أن وجود جذر مشترك لاکثر هذه التعابیر في العربية مع ما هو في اللغات السامية 
الاخری قد يصعب الامر على الفیلولوجیین أو حتى یخلط علیهم . لذلك , وفي مثل 
هذه الحالات » من واجب الموءرخ البحث عن الاستعمالات والمضامین الایتیمولوجية 
ولیس عن الجذر اللغوی وح ده (۳۲) ۰ ۱ 

آما دراسات المقارنة الثيولوجية والدينية مع الدیانات السماوية الاخری فعلی 
الرغم من انها ساعدت على توضیح بعض الجوانب الهامة من التعالیم الاسلامية فسي 
مراحل تطورها المختلفة فانها سرعان ما تحولت الى جدل بين المستشرقین حول قوة 


بت ۲ 


تأثير العناصر اليهودية من ناحية والمسيحية من الناحية الاخرى على تلك التعالیم  »‏ 
حين وقف بعض كبار المستشرقين امثال جولدزیهر وجويتين مع الرأى القائل أن 
التأثير الرئيسي علی الاسلام جاء من جانب اليهودية فان آخرين لا يقلون أهمية . 
عنهم آمثال فلهاوزن وجيب وبروكلمان مالوا.الى.ابراز اثر الديانة المسيحية . 
قال.: " ما من شك في أن الجز* الاكبر من الافكار والتخيلات التي نلتقي بها في 
تعاليم محمد هي من اصل يهودى أو مسيحي ٠‏ غير انه لا علاقة لهذه الحقيقة بمسالة. 
اصالة الاسلام ۰ فالاصالة ليست قيمة.دينية ۰ والحقيقة الدينية انما. يتم اكتشافها 
وتجربتها بسبب مضمونها ٠‏ لقد كانت تلك. الحقیقة موجودة مدف الازل » والرسول » 
في نظره وفي نظر أ مته ٠‏ ليس محدثا للتعاليم بل منبها ونذیرا 0 .واذا اقتضت الضرور 3 
فانه موجد اسلوب حياة وامة تناسب هذا الفهم الجديد لله.. لان هذا الفهم من. 
السکن أن يصبح ملموسا عن طريق الامتثال للامر والنهي ٠‏ وبهذا المفهوم فقد كان 
محمد روحا دينية خلاقة ورسولا لله ". ۰ )۳€( بقي أن نلاحظآن الاتهام بوجسود : 
موء ثرات 7 00 00 06 ۳ أصيلة ربما E‏ 0 تلك 
ییا الذى لای الها ی وم لحان عرقي ا ات 

غير أن هذا النوع من الد راسات التاريخية النقدية الذى اتصف بالتحليل 
العلمي عالج.القرآن في الاطار التاريخي الذى اختارته له الرواية الاسلامية ٠‏ أى ان 
غالبية الباحثين قد تقبلوا. الاصالة .التاريخية للقرآن بمعنى نسبته الى. محمد وذلك. 
أياته وترتيب سوره (7؟) ٠‏ ويحاول..! حد هوءلاء الدارسين وهو مونتغومرى واط تجنب 
السوءال کلیا بقوله.: " على.أى حال فالايات القرآنية تعكس بشکل صحيح وحقيقي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والروحية في مكة سنة ١11م‏ " . (۳۷) اما 


- #38 


الموسوعة الاسلامية فتوءكد على أنه من ناحية اللغة والاسلوب فان " القرآن ككل يحمل 


طابع نفس الشخص " (۳۸) ۰ ولعل أكثر المتحمسين الى. تا ييد ذلك الرأى هو 
المستشرق الراهب المسيحي هنرى لامنس الذى يقول انه ." طالما.لم .يعثر علی.اية من 
النسخ التي يقال أن عثمان قد آبادها فلا مجال للامل بالحصول على.صيغة للقرآن 
تختلف عن الصيغة الحاليية " ۰ (۳۹) 

أما الباحث السوفيتي بيلاييف فقد أنكر أن ينسب القرآن الى. شخص واحد هو 
مخمد'. وحتى أنه قال ان أجزاء منه قد كتبت خارج مكة والمدينة أو حتى خارج 
الجزيرة العربية ٠‏ وحجته في ذلك . أن القرآن متعدد الاساليب ومتنوع المضامين وفيه 
اشارات الى ظواهر طبيعية كالمد والجزر غريبة كليا. عن الجزيرة العربية ٠‏ كما عير 
بيلاييف عن اعتقاده بان القرآن يشتمل علی مواد وفقرات تعود الى فترة ما قبل 
الاس لام (۰ع) ۰ 

غير أن بيلاييف يكون بذلك قد وقع في خطأ منهجي نحاول التحذير منه في 
هذه الدراسة . ذلك أن ربط القرآن بحياة أناس وأمكنة غير التي عايشها الرسول 
تحتم اعادة كتابة ليس فقط السيرة النبوية بل وربما تاريخ صدر الاسلام أيضا ٠‏ وهذا 
تحديدا ما تحتم عن عمل الباحثين ب ٠‏ كرون و م . كوك اللذين حاولا كتابة تاريخ 
الاسلام من خارج الرواية الاسلامية كليا )4١(‏ ۰ 

والواقع أن نقطة الانطلاق التي يأخذ بها هذان الموءلفان في الخروج عن 
اطار الرواية الاسلامية تنبع من المصاعب التي واجهها البحث العلمي الحديث 
تعامله مع تلك الرواية ذات الطابع المضطرب والمشوش ٠‏ ولاهمية تلك الاعتبارات 
فقد اخترنا ايرادها كاملة هنا .٠‏ يقول الموءلفان : " لا بوجد أى دليل E‏ 
وجود القرآن قبل العقد الاخير من القرن السابع. » والحديث ( الرواية ) الذى يضع 
هذا الوحي الغامض في اطارهالتاريخيلا يتأكد قبل منتصف ( القرن ) الثامن ۰ ان 
تاريخية الرواية الاسلامية المنقولة.( شفويا ) لهي اشكالية بدرجة معينة : ففي حين لا 
توجد أرضية مقنعة لرفضها من الداخل , هكذا وبنفس الدرجة لا توجد أرضية خارجية 

لتقبلها .. وفي هذه الظروف يصبح من المعقول مواصلة النهج المعروف باعتبار 
الصيغة المدققة والمعقولة للرواية الشفوية كحقيقة تاريخية ۰ ولكن يكون من المعقسول 
بنفس الدرجة أ يضا اعتبار تلك الرواية دون مضمون تاريخي والاصرار على أن ما يبدو 


E 


كسجل لحوادث دينيه في القرن السابع لا یفیدنا الا في مجال دراسة الفكر الديني في 
( القرن ) الثامن ۰ ان المصادر الاسلامية توفر مجالا واسعا لتطبيق أى من هذیسن 
المنحيين ۰ غير آنها توفر الكثير مما يمكن الاستفادة منه للمفاضلة بينهما بشکسل 
س( 

ونود هنا تسجيل ملاحظتين هامتين + الاولى : ان نظرة سريعة على. هوامسش 
عمل الموءلفين تدلنا على. مدى ارتکازهما على. المصادر الاسلامية من ناحية وعلى أن 
بعض المصادر اللا اسلامية التي ارتكزا عليها ذات طابع. مضصرب بدرجة لا تقل عن 
أ سوا المصادر الاسلامياة بسبب.بعدها عن مسرح الاحداث زمانا ومكانا وسردها للوقائع 
بشكل واضح التحيز ومليىء بالرواسم المسبقة النابعة من العداء الديني الواخح 
للاسلام ٠‏ والثانية : ان محصلة عمل الموءلفين لم نکن في الحساب النهائي. وضع 
اطار تاريخي تقريرى للاحداث بقد ما كانت محاولة آخری في مجال دراسة تأ لير 
التيارات الفكرية والدينية بين حضارات متباعدة وعلئ. مسافات زمنية وابعاد شاسعة 
وبشكل مليىء بالتعميسسات. ٠.‏ 

والواقع آن الرواية والحديث الاسلاميين اللذين يزخران بالتفاصيل الملموسة 
بشكل لم يسبق له مثيل في ميراث أى من الشعوب الحضارية الاخرى » وبما فيهما من 
اضطراب وتناقض » يتيحان للباحث آوسع مجال للتحرك » وبالنسبة لقضية جمع 
القرآن فقد سجلت تلك الرواية اعتراضات واضحة وشديدة على. فرض صيغة عثمان 
الموحدة واتلاف ما عدااها. 

وهنالك اشارات واضحة الى أن بعض تلك الاحتجاجات خاصة في الكوفة 
شكلت جزءا! مما روى عن التحريض على عثمان ۰ وبروكلمان الذى يذكر ذلك يضيف ان 
عبد الله بن مسعود قد شكل محورا نشيطا لتلك الاحتجاجات التي ادّعت بان النسخة 
الجديدة والمحققة غير كاملة وأنه حذفت فقرات هامة ورد فيها لعن الامويين كا عسداء 
لمحمد ورسالته (۳۳) ۰ 

ويلاحظ أن عمليات الاحتجاج » وخاصة ذات الميول الشيعية منها قد اتخذت 
شكل روايات وأحاديث آبرزت سابقة ابن مسعود كصحابي وكواحد من القراء الثقاة 
وقللت من سن وحتى صحبة زيد بن ثابت ٠‏ كما يلاح ظ آن أحاديث من هذا القبيل 
أسندت الى شخصية كعمر بن الخطاب من أجل الحصول علئ.مزيد من المصداقية 


ه856- 


وابعاد شبهة التحيز العلوى عنها (عع) . بالاضافة الى ذلك فان تلك الاحاديث تركز 
على. أن قراءة ابن مسعود هي الاقرب الی القرآن " كما أنزل رطبا " ۰ الامر الذى 
يوحي بادخال بعض التغييرات .نتيجة لعمليات الجمع والتحقيق المتاخرة ٠‏ 

ومع أن مضمون مثل هذه الأحاديث ينبه الى. وجود بعض الميول الشيعية لدى 
رواتها , أو على الاقل الى افادة الشيعة من حملة الاحتجاج على التحقيق الذى نسب 
الى. عثمان » فان موقف الشيعة المعروف من مسالة جمع القرآن وتفسيره قد اختلف عن 
ذلك ٠.فلدى‏ الشيعة عموما ولدى الامامية منها علی. الخصوص تطور مع الوقت 
الاعتقاد بان أتمتهم قد. ورثوا " العلم " عن الرسول ويتوارثه بعضهم عن بعض ۰ كما 
أن لديهم جميع " الكتب " التي آنزلت من عند الله وأنهم على علم بما فيها على 
اختلاف لغاته ا ۰ 

أما القضية الخاصة بالقرآن وجمعه فقد سبق أن وقفنا علی. الرواية الشيعية التي 
تذعي أن أول عمل‌فام به عليّ بعد وفاة الرسول كان جمع القرآن أو " ما بين اللوحين 
كما تسميه تلك الرواية (ه5) ٠‏ وواضح أن الشيعة لم .تتقبل مصحف عثمان وانها ممع 
المدة طورت اعتقادا يقول أن الوحيد الذى جمع " كل القرآن وحفظه كما انزل " كان . 
علي. بن آبي طالب وان علم ذلك قد انتقل كله " ظاهره وباطنه " الى الاوصياء مسن 
بعده (51) ٠‏ لذلك تدّعي بعض المصادر الشيعية أن بعض الايات أو حتى السور التي 
اوردت ذكر علي وآل بيته بشكل مباشر قد حذفت . كسورة " النوران "و "الولاية " الخ 
وهم يسمّون المصحف الحقيقي " مصحف فاطمة " » ویو*منون با نه سینزل ثانية مع 
مجيى' المهدى المنتتقغر (۷) ۰ ۱ 

الا آن أكثر الباحثين العصريين لا يقبلون ادعاءات الشيعة هذه ,فهنرى لامنس 
مثلا يقول أنه على. الرغم من هذه الادعاءات فان الشيعة لم تجروء حتى الان على 
ادخال ية تغييرات على النسخة المتداولة في العالم .الاسلامي ولم تأت بأية صيفة 
بديلة لمصحف عثمان (۸ع) ۰ وعلاوة على. ذلك فان ما يزيد من ضعف الادعاءات 
الشيعية عدم وجود اجماع داخلي عنذها حول هذه المسألة . اذ يقول الشيخ المفيد : 
" وقد قال جماعة من أهل الامامة أنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة » ولكن 
حذف ما كان مثبتا في مصحف امير الموء منين ع من تأويله وتفسير معانيه على. حقيقة 
تنزیله .۰۰ وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما 
آشبه ذلك مما لا يبلغ حسة الاعج از ۰۰۰" (9:) و 


من هنا تنتقل بعض المصادر الشيعية الى. نقطة انطلاق أكثر اعتدالا تقول أن ما 
ينقص القرآن التأويل الصحيح لان ما حذف هو تأويل وتفسير مصحف علي. بن ابسسي 
طالب (۵۰) ۰ والى. جانب التأويل الخاص فان بعض أ ئمة ومفشری الشيعة يقومسون 
بقراءة ونقط بعض كلمات القرآن ويدخلون بعض التعديلات والاضافات على صيغة عثمان 
حسب ما يناسب معتقدهم ۰ هكذا نراهم مثلا يقرأون كلمة " أمة " على صيغة جمع امام 
- أئمة ٠‏ كما يفهمون تعابير " الحق " › و " الكلمة " , و " الصراط " على.أنها رموز 
عير ان على بن ان طالت الج اد 

وفي نفس الوقت توفر الرواية والحديث الاسلاميين مادة.غزيرة عن ادعاءات. 
بعض ألفرق حول وجود الحذف والاضافات.في مصحف عثمان ٠‏ والى. جانب ما ذكرناه 
سابقا من اعتقاد البعض بأن المعوذتين ليست من القرآن » ادعت المعتزلة من جانبها 
أن سورة المسد أيضا ليست منه ٠‏ كما رفض الخوارج:آن تكون سورة يوسف من القرآن ٠‏ 
أما الشكل الذى اتخذه رفض صيغة عثمان فقد انعكس في الروايات التي تحدثت عن 
نسيان بعض الايات أو ضیاعها أو حتى اتهامات وجهت لاشخاص من فترات مختلفة 
بتبديل القرآن ۰ وتعدد هذه الروايات وأنها تغطي فترة القرن الهجرى الاول با کمله 
لهو موء' شر على.أن جمع القرآ ن وفرضه‌قدتم‌في فترة متأ خرة وربما في أكثر من مرحلة 
واحدة وشكل محورا لتطورات لم تصل الينا اخبارها الا على. نحو متقطع . 

ولنبدأ أولا بما نعرفه عن فترة حياة الرسول نفسه فالدار قطني يورد ووايية 
يرفعها الى آبي بن كعب قوله ان الرسول نسي آية من القرآ ن فقال له آبي " يا رسول 
الله » نسيت آية كذا أو أنسيتها , قال بل نسيتها " (۵۲) ۰ كما يورد البخارى 
صورة حية تعكس صعوبة العمل الذى قام به زيد بن ثابت وما تخلله من مخاطر.فقدان 
بعض الايات والحاجة الى. التأكد من كل ما جمعه من غ-سيره (۵۳) ۰ 

وبالاضافة الى ذلك هنالك. روایات أتت لتعکس جو الاتهامات التي روجت 
لحذف أو تبدیل القرآن بشکل متعمد أحيانا وعفوی أحيانا أخرى ۰ ونحن نجد بعض 
اصداء هذه الاتهامات مثلا فيما يروى عن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه أسلم 
وكتب آلوحي " فكان يبدل القرآن " و " يخرف ما یملی عليه " (عه) ٠‏ ولعل الايسة 
۳ من سورة الانعام التي يقال أنها نزلت في عبذ الله بن سعد هذا وما هو معروف من 


اهدار الرسول دمه وما هو ملفت للانتباه أن من نسب اليه جمع القرآن » عثمان » قد 


أجاره وتشقع له.وولاه وقربه - کل ذلك يضيف أبعادا جديدة لجو الاحتجاجات 
والشكوك التي رافقت عملية جمع وتحقيق مصحف عثم ان (5ده) ٠‏ 

وقصة ابن أبي سرح معروفة ولعلها تحتاج الى وضعها في اطار تاريخي جديد ٠‏ 
وهتالك اخارات: غامصة الى اعتمال وجود: يعض الخلط بين شخصية ابن ابن سر هذا 
وشخصية عمر بن الخطاب (51) ۰ غير أن القصة الاقل شيوعا هي الاتهام الذى وجهه 
" ناس من آهل العراق " الى. عائشة باخفائها أشياء من القرآن أو اضاعتها (لاه) ٠‏ 
والرواية التي نبهت الى ذلك تنسب الى. عائشة تبريرها ضياع آية الرجم بشكلل 
تبسيطي ملفت للانتباه ٠‏ تقول عائشة : " آنزلت ية الرجم ۰۰۰ فكانت في ورقة 
تحت سرير في بيتي ۰ فلما اشتكى رسول الله (ص) تشاغلنا بأمره ود خلت دبيبة لنا 
اکا"( ۰ 

ثم ان ما نعرفه عن الجوانب المذهبية والدينية في الصراع بين ابن الزب‌بر 
والامویین أقل من ذلك بکثیر ۰ غير أن الملفت للانتباه هو أن هذا الصراع قد ربط 
بين ما یعرف عن اعادة بناء ابن الزبیر الکعبة وهدم الحجاج لها وبنائها من جدييد 
بعد احتلال مكة وما نسب الى. الاخیر من نقط القرآن وربما جمعه وتحقیقه ۰ ثم نا تسي 
الرواية التي بين أيدينافتضيف انهام الحجاج ابن الزبیر با نه" یبدل کلام‌الله " ٠ )۵٩(‏ 
والواقع أن هذه النقطة جديرة هي الاخری بالملاحظة لان ابن الزبیر كان آحد آعضاء 
لجنة زيد بن ثابت التي روی ان عثمان قد عهد الیها بجمع القت ران ۰ 

ثم ان الرواية الاسلامية السائدة تنسب الى الحجاج قیامه بنقط القرآن فقط . 
الامر الذی أثار ایضا بعض الاحتجاج ۰ ولعل ذلك الاحتجاج علی النقط صدی ینبه الى 
الاحتجاج على قیامه بجمع وتحقیق القرآن (1۰) ۰ وهنالك أدلة واضحة على أن عبد 
الملك بن مروان قام بالفعل بمثل تلك العملية ۰ ومن ذلك ما يرويه البلاذرى قوله .: 
" أخاف الموت في شهر رمضان ۰ فيه ولدت وفیه فطمت وفیه جمعت القرآن وفیه بایسع 
لي الناس ۰ ۰ (1۱) ومنها أيضا ما ورد في وثيقة عن المراسلات بين الخليفة عمر بن 
عبد العزیز والامبراطور البيزنطي ليو الثالث وفیها يذكر الاخیر لعمر كيف قام الحجاج 
بابادة " کتابات المهاجرین " القديمة وکیف أنه " جمع کل کتاباتکم القديمة والف 
آخری حسب میوله ووزعها على أمتك في کل مکان ۰۰۰ ولم .ينج من هذه الابادة سوی 
القلیل من اعمال آبي تراب (علي بن ابي طالب ) لانه لم یستطع القضاء علییا 
کلی۱ "۰ (1۲) 
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ونحن لا ندرى حقيقة الخلاف بين عبد الملك بن مروان وأخيه عبد العزيز 
الذى كان واليا علی مصر ۰ ولعل ذلك الخلاف كان أكثر من مجرد رغبة عبد الملك في 
تنحية أ خيه عن ولاية العهد لصالح ابنه الوليد كما تقول الرواية المعروفة . اذ أن ذات 
الرواية تشير في مكان آخر الى.أن عبد العزيز قد رفض ادخال مصحف الحجاج الى 
مصر وقام بكتابة مصحف خاص كان يقرأ فيه في الجامع كل يوم جمعه (11۳ ۰ 

ولايعرف بالضبط زمن ظهور عنصرقصص الانبياء وكيف دخلت الى القرآن (16) 
وقد لعبت تلك القصص دورا هاما في الحياة الدينية الشعبية في الشرق الأوسط منذ 
أقدم العصور ۰ غير أن الرواية الاسلامية تشير الى أن دخول هذاالعنصرالى الاسلام كان 
ف فة متا خرف شا هقف شا الى الول 'قؤلة اى اين ال ها 
القرآن " (10) وکذلك قوله : "لا يقص على الناس الا أ ميرأ و ما مور أو محتال " (15) ٠‏ 

وواضح من سياق بعض هذه الاحاديث آنها جاءت كردة فعل علی انتشار القصص 
وكبحاولة لط ذلك وتوجيوسة :+ وهفائك اقارات واضعة الى أن روابة القصص اصيسكت 
زمن عمر بن الخطاب أمرا يجب استشذان السلطة فيه (1۷) ٠‏ وذلك على الرغم مسن 
أن بعض المصادر توءکد أن ظاهرة القصص لم .تكن موجودة زمن أبي بكر وعمر وعثمان , 
وأنها انتشرت زمن الفتنة بين علي ومعاوية (14) ۰ وأحد تلك المصادر يشير تحديدا 
الى أن معاوية منع " قصص العامة " وهدد بالقتل من يشتغل بها في حين سمح بقصص 
" الخاصة " وولى عليها رجلا من عنده ٠ )1٩(‏ وعلى أية حال فقد تحول الاشتفال 
بالقصص زمن عبد الملك بن مروان الى. منصب حكومي تولي عليه السلطة من يقوم 
به (۷۰) ۰ 

ولا یعرف بالضبط نوع العلاقة بين انتشار القصص في تلك الفترة وظهور عنصر 
قصص الانبیاء في القرآن ۰ وهنالك صدی واضح لوجود بعض الخلط فیما روی عن 
نظمة القصص والسياسة تجاهها بين عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ۰ وعلی 
أية حال فمن الموءکد أنه في نهاية القرن الهجری الاول وبداية الثاني انتشرت ظاهرة 
التحدیث عن البیت المقدس وفضائله ۰ وقد آخذ ذلك عن " الکتب " التي هي دون 
شك مصادر بهودية ومسيحية ۰ كما عمل القصاص بشکل عام على الرفع من شأن بيت 
المقدس وبلاد الشام عامة في العهد الاموی . وکان آثر الکتب السماوية في ذلك 
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واضحا للغاية » الامر الذى أدى الى الاصطدام ".باهل الحديث " الذين حاولوا. حصر 
مكانة بيت المقدس في الاسراء بمحمد منه (۷۱) ۰ وقد ووی عن عبذ الملك. بن 
مروان أنه خطب في أهل المدينة عندماحج سنةه۷ ه فحثهم على لزوم "الامر الاول " 
وقال ۰ " وقد سألت علينا أحاديث من قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها الا 
قراءة القرآن فالزموا ما في مصحفككم ' (۷۲) ۰ 

وهنالك نقطة لطالما. شغلت بال الباحثين المسلمين والعصريين على حد سواء. 
وهي ظاهرة وجود بعض الحروف المتفرقة في بداية تسع وعشرين سورة قرآنية ٠‏ وبعد 
أجيال مضت من الجهد. المضني دون الخروج بأية نتيجة نهائية افترض بض 
الباحثين أن تكون هذه الحروف رموزا لفصول أ و لاسماء مدققين أ وأرقام صحف أوأى 
شكل آخر من أ عمال التحقيق والجمح (۷۳) ٠‏ 

والواقع أن الاهمية التاريخية والعلمية للبحث في هذه النقطة في مقابل 
المجهود المضني الذى بذلته جيال متعاقبة من العلماء تبدو زهيدة للغاية اللهم الا 
اذا أ سهم ذلك البحث بشكل جدى في تقدم دراسة جمع القرآن نفسه ٠‏ والاهم من 
ذلكما روى عن لغة القرآن ومبناه الداخلي ۰ فقد شكل ما عرف باعجاز القرآن مدار 
بحث لفيض من الدراسات والاعمال الاسلامية التي تكاد لا تحصى . كما قام العديد من 
المستشرقين بدراسات في لغته و لوت هدفت الى. الخروج بتقييمه كقطعة فريدة من 
النثر الادبي والى. وضعه في اطار تطور التاريخ الادبي واللغة العربية بشكل عام ٠‏ الامر 
الذى شكل دون شك جزءا من المجهود لوضعه في الاطار التاريخي الصحيح (۷) ٠‏ 
وقد تباینت استنتاجات. الباحثين التي قامت أحيانا على. نفس الاساس. مسن 
الحقائق (۷۵) ۰ آما المصادر الاسلامية فقد تركزت في اجراء عملية احصائية لعدد 
الفاظ القرآن المأخوذة من اللغات واللهجات القبلية المختلفة (۷۰۱) ۰ 

كما شكلت ظاهرة وجود القراءات المختلفة مدارا لابحاث عديدة . وافترض 
أحد الدارسين أن تكون هذه القراءات بقايا ورواسب غامضة للصيغ والنسخ القرآنية 
المختلفة قبل اثبات صيغة عثمان (۷۷) ۰ ذكر نولدكه بدوره أن القراءات المختلفة قد 
تقلصت تدريجيا بعد نقط القرآن الى أن استقرت على. سبع منها (۷۸) ٠‏ وفي نفس 
الوقت نجده يشك فيما روى من قول عثمان للجنة زيد بن ثابت بان ترجع الى لغة 
قريش اذا اختلفت في بعض كلام ال دقرآن (۷۹) ۰ 
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ويرفض نولدكه أيضا تقبل الاحاديث المتواترة عن الرسول والتي قال البعض 
أنها تعني أن القرآن قد نزل على. سبعة أشكال أو صيغ لغوية عربية (۸۰) ٠‏ ومع أن 
نولدكه لم يورد أى تفسبر من عنده لمثل هذه الاحاديث , بسبب كثرتها واضطراب 
التفسيرات التي أعطتها الرواية الاسلامية لها ء فانها تستدعي بعض التوققف ۰ 

وقبل الخوض في هذه النقطة لا بد من الاشارة الى. وجود تأكيدات .قوية على ما 
ذكره بعض الباحثين من أن الرسول كان على.علم بف القراءة والكتابة (۸۱) ٠‏ بل ان 
هنالك اشارات أخرى الى. أنه قد حت زيد بن ثابت على تعلم السريانية " لغة 
اسماعيل " (۸۲) . وأخرى تقول أن جبريل نفسه قد علمه اياها ٠‏ وحتى أن هذه 
الرواية الاخيرة تتضمن اشارة ملفته للانتباه الی. کون الرسول ذا نسب ولفة فير 
عربيين (۸۳) ۰ الامر الذى من الممكن أن يضيف البحث فيه بعدا جديدا ليس فقط 
لوجود الكلمات الارامية والعبرية في القرآن أو لعلاقة الرسول باليهودية والمسيحية 
في مراحل مختلفة من الدعوة بل وعلى مستوى السيرة النبوية ككل أ يضا ٠.‏ 

وبخصوص الاراء التي تحدثت عن وجود اشارات الى نزول القرآن على سبع 
صيغ أو لهجات فان هذه الاراء تعتمد على أحاديث متواترة ربما جاءت روايتها 
المتأ خرة لتبرر اختلاف القراءات ۰ وفي نفس الوقت يلاح ظ أن هذه الاحاديث قد 
رويت بصيغ وأسانيد مختلفة ۰ من ذلك ما يذكر أن رجلين " تماریا " في آية من 
القرآن واحتكما أمام الرسول فقال لهما : " ان هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا 
تتماريا " ( ۸٤‏ )وفي رواية آخری مرفوعة الى . عمر بن الخطاب ان الرجلين اللذين 
اختلفا كانا هشام بن حكيم وعمر نفسه وان خلافهما ارتكز حول قراءة سورة الفرقان . 
وعندما ذكر عمر ذلك للرسول قال له الاخير : " ان القرآن انزل على سبعمة 
أ ورف " (۸۵) ۰ 

وواضح أن هذه الرواية تحصر الخلاف في قراءة هذه السورة بالذات. » وبشکل 
غير مباشر فهي تربط " احرف " التنزيل بالقراءات ۰ وفي نفس الوقت هنالك روايية 
ثالثة حول هذه المسألة معزوة الی. أ بي بن كعب أحداً صحاب المصحاف الاربعة ۰ وهده 
الرواية الاخيرة تهدف بوضوح الى ازالة الشك الذى لعله قد ثار في فترة متأخرة نتيجة 
لاختلاف القراءات . اذ ينسب الى.أبيّ قوله أنه أتى رجلين يقرآن بشكل مختلف فقال 
الرسول لكليهما احسنت " فدخلني من الشك اشد مما كنت عليه في الجاهلية " . 
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ويضيف آبچ ان الرسول قال له عنذها " آني آمرت آن أقراً القرآن علی سبعة 
اقرف( 

وواضح آن هذه الرواية تحاول نقل الخلاف من مسألة النزول وحصره في 
اختلاف القراءة ٠.‏ وفي نفس الوقت هنالك الحديث المعزو الى. عبادة.بن الصامت قول 
الرسول " انزل القرآن على. سبعة أحرف " (۸۷) ٠‏ وأخبرا تأتي الرواية المرفوعة 
الى أبي بكره لتعطي طابعا. ملكوتيا لقصة التنزيل على سبعة أحرف ۰ حيث يروى أنه 
كلما كان جبريل ينزل الايات. على. حرف كان ميكائيل ينصح محمدا باستزادته حتى 
بلغت الاحرف سبعة (هم) ۰ ۱ 

ولا حاجة الی. التذکیر بأن الرقم (۷) قد ارتبط بالکثیر من المعتقدات 
والحسابات الدينية في هذه المنطقة منذ آقدم. العصور ۰ وبالنسبة للقرآن هنالك رواية. 
اخری تحدئت عن نزوله لیس علی سبعة حرف فقط بل وعلی. سبعة ۰" آبواب " ایضا .٠‏ 
فقد رفع الی. عبد الله بن مسعود من حديث الرسول قوله : " كان الکتاب الاول ینزل 
من باب واحد على وجه واحد ۰ ونزل القرآن من سبعة بواب على سبعةأ حرف » زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحکم ومتشابه المثال .( ومثال ؟ ) ۰ فاحلوا حلاله وحرموا حرامه 
وافعلوا ما أمرتم. وانتهوا عما نهیتم واعتبروا بامثاله وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به کل 
من عند ربنستا|۰ " (۰)۸۹ ۰ 

وفي تعلیقه حاول مخرج هذه الرواية حصر الحدیث عن الاحرف في کون القرآن 
قد نزل على "سبع لفات كان النبي (ص) يلقن کل قبيلة ما يحمل من لغتها  ٠ )٩۰(‏ 
الامر الذی يعيدنا الى مسألة اللهجات أو حتی القراءات في القرآن ۰ وفي نفس 
الوقت فان الجزء الذی يعطي مضمونا شرعيا وفقهیا لابواب القرآن السبعة في هذه 
الرواية ( زجر وأمر وحلال وحرام الخ ۰۰) من الممکن أن يوء دى الی.التباس المعنسی 
الاساسي للحدیث ۰ وفي اعتقادنا أن هذا الجزء هو اضافة متأخرة على الرواية الاصلية. 
ومع ذلك بلاحظ أن هذه الاضافة قد حافظت علی. نواة هامة من تلك الرواية » كما أن 
تلك النواة ترتبط بشکل واضح بما ورد في الاية ۷ من سورة آل عمران التي تحض علی. 


عدم التفريق بين متشابه القرآن ومحكمة ) أم الكتاب. ) وعلى. الايمان به " کل من 
الايمان باجزاء معينة من القرآن ورفض أجزاء أخسرى ٠‏ 
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وهذا الرای يتلقى الدعم من بعض الروايات والاحاديث الاخرى منها ما رفع 
الى أبي رافع ابن المعلی الانصاری قول الرسول : "آلا أ علمك أ عظم سورة في القرآن 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته " )٩۲(‏ ومما يفهمه مخرج هذا 
الحديث هو آن " السبع المثاني " هي الفاتحة التي نزلت على سبع آيات ۰ الامر 
الذى يرتبط بدوره بمسألة کون البسملة احدی تلك الايات أو اعتبار الفاتحة مكونة من 
بسملة وست آي ات )٩۳(‏ ۰ 

غبر أن الاهم من ذلك هو التمييز الواضح الذى تتضمنه هذه الرواية بين 
" السبع المثاني " ( في هذه الحالة ‏ الفاتحة ) وبين " القرآن العظيم " ٠‏ وبغض 
النظر عما تعنيه عبارة " السبع المثاني " فان المهم هنا هو ورود هذا التمييز بين 
القرآن وأجزاء أخرى يشتمل عليها ۰ وهو ما ترد الاشارة اليه في القرآن نفسه حيث 
تقول الاية ۸۷ من سورة الحجر : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن 
العظیسم ‏ ۰ (۹6) ۰ 

والواقع أن اکثر الاحادیث مالت الى تفسیر عبارة " السبع المثاني " على 
أنها الفاتحة وعلی اعتبار أن هذه الاخيرة موالفة من سبع آیات بما في ذلك البسملة, 
فهنالك ما يرفع الى آبي هريرة من قول الرسول : " فاتحة الکتاب یعنی ولقد آتیناك 
سبعا من المثاني " (ه4) ۰ وعن آبي هريرة من طریق آخر قول الرسول آیضا : 
" الحمد لله آم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم ٠‏ " (41) ۰ 

الا آن ان الروایتین الاخیرتین‌تنبهنا الی آنه من غير الموء‌کد أن تككون 
"ابيع ی ۱۲ الفاتحة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد وردت في القرآن اشارة الى 
أن الله قد آنزل " المتشابه المثاني " ککتاب مقدس قائم بذاته )٩۷(‏ ۰ الامر الذی 
یلقی تأكيدا فیما روی عن ابن عباس قوله : " في هذه الاية لقد آتيناك سبعا من 
المثاني › قال : : هن السبع الطول ۰ " (۹۸) وکذلك الحدیت المرفوع الی. عائشة من 
قول الرسول : " من أخذ السبع فهو حبر " (11) وآخر عن أبي بن كعب قوله أن 
السبع المثاني هن أم الکناب (١٠١)ه‏ 

وواضح أن المواد المتضمنة في هذه الاحاديث مجتمعة تستبعد أن يكون القصد 
من السبع المثاني هو سبع آيات الفاتحة أو اللهجات والقراءات السبع للقرآن . 
يضاف الى ذلك ما روى من آحادیث تقول أن القرآن قد نزل على ثلاثة أحرف (۱۰۱) 


بت 46۲ - 


وأخرى تذكر أن الله قد جزأه الى ثلاثة أجزاء (۱۰۲) › وثالثة تتحدث عن سور هي 
ثلئه وربعه أو حتى ترفع الى أبيّ بن كعب قوله " يقرا القرآن في ثمان " (۱۰۳) . 

ولعل هذه الروايات الاخيرة تشكل جزءا من جانب الرواية الاسلامية السائدة 
لاستيعاب ظاهرة تقسيم القرآن الى أجزاء أو " أحزاب " في اطار حديثها عن ختم 
الصحابة وقراءتهم له . وقد تجسدت هذه المحاولة فیما أورده الغزالي من حدبث 
" تحزيب القرآن " ۰ وخلاصة ذلك آن قراءة عثمان للقرآن كانت تتم على سبعة 
أجزاء ( أحزاب ) خلال الاسبوع الواحد ۰ فالجزء الاول يشمل سور البقرة الى المائدة 
والثاني : الانعام الى هود والثالث : يوسف الى مریم , والرابع : طه الى طسم 
موسى وفرعون , والخامس : العنكبوت الى ص , والسادس : التنزيل الى الرحمن › 
والسابع : ق الى آخر القرآن ۰ ويلفت الانتباه الى ما يشير اليه الغزالي من أن هذا 
الخو الاخ كان تبنت * المفظل: * + كنا زلفت الأندياة الى ما يروى من أن امسن 
مسعود " كان يقسمه أقساما لا على هذا الترتليب " (۱۰) ۰ 

غير أن أهم ما في ذلك كله هو أن الاجزاء التي تألف منها القرآن ربما تكون 
قد شكلت في الاساس مقطوعات دينية من شرائع وأدعية وتسابيح وقصص تم جمعها في 
النهاية في كتاب واحد وعبر صراعات طويلة الى أن استقر الامر على ما وصل الينا مسن 
فترة عبد الملك بن مروان ٠‏ بل ان هنالك اشارات الى أن القرآن قد اشتمل على بعض 
وصايا الرسول المكتوبة ایضا ۰ من ذلك ما روى عن علقمة بن عبد الله قوله : " من 
سرّه أن ينظر الى وصية محمد (ص) فلیقرا قل تعالوا اتل ما حرّم ربكم عليكم الى قوله 
لعلكم تتة e‏ (۱۰۵) ۰ 

وربما كان ذلك ايضا مصدر تعدد واختلاف الاسماء التي اطلقت على القرآن , 
كالفرقان » والذكر , والكتاب » والمصحف ٠‏ والمتشابه , والمحكم » والمفصّل , 
زالحكمة , والسبع المثاني .الخ ۰۰۰ كما انه من المحتمل آن يكون ذلك قد انعکس 
في الروایات التي تنسب الی الرسول حدیثه عن وجود مصادر متعددة لایات :وسور 
مختلفة من القرآن ۰ وبعض تلك الروایات بوک دعلی وحدة القرآن في قول 
الرسول " ولا تکفروا بشيء منه " ۰ وفي نفس الوقت فانه یضیف الى ذلك قوله + " الا 
وأني أ عطيت سورة البقرة من الذکر الاول وأ عطیت طه والطواسین من الواح موسسى 
وأعطيت فاتحة الکتاب وخواتیم البقرة من تحت العرش وأعطاني ربي المفصسل 
نافال ةة ٠+‏ " (۱۰۲۱) ۰ 
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كما أننا نميل الى.الاعتقاد بان كلا من هذه الاجزاء قد شكل وحدة قائمة بذاتها 
وخاصة بهذه المجموعة أو تلك . اذ يروى ابن سعد كيف أن الرسول عندما انكشف عنه 
الناس يوم حنين أمر عمه العباس أن يستحث الانصار وأن يناديهم " يا أصحاب سورة 
البقرة " (۱۰۷) آما ابن اسحق فقد فسر عبارة " يوم الفرقان " الواردة في الاية 4١‏ 
من سورة الانفال بانها تعني يوم بدر (۸ ۱) ۰ كما يذكر عن ابن عباس قوله " قرآت 


المفصّل " » يعني المحكم في سن الثالثة عشرة ٠ )٠١9(‏ وبالنسبة لتعبير " الحكمة" 
فانه كثيرا ما يتكرر في أدب الشيعة خاصة في الاحاديث المرفوعة لوهب بن منبه وعلي 
بن آبي طالب ۰ والمثير في الامر هو أن بعض الروايات تدمج الحكمة مع التوراة تحت 
اسم مشترك هو " الصحف " . الامر الذى ریما ينطوى على اشارات قديمة وغامضة 
لبعض كتابات الحاخامين التلموديية (۱۱۰) ۰ 

وعلی هذا الاساس فان الرأى القائل بان تسمية القرآن مشتقة من " الجمع " , 
وانها تسمية عربية أصيلة يتفق وكون القرآن مجموعة ذات طابع من هذا النوع. 
والواقع أن القرآن نفسه يحمل بعض الادلة على ذلك ۰ وكنا قد آشرنا الى الاية التسي 
تقول : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " ۱۱۲(۰) كما أشرنا الى کون 
الاية التي تقول ان " الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ۰۰۰ " تذكره في 
الواقع على اعتبار أنه كتاب مقدس قائم بذاته (۱۱۳) ۰ وهنالك آيات تحذر وتدين 
الذين یجزئون القرآن ويفرقون بين أجزائه )١١54(‏ ۰ وأخرى تشير الى ان بعض الفرق 
( الاحزاب ) تنكر بعض ما أنزل ٠ )١١5(‏ الامر الذى يتكرر في الايات التي تتحدث 
عمن " يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ٠٠٠‏ " » في حين تأمر الاية 
بالايمان به على اعتبار أنه " كل من عند ربنا " ٠ )١1١7(‏ وأخبرا هنالك آية تتحدث 
بوضوح عن وجود بعض المطالبين باتخاذ قرآن " غير هذا " وتبديله (۱۱۷) ٠‏ 

وواضح أن مضمون هذه الايات يعكس بوضوح الصراعات التي نشبت حول مسألة 
فرض صيفة جامعة واحدة لهذه الاجزاء . وهو ما يتفق والاحتجاجات المتفرقة التي 
نقلتها لنا الرواية عما آسمته بالفتنة على. عثمان ۰ ومنها كونه استخرج واحدا من عدة 
مصاحف ۰ ویذکر في هذا السیاق آیضا أن العهد الذی کتبه الرسول في المدينة 
( والذی اصطلح الباحثون علی. تسمیته " دستور المدينة " ) يسميه ابن اسسق 
" الصحيفة " مع أن هذا التعبیر كما هو معروف قد اطلق كاسم للکتب الدينية في ذلك 
الوقت (۱۱۸) ٠‏ كما يورد البخارى رواية تقول أن هذه الصحيفة كانت وحیا" (۱۱۹) ۰ 


بقي أن نقول أن الربط الشائع للقرآن ككتاب أنزل على محمد مع ماهومعروف من 
فترة ظهور الدعوة الاسلامية تاريخيا أو حتومع تعبير " الاسلام " هو أمر غير موءكد ۰ 
فهنالك روايات » وان كانت تربط بين القرآن والرسول من ناحية » فانها تفصل بشكل 
وأضح بينهما وبين الاسلام من الناحية الاخرى ٠‏ الامر الذى يحمل في طياته اشارة 
أخرى الى أن الدين الجديد لم يتخذ اسم "الاسلام " الا في فترة متأخرة (١؟١) ٠‏ 

وعلى. الرغم من أن الرواية الاسلامية هي التي حاولت اعطاء الايات القرآنية 
تاريخيتها بربطها بحوادث واشخاص وأمكنة محددة في اطار ما عرف بالسيرة النبوية 
فان تلك الرواية مليئة بالاضطراب والتناقض بخصوص أكثر تلك الاربطة التاريخية . 
وأول ما يستدعي الانتباه هو تعدد واختلاف الروايات التي تحدثت عن موقع وزمن 
نزول القرآن . أو على الاقل فان فهم القرآن كما صورته لنا الرواية السائدة وحدة 
واحدة نزلت على شخص واحد بعث في زمان محدد لا يتفق والاضطراب الذى يميز 
ذات الرواية ٠‏ الامر الذى دفع بعض الباحثين الى محاولة تفسير ذلك الاضطراب بكون 
بعض الاجزاء الاولى من الوحي لم تصلنا (۱۲۱) ٠‏ 

وبالنسبة لعملية نزول القرآن ذاتها فان أكثر الابحاث الحديثة تشير الى ان 
الحديث عنها قد ورد في السور ۵۳ ۰ ۰۸۱ 15 ۰ وهنالك بالطبع الرواية المتواترة 
عن عائشة حول قصة البعث ۰ وقد أشار جویتین الى أن رواية عائشة المذكورة تخلط 
بين تجربتين منفصلتين ورد ذكرهما في السور المذكورة ۰ كما عبر عن اعتقاده بان 
ذلك الخلط ينبع من کون عائشة لم تتجاوز سن الثامنة عشرة عندما حدنها الرسول 
بخبر هاتين التجربتين اللتين يكون وقوعهما قد حدث قبل ميلاد عائشة ويكون 
الرسول قد روى قصتهما بعد مضي سنين طويلة على ذلك . الامر الذی یفسر دی 
جويتين سبب الاضطراب الذى يكتنف قصة المبعث والنزول ككل (۱۲۲) ۰ 

والواقع أن جويتينوغيره من الباحثين مدفوعون الى اللجوء الى البحث عسن 
مخارج لمثل هذا الاضطراب عن طريق نقد الجوانب التقنية للرواية الاسلامية ۰ وهذا 
النقد الذى يسلم بصحة الاسناد الى عائشة وبكون هذه الاخبرة شخصية تاريخية اصلا 
لا يختلف عن المنهج الذی اتبعه نقاد الحديث المسلمين من القرنين الثاني والثالث 
الهجريين ۰ وذلك على الرغم من أن أكثر المستشرقين المعاصرين يأ خذون على نقاد 
الحديث المسلمين حصر نقدهم للحديث في هذا الجانب التقني اسنادی فقط وعدم 


0ہ — 


تطوير ذلك النقد برفعه الى. مستواه التاريخي من حيث هو متن أيضا (۱۲۳) ٠‏ وكما 
رأينا فان السیر في هذا النهج يتحتم بدوره عن تقبل وضع القرآن مبدأيا في الاطار 
التاريخي للسيرة النبوية كما حددته لنا الرواية والحديث الاسلاميين وقصر البحث فيه 
علی. ذلك الاطار فقط . 

أما النهج الاخر الذى من الممكن سلوكه هنا فهو اتخاذ التناقض والاضطراب في 
الرواية كمدخل لاختبار تاريخية القرآن ومعه السبرة وصدرالاسلام ككل ولي سمد خلا الى 
افتراض تلك التاريخية أمرا مسبقا وتفسبر اضطراب الرواية بمجرد الطعن في الاسانيد ٠‏ 

ويخضوض شدالة البعث والتزول فقة شار جوفين الى أن الأب مم وحن 
سورة البقرة تحدد کون القرآن قد نزل في شهر رمضان ۰ أما الاية ۲ من سورة الدخان 
فتقول أنه نزل في اللیل ٠‏ ثم تأتي بعد ذلك سورة الفدر التي تطلق على تلك الليلة 
سم " ليلة القدر " ۰ ويقول جويتين أنه بالاضافة الى ذلك فقد وردت معلومات وصفية 
أخرى عن النزول في الايات ١8-1١٠‏ من سورة التكوير وكذلك في سورة النجم التي 
تصف ساعة وتجربة المبعث بدقة(؟؟١).‏ 

وعلى ضوء هذا الاساس القرآني ينتقل جويتين لمناقشة الحديث المرفوع الى 
مناقشة عائشة والذى يقول أن آول ما نزل هو الايات الخمس الاولى من سورة العلق . 
أما مونتغومرى واط فقد حصر وصف عملية المبعث في ما ورد في الايات ٠۸-١‏ من 
سورة النجم (۱۲۵) ۰ ويلاحظ في نفس الوقت أن هذا التعدد في الايات التي من 
الممكن أن تصف عمليتي البعث والنزول يقترن باختلاف وتعدد أكبر في الروايات التي 
تحدثت عن أولى. حالات الوحي وأولى الايات التي نزلت ۰ وذلك لان الحديث 
المروى عن عائشة في قصة سورة العلق وان كان هو الشائع فانه حتما لم يكن الوحيد ٠‏ 


وبعض تلك الروايات تصل بالفعل الى حذ الغرابة )١51+(‏ ۰ والبلاذرى يورد 
بدوره رواية تقول أن أول ما أنزل " أيا آیها المدثر " . وأخرى تقول آنها كانت 
"يا انها المزئل ” نله ول بل ا ها ا ال مه 
ال ۰ (۱۲۷) 


— ۵۷ مت 


غير أن أكثر ما تلفت الانتباه من بين روايات البلاذرى هي تلك التي تقول أن 
أول ما أنزل كانت عبارة " بسم الله الرحمن الرحيم " والفاتحة وان جبريل اقراها 
الرسول ثلاثا (۱۲۸) ۰ وهذه الرواية هي الوحيدة التي تذكر البسملة والفاتحة كا ول 
ما أوحي للرسول ۰ بل ان البلاذرى نفسه يستدرك قائلا : " وقد روى أن الحمد مدنية" 
في الوقت الذى يذكر آخرون أنها مكية (۱۲۹) ٠‏ 

وأهمية هذه النقطة بالذات تبرز على.أ رضية الخلاف الشائع حول کون البسملة 
أصلا من القرآن (۱۳۰) ۰ فالاحاديث التي نسبت للرسول قوله آنها من القرآن وأ ن 
الصلاة تفتتح بها عزيت في الغالب الى ابن بريده (۱۳۱) ۰ وهنالك أحاديث أ خرى 
ذكرت أن الرسول كان يفتتح الصلاة بها دون أن توءكد على كونها من القرآن (۱۳۲) 
أما الاحاديث التي عزيت الى ابن عباس عن الرسول فقد ذكرت في الغالب آن 
البسملة كانت تنزل للتفريق بين السور (۱۳۳۲) ۰ وهنالك حديث متواتر يذكر بشکل 
واضح أن البسملة نزلت كجزء من سورة الكور (۱۳) ۰ 

وبالنسبة للفاتحة ذاتها فقد عبّر نولدكه عن موافقته لما ذهب اليه ف ۰ فايل 
من أنها تعود الى ما اطلق عليه اسم الفترة المكية الثانية من حياة الرسول ٠‏ الا آنه 
یضیف أن آکثر تعابیرها مأ خوذ عن الیهود ۰ وا حد هذه التعابیر هي کلمة" الرحمن ۳ 
التي يعتقد آنها جاءت من الكلمة العبرية " رحمانا " التي أصبحت في الفترة 
التلمودية اسم صفة محبب لله ۰ ویضیف نولدکه أن محمدا ربما یکون قد فكر في تلك 
المرحلة من الدعوة باستبدال کلمة الله بكلمة الرحمان لان كلمة الله كان یستعمله ]| 
المشرکون أيضاا (۱۳۵) ۰ 

وعلی الرغم من اعنقاد نولدکه بتأخر نزول هذه السورة فان ربطه ایاها 
بالترات الديني الیهودی يلتقي بما روی عن ورقة بن نوفل أنه قال عندما قص عليه 
الرسول قصف مبعثه : " هذا الناموس الذی آنزل على موسی " (۱۳۲) ۰ وعلی الرغم 
من الروایات التي ذکرت أن ورقة كان نصرانیا » فان رواية البلاذری المذكورة آنفا . 
وغيرها من الروایات , آکدت على أن الرسول قص على ورقة قصف مبعثه وأ ول ما آنزل 
علیس ۰ 

وهذه النقطة على الرغم من اضطرابها فانها نرتبط على ما يبدو بفكرة أن 
القرآن قد جمع من عدة مصادر وکتب دينية ٠‏ وبالاضافة الى ما كنا ذکرناه سابقا في 


حت ات 


هذا السياق فان الخلاف حول زمن البعث والنزول يوفر تأكيدات اضافية على كونه 
يتعلق. بمسألة تعد د تلك المصادر والكتب أو حتى يتبع جزئيا من ظاهرة التعدد تلك ٠‏ 
فأكثر الروايات الاسلامية شيوعا تقول أن جبريل قد جاء بالرسالة ومحمد في غار حراء 
يوم السابع عشر من رمضان (۱۳۷) ۰ الا أن ابن اسحق یذکر أن " يوم الفرقان , 
المذكور في الاية ۱ من سورة الانفال هو حتما يوم معركة بدر (۱۳۸) ۰ آما ابن هشام 


فانه لا يكتفي بدوره بالتأكيد على تسمية معركة بدر بیوم " الفرقان " الذی هو اسم 
للقرآن آیضا وبربط ذلك بالتنزیل . بل يورد عن الامام أبي جعفر محمد الباقر قوله 
ان ذلك الیوم أيضا يوم السابع عشر من رمضان ۰ ومن الناحية الاخری فان الاية ۱۸۵ 
من سورة البقرة التي تتحدث بوضوح عن نزول القرآن في رمضان نقرن ذلك باضافة 


" وبينات من الهدی والفرقان " (۱۳۹) ۰ وأخيرا هنالك الرواية ذات الاصل الشيعي 
على ما يبدو والتي تنسب الى الحسن بن علي قوله عندما قتل آبوه : " آماوالله 
لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فیها القرآن ورفع عیسی بن مریم وفیها قتل یوشع 
بن نون قيّم موسی ۰ وطعن باحدی وعشرین ليلة خلت من شهر رمضان . الليلة 
التاسعة » وهلك لاربع وعشرین ليلة . الليلة السابععهة (۰ع۱) ۰ 

واذا كانت عملیات النزول " هذه تمتد على فصول مختلفة من القرآن وترتبط 
بحوادث متباينة آوردت الرواية الاسلامية ذکرها فقد جاء القرآن غامضا بالنسبة لمکة 
المکان الذی ذکرت تلك الرواية أنه نزل فيه والذی خصص له الدور الرئيسي في تطور 
الدعوة والعقيدة الاسلامیتین ۰ فالقرآن لا يذكر مكة سوی مرف واحدة وذلك في اضار 
الحدیت عن بعض أعمال عسكرية تتعلق بمکان للعبادة (۱ع۱) ۰ كما أنه لا يحدد کون 
مكان العبادة هناك » وفي موضع آخر نجده يسمي ذلك المکان " بكة " (۱۲) ۰ 

وعدم التحديد هذا يصبح مسألة خطيرة على ضوء وجود بعض الفجوات في 
الرواية الاسلامية أو تلك التي توفرها بعض الادلة الاثرية ٠‏ من ذلك أن أبا حنيفة 
النعمان مثلا لم يكن في النصف الاول من القرن الثاني الهجرى يكفر من يقول أن 
الكعبة حق وفي نفس الوقت يشك فيما اذا كان موضعها هو حتما " هذا البيت الذى 
يحج الناس اليه ويطوفون حوله أو بيت بخراسان ",(۳ع۱) وقد روى عن عمر بن 
الخطاب انه لم.يحدد مكان القبلة وانه اكتفى بقوله.: " القبلة ما بين المشسرق 


- ۵4ات 


والمغرب " )١55(‏ آما عبد القاهر البغدادى ( توفي سنة 79 ه / سنة 79١٠م‏ ) فقد 
أعطانا صورة أكثر تشددا في الموقف من مسألة موضع الكعبة بقوله :" وأصحاب. 
الحديث لا يصححون ايمان من شك في موضع الكعبة كما لا يصححون ايمان من شك في 
وجوب الصلاة الى الكعبة' (۵ع۱) ۰ 

بالاضافة الى ذلك هنالك رواية أخرى تشیر الی. آن قبلة جامع. عمرو بن العاص 
في فسطاط مصر » التي وقف على اقامتها " ثمانون رجلا من الصحابة " كانت " مشرقة 
جدا " وانها بقيت كذلك الى أن هدم. المسجد زمن الوليد بن عبد الملك حين " تيامن" 
عامله بالقبلة الجديدة ٠ )١5+(‏ يضاف الى ذلك كله وجود بعض الادلة الاثرية التي 
تشير من الناحية الاخرى الى. انحراف قبلة مسجدين أمويين آخرين باتجاه الیمین:. 
وهما مسجد الحجاج بن يوسف في واسط ومسجد آخر يقع بالقرب من الموضع الذى 
بنيت فيه مدينة بفداد فيما بعد ٠‏ الامر الذى دفع بعض الموء رخين الى. محاولة البحث 
عن مكان القبلة حتی آواسط الفترة الاموية في شمال غرب الجزيرة العربية (۱2۷) ٠‏ 
وذلك في حد ذاته يضع مسألة تغيير القبلة في الاسلام في اطار تاريخي جديد للغاية 
لان القرآن , وان كان قد تحذث عن وجود قبلة منسوخة وعن عملية نسخها فانه لم 
يذكر بالتحديد أنها كانت القدس )۱٤۸(‏ ۰ 

ولا يخفى أن نواة خطورة تفسير القرآن من جديد , ومعه السيرة النبوية وصدر 
الاسلام ككل » بمجرد وضعها في اطر تاريخية جديدة » كانت كامنة في مجرد اختلاف 
التفاسير والاحاديث حول أكثر مواضيع القرآن والاحداث التي ارتبطت بها .فما قیسل 
في مكة من الممكن أن يقال في المدينة أيضا )١59(‏ ۰ واذااتيح ذلك بالنسبة 
للاماكن الجغرافية وللحيز الطبيعي الذين شغلهما الاسلام واللذين يفترضأن يكونا 
ثابتين يسهل عندها فهم ظاهرة الاضطراب والخلاف الشديدين اللذين يميزان . 
المعلومات الواردة في الرواية الاسلامية حول الاشخاص والاحداث وما يرتبط بها من 
أصول العبادات والاحكام الشرعية . 

غير أنه على الرغم من النتوءات والتناقضات داخل الرواية الاسلامية فنان 
الاتجاه الرئيسي والسائد فيها هو حصر تاريخية القرآن وحصر محاولات تفسيره داخل 
أطار الحيز الطبيعي والتاريخي للسيرة النبوية كما رسمه لنا ذات الاتجاه ٠‏ ففي سيرة 
ابن اسحقومغازی الواقدى وطبقات ابن سعد كما لدی البلاذرى والطبرى وغيرهم ان 
سورة الانفال قد نزلت في معركة بدر وان ستين آية من سورةآل عمران قد نزلت في 


ب كنت 


معركة أحد كما نزلت_سورة الحشر في طرد بني النضير من المدينة ۰ أما سورة الاحزاب 
فقد قيل أنها نزلت في معركة الخندق التي سميت أيضا معركة الاحزاب وسورة الفتح في 
مرجع الرسول من الحديبية الى المدينة وسورة النصر في فتح مكة وسورة التوبة فيما 
بين الفتح وغزوة تبوك ۰ 

وبالنسبة لبعض قضايا العبادات وأصول الاعتقاد فقد نزل تحريم الخمر في 
الاية ۲/۲۱۰ وتحريم لحم الخنزير في 6 ۲/۱۷ والنسيئة في ٩/۳۷۳1‏ وتحريم 
دخول المشركين الى المساجد في ۱۸ ۰ ٩/۲۸‏ والحث على مقاتلة أهل الكتاب في 
٩‏ - ۹/۳۰ وما فرض من الصلوات في القرآن في ۲۳۹ /؟ وكذلك في ۱۰۲- ۲/۱۰ 
والوضوء والتيمم في ۰/٩‏ الخ ۰ 

ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن عبد الله بن عباس ( توفي سنة 1۸ ه/ سنسة 
۸ م) » جد سلالة الخلفاء العباسيين » يشكل فيما وصل الينا المرجع الرتيسي 
للاحاديث النبوية وللروايات التي ارتبطت بتفسير القرآن ٠‏ ومن هذه الناحية يمكن 
اعتباره موءسس الاتجاه والاطار التقليدى العام في علم التفسير ءالامر الذى تعكسه 
الرواية الاسلامية نفسهافيما تنقله من أحاديث عن الرسول أنه لقبه ' ترجمان القرآن " 
و " ال بر " السخ ۰۰۰ (۱۵۰) ۰ 

لا حاجة الى التذکیر بان ذات الرواية تشير الى أن ابن عباس كان في سن 
الثالثة عشرة عند وفاة الرسول ٠‏ وربما كان الهدف من وراء هذه الرواية التي اضطرت 
على ما يبدو الى منافسة الروايات الشيعية الاخرى , هو الاشارة الى المصدر الالهي 
للع الذي اوه این عباس اذ غالبا فا بذك ف هذا الاق ان الرفنول قد "سم 
رأسه " ودعا الله با ن يعلمه الحكمة والتأويل ویفقهه في الدین الخ ۱۵۱(۰۰) ۰ 

وهذه النقطة ترتبط دون شك بالجدل المذهبي الذى تطور مع تطور مفهوم 
الستة في صدر الدولة العباسية وسالة الشرعية التي استند علیها خلفا* البیت 
الائ من الا ية الاغری د وذلك على الرعم من ان اک علامدة ابن عباس الذين 
أخذوا التفسير عنه أ و ارتبطوا بمدرسته بشكل مباشر قد توفوا في آواخر الدولة الاموية. 
ومن الناحية الاخرى لعله من المفيد أن نذكر أن أكثر هوء لاء كانوا من الموالي (؟5١)‏ 
كما يلاح ظ أن تفاسير القرن الهجرى الاول والاحاديث التي ارتبطت بها هي بشكل 
عام غير موحدة , تماما مثل الروايات عن أحداث تلك الفترة ٠‏ الامر الذى يختفي 
ترخا يحنت درل الفا مع الوقت: الى تفت للعرية رك ةغلل تجلا 
الا 


وفي رأينا أن أية محاولة جدية لوضع تقييم تاريخي لبعض التفسيرات التي 
أعطيت لاحداث وردت في القرآن يجب الا تكتفي بالقول أن تلك التفسيرات 
والروايات التي ارتبطت بها قد تأ ثرت بجو الصراعات المتاخرة في القرنين الاول 
والثاني . اذ أن الخلط بين أ حداث واشخاض ما نزول القرآن من جهة وأدوار قام 
بها أشخاص ( وأحيانا أبناوءهم ) في أحداث امتدت على مدى القرن الهجرى الاول 
الهو شديد الى درجة الشبه التام أحيانا ۰ فكثيرا ما يقف المحقق مذهولا أمام مشل 
ذلك الشبه بين الدور الذى خصص للعباس في علاقته بالرسول وبين الدور التاريخي 
الذى لعبه عبد الله بن عباس بين الامويين ومحد بن الحنفية . وهنالك استمرارية 
واضحة للدون الذي فام .به عقيل بن آبی طالب أثتاء اة الرسرل وتحاة ا ك 
علي في معركة صفين . كما توجد مقاطع متداخلة من معارك الخندق والحرة . ومن 
المصالحة والتحكيم في الحديبية وصفين (۱۵۳) ۰ وهنالك تكرار واضح للكثير من 
العناصر في بيعة عمرو بن العاص للرسول من ناحية ومبايعته لمعاوية من الناحية 
الاخرى )١54(‏ » وفي ما روى من شعر في خلافة كل من أبي بكر ومعاوية (۱۵۵) ۰ وقد 
كان الخلط الذى نبه اليه الدارسون بين أ نظمة كل من عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز مدار بحث ودراسة جادين ٠‏ أما الرواية الاسلامية فقد تركت لنا صدى غامضا من 
ذلك عن طريق ربطه به بعلاقة قربى غامضة والقول بأنه كثيرا ما كان يتشبه به ٠‏ كما 
توجد مقاط من الك الواشمبتن اجراءات عفر این الخطاب الادا ریت وموققه من العرب 
وبين تعريب عبد الملك بن مروان الادارة والدواوين ٠‏ وأحيانا أخرى نجد شخصية 
عمر تتقاطع مع شخصية عبد الله بن الزبير في كل ما يخص الموقف من توسيع الكعبة 
والحج الى مكة ۰ وفوق كل ذلك يقف الشبه المذهل بين علاقة الرسول بقريش وعلاقة 
محمد بن الحنفية بابن الزبير وبين أسمائهما وألقابهما وقصة هجرة كل منهما 
وعؤة تيبا الق ك اک 

بالاضافة الى ذلك بلاحظ أن مضمون الكثير من الايات القرآنية ينطبق بشكل 
ملفت للانتباه على أحداث وقعت بعد وفاة الرسول ٠‏ كما خلفت لنا الرواية الاسلامية 
ادعاءات لبعض الفرق الاسلامية بنزول آيات قرآنية أو رواية أ حاديث نبوية فيها أو في 
منافسيها وذلك على الرغم من أنها ظهرت حسب تلك الرواية بعد وفاة الرسول 
بزمان )١55(‏ ۰ من ذلك ما روى عن الحسن بن علي قوله " بعث الله محمدا الى 


٦۲ 


العرب وبهم قدرية يحملون ذنوبهم على.الله " (۱۵۷) كما رفع الى. عبد الله بن عمر 
قول الرسول في خلق القرآن : " القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه. 
یعس ود " (۱۵۸) ۰ ۱ ۱ 

وهنالك اصداء ورواسب للتوافق بين المضمون القرآني وبعض الاحداث. 
المتاً خرة وصلتنا عسی. شکل التمثل والاستشهاد المتاً خر بذلك المضمون أو الموقسف 
القرآني ٠‏ من ذلك ما ذکر ان سلیمان بن صرد الخزاعي قال للتوابین : " کونسوا 
كتوابي بني اسرائیل اذ قال لهم نبيّهم : " انکم ظلمتم آنفسکم ذلکم خير لکم عنند 
بارتکم ) " (۱۵۹) ۰ وکثیرا ما ادعت آکثر من فرقة متصارعة آنها المعنية بهذه الاية 
أو تلك ۰ فقد روی أن عمرو بن العاص دافع عند التحكيم عن حق معاوية في الاخذ 
بثار مثمان وقراً على.أبي موسى الاشعرى الاية ۳۳ من سورة الاسراء : ( ومن قتسسل 
مظلوما ( عثمان ) فقد جعلنا لولیّه ( معاوية ) سلطانا فلا بسرف في القتل انه كان . 
منصورا ). ٠‏ آما الشعية الامامية فقد ادعت أن الذی " قتل مظلوما " هو الحسین بن 
علي.وان وليّه علي.زين العابدین هو صاحب الحق في الامامة من بعده (۱۷۰) ۰ 

أما السَنّة فلم . تتأ خر عن ايراد يات نزلت في فضل آبي بكر وعمر وذکرت فیها 
آمور حدثت بعد وفاة الرسول ۰ وعلی راسها الاية هه من سورة النور التي تحدثت 
بوضوح عن الخلافة (۱۱۱) ۰ وهنالك آیضا الاية ٤ه‏ من سورة المائدة التي قیل آنها 
تتحدث عن قتال آبي بکرللرده. وجملة آیات أ خرىا وردتهاالتفاسيرالمختلفة (۱۱۲) 

وحتي الحدیث وا صحابه هنالك روایات تقول بأن آیات قرآنية قد نزلت 

فیهم ۰ أو هکذا على الاقل فهمت الاية ۲ من سورة التوبة (۱۲۳) ٠‏ كما یروی عن 


ابن .عباس أنه كان یفهم تعبیر"السائحون "في القرآن علی آنهم "طلبة العلم " (۱16) ۰ 
وخلاصة القول أنه مع کون القرآ ن .لا يحمل أى تاريخ محدد وکونه لم يتحدث 
بشکل قاطع. عن آية حادثة ذات .صفة تاريخية تقريرية فان ورود آيات قرآنية تتعلق 
بحوادث وقعت بعد وفاة الرنول من الممکن أن یفشر علی وجهین : بالنسبة للمو*من 
فان القرآن کلام الله المنزل کتاب فيه علم الاواتل والاواخر , وورود مثل هذه 
الحالات لهو تأكيد علی. ذلك .واعتقاد من هذا النوع مثله في ذلك مثلا الاعتقاد 
الذى تبعثه آ لاف الاحادیث التي نسبت للرسول عن. وقوع أحداث معينة بعد وفاته , 





E 


يعتبر الغيب عاملا تاريخيا هاما على الرغم من أن علمه يبقى آحد أسرار الله الابدية 
أو من تخصه مشیئته بذلك ۰ 

غير أن العلم الحديث لا يعتبر الا الاستنتاجات التي تقوم على ما يربط بين 
الحقائق الملموسة من العلاقات. السببية الخاضعة للتجربة والمعروضة ضمن اطار منطقي 
واضح ۰ لذلك فان من يتبع النهج العلمي لا يستطيع سوى أن يتساءل عن السبب في 
توارد الشبه بين تلك الاحداث والمضامين القرآنية التي عايشها الرسول وبين تلك 
التي طرأت بعد وفاته » خاصة في عصر تداخل فيه الصراع حول فيمن أو فيما أنزل من 
القرآن ( التأويل ) بالصراع حول ما الذى أنزل منه ( التتزيل ) ۰ 

وبسبب افتقار القرآن الى. الميزة التاريخية التقريرية فان الحاجة في ايجاد 
ركائز وأطر تاريخية لتفسيره آدت تدريجيا الى بداية تطور علم .الحدیت الذى يعتبر 
بحق أحد الفروع الرئيسية للرواية الشفوية عند العرب ۰ كما ارتبط ذلك التطور بكتاية 
السيرة النبوية وايجاد الاساس اللازم لبلورة الفقه والشريعة الاسلاميين ٠ )١58(‏ 

وهذه النقطة الاخيرة ترتبط بما يعتقده الباحثون العصريون من أن علم 
الحديث بدأ يتطور في القرن الثاني للهجرة ۰ فقد لوحظ مثلا أن الحسن البصرى لم 
يلجا الى. الاسناد فيما رواه من أحاديث في نهاية القرن الهجرى الاول » الامر الذى 
بعث على. الاعتقاد بان الحاجة الى الاسناد لاثبات صحة الاحاديث المروية قد نشأت 
عن الصدام بين أصحاب الحديث ومدارس الشرع الاولى. في العراف والمدينة ٠‏ ذلك 
الصدام الذى نشأ بدوره عن کون تلك المدارس قد اتبعت أ حكاما وسنن أسندت الى 
بعض الصحابة المحليين أو في أحسن الحالات عزيت الى الرسول بصورة شكلية 
وفغامضة(55١)‏ ۰ 

كما أن انتشار الروايات والاحاديث الخاصة بالتفسير والمفازی والسير بككل 
عام وما ميزها من اختلاف واضطراب آدی الى تعاظم المطالبة بايراد أسانيد دقيقة 
لكل منها وذلك خلال القرن الهجرى الثاني ۰ وقد وصل هذا التطور الى ذروته أيام 
الامام الشافعي الذى طالب بايراد حديث مسند الى. الرسول في كل قضية فقهية أو 
شرعية ٠‏ وبذلك فقد أعطى الشافعي من حيث لا يدرى دفعا قويا لعملية الفبرکة 
الرهيبة للاحادیث )١59(‏ ۰ 


عت 


هذه الحقيقة آ دت ببعض الباحثين العصريين من أمثال كايتاني ولامنس السى 
التعامل مع الحديث بحذر وتحفظ بالفین . اما جولد زیهر فقد قال انه على الرغم من 
أن الاحاذیث ومعها السّنّة ترتبط بشخص الرسول وفترته الا آنها عمليا تعکس تطلور . 
الاسلام خلال أول قرنين ونصف القرن بعد الهجرة ۰ وانطلاقا من موقف جولد زيهسر 
هذا فان تطور علم .النقد العصرى الذى أخذ يتطرق الى متن الحديث يتيح لنا اليوم 
تحديد أى من الاحاديث قد روى عن الخوارج وأيها روى عن الموالي أو العلويين 
أو قريش الخ. ۰۰۰ الامر الذى يمكننا بشكل غير مباشر من دراسة طبيفةالعلاقات بين 
الفتات والمناطق المختلفة في الاسلام خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين علی 
الاتقل (۱1۸) ۰ ۰ 

وقد عبر هاملتون جيب عن موقف ممائل. لذلك. بقوله :" من هذه الزاوية 
التاريخية فان العناصر الدخيلة.في كل من الاحاديث القديمة والمتا خرة هي التي 
تعطي ( الحديث ) قيمته الوثائقية " )١7591(‏ ۰ ومن الناحية الاخرى فقد نفى شاخت 
تلميذ جولد زيهر , صحة الاحاديث جملة وتفصيلا وحذر من التعامل معها على.الاعتبار 
أنه من السهل فبركة الاسناد بنفس القدر الذى نتم فيه فبركة المتن ۰ وأضاف. 
أن تجنب الاخذ عن بعض الرواة بسبب. تحيزهم لهذا الموقف أو ذاك قد يعكس فسي 
أحسن الحالات سيطرة تيار معين وتبتّیه کمقیاس للحکم على الاخرین (۱۷۰) ٠‏ 

وقد تنبه نقاد الحديث الاسلاميين الى خطورة انتشار فبركة الاحاديث المسندة. 
التي وصلت في النصف الاول من القرن الثالت الى أرقام خيالية . فالبخارى 
يذكر أنه استخرج صحيحه من زهاء ستمئة آلف حديث ويضيف قائلا " ما وضعت فيه 
حديثا الا اغتسلت وصليت قبل ذلك ركعتين " (۱۷۱) ١‏ آما آبو داوود فیقول أنه. 
اختار ما تضمنه كتاب السنن من خمسمئة الف حديث (۱۷۲) ۰ وقد روى عن يحيى بن 


معین انه سمع ستمثة آلف حدیث + وقال احمد بن حنبل " اظن المحدثین قد کتبوا 
له با یدیهم ستماية آلف وستماية ألف " (۱۷۳) ۰ وکذلك عن آحمد بن الفرات أنه 
سمع من آلفین وسبعمائة وخمسین رجلا ما مجموعه " الف آلف وخمسماية أ لف حدیث , 
ادخلت في التصانیف ثلثماية الف , منها في التفسیر ماية الف وفي الفواید وغیره " 
ماية ‏ لف وماية الف " (۱۷6) . 


— "٥ = 


ولعل الروايات عن هذه الارقام الخيالية قد جاءت للتشكيك في علم الحدیث 
افلا الام الذف بجت ان كه علنخلفية الصراغ بين" اهل الحديت " وض 
أصحاب مدارس الفقه والشرع‌وحتی القصاص . غير انه من الممكن ان يكون ذلك 
التحذير قد انطلق من داخل علم نقد الحديث في فترة متأ خرة عندما مرت الروايسة 
الشفوية ككل في مرحلة تقنين 0 تتسرب الیها عناصر غير مرغوبة(۱۷۵) 
وهذه المخاوف دت بدورها الى. نشوء الجانب النقدى لعلم الحديث ونبهت الى 
الحاجة في تحديد صحيح الحديث من ضعيفه ومتروكه وحسنه وغريبه الخ ۰۰۰ وخلال 
النصف الثاني من القرن .الثالث وضعت ستة صحاح وسنن اعنمدت في فترة التقنين 
كمصادر موثوقة للستة )1۷١(‏ ۰ 

وقد أ.شار أكثر الباحثين المحدثين الى.أن نقاد الحديث الاسلاميين قد تركزوا 
في الاساس على نقد الاسانيد ووضع المقاييس للتثبت من صحتها ۰ .وبالفعل فان بعض 
هوءلاء قد حر من اضطراب تلك الاسانيد نتيجة لتشابه أسماء الرواة أو التابعين أو 
حتى الصحابة الذين يرفع اليهم الحديث (۱۷۷) ۰ غبر أن أكثر ما يعكس شيوع 
الاحادیشوالاسانید الدخيلة والتحذير منها هو الحديث المتواتر عن الرسول قوله : 
" من كذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار "(۰)۱۷۸ وقد وردت رواية هذا 
الحديث في سياقات مختلفة ورفع اسناده من عدة طرق الى كل من عبد الله بن عمر 
وأ بي قتادة وأ نس بن مالك وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص والزبير بن العوام 
وغبر هم (۱۷۹) ٠‏ 


لعل 'الحملة على انتا الحديت: تن قير مره وقير متضيظ قه انكمت 
على ترويج روايات تقول أن الرسول نفسه قد نهى عن كتابة الحديث ٠ )۱۸١(.‏ 
ان خت الحدراين الأحذ ينكل هده الحا ديت بتكل ملم يه ع اف ربا 0 
عن مدارضبة عملية تقنين التحديت .وتذويتة : وعلى العموم فقد.تواترت حادیت آخرق 
أكدت على أن الرسول قد سمح بكتابة الحديث بعد أن كان منعه (۱۸۱) . وتلك 
الاحاديث توءكد على أن عبد الله بن عمرو بن العاص. استأذن الرسول فاذن له 
وكتب عنه الاحادیسث (۱۸۲) ۰ 

والواقع أن تواتر مثل هذه الاحادیث واشتما لها على بعض العناصر الملفتسة 
للانتباه تستدعي بعض التوقف ۰ فالمصدر المذكور آنفا يشير الی. آن الرسول قد نهی 


في البداية عن كتابة الحديث لثلا " يلتبس بالقرآن العظيم " ٠‏ غير أنه يوءكد في 
رواية يرفعها لابي هريرة علی أن الرسول قد سمح لعبد الله بن عمرو بالفعل بالكتابة ‏ 
عنه كما قلنا. » وفي نفس الوقت هنالك رواية ثالثة تشير الى .أن قريشا قد نهت عبد 
الله بن عمرو أن يكتب عن الرسول لانه " بشر يتكلم .في الغضب والرضا " (۱۸۳) ٠‏ 

وبغض النظر عما اذا بدأ عبد الله بن عمرو بالفعل بتدوين الحديث وعن أن 
ذلك جرى في حياة الرسول أو بعد وفاته فان ما يلفت الانتباه هو أن النهي عن تدوينه 
قد ارتبط بخشية التباسه مع القرآن ٠‏ ونود هنا تسجيل الملاحظتين التاليتين ٠‏ 
أولا : ان كل الاحاديث التي نهت عن تدوين الحديث خشية التباسة مع القرآن قد 
نسبت أما الى عمر بن الخطاب (۱۸6) او الى معاوية بن أبي سفيان .(۱۸۵) » أو 

حتى الى قريش بشكل عام كماهو الحال في الرواية التي بين أيدينا ۰ وقد شذت عن 

هذه القاعدة رواية واحدة فقط نسبت الى. طاووس قوله : " كان الرجل يكتب الى. ابن. 
عباس يسأله.عن الامر فيقول للرجل الذى جاء بالكتاب آخبر صاحبك أن الامر كذا 
وكذا فانا لا نكتب في الصحف الا الرسائل والقرآن " ٠ )۱۸١(‏ 
ثانيا : ان أحد الاعتبارات التي نسبت الى. عمر بن .الخطاب .في نهيه عن كتابة. 
الحديث هو أن " أناس.من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع کتاب .الله تبارك وتعالى 
كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله., واني والله لا ألبس كتاب الله بشيء بدا فترك 
کتاب الس تن" (۱۸۷) ۰ 

ومعظم هذه الروایات تربط النهي كما قلنا بخشية أن یلتبس الحدیث بالقرآن 
الامر الذی ریما جاء لیعکس الاتجاه المتأخر الذی اک على الفرق بين الاسلام 
واليهودية برفض الرواية الشفوية في کتابات الحاخامین التلمودية » تلك الكتابات 
التي اتهمت القرآن بتزویر التوراة التي انزلت علی.موسی ۰ وبغض النظر عن کون هذا 
النهي صادر.عن عمر نفسه أو عن معاوية أو حتی عن " قريش " فانه يرتبط دون شك 
بفترة جمع القرآن وفرض صيفة موحدة من الفرائض والعبادات (۱۸۸) ۰ 

ا واضحا مدی العلاقة بين خشیة‌عمرالتشبه بأ هل الکتاب الذین ادخلوا همم 
الاخرون الى. كتاب الله التوراة ‏ كتب أنبيائهم في الرواية المذكورة وبين حدييث 
المقا بلة .بين القرآن والحديث حيث ينسب الی الرسول قوله : " بلعوا عني ولو آية 


1۷ = 


وحذثوا عن بني .أسرائيل ولا حرج (۱۸۹) ۰ كما أن نهي عمر عن أن یتخذ حديسسث 
الرسول كتابا يلتبس مع القرآن يتوافق وما !شار اليه أحد الباحثين من أن عمر قد 
نهى عن اتباع. أ مور آخری آمر الرسول بها في حياته كاتخاذ المسلمين أسماء توراتية 
كابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى الخ. ۱۹۰(۰۰) ۰ كما یلاحظآیضا أن الذين نهاهم 
عمر عن الاكثار من رواية الحدیث النبوی هم عبد الله بن مسعود وا بو الدرداء وأبسو 
مسعود الانصارى ۰ وتذكر بعض الروایات أنه قام بسجنهم عندما لم ینتهوا عن ذلك , 
وأنهم بقوا في السجن حتى وفاته (۱۹۱) ۰ كما يروى آنه " كتب في الناس من كان 
عنده شيء من ذلك فليمحه " ٠ )۱٩۹۲(‏ ویذکر أيضا أنه لما سمع آبا موسى الاشعرى 
يحدث عن الرسول قال له : " لتأتين على.ما تقول ببینه أ و لافعلن. بك کذا ٠ )۱٩۹۳(‏ 
وأ خيرا يذكر أن معاوية نهى الناس عن أ حاديث الرسول " الا حديثا كان يذكر على. 
عهد عمر#(۱۹) ۰ وكذلك. خطب عبد الملك في المدينة عنذما حج سنة ۷۵ ه فحث 
أهلها على. لزوم " الامر الاول " واضاف : " وقد سالت علينا أحاديث من قبل 
المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها الا قراءة القرآن فالزموا ما في مصحفكم " (۱۹۵) ٠‏ 

واذا. كان .النهي عن الاشتغال بالحديث والسّتّة الذى نسب الى عمر بن 
الخطاب وميّز الفترة الاموية قد جاء لحساب الاشتفال بجمع القرآن وتحقيقه ونقطه 
الخ ۰۰ فان ما ميز الحكم الثيوقراطي في الفترة العباسية الاولی هو تذؤين لته من 
ناحية ووضع تفسير " ستي " للقرآن ولتاريخ صدر الاسلام وکذلك. تحدید الاصسسول 
والاحكام وحتی نظرة المسلم الى. ذنياه وآخرته (191) ۰ وقد اشتهر عن سفيان 
الثورى قوله " لو كان الحديث خبرا لذهب كما ذهب الخبر"(۱۹۷) ۰ لذلك فسرعسان 
ما تحول الحديث والستة الى أهم أ ركان العلوم النقلية ككل من تفسير وفقه وشرع وسير 
الخ. ۰۰۰ وخلافا للفترة السابقة.انتشرت خلال القرن الاول للحكم العباسي أحاديسث 
نسبت للرسول تحث على الاشتفال بجمع الحدیث وتدوینه (۱۹۸) ۰ كما أعيد تفسیر 
بعض ما روی عنه على .أساس أن ذلك. تضمن الاشارة .الی. أصحاب الحدیث )۱۹٩۹(‏ ۰ 
ثم تأتي بعد ذلك. الاحادیث والروایات التي نقلت عن الصحابة ایضا القول بوجوب 
مذاكرة الحدیث والاشتفال به (۲۰۰) ۰ كما رویت عن مشاهیر اثمة الفقه وغيرهم 
أ حاديث ممائلة رفعت: من مكانة | صخاب الحدیث ورواته ونقلته (۲۰۱) ۰ 


غير أن سرعة انتشار رواية الحديث وخطورة المواضيع التي طرقتها أبوابه 
والاضطراب .العام الذى آحدئته رواية.حديثين متناقضين أو أكثر عن نفس الشخص , 
بدا یضفط باتجاه وضع ضوابط ومقاييس محددة .للتأكد من صخة الاحاديث ۰ فكثيرا ما 
كان یحدث أن یضیف الراوی اسم محدث أو فقیسه أو صحابي معروف لتوکید صحسة 
روایته (۲۰۲) ۰ وسفیان .الثورى .يبدا بالشکوی .من قلة .عدد. الذین يطلبون 
الحدیث لله .(۲۰۳) ۰ آما عبد الرخم بن سهر فقد شهد على نفسه أنه عندم‌سا 
عزله القاضي آبو یوسف عن قضاء جبیل زمن الرشید حدّث الناس." عن مجاهد عن 
الشعبي أن كنية الذجال هي آبو یوسف ۰ فبلفه ذلك فقال : هذه بتلك: فحنبك فصر 
الي. حتی أ وليك ناحية آخری ۰ ففعل , فأمسكت.عنه " (۰.)۲۰6 

والخطورة. في وضع واختلاق الاحادیث أو الاختلاف الجدی حولها شملت 
مواضیع خطيرة لیس فقط بالنسبة للاحکام الشرعية بل ولاصول العبا دات والفراشسض 
أيضا .. والمثال الذى یورده الترمذی عن اسناد حدیثین متناقضین لعائشة في صلاة 
الرسول من طريقين مختلفين هو واحد.من عدد لا حصر له (ه١؟)‏ ۰ 

على. هذه الخلفية تفهم شكوى الفقهاء والعلماء في النصف الثاني. من القرن 
الهجرى الثاني من ." استتجار وكثرة الاحادیث " ۰ أما ابن .سيرين فيحذر من " ان 
هذا الحديث دين فانظروا عمن تأ خذونه ". ٠ )۲١٠(‏ كما انتشر عن الرسول الحدیث 
المشار اليه سابقا. في عقاب الذی يكذب عليه متعمدا ۰ وآخر يقول : " ما حدثتم عني 
فلم .يوافق کتاب الله غز وجل فليس مني ٠ )۲۰۷( " ٠‏ 

كما ترد على.لسان الفقهاء والمحدثين ., وأحيانا نفس اولئك الذين روى عنهم 
الحث علي. طلب الحديث » تحذیرات شديدة.من جمع ورواية غريب الحديث ومنكره. 
حتى أن بعضهم رای تجنب الاكثار منه في كل الاحوال .(8١؟) ٠‏ وفي حين كنا قسد. 
رأينا البعض يفضل طلب الحديث علی الصلاة فقد أصبح الاعمش یفضل التصسدق 
بكسرة خبز علئ. رواية سبعين حديثا ۰ وقد روى البغدادى قول الاعمش : " ما في الدنيا 
قوم شر من أصحاب الحديث " , واضاف. " فانکرتها عليه حتى رأيت منهم مما 
اعلم" (۲۰۹) ۰ 

ويجب التأكيد علی.آن مثل هذه الروایات والاحادیث التي نسبت لاناس.من 
القرن الثاني وأوائل الثالث الهجریین قد انتشرت عملیا.في القرن الرابع. وعکسست 
الاجواء التي سادت أوساط جمع الحديث في تلك الفترة ٠‏ ومع. ذلك. فاننا. نجد فسني 


أدب الزهد المبكر نسبيا بداية التحذير من الاكثار من رواية الحديث ونقد حتى 
الاسلوب والقالب اللغويين اللذين أخذ یوضع فيهما في القرن الثالث ۰ فابنأبي 
الدنيا الذى عاصر فترة التقنين وظهور صحاح الحديث ( توفي سنة ۲۸۱ ه ) ينسب 
الى. عائشة قولها " كان رسول الله ينزر الكلام نزرا وانتم تنثرونه نثرا " (١١؟) ٠‏ 

ومن هذه العناصر مجتمعه نشأ علم نقد الحديث في القرن الهجرى الثالث ۰ 
غير آن هذا النقد , كما آشرنا سابقا ء.انحصر في رأى أكثر الدارسين في الجانسب 
الفني من رواية الحديث ‏ الاسناد ولم..يتطرق الى. المتن (۲۱۱) . لذلك.فالى 
جانب الاقوال التي وصفت طلب الحديث على.أنه من الدين بدأت تظهر أحاديث 
أخرى تقول أن الاسناد أيضامن الدين . وقدرويت في ذلك أقوال عن الشافعي (؟1؟) 
وعبد الله بن المبارك (۲۱۳) وسفيان الثورى (5١؟)‏ واحمد بن حنبل (۲۱۵) ويزيد 
بن زریسسع (5١؟).‏ 

وواضح أن نقاد الحديث لم یستطیعوا التطرق الى. المتن لما لذلك من آبعاد 
خطيرة على. قضية الاجماع. حول مسائل العبادة.والفرائض الاساسية من ناحية ولان ذلك. 
كان لا بد أن يثير خلافات جوهرية حول بعض المضامين والتطورات التاريخية الاساسية 
التي ترتبط ليس بسيرة الرسول والخلفاء من بعده فقط بل وبالدعوة الاسلامية ككل آیضا. 
وذلك. العمل الذى كان من الممكن أن يضع الاسلام علی. قاعدته التاريخية والعلمينسة ' 
الصحيحة انتظر في الواقع. حتى نشو؛ علم .الاستشراق. الحديث في بداية الققرن 
التاسع عشر. 

آما أصحاب الحديث الاسلاميون ورواته ونقاده الذين كانوا. على. وعي تام 
لخطورة رواية .غريب الحديث ومنكره أ و الاكثار منه آو حتى مجرد العمل في هذا الحقل 
أصلا فانه لم .یبقآمامهم الا السير في الطريق التي طالما. عكست حدود الحياة الفكرية. 
في هذه المنطقة ۰ الا وهي الاسراع بايجاد صيغة توفيقية كلما ثار خلاف‌حول أى من 
القضايا الجوهرية ‏ وذلك بالطبع الى جانب اشاعة روح الترهيب من سماع وروايية 
كل غریب مريب ۰ 

وكما هي العادة أيضا فان الرواية الاسلامية تعمل في مثل هذه الحالات 

على. عقلنة الخلاف والتقليل من أهميته عن طريق ايجاد حديث نبوى حول مسألة 
الاختلاف في الاسلام ۰ كما آنه من المتبع في حالات من هذا النوع رفع مثل هذا 
الحديث الى. صحابي معروف لعبت. شخصيته دورا هاما في حسم القضايا المختلف 
علیی (۲۱۷) ۰ 


وأولى. القضايا التي اتبع بشانها هذا الاسلوب التوفيقي هي ما شاع عن بعسض 
الائمة من أقوال حول خطورة الاشتغال بالحديث ۰ فقد روى عن المغيرة قوله : " ما 
طلب أحد هذا الحديث الا قلت صلاته " ٠‏ وعن شعبه قوله " ان هذا الحديث يصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " ٠‏ أما دور أ حمد بن حنبل 
فينعكس في قوله : " لعل .طلب الحديث كان يضغف شعبه عن الصلاة " ٠‏ ویضیف 
البغدادى الى. ذلك. قوله..: " لعله كان يسافر بعيدا.في طلب الحديث 53 صلاته من 
النوافسل "٠‏ (۲۱۸) ۰ 

غير أن اکثر ما التجا اليه اصخاب التوفیق حینما کانوا یصطدمون بخلاف حول 
بعض قضایا العبادة والفرائض والاوامر والنواهني الاساسية كان الرجوع الى. مسألة النسخ 
في الاسلام ۰ والنسخ وفر علی. ما یبدو مخرجا مناسبا حتی في حالات الرخص 
المستعصية ولدی الائمة الذین التزموا بالنصوصالقرآ نية كا حمد بن حنبل (۲۱۹) ۰ كما 
تم وضع خطب واحادیث نسبت للرسول وذکر فیها أنه غيّر من الامور التي كان قد آمر 
بها أو نهی عنها .. من ذلك. ما رفع الی.ابن بریده من خطبة للرسول قوله : " الزموا 
سنتي وسثة الخلفاء من بعدی الهادية المهدية وعضوا علیها بالنواجذ ۰۰ الا واني 
كنت نهیتکم عن لحوم الاضاحي ان تدّخروها فوق ثلاثة آیام لكي یعود غنیکم على. 
فقيركم فاذا أوسغ الله عليكم فکلوا وأدّخروا ۰.وکنت نهيتكم عن زيارة القبور لكي لا 
تقولوا هجرا من القول فزوروها.فانها تذكركم بالاخرة ولا تقولوا هجرا من القول ٠‏ وكنت 
نهيتكم عن النبيذ في الحنتم والنقير والمزقت فاشربوا فيما بدا لكم فان الاوعية لا 
تحلّ شيئا ولا تحرمه .» واجتنبوا كل مسكر فاته حرام " ( ۰.)۲۲۰ 

آما رواة الحدیث من أثمة الشيعة فلاسباب تتعلق. بعصمة الائمة الذین هم 
" ورثة العلم: " . ولکون حلقات الاسناد عندهم مغلقة فانهم تجتبوا في‌الغالب‌الطعن 
في الاسانید أو حمل بعض الرواة على .الكذب ۰ لذلك. » وكما هو متوقع. ء فاننا. نجد 
عندهم انتشار استعمال مبداً النسخ لتبریر الاختلاف في الرواية .۰ كما انهم يرفعون ٠‏ 
ذلك العلم. , المروی كله علی.لسان الرسول والائمة العلویین من بعده , الی. درجة 
القرآن ۰ ومثل هذا الاخیر فانهم يرون فيه ناسخا ومنسوخا ومحکما ومتشابها وخاصا 
وعامت‌االسخ. ۰۰۰ (۲۲۱) ۰ 


إلا 


(۱) 


(۲) 


(+) 


5) 


الهوامش 
یروی أن ابن سيرين سال عبيدة عن آية من القرآن فقال له :" اتق الله يا 
حدیث ابي شعیب الحراني » م ظ , مجموع ٩۱‏ ص ۱۳۲ ۰ 


الصفار » م ظ مجموع ۰ ص ۲۱ , وکذلك في : الاربعین لنصر بن ابرا 





المقدسي > م ظ . مجموع ٩۷‏ ص ۰٩۳‏ آما انس بن مالك فقد روى عنه قوله : 
" يا بنيّ قيدوا العلم بالکتاب" ٠‏ کتاب العلم لابي خيثمة » م ظ » مجموع 
۶ ص ۱۹۲ ۰ 

یقول الأجرى : " ولن يدرك علم هذا ( الحلال والحرام ) بالا بالسنن ء لان 
السنن تبین مراد الله تعالى فیما آمر به العباد ونهاهم عنه "۰ کتاب. 
الاربعین لابي بكر الآجرى » م ظ » مجموع ٤‏ ص 1ه ٠‏ 

تشیر المصادر الاسلامية الى ان قراء ة ابي بن کعب ( توفي سنة ۸ ۱ه/سنة 1۳٩‏ 
أو ما بعدها ) قد راجت في تلك الفترة في الشام وقراءة المقداد بن عمسرو 
( توفي سنة ۳۳ ه / 1017م ) في حمص وقراءة عبد الله بن مسعود 
( توفي سنة ۳۳ ه / 1017م ) في الكوفة وقراءة ابي موسى الاشعرى ( توفي سنة 
۲ ه / سنة 11۲مآو بعدها ). في البصرة ۰ وهذه المعلومات. معقولة لان 
اثنين من أصحاب هذه القراءات شغلوا مناصب هامة في الامصار التي شهدت 
انتشار قراء اتهم وهما ابو موسی الاشعرى في البصرة وعبذ الله بن مسعود في 
الكوفة . راجع : الاشعرى , التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان . ط 
۰ اخبار البشر» ط 





بیروت سنة ٩۹۲۱۳‏ ۱ م ص ٠‏ ه وأبو الفدا 





الحسينية سنة 2۱۳۲۵ » ج۱ ص 11۷ - ۱۹۸ ۰ 


Encyclopedia of Islam, 1st. edition, “Quran.” ۰ وكذلك‎ 


(o) 


(1) 


(۷) 


(۸) 
(4) 
۱۰( 
(۱۱) 


(1۲( 
)۱۳( 
)۱6( 
(1) 


(17) 


(1۷) 
)14( 


يذكر الاشعرى ان اتباع ابي موسى كانوا. يسمون مصحفه " لباب القلوب. " وأن 
منافرة حادة قد حدثت بين أبن مسعود وحذيفة وان الاخير سمى نفسه عند 
مسيره الى. عثمان " النذير العريان " ۰ نفس المصدر .. آما”ابو الفد! فيضيف 
ان ذلك حدث سنة ۳۰ ه/ ۰٥1م‏ نفس المصدر. ٠‏ وبروكلمان رجح بدوره سنة 
۳ ه/۱۵۳م . المصدر المذكور ‏ » ص هه 

يذكر ان اعضاء اللجنة عدا زيد بن ثابت كانوا. : عبد الله بن الزبیر وسعید 
بن العاص وعبذ الرحمن بن الحارث. بن هشام المخزومي ٠‏ 

1. Nöoldeke, Sketches from Eastern History, Beirut 1963, 2. 50. 


H. 666, The Quran, Los Angeles 1976, 2. 26. 

نفس المص در ٠.‏ 

نولدکه , المصدر السابق » ص ۵۰ ۰ ۱ 

یذکر ابن سعد ان عبد الله عندما حج سنة ۷۵ ه خطب في أهل المدينة قائلا 
" وعلیکم بالفرائض التي جمعكم علیها امامکم المظلوم ( عثمان ) رحمه الله 
فانه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت. ونعم المشیر كان للا سلام فا حکما ما 


البلاذری > انساب الاشواب.ط القدس سنة ۱۹۳۹ “جه ص ¥ ۰ 

الاصبهاني » حلية الاولياء , ط القاهرة سنة ۱٩۳۲‏ ۰ ج۱ » ص 1۷ ۰ 
السيوطي , حسن المحاضرة » ط القاهرة سنة ۵۱۳۲۱ » ج۲ » ص ۲ ٠‏ 

ابن الجوزی , المجتبي من المجتنی , م ظ » مجموع ۱۲ ص ۲۳۹ ۰ آم | 
ابو الفدا فقد ذکر ان عمر قد دخل علیهم فوجدهم " یتلون سورة طه مسن 
صحيفة " ۰ المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۱۸ ۰ 


ابن الجوزی , الخامس من المنتظم » م ظ » تاريخ / 1۲ ص ۱۰۵ ۰ 


فوائد الابنوسي » م ظ » مجموع ۱۱۷ ص ۱۱ ۰ 


Ve 


(۱۹) 


)۲۰( 


)۲۱( 
)۲۲( 


(YY) 


(۲€) 


(o) 
(0؟)‎ 


(YY) 
(۲۸) 


يذكر الابنوسي ان محمد بن الريان ذكر امام قاضي مصر بكار بن قتيبة حديث 
الرسول لمن شكا له عينه قوله " انظر في المصحف " : " فانكر بعض الناس 
ان يكون في ذلك الزمان مصحف ۰ قال بكار : ايش تنكر عليه؟ اليس قال 
رسول الله (ص) لا تسافروا بالمصاحف الى ارض العدو ؟ " ٠‏ فوائد الابنوسي 
وردت روایته بانانید مختلفة في : الرسالة الواضحة لعبد الوهاب الحنطي > 
م ظ » مجموع ۱۸ ص 16 وکذلك في : العشرون من فوائد.الشیرازی » م ظ , 
مجموع ۵۳ » ص 1 ٠‏ 

التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوی » م ظ » مجموع ٩٤‏ ص ۱۳۲ ٠‏ 


ابن الجوزى 7 المجتبی ۰۰ ۰ المصدر المذكور ».ص ۲۲ ۰ 


حديث ابي .ج جعفر المصيصي , م ظ » مجموع 1۷ ص ٠ ۲٩‏ ولعل ذلك يرتبط 
مع ما روى عن الامام احمد بن حنبل قوله ان نصارى الحيرة » كانوا. 
يستخدمون في كتابة المصاحف لقلة من كان يكتبها. ٠‏ مسائل. رواية البغوى عن 
الامام أحمد > م ظ » مجموع ۸۳ ص ۱۱۱ ٠‏ 
حتى الاحلام سخرت لالصاق التهم بشیوخ المعتزلة والقدرية انهم قاموا 
بحك آیات .من القرآن ٠‏ راجع : کتاب السادس من شرح اصول اعتقاد اهل 
E.A. Belaiev, op. cit., 2. 8‏ 
نفس المصدر ٠‏ كذلك راجع ۱ 

A. Guillaume, Islam, Edinburgh 1953, p. 58.‏ 
ت ۰ نولدكه » المصدر المذ کور ».ص ۵۳ ۰ 
نفس المصدر ۰ وحول قضية المعوذتین ۱ سورة أ لفلق وسورة الناس ) هنالك 
فقرة مجهولة الموء لف في أحد مجامیع الحدیث من مخطوطات المکتبة 
الظاهرية. ( رقم ۱۲6 ص ۲۲۲) تقول : " ومن زعم أن المعوذتین لیستا من 
آنهما لیستا من القرآن ۰ ولهذا الکلام تأ ويل وبعض المشایخ على أنه يكفر ٠‏ 


)۲۹( 
(۳۰) 


)۳۱( 


)۳۲( 
(TF) 


١ 1. Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, Princeton 1981, pp. 
ره هه ۰۵ ت‎ 2 
. 10-13. 


وحكي عن الشيخ الامام جمال الدين رحمه الله أنه ذكر في آخر تفسير أ بي 
الليث حديثا أن من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن فاولئك عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس آجمعین , ومثل هذا الوعيد انما ورد في حق 
الكفار دون الموء منين » ولان الامة أجمعت بعد الصدر الاول انهما من القرآن 
والاجماع المتاخر يجمع الخلاف المتقدم والاول أقرب الى الصواب. لان 
الاجماع المتأخر لا يدفع الخلاف المتقدم عند ابي حنيفة رضي الله عنه 
وعند أبي يوسف رحمه الله على ما هو مذکور عند عامة المشايخ وعند علمائنا 
رحمهم الله على ما ذكر الائمة السرخسي رحمه الله فبقي لهذا الكلام تأويل 
صحيح فلا يوجب الكفر بخلاف ما اذا انكر (.سورة ) آخری من القرآن لانه لا 
تأويل في آيةأاخغرى "اه 
ت ۰ نولدكه : نفس المص در ۰ 
يقول الحنطي ان كلمة القرآن تعني المجموع من قول العرب قرأت الماء فضي 
الحوض بمعنى جمعته . الرسالة الواضحة ..٠‏ , المصدر المذكور » ص 1۱ ۰ 
“Quran,” E.I Ist edn.‏ > ونولدكه , المصدر المذكور .ص۲۳ 
وكذلك ح ۰ لزروس - يافه.: " القرآن وأركان الاسلام " من كتاب : 


فصول في تاريخ العرب والاسلام » ط القدس سنة ۱۹۸۲ » ص ۸۲ » وهنرى 


٠ ۲۹ لامنس 6 الاسم لام 4 ص‎ 
H.A.R. Gibb, “Pre-Islamic..."", op. cit., p. 271. 
: راجع‎ 


S.D. Goitein, Jews and Arabs, N.Y. 1955. 
=m للع م‎ 


C.C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, N.Y. 1933 
ل س‎ ۰ 


C. Brockelmann, op. cit., pp. 10-17, 
H.A.R. Gibb, Islam, Oxford 1980, p. 25. 


` A. Geiger, Judaism and Islam, Madras 1898. 


J. Wellhausen, Reste..., 1887, pp. 204-212. 


تسس تسه 


2.85. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites prior to the Rise 
` of Islam, London 1924. 


R. Roberts, The Social Laws of the Quran, London 1925. 


۸ ` Horovitz, ‘Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran," in: Hebrew 
Union College Annual, II (1925), pp. 145-227. 


R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, London 1926. 


١ وكذلك.‎ 


DeLacy O'Leary, Arabia Before Muhammad, London 1927. 


G. von Grunebaum, Classical Islam, London 1970, p. 39. (۳€) 


(ه؟) ابن هشام 7 السيرة النبویة. »: ط بیروت. سنة ۱۹۷۵ “ e‏ م ص ۳۲۰ والايسة. 





٠ 
من سورة النحل وكذلك الايات.  ه من سورة الغرقان»٠ ويذكر ابن‎ ۳ 
هشام في موصع آخر ان قريشا قالت للرسول : " انما يعلمك رجل باليمامة‎ 
۰ ۲۷۲۳ يقال له الرحمسن 0 »> ج ۱ ص‎ 





~۷ 


)۳( 


(r) 


خلال السنوات ۱۹۳۷۰ - ۱۹۳۹ حاول ريتشارد. بيل القيام بعملية جريئة في 
تفكيك آیات. القرآن من سورها الحالية واعادةترتيبها. حسب ما روى عن 


W. M. Watt, Bell's Introduction to the Quran, Edinburgh 1970. 





W. M. Watt, “Muhammad,,’ Cambridge History of Islam, Cambridge 1977, p. 33. 


(۳۸) 
(۳۹) 
)6۰( 


)6۱( 
(€۲) 


(<۳) 
(€€( 


“Quran,” E.I. Ist edn. 
۰ ۳ لامنس » المصدر المذکور » ص‎ ٠ ه‎ 


E.A. Belaiev, Formation of the Arab State, Moscow 1954, p. 23. 


P. Crone and M. Cook, Hagarism, Cambridge 1980. 


نفس المص‌در. ».ص ۳ ۰ 

ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص 50 ٠‏ 

منیا ما یذکره الاصبهاني بذلك الاسند قول الرسول :" من سره أن يقرا 
القرآن رطبا كما أنزل فلیقرا قراءة ابن ام عبذ " ۱۰ما القرشي فقد آورد هذا 
الحدیث باسناد الی ابي هريرة قول الرسول " من اراد أن يقرأ القرآن غضا 
كما آنزل ۰۰ " الخ. . فوائد.آبي عبذ الله الجمال القرشي » م ظ » مجموع >٠‏ 





ص ۳۰۰ ۰ كما یذکر الاصبهاني حدیثا لابن مسعود نفسه قوله : " اخذت من 
في رسول الله (ص) سبعین سورة احکمتها قبل ان يسلم زید بن ثابت وله 
ذوءابة .يلعب مع الغلمان " ۰ وفي صيفة! خری انه قال .: " عجبا للناس. 
وترکهم قراء تي وا خذهم قراء ة زید وقد آخذت من في رسول الله (ص) سبعین 
سورة وزید بن ثابت صاحب ذو*ابة غلام يجيء ويذهب بالمدينسة " ۰ 
حلية الاولياء المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱۲ ۰ 





نت ۷ ۱۷ — 


(fo) 
):7( 


۷( 


(€۸) 


(6۹( 


وهنالك. جانب آخر مما يلفت الانتباه في هذه الاحاديث ۰ وهو ان التوكيد. 
اشارة الى أن عملية الجمع التي شارك فيها زيد جاءت متاخرة من الناحية 

الزبير کاحد أعضاء اللجنة التي عملت مع زيد فان ذلك يضع عمل زيد 
القرآن قد جمع فیها بالنففل. 

المعروفين ۰ وأحد هذه الاحاديث مرفوع الى. سعيد بن زيد ويضع عبد الله 
بن مسعود عاشر العشرة المبشرين بالجنة ‏ مكان ابي عبيدة بن الجراح. ٠‏ 
مسعود ٠‏ وثالث عن الرسول قوله : " رضيت لامتي ما رضي لها ابنأ م عبد" 
المسلمين لاستخلفت ابن ١م‏ عبد " راجع + أمالي. ابي القاسم الشافعي 





( حذدث بدمشق سنة ۵۳ ه ) > م ظء مجموع ۳ ص ۸۸۱-۰۸۰ ٠‏ 

الاصبهاني. 0 نفس المصدر » .ص ¥ ۰ 

محمد بن يعقوب الكليني » اصول الكافي. . ط طهران سنة ۱۳۸۱ ه ج١‏ 
ص ١؟؟‏ - ۲۲۸ ۰ وحول مسألة وجود ظاهر وباطن للقرآن » راج سع 
الترمذى : كتاب الاكيا س وا : ظ , تصوف ۱/۱۰ ص 1۵ ۰ 

ن ۰ لفتسيون » " الفرق الاسلامية " » فصول في تاريخ العرب. والاسلام » 
المصدر المذكور ».ص ۱۸۷ وها مش > ۲ ۰ 

سورة النورین ليست الا تزییف شيعي واضح ۰ المصدر المذکور ».ص ۲۵ ۰ 


الشیخ المفید » اوائل المقالات » ط تبریو سنة ۱۳۷۱ ه » ص ۵1-۵۵ ٠‏ 








(٥۰) 


(1) 


(oY) 


(or) 


حتى أن ما نسب لعلي. من تا ويل وجد لنفسه تقنينا في الحديث المروى عن 
ذخائر العقبی » مم ظ . عام /8م١مع:‏ ص ٠ 5+٠‏ 

تعتقد الشيعة الاما مية انه .قد كان للامام .الخامس محمد الباقر (ت سنة ۱۱۵ ه 
علي. بن ابراهیم القمي ( توفي سنة ۳۲۸ ه / سنة 0٩۹۳۹‏ ) صاحب : 
تفسیر القرآن وأبو علي. الفضل الطبرسي ( توفي سنة 6۸هه/سنة ۱۱۵۳ ) 
صاحب مجمع البیان لعلوم القرآن . ومحمد مرتضی الكشي ( توفي حوالي. 


سنة ٩۱۱‏ ه / سنة ه ۰ ) صاحب 





: الصاف . ۰ 00 ١‏ قران » وم‌سسن 
جع التفسیر الاسما عيلية الهامة .کتاب . مزا ب مزاج التنسیم للداعي اليمني. ضياء 
الدین اسماعيل بن هبة الله المتوفي سنة ۱۱۷ ه / سنة لم ۰ 


الثاني من أفراد الدارقطني ۰ f‏ ظ‌ ۰ مجموع ۳ ص ° ٠‏ ویعلق الدا ر قطني 


على هذا الحدیث بقوله : " غريب من حدیث الثوری عن سلمة بن کهیل لم 
یسنده عن آبي بن کعب غير یحیی بن سعید القطان وروی عن اسحق الازرق 
عن الثوری مرسلا ومسندا " ۰ وان صح هذا الحدیث فواضح أنه یشکل صدی 
وان كان متأ خرا لفقدان بعض الایات بسبب النسیان . وانه لا یتضمن الاشارة 
الی. آية النسخ (رقم ۱۰7) من سورة البقرة حیث قیل : " وما ننسخ من آية 


أو ننسها نات بخبر منها أو مظهت ".. 
من رواية.يرفعها الى. زید بن ثابت نفسه قوله. " نسخت الصحف في المصاحف 
ففقدت آية من ( سورة ) الاحزاب كنت آسمع رسول الله (ص) يقرأ بها فلم 


أجدها الا مع خزيمة الانصاری الذی جعل رسول الله (ص) شهادته سس 
رجلین , وهو قوله .: ( من المو*منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) " 
واضطراب الرواية واضح في اعطاء شهادة خزيمة الانصاری قيمة شهادة 
رجلین من أجل ادخال هذه الاية الى.القرآن مع أن زيدا حسب ذات الرواية. 
شهد با نه كان قد سمع الرسول یق را به سا 


الفدا , المصدر المذكور » ج ۱ ص ٠ ٠٤١‏ 
(همه) البلاذری » نفس المص در ٠‏ 
(61) راجع الفصل الخاص بموافقات.عمر من هذا الکتساب .۰ 
(/1ه) حديث أبي الجهم الباهلي , م ظ مجموع ۸۳ص ۱ ٠‏ 


(هه) الثاني من أمالي آبي عبد الله المحاملي. ( حذث حوالي سنة ۳۲۲۹ ه ) ۰ م 


ظ » مجموع ۲۱ ص ۱ه ٠‏ 

۲ حديث اسماعیل بن محمد الصفار > م ظ مجموع ۳۱ ص ۲۲۲ ومجموع‎ )٥۹٩( 
ص۰۱ وتذكر هذه الرواية أن أحد الاشياء التي أخذت على ابن الزبير أنه‎ 
يمنعهم منها الا الكبر " ۰ ويقول آبو الفدا أن ابن الزبیر قد هدم الكعبة‎ 
سنة 51 ه /سنة 1۸6 م وحفر أ ساسها ثم لما .أعاد بناءها " أدخل الحجر‎ 
فيها كما كانت علي هأولا . " أما الحجاج فأ عاد هدمها سنة ۷ ه/سن۳٩1 م‎ 
وأخرج الحجر عن البيت " وبناه على ما كان عليه زمن النبي " المصدر‎ 
۱ ۰ ۱۹۷ ۰۱۹ المذکور » ج ۱ ص‎ 
الاسلام .الا نه پلاحظ أن النقط لم تستعمل الا نادار في النسخ التي تعود الى‎ 
وقد ذکر ابسن‎ ۰ ۲٩ القرون الاسلامية الاربعة الاولی. ۰ المصدر المذکور » ص‎ 
الجوزی أن أول من نقط القرآن كان یحیی بن یعمر ۰ المجتبی ۰۰ المصدر‎ 
. ۲٤۸ لد تور ص‎ 

(51) البلاذرى ١‏ آنساب الاشراف_, ط غریفزولد سنة ۱۸۸6 ۰ ج۱۱ ص 554 ٠‏ 

)1۲( 

A. Jeffery, “Ghevond 5 Text of the Correspondence between Umar II and Leo 
III” in: The Harvard Theological Review, 1944, p. 292. 


(1۳) 


(1€) 


يقول ابن .دقماق. في مصحف آسماء بنت أ بي بكر.بن عبد العزيز بن مسروان 

( لاحظ الشبه بين اسمها واسم أسماء بنت أبي بكر ام عبد الله بن الزبير ) 

: "كان السبب. في كتب هذا المصحف ان الحجاج بن يوسف الثقفي كتب 

مصاحف وبعث بها الى. الامصار ووجه بمصحف منها الى. مصر .. فغضب عبد. 
العزيز بن مروان من ذلك. وكان والي.مصر يومئذ من قبل أخيه عبد الملك 

وقال : " يبعث الى. جند آنا فيه بمصحف , فأ مر فكتب له هذا المصحف ۰۰ 

فلما. فرغ من هذا المصحف كان يحمل الى. الجامع غداة كل جمعة من دار عبد 

العزيز فيقرأ فيه ثم يرد الى. موضعه » فكان أول من قرأ فيه عبد الرحمن بن . 
حجيرة الخولاني لانه متولي. القضاء والقصص يومئذ وذلك. في سنة ست 

سبعین " ٠‏ الانتصار ..ط القاهرة سنة ۱۸۹6 › ج٤‏ ص ۷۳-۷۲ ۰ 


ونمرود وأ یوب وموسی وهارون والائني عشر نقیبا وداوود وسلیمان الخ.۰ . ٠وقد.‏ 
ربطت الرواية الاسلامية | کثر هذه القصص بأ رض الحجاز کاقتتال هابیل وقابیل 
بعد. وجوعهما من منی » وتسمیر نوح لسفینته باربعة منامیز على .أ سمساء. 
الخلفا؛ الراشدین الاربعة. ». ونقل نوح لتنور آدم. من موضعه علی.یمین الكعبة: 
الی. بيته الذی كان في موضع مسجد الكوفة وحمل الملاتكة للبیت الحسرام 
والحجر الاسود الى. السماء الدنیا آثناء الطوفان ومرور السفينة بالسجسد 
الاخیر قد ولد. ليلة عاشوراء وبعث وهو ابن أربعين ‏ سنة وهجرته وه 
اسماعیل الی. مكة وبناء‌هما البیت الحرام. والکعبة » ووجه الشبه بين وقفسة 
القرآن وقصص ادریس وزکریا ویحیی ويونس بن متی وعیسی الخ.۰۰۰ راجع 
هذه القصص والاشارات الى. ما ورد منها في القرآن لدى : محمد بن عبد الله 
الكسائي. » قصص الانبياء » ط ليدن سنة ۱٩۹۲۲‏ ۰ ص ۰۷۲ ۰٩۳‏ ۹۵ ۰ ۱۲۹ 


۰ ۲٩۹۷ - ۲۹۰ ۰.۰۲۲۷ -۲۱۱ ۰ ۱۸۹-۱۸۲ ۰ ۱6۵ - 


مات 


(1٥) 


(171) 
(1Y) 


)1۸( 
)1٩( 


الغو 
(71) 


(YY) 
(YT) 


)75( 


حديث اسماعيل بن محمد الصفار ‏ مرفوعا الى. عبد الله بن مسعود , المصدر 


المذكور > ص ۲۱۷ ٠‏ 


ابن الجوزى , المجتبى ۰۰ المصدر المذكور » ص ۲۳۵ ٠‏ 


نفس المصدر. ٠.‏ كذلك راجع مخطوط مجهول الموءلف › م ظ مجموع ٤۲ص٤٠ ٠‏ 





ابن دقماق « نفس المصطدر ۰ ج٤‏ ص ۷۳ 
ابوبكر الواسطي » فضائل البيت المقدس» ط القدس سنذ۰۱۹۷۹ ص۲۳ ۱۰۲۰ 


ابن سعد » المصدر المذکسور » ج وص ۲۳۲ ۰ 
لمزيد من التفاصیل راجع : 

M.S. Seale, Quran and Bible, London 1978 pp. 29-46.‏ 
أ شرنا في بداية هذا الفصل الى.الرأى الذى قال به طه حسين في العشرينات 
من هذا القرن حول تقييمه للشعر الجاهلي. كانتاج أدبي متأ خر تمت منا سبته 
للغة القرآن . راجع ه ٠.‏ لامنس » المصدر المذكور .ص١٠"‏ ۳6 وكذلك : 


G. von Grunebaum, a Tenth Century Document of Arabic Literary Theory and 


(Yo) 


Criticism, Chicago 1950. 


في حين يذعي بلاييف أن تعدد الاساليب وتباين المواضيع يشير الى وجود 
أكثر من موءلف للقرآن فقد توصل لامنس الى أن اضطراب المضمون وتفكك 
الاسلوب يثبت أن القليل من التحقيق والتعديل قد أدخل على القرآن وأنه 
بالتالي عمل أصيل . أما الموسوعة الاسلامية ( الطبعة الانجليزية الاولی. ) 


فقد أجملت النقاش في حينه على النحو التالي : " ان الرأى الذى تقدم به 


لمم 


(۷٦( 


(YY) 
(Y۸) 


(۷۹) 


)۸۰( 
(۸۱) 


فولرز والقائل بأنها ( لغة القرآن ) كانت كلاما شعبيا صرفا بحيث تككون ' 
الصيغة ( الادبية ) الحالية قد وجدت نتيجة مراجعة متأ خرة فقد تم دحضه 
من قبل جاير ونولدكه لكونه يفتقر الى.التأييد من قبل الاحاديث القديمة 
أو الادلة اللغوية . وذلك علی الرغم من أن اعادة الصياغة بحروف هجائية 
ساكنة لا تستبعداحتمال کون اللفظ ( الذى ورد ) على لسان النبي قد انا 
عدة احتمالات ۰ ومن الممکن التساوءل ایضا بخصوص کون محمد قد استعمل 
اللفة الشائعة لدی الشعراء ۰ غير أننا نستطیع الاجابة على ذلك فقط لو 
توفرت لدینا مقطوعات لفوية من مكة في تلك الفترة من أجل اجراء دراسة 
مقارنة ۰ ان الاسلوب یختلف بين الاجزاء المبكرة والاجزاء العتا خرة من 
القرآن » وذلك على الرغم من أنه ككل يحمل طابع نفس الشخص " 
المراجع المذکورة سابقا. 

راجع علی سبیل المثال کناب اللغات في القرآن » رواية ابن حسنون المقری؛ 


باسناده الى ابن عباس , ط بیروت سنسة ۱۹۷۸ ۰ 

ح ۰ لزروس- یافه , المصدر المذکور » ص ۸۸ ۰ 

توجد منها الیوم قراء تان فقط ۰ وهي : القراءة المعروفة بقراءة حفص » وهي 
الاعم , وقراءة نافع المنتشرة في المغرب العربسي ۰ 

نولدکه » المصدر المذکور . ص ۵۲ ۰ آما الاساس الذی یقوم عليه شك 
نولدکه فهو اعتقاده بان الخط العربي كان في ذلك الوقت بدائیا الى درجة 
یعجز معها عن تصوير الفوارق اللفظية الدقيقة بين لهجني مكة والمدينة مثلا 
نفس المصدر » ص ۲۷ ۰ 

منها ما یرفعه آبو العباس الاصم عن بكر بن سهل الی عون بن عبد الله عن 
أبيه قوله " ما مات رسول الله (ص) حتی کتب وقرأ " ۰ الثاني من حدیث 


آبي العباس الاصم , المصدر المذكور 2 ص ۱۳۹ ء 


۳ — 


)۸۲( 


(A) 


(4۲) 


)٩۳( 


يورد آبو عبد الله القطان رواية مرفوعة الی.زید بن ثابت قوله .: " قال لي 
رسول الله .(ص) تحسن السريانية ؟ قلت : ,لا , قال : فتعلمها » فتعلمتها 
في سبعة عشر یوما " ۰ م ظ مجموع ۳۲۱ ص ۱۸۱ ٠‏ 

لاهمية وندرة هذه الرهاية فاننا نوردها كاملة..: " حدثنا محمد ثنا أبو بكر. 
أحمد بن محمد بن أبي شيبه ببغداد ثنا آبو الفضل حاتم بن الليث 
الجوهرى ثنا حماد بن آبي حمزة السّكرى ثنا علي بن الحسين بن واقد ثنا 
أبي عبد الله بن بريده عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال : " يا رسول 
الله مالك أفصحنا ولم .تخرج من بين أظهرنا ؟ .قال : كانت لغة انماعیل قد 
درست فجاء بهاجبريل فحفظتها " «حديث ابن الغطريف » م ظ مجموع ٠٤ص1٤‏ 


*الثالث من حديث السعدى , م ظ مجموع ۳ه ص ۳۵ ٠‏ 





الاول من حديث مصعب الزبيرى » م ظ مجموع ۱۱۷ , ص ۱۳ ٠‏ 
الرابع من حديث أبي جعفر بن البخترى الرزاز » م ظ مجموع ۲۱ ص ۸۲ ٠‏ 
الخامس عشر من فوائد الرازى » م ظ مجموع ٩۳‏ ص ٠ ٩٤‏ 
حديث أ بي عثمان الصفار » المصدر المذكور . ص ۲۳۰ ۰ 
كتاب الاربعين لابي بكر الجرى , المصدر المذكور » ص ٠ ۵٩‏ 


" هو الذى أنزل عليك الكتاب منه يات محکمات هن أم الكتاب وا خر 
متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 


وابتفاء تأويلة وما بعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به 


راجع الصفحات القا دم من هذا الفصسل ۰ 


)۹6( 


(4°) 


(47) 
(۹۷) 


(۹۸) 
(4۹) 
)٠٠١( 
)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


(1۳) 


)۱۰6( 
)۱۰۵( 


(۱۰7) 


الاية ۸۷ من سورة الحجر ۰ وهنالك حديث مرفوع الى.أبيّ بن كعب عن 
الرسول قوله : " والذى نفسي بيده .ما أنزل في التوراة ولا في الانجيل ولا 
في الزبور ولا في القرآن مثلها وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذى 
ي.آبي بكر الشیرازی » م ظ مجموع ۱۰۳ص ۱۵ ٠‏ 

سنالة السمية للمقد.س + المصدر المذكور + ض٠٠‏ 








الاية ۲۳ من سورة الزمر : " الله أ نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني 
ف کو الاين بی رجهم كم سین جارد كر قرو ای کی 
الله ذلك. هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد " ۰ 
حديث القاسم: بن موسى الاشيب , م ظ مجموع 5١‏ ص ٠315٠‏ 

أ حاديث أ بي عثمان الصفار .۰ المصدر المذكور .ص ٠ ١١5‏ وقد روی هذا 
الحديث عن أحمد بن حنبل أيضا ه 

الثامن عشر من فوائد. الشبرازى , م ظ‌مجموع ۳ه ص ۷۳ » وبشأن حديث 
الغزالي. ء أ حیاء علوم الدین ۳1 ج ۱ ص ۵۰۰ ضع 0*4 ۰ 


حدیث آبي علي العبدی ( حدّث سنة ۲۵۹ ه ) » م ظ مجموع ۲۲ ص ۱۰۱ 





حدیث هشام بن عمار عن سعيد بن یحیی اللخمي , م ظ مجموع ٤‏ ص۱۵1 
کذلك. راجع حدیث ابي القاسم الشهر زوری » م ظ مجموع وه ص ۱۷۷ ۰ اما 


ابو القاسم الطبری فیورد رواية مفادها أن ورقة بن نوفل عندما قص عليه 
الرسول قصة مبعثه وما آنزل عليه قال .: " هذا الناموس الذی آنزل على 
موسی " . السادس من شرح ۰ ۰ المصدر المذکور , ص ۲۹۲ ۰ 


)۱۰۷( 


)۱۰۸( 
)۱۰٩( 


۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱6( 


)۱۱۵( 


ابن سعد , المصدر المذکور » ج٤‏ ص ٠ ۱٩‏ 

ابن هشام » المصدر المذكور » ج۱ ص €‘ 

أخرجه الدار قطني وابن الضحاك ورواه محب الدين الخ برى في 
ذخائر العقبى , المصدر المذكور ».ص ۱۲۱ ٠‏ 








أورد محب الدين الطبرى حدینا آخرجه الترمذى ورفعه الى. علي. عن 


المصدر. ص 4١‏ ۰ راجع كذلك. : كتاب.في محن الدنيا لمولف مجهول , 








مظء عام / ۸٩۰‏ ص١١‏ والعشرون منفوائد الشبرازی » المصدرالمذ کورص۲ه 


یقول | لحنطي 3 وتسمية القرآن مشتق من الجمع 5 تقول العرب 3 قرأ 
الماء في الحوض اذا جمعته فيه » وتسمی المحیض اقراء لاجتماع دم الحیض 
في الرحم ۰ قال شاعر العرب : 


الرسالة الواضحة . المصدر المذ‌کور , ص 5١‏ ۰ 


الاية ۸۷ من سورة الحج ر ۰ 

الایات ٩۱ - ۸٩‏ من سورة الحجر : " وقل اني آنا النذیر المبین ۰ كما 
تلا علی المقسمين ه الدین خملوا القرآن مین ۳ 

الاية ۳۰ من سورة الرعد : " والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما أنزل 
اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما آمرت أن آعبد الله ولا آشرك به 


)١15( 


)۱۱۷( 


)۱۱۸( 
)۱۱٩( 


(1۲۰) 


)۱۲۱( 
(1۲) 


)۱۲۳( 


)۱۲6۱ 


الاية ۷ من سورة آل عمران المذ کورة سابقاا .. 





تلقا؛ نفسي ان آتبع الا ما يوحن الي. اني آخاف ان عصیت ربي عذاب یوم 
ظب f‏ 97 ۰ 
ابن هشام , المص_در المذكور ۰ ص ۱۰۷ ٠‏ 


صحيح البخارى » ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 


وردت احدی هذه الروايات في مالي. الذكواني مرفوعة الی. ابن عمر قوله .: 


0 مر 


تلی. رجل عند عمر ( رض) هذه الاية : ( کلما نضحت جلودهم بلناهم 
الاسلام ۰ قال ., فقال : هاتها يا کعب » فان جئت بها كما سمعت من رسول 
الله (ص) صدقناك والا لم .ننظر فیها ۰ فقال : اني قد قرأ تها قبل الاسلام 
( كلما. نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غبرها في الساعة الواحدة عشرون 
وماية مرة ) ۰ فقال عمر : هکذا سمعتها من رسول الله (ص) " ۰ م ظ 
مجموع 1۳ ص ٠١ - ٠٤‏ ۰ والاية المذکورة هي الاية ٠ه‏ من سورة النساء ٠‏ 


س ٠‏ د ٠‏ جویتین » المصدر المذکوز , ص ۳۶-۳۳ ۰ 
من هوءلاء جولد زيهر في المصدر المذكور ص ٤١‏ وجيب › الاسلام > المصدر 


المذكور » ص هه 4ه وفي أ عقابهم ح ۰ لزروس ‏ يافه في المصدر المذكور 
ص ۱۵۷ ۰ كما اتخذ مثل هذا الموقف كل من كايتاني ولامنس وشاخت كذلك 
راجع ب . لويس » المصدر المذكور . ص ۲۸۰-۰۲۷ ٠ ٠‏ 

س ۰ د ء جویتین , المصدر المذ کور » ص ۳۳-۲۲ ۰ 


)1۲۵( 


)۱۳۲7( 


(1۲۷) 


)۱۲۸( 


)۱۲۹( 
(1۳۰) 


)۱۳۱( 


أما جاتيي ( في المصدر المذکور ۰ ص ه) فانه یوافق جویتین مع اضافة ان 


برفع. الطبراني الی. ابن عباس قوله .: . اول ما آوحي الی. النبي (ص) أن 
قيل له استتر ضا روایت عورته.بعد.ذلل. " ۰ منتقی معجم الطيواني » م ظ 








مجمسوع ۲۶ » ص ۱۱۸ ۰ 
راجع البلاذری » انساب الاشراف. » ج ۱ المصدر المذکور ص ۱۰۷ - ۱۰۹ ۰ 


والرواية التي تقول أن اول ما آنزل كان ." يا آیها المدثر " تلقی لها 
تأييدا في الحدیث الذی رفع الی. جابر.بن عبد الله من قول الرسول : 
" جاورت بحراء شهرا فلما. قضیت جواری نزلت فاستبطنت بعض الوادی 
فنودیت فنظرت آمامي ونظرت عن شمالي.فلم آر آحدا » .ثم نودیت فنظرت. 
كما نظرت فلم .1 ر أحدا فرفعت راسي الی.السماء فاذا هو علی.العرش‌فسي 
الهواء فأ خذتني رجفة شديدة فا تیت خديجة فأ مرتهم فد ثروني وصبوا علي. 
الماء فأ نزل الله : ( يا أيها المدثر ) " . حديث ابي العباس التميمي , 


م ظ » مجموع 9ه ص ٠ ٠١5‏ 


نفس المصدر » ص ۱۰۷ ۰ 
يقول ابن حزم : " واختلفوا في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال قائل : 





حديث ابي. عبد الله القطان , المصدر المذكور » ص ۱۷۱ ٠‏ 





)۱۳۲( 


(1۳) 


)۱۳6( 


)۱۳۵( 
)۱۳۰( 


)۱۳۷( 


)۱۳۸( 


)۱۳۹( 


)16۰( 


)۱۱( 


رفعها الانصاری الى آبي هريرة » من حدیث ابي محمد بن ثابت الانصاری » 

م ظ مجموع ۱۲ ۰ ص ۱۷۳ ۰ 

مسألة التسميةللمقدسي , المصدر المذکور » ص ١4‏ ۰ وبهذا الرأى آخذ ه . 
جاتيي أيضا في المصدر المذکور ص ۲۲ . 

لابي القاسم الصفار » م ظ مجموع ۱۲ ص ۷۲۳ ۰ وخلافا لذلك یقول نولد که 


البسملة لاول مرة في سورة الحمد ٠‏ وربما یکون نولدکه قد اعتمد في ذلك 


على روايسة البلا ذری المذكورة ۰ 
السادس من شرح ۰۰ لابي القاسم الطبری , المصدر المذکور » ص ۲۹۲ ۰ 


تقول الاية :" ۰۰ ان کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا یوم الفرقان 
الاية ۱۸۵ من سورة البقر ة ۳ شهر رمضان الذدی انزل فيه القرآآن هدی 


الاية ۲6 من سورة الفتح : " وهو الذی کف آیدیهم عنکم وأيديكم عنهم 
بیطن مكة من بعد أن آظفرکم علیهم وکان الله بما تعملون بصيرا " ۰ 


(؟5١)‏ الاية >8 من سورة آل عمران .: " أن آ ول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 


على. کون مكة هي بكة فان اضطراب .الروايات.بشأن ذلك ربما يشكل صدى 
لمحاولات ما خرقمن ‏ الدمج بين المکانین ۰ یقول یاقوت بعد ان ابوك ان 
مكة هي بكة بابدال المیم باء : " وقيل بكة بطن مكة » وقیل موضع البيست 
المسجد ومكة ما وراوءه « وقيل البيت مكة وما والاه بكة ٠٠‏ وروی عن مغيرة 
أي انجية ويك مومع ابیت وكة الحم كله د وال ويه ناحلم رکه 
الکعبة والمسجد وة ذو طوف وهو بطن مکة ۰۰" ۰ معجم البلدان ء ط 





القاهرة سنة ١5٠‏ ج؟ ص ۲۵۷ ۰ ولعل هذا الاضطراب وتعدد الروایات 
بشآن المواقع والتسمیات قد نتجا بالدرجة الاولی عن کون القرآن نفسه لم 
یجزم بکون مكة وبكة یدلان علی. نفس المکان ۰ كما أنه من المفید ملاحظة 
أن الرواية الاسلامية تنسب الى.مكة حوالي عشرین اسما آخر منها :المعطشة 
والعروض والبلد. والبلد . الامین والقرية وأم القری وکوثی وأم كوثى وفاران 
والمقدسة وقرية النمل والحاطمة والوادی والحرم والعرش وبره وصلاح‌وطيبة 
ومعاد والباتة والناشة ۰ راجع : النهروالي. , الاعلام باعلام بيت الله 





الحرام » ط لینبرغ سنة ۱۸۵۷ ص ۱۷ - 1۸ وكذلك. الفصل الخاص بمكة من 
1 ذا الکن اب 8 


(۱5۳) من حديث ابن الهيثم الائباری , م ظ مجموع ؟ صه ومجموع ٩‏ ص ۲۱۵ 





)١55( 


)١51/( 
)١54( 


)١59( 


)۱۵۰( 


)۱۵۱( 


الصحابة الذین یذکر الموء لف أنهم وقفوا على. قبلته" المشرقة "أ سماء 
مشهورة کالزبیر. بن. العوام والمقداد .بن عمرو وعبادة بن الصامت وابو . 
الدرداء وا بو ذر الففاری .۰ كما نقل الموءلف روایات هدفت في الاساس الى 
التقلیل من آهمية انحراف القبلة» غير آنها من الممکن أن تشير آیضا الی. 
الخلافات. التي رافقت عملية التحدید المتاخرة للقبلة... یقول أو 
المحاسن :" وذکر اللیث بن سعد وعبذ الله . بن لهیعه آنهما کانت] 
يتيامنان اذا صليا. في السجد الجامع." ۰ نفس المصدر ۰ راجع كذلك 
ابن دقماق » المصدر المذکور » جع ص 1۲ ۰ ۱ 

كرون وكوك في المصدر المذکسسور ۰ 

الاية ۲ع۱ من سورة البقرة : " سیقول السفهاء من الناس‌ما ولاهم عن 
قبلتهم التي کانوا علیها قل لله المشرق والمفرب يهدى من يشاء الى صراط 


مستقیم " ۰ وکذلك راجع الایات .۱5۵-۱۳۲ من نفس الصورة ۰ 
ورد في القرآن ( الاية 1۰ من سورة الاحزاب .) ذکر المدينة کقاعدة للرسول 





وفي موضع آخر من نفس الصورة ( الاية ۱۳) كان قد ورد ذکر یثرب ۰ غير 
أنه لا يوجد ما یجزم بأن المدينة هي يثرب ۰ وقد آشار بعض الموء‌رخین 
الى الشبه بين آسماء المدينة ومدین ۰ راجع كرون وكوك , المصدر المذکور 
ص ۲ - ۲۵ وهامش رقم ۲۹ ص ۱۷ ۰ 

راجع ابن الجوزی ‏ الخامس من المنتظم » المصدر المذکور » ص ۱6۷ ۰ 
ركذلك مهب الدين الط ذخات النقن ٠‏ المصدر المذكور ام سب 
وكنا قد أشرنا في مرحلة سابقة من هذا الفصل الى الرواية التي ذكرت بأن 
لقب " الحبر " كان يطلق. على. من كان يحفظ القرآن على سبعة حروف 
محب الدين الطبرى » نفس المصدر.. وفي رواية أخرى أن ابن عباس قد . 





(1o۲) 


(1o) 


)۱۵( 


یذکر من تلامذة ابن عباس : سعید بن جبیر ( توفي سنذه٩‏ ۷۱۳/۵ م ) 
ومجاهد بن‌جبر ( توفي سنة ۱۰۳ ه /سنة 0۷۲۱ ) وعكرمة ( توفي سنة ۱۰۲ه/ 
سنة ٤۷۲م‏ ) وعطاء بن آبي رباح (توفي سنة 6 ۱۱ه/ سنة 2۷۳۲ ) واب‌و 
صالح باذام ( توفي سنة ۱۰۱ ه / سنة 2۷۱۹ ) ۰ آما مفسروا القرن الاول 
ممن ارتبطوا بشکل مباشر بتلك المدرسة فکانوا : الحسن البصری ( توفي 
سنة ۱۱۰ ه /سنة ۷۲۸ ) وقتاده.بن دعامه .( توفي سنة ۵۱۱۲/سنة»۷۳ 
أو بعدها ) ومحمد بن كعب القرظي (ت‌سنة۱۷ ۷۳۵/۵۱ آو بعدها ).۰ 

لاحظ المستشرق یولیوس فلها وزن ذلك الشبه بقوله : " وضعت في مسک‌نر 
آهل العراق صورة معاهدة تجعل علیا یخضع لما خضع له النبي في مناسبة 
مثابهة في الحديبية " .الخوارج والشيعة » الترجمة العربية ط ۳ الكويت 


ص ۲ ۰ آما البفدادی فیذکر ان الخوارج. احتجوا علی. علي.لموافقته علی 
محو صفة أمير الموء منین عن اسمه أثناء التحکیم . فرد علیهم بأ ن الرسول 
قد فعل ذلك. یوم الحديبية عندما اسقط عن نفسه صفة الرسالة في الكتاب. 
بينه وبين سهیل بن عمرو ٠‏ وتضیف الرواية علی. لسان علي قوله یومها : 
" وآخبرني رسول الله .(ص) أن لي. منهم مثل ذلك. فکانت قصتي في هذا 
مع الابناء قصة رسول الله .(ص) مع الاباء " ۰ الفرق بين الفرق .» المصدر 
المذ کسسور » ص ۵۹ ۰ 

قارن بين قول عمرو لمعاوية " والله لا اعطيك من ديني حتی آنال من 
دنياك وطلبه اليه أن يوليه " مصر طعمه " وبين ما يرويه ابن عساکر على 
لسان عمرو من بیعتطلرسول قوله.: " فبایعته علی.الاسلام وآن یغفر لي ما 
تقدم من ذنبي وأن آشرك في الامر ففعل " . کذلك. يذكر ابن عساکر ان 
الرسول قال لعمرو حین ولاه علی. جیش ذات السلاسل : " يا عمرو » اني 
أريد أن أ بعثك علی. جیش فيغنيك الله ویسلمك ما أرغب لك من المال رغبة 
صالحة " ٠‏ تاريخ مد ينة دمشق ۰ م ظ› ج1۳ ص ۲۷ ۰ ۲۵ » والمسعودی 


۳ 


(۱۵۵) لاحظ ذلك. فلها وزن أيضا » تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور , 


هامش (۱) ص ۱۳ نقلا عن المسعودى » نفس المصدر » جه ص ٠ 7١‏ 
)١6(‏ من ذلك ما قيل بأن الاية " ... الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل " قد نزلت في الخوارج الحرورية ٠‏ راجع 
" ومن يهاجر في سبيل الله .يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة » ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى. الله ورسوله ۰.۰ والاية ٠‏ كما قيل أن الشراة" 
أحد أسماء الخوارج ‏ قد رمز له في الاية ۱۱۱ من سورة التوبة والايية 
1 من سورة البقرة والاية ۷6 من سورة النساعء. 


وقول الحسن " بعث الى العرب " ينطوى على. عناصر جدل هامة ليس هذا 
مجال بحذهيما.. 

)12۸( الرسالة الواضحة للحنطي » المصدر المذ کور » ص ۷۲ ۰ 

)۱5٩(‏ انساب الاشراف » جه/١‏ المصدر المذكور ص ۲۰٦‏ ۰ كما يذكر البلاذرى أن 


المختار بن عبيد قال لزعماء الشيعة بعد مقتل سليمان بن صرد أنه " لم 
يكن بصاحبكم الذى تنتظرونه " ۰ نفس المصدر ص ۲۱۳ ۰ 

(۱۰) الحافظ الشهير محمد بن علي. بن شهراشوب . مناقب آل آبي طالب » ط 
النجف سنة ۱۹۵۵ ج۲ ص ۲۰۸ ٠‏ 

(911) " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم في الارض . . " 
وقد ذكر الهيثمي سلسلة طويلة من الايات التي نزلت في أبي بكر خاصة 


و 


)١5؟(‎ 


(۱7۳( 


(۱1€) 


(۱16) 
)١55( 
)۱۲۷( 
)۱۳۸( 
)١589( 
)۱۷۰( 


)۱۷۱( 


وفیه وفي غبره ۰ من الصحابة والتي ار تبطت بحوادث وقعت بعد وفاة الرسول , 
الصواعق ق المحرقة » ط القاهرة سنة ۱۲۹۲ ه ص ۵۷ ٠‏ کذ لك. راج : 


مناظرة الصادق في التفضیل , م ظ , مجموع ۱۵/۱۱۱ ص ۲۳۲-۲۲۹ ۰ 


" يا آیها الذین آمنوا فن برتد. منکم عن دینه فسوف يا تي الله بقوم 

یحبهم ویحبونه أذلة على الموء منين آعزة على الکافرین یجاهدون في 

سبيل. الله ۰۰۰" ٠‏ كذلك. راجع مناظرة الصادق ۰۰۰ نفس المصدر , 

ص ۲۳۰ والاية : " قل للمخلفين من الاعراب. ستدعون الى. قوم أولى. بأ س 

شديد تقاتلونهم أو يسلمون » فان تطيعوا يوء تكم الله أجرا حسنا وان تتولوا 
كما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا آلیما " و سس و 

الاخيرة بالاشارة الی. قول ابن ابي حاتم .عن جويبر ان " القوم ' " في هذه 

الاية هم بنوحنيفه , ثم هو يضيف قول ابن ابي حاتم وابن قتيبة : " هذه 

الاية حجة على. خلافة ابي بكر " ٠‏ كما يروى عن الاشعرى قوله عن ابن 

شريح 0 خلافة الصد یق في القرآن في هذه الاية " ۰ نفس المصدر ص۵۷ ٠‏ 

" وما كان المو*‌منون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 

في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون " ۰ 

الثاني من كتاب. شرف أ صحاب .الحديث لابي بكر البغدادی » م ظ مجموع 

۷ ص ۵۱ ۰ 

ح ۰ لزروس - يافه » المصدر المذكور » ص ۱۵۸ ٠‏ 

H.A.R. Gibb, Islam, op. cit., pp. 55-56. : راجع‎ 

ح ٠‏ لزروس - یافه .» المصدر المذكور » ص ۱۵۸ ٠‏ 

أ ٠‏ جولدزيهر , المصدر المذکور . ص 1۷-۳۱ ٠‏ 

H.A.R. Gibb, Islam, op. cit., pp. 58-59. 


J. Schacht, an Introduction to Islamic Law, Oxford 1964. 


البخارى » التاريخ الصغير » المصدر المذكور » ص ۲۵۰ ٠‏ 


(۱۷۲) فصل في الاستدارج.» م ظ مجموع ۱+ ص ۸۸ وكذلك. ابن الجوزی المجتبى » 


المصدر المذكور »ص ۲:۰ ۰ هنا یذکر ا بو داوود آنه ضَمنّ كتاب.الستن 
صحيبح الحديث وكذلك. _ ما بشبهه ويقاربه 1 ۰ 


(۱۲۳) امالي.آبي بكر الشیرازی > المصدر المذكور ».ص ۱۷ ۰ 








(:۱۷) من حدیث ابي. زید الهمذاني » م ظ » مجموع ۱۲ ص ۲۲۰ ٠‏ 





(۱۷۵) في القرن السابع تحولت حتى المنامات والاحلام الی.وسائل اسناد متبعة 
و یت مواضیع الحدیث تشمل اثبات .کرامات شیوخ متأخرین ۰ هكذا 
نسمع من احد. شیوخ دال القرن أنه التقی برجل من أهل قلعة دمشق وان 
هذا الاخبر حدثه أنه رأى النبي في المنام فقال له :" من زار قبر الشیخ 
آبي عمر (.محمد بن قدامة بن نصر المقدسي ۲۵۸ ه / ۵1۰۷ ) ليلة ٠‏ 
الجمعة أو قال يوم الخمیس فکانما زار الكعبة او قال فکانما حج ۰" ذكر 
الشیخ محمد بن قدامة بن نصر المقدسي , م ظ مجموع 9م ض ١م ٠ ٠‏ 

(۱۷۰) اصحاب . هذه الصحاح والسنن هم + البخاری (ت‌سنة كه اهرسنة ۰ ۵۸۷ ) 
ومسلم (ت‌سنة ۲۰۸۱ ه : سنة 0۸۷۵) وأبن ماجة (ت‌سن۸۸۲/۵۲۷۳۵ ) 

و بوداوود ( سنة ۲۷۵ ه/ سنة ۸۸۸م ) والترمذی (ت‌سنة ۲۷۹ه/سنة۲ ٩۸م) ٠‏ 

(۱۷۷) يذكر ابن الجوزی علی: سبیل المثال ان ن القول "روی فلان عن عبد الله " 
من الممکن أن یتضمن الاشارة .الی. عبد الله بن عمر أو ابن عمرو بن العاص 
او ابن الزبیر أو ابن عباس الخ. ۰۰۰ كما يحذر من أن الاسم آنس بن مالك 

يشير الى. خمسة آشخاص مختلفین هم : ابي حمزة الانصارى وابي آميسة 
الكعبي ووالد.مالكك. بن انس الفقية وائس بن مالك الحمصي ۰ وهو یضیف أن 
الاخیر كان کوفیا حدّث عن الاعمش ۰ آما ما يقع تحت اسم ی 
فستة آشخاص هم : مولی.الرسول » ورجل تنوخي روعی عنه زيد بن اسلسم 
وآخر ليثي روی عن الزهری ورابع .هو اسامة بن زيد بن اسلم ۳۹1 بسن 
الخطاب . وخامس رجل كلبي روی عن زهير بن معاو ية والاخیر شبرازی روی 
عن الفضل بن الحباب. ٠المبجتبى‏ ۰ ۰ المصدر المذکور » ص ۲۰ - ۲۵۲ ۰ 


— 86 


)۱۷۸( 


)۱۷۹( 


)۱۸۰( 
)۱۸۱( 


)۱۸۲( 
(1A۳) 
)۱۸6( 


وأحد هذه السیاقات قوله " بلقوا عني ولو آية وحدّثوا عن بني اسرائیل ولا 
شرف آصحاب .الحديث لابي بكر البفدادی » م ظ مجموع ۱۱۷ ص ۳۰- ۳۱ 


وامالي. بي عبذ الله المحاملي. » ( حدّث سنة ۳۲ ه) م ظ » مجموع ۲۲ 


ص ۱۵۵ » وكذ لك موء لف مجهول > م ظ مجموع ۲ ص 5٠‏ ۰ 
حدیث ابن الغطریف المصدر . المذ کور »> ص ٤0‏ وامالي. أبي عبد الله 


چ سس یپ سوه 








م ظ » مجموع ٩۳‏ ص ۳ ۰ وحدیث ابي عثمان الصفار م ظ مجموع ۰؟ 








الاكياس والمفترین , المصدر المذکور » ص ۱6۵ » وعوالي هشام بن عروة 





م ظ » مجموع ۱۱ ص ۱۸۷ ۰ 
حدیت ابي جعفر المصيصي › م ظ » مجموع 1۷ ص ۲۵ ٠‏ 


کتاب بغية الملتمی للعلاتي , م ظ حدیث ۱۰۳۳/۲۲ ص > ۱- ۱۵ ۰ 
نفس المصسس در ٠‏ 

الثالث من حديث آبي حيويه الخراز » م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۸ وحديث أ بي 
خيتمة » المصدر المذ کور ص ۱۸۷ والثالث من فوائد الحسيني عن الحنائي 


م ظ » مجموع ٩۳‏ ص ۲۲۲ ۰ 


(14) أبو بكر البغدادی » نفس المصدر.ص ٩۱‏ ۰ وهنالك رواية تذكر نهي معاوية 
في سياق ذكر حديث لعبد الله بن .عمرو نفسه وكون النهي عن الحديث قد 
ارتكز علی. أ ساس أنه ليس من کتاب .الله . وقد رفع هذه الرواية ابو القاسم 
السمرقندی الى. محمد بن جبير من طريق الزهرى قوله-.: " بلغ . معاوية 
(رض) وهو عنده. في نفر من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدّث انه يكون 
ملك من قحطان فغضب معاوية (رض) فقام فائنی على. الله بما هو أهله ثم 
قال اما بعد فانه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون باحاديث ليست في كتاب. 
الله ولا توء ثر عن رسول الله واولئك جهالكم واياكم والاماني التي تضفضل 
أهلها فاني سمعت رسول الله.(ص) يقول هذا الامر في قريش لايعاديهم 
أحد الا أكبّه الله عز وجل علئ.وجهه ما أقاموا الدين " ۰ فوائد ابي القاسم 
السمرقندى » م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۱۲۳ ۰ 

(۱۸۲) کتاب العلم .لابي خيثمة . المصدر المذکور » ص ۱۸۷ ۰ 

(۱۸۷) الثالث من فوائد الحسيني عن الحنائي . المصدر المذكور ص۲۲۲ - ۲۱۳ 

(۱۸۸) يذكر ما رواه ابن سعد من خطبة عبد الملك. بن مروان في آهل المدينة 
عندما حج سنة ۷۵ ه قوله .: " وعلیکم بالفرائض التي جمعکم علیها امامکم 
المظلوم ( عثمان ) رحمه الله .. فانه قد استشار في ذلك. زبد بن ثابت 
ونعم المشير كان للاسلام فاحكما ما آحکما واسقطا ما شک عنهما ۰.۲ المصدر. 
المذکور » جه ص ۲۳۳ ۰ 

(۱۸۹) راجع الدراسة الهامة في هذا الحدي كا لدى ب - 

۷۲. ۱5۱6۳, ‘Haddithu an bani 150118 wa-la Haraja, ۳ in: Israel Oriental Studies II 
(1972), pp. 215-239. 





(۱۹۰) 
M.J. Kister, ‘Call yourself by Graceful Names, "in: Lectures in Memory of Prof. 
M.M. Plessner, Jerusalem 1975, pp. 21-24. 


)١9؟(‎ 


)۱٩۳( 


6۱۹6( 
)۱۹۵( 
)۱۹۲( 


)۱۹۷( 


.بن المقری* , المصدر المذکور .ص۱۹ 


المذ کور. ». ص ٩۰‏ » وحدیث | 








المذكور ص 1۱ ۰ ویلاحظ البغدادى ما روی من أن عمر قد طلب من ابي 
موسی أن يا تي بشاهد علی: روایته تلك في حين ." هو یقبل رواية عب‌سد. 
الرجمن بن عوف عن النبي في آخذ الجزية من المجوس ویعمل به ولم.یروه. 
غير عبذ الرحمن وکذلك. حدیث الضحاك بن سفیان الكلابي في توریسسث 
امراة اشيم الضبابي من دية زوجها ".۰ تفس المصسدر ... 


نفس المي در 


ابن سعد » المصدر المذكور ».ج ه ص ۲۳۳۲ ٠‏ 
في نظرة اجمالية الى. مواضيع الحديث یقول . ابو .بكر البغدادى :"ان 
الحديث يشمل على. معرفة اصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوع‌د. 
والوعيد وصفات .رب العالمین تعالى. عن مقالات الملحدين والاخبار عن 
صفات .الجنة والنار وما اعد الله فيها للمتقين والفجار وما خلق.الله 
فيالارضین من صنوف العجائب وعظيم الايام وذكر الملائكة المقربين ونعت 
الضافين‌والمسبحين . وفي الحدیث قصص الانبياء واخبار الزهاد والاولياء 
ومواعظ البلغا؛ وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم واقامي ص 
المتقدمين من الامم وشرح مغازى الرسول (ص) وسراياه وجمل احکامه وقضاياه 
وخطبه وعطاياه وآ علامه ومعجزاته .وعدة أ زواجه وأولاده.وأصهاره وأصحابه 
وذكر فضائلهم وما ثرهم وشرح آخبارهم ومناقبهم ومبلغ .أ عمارهم وبيسان 
انسابهم ۰ وفيه تفسير القرآ ن العظيم وما فيه من الثناء والذكر الحکیسم 
وأقاويل الصحابة في الاحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب الى. قول كل 
واحد منهم من الائمة الصالحين والفقهاء المجتهدين . وقد جعل الله 
تعالی. | هله ركان الشريعة وهدم. بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله في 
خليقتة والواسطة بين التي '(ض): وامقه خد الأول من شرف أ ميحاب 

الحديث » المصدر المذکسور » ص ۲۸ ۰ 


حدیث القاسم بن موسی الاشیب › المصدر المذ کور > ص ۱۶۱ ۰ 


)۱۹۸( 


)۱۹۹( 


)۲۰۰( 


هذه الاحادیث اکثر من أن تحصی ۰ ونحن نذکر هنا ما رفعه البفدادی من 
طرق عدة الی. کل من زید بن ثابت ومحمد بن جبیر بن مطعم وعبد الله بن 
مسعود قول الرسول : " نصر الله امرء! سمع عنا" حدیثا فحفظه حتی یبلفه كما 
سمعه فرب حامل فقه عن فقیه ورب حامل فقه الی. من هو آفقه منه " ۰ كما 
رفع البفدادی صیفا ذات اختلافات جزئية الى.أ نس وعبذ الله بن عبناس. 
أ متي آربعین حدیثا 0 بعنه الله يوم القيامة .فقیها عالما. أو ۰ ۰ ۰ 
كنت شفيعا له يوم القيامة." 1و حتى " ۰۰۰ قيل له ادخل من آی آبواب. 
الجنة شئت " . الاول من کتاب شرف | صحاب الحدیث > المصسدر. 


المذكتور. ص ۰۳۰ ۳۲ . 

من ذلك. ما یذکره البفدادی قوله .: " لیبلغ .الشاهد منکم الغائب " » وقوله . 
" بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء " ۰۰۰ يعني بذلك. 

أصحاب الحدیث » وقوله .: " ستفترق امتي علئ. نيف وسبعین فرقة الناجیة" 
يعني آنها فرقة اصحاب الحدیث » وقوله .: " لا تزال طائفة من آمتي علی. 
الحق 5 ۰ ۰ ۰ يعني هي طائفة اصحاب الحدیث 6 وقوله . يحمل هذا العلم . 
من خلف عدوله ." ۰۰ يعني اصحاب الحدیث » وحتی في قوله " اللهم 

ارحم خلفائي. " .ه. قيل هم أصحاب الحديث 0 وكذلك قوله .: ١‏ تسمون 

ویسمع منکم ویسمع ممن يسمع منکم " فسر علی.آنه اشارة من الرسول الى 

علم .الاسناد وفضله ٠.‏ نفس المصدر ص ۲۸-۳۳ ۰ ویلاحظ آنه قد شارك في 

تفسبر مثل تلك. الاحادیث علی.هذا النحو آناس كأ حمد بن حنبل ویزید بن 

هارون وابن المبارك واحمد بن سنان وعلي. بن المديني وحتی البخاری 


0 





منها ما رفعه البفدادی الی. علي. قوله .:" تزاوروا وتذاکروا الحدیث والا 
تفعلوا. يدرس " > والی ابن عباس قوله .: " تذاکروا هذا الحدیث لا یتفلت 
بتکم فانة اليس اة الف ى القران مكبر محفوظ راك أن سیر 
تذاکروا هذا الحدیث يفلت منکم "۰ کذلك رفع الی.ابي سعید الخدری قوله 
" تذاكروا الخدیت + له ايا ۱ فخ فان الحدية بذك ش.ه 


)۲۰۱( 


)۲۰۲( 


)۲۰۳( 
(۰€) 


)۲۰۵( 
)۲۰( 


بعضا ". ۰ والی ابي امامة الباهلي. : " ان هذا المجلس من بلاغ الله اياكم. . 
أ ل الله رس فوك ما ارتل وان فلا عا ا کن ها تسین : 
وعن ال ن آي لى وك اا 'الحديف ادت ادا 
فتذاكروه " ٠‏ نفس المصدر.. ص 1۳-۲۱۲ ۰ 

من الله قول الشافن : اذاءرايت رجلا من ا شجات الحديت كا شي 
رأيت النبي (ص) " ۰ وقول أحمد بن حنبل : " لیس قوم عندى خير مسن 
اقل الت ۵ بوقول مكنا دين انح سم افيد خر من ا 
غيرهم " . وقول أبي يوسف القاضي لهم : " ما على.الارض خبرمنكم " » 
وقول الخليل بن احمد :" ان لم .يكن آهل القرآن والحديث أولياء الارض 


فليس لله في الارض وليّ." وقول هارون الرشيد : " طلبت الحق فوجدته مع 


أصحاب الحديث " وقول وكيع بن الجراح : ما عبذ الله بشیی» افضل 
من الحديث " وقول ابراهيم بن آدهم :" ان الله يرفع البلاء عن هذه 
الامة برحلة أ صحاب الحديث " وقول القعنبي : " لو آعلم .ان الصلاة أ فضل 
مقا محفت وول التبفا قن ين فان كنات یت که ا 
الي. من صلاة ليلة " ٠‏ نفس المصدر.». ص ۵۹-۰ ۰ 

عن اسحق بن راهوية مثلا انه ناظر يحيى بن آدم في حديث " البيعين 
بالخيار ما لم يتفرقا " قال :" فقال لي.من قال بهذا القول من الفقهاء 
فلت له :يشان ين عيكية-وعيف اللة جن الصا لت ويحي الفطا ن ويف 
الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل ۰ قال : وذكرت أحمد معهم لئ لا 
یجتری؛ ۰ الثالث من آخبار الشيوخ لابي بكر المروذى , م ظ مجموع ۱۲۰ 
ص 5١‏ ۰ 

نفس الم در › ص ۳۹ ۰ 

منتقى تاريخ بغداد للحافظ آبي بكر الخطيب البغدادى (ت سنة 16 ه / 


۱م ) 2م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۱۳۰ ۰ 
شمائل الترمدی › م ظ مجموع ۸۳ ص ۷۳ ۰ 
الاربعون لنصر بن ابراهیم المقدسي , المصدر المذکور » ص 1۳ وحدیث 





)۲۰۷( 


)۲۰۸( 


)۲۰۹( 


)۲۱۰( 


)۲۱۱( 


الاکیاس والفترین ., المصدر المذکور » ص ١5+‏ ۰ وبهذا المعنی ایضا رفع. 





خيشمة ,: المصدر المذکسسور ص ۱۹۲ ۰ 
یذکر آبو بكر البغدادی من ذلك ما رواه الاعمش عن ابراهیم (النخعي ) 
قوله .: " كانوا. یکرهون غريب الکلام وغریب الحدیث " » وعن بشر بن 
الولید قوله .: " سمعت آبا بوسف یقول : . لا تكثروا من الحدیث الغريسب 
الذی یجیی* به الفقهاء ۰ » وعن المروذی عن أحمد بن حنبل قوله .: 
" توکوا الحدیث واقبلوا. علی. الغرائب ما اقل نفعة فیهم " ۰ » وعن علني 
بن محمد الطنافسي عن عبد الله .بن ادريس قوله : " الاکتار من الحديث 
جنون. " ۰ وعن عبد الرحمن بن لخر اليا بورك هن لد الرزاق 00 ۱ 
قوله.: " كنا نظن أن كثرة الحدیث خير فاذا هفوش كله " 
التالت من کتاب شرف آصحاب الحديث » المصدر المذ کور ص۸۳ - ۸۵ ٠‏ 





نفس المصدر» ص ۸۷ ١أما‏ سفیان بن عيبئه فقد روی عنه أنه شکا الى الله . 
ما أعقبه 1 من هوء ل السفهاء حولي. يعني أصحاب الحديث ". 
أمالي. أ بي سعيد النقاش الاصبهاني. ) حد ث‌سنة ۲ ھ ) > م ظ مجمسوع 
۰ ا E‏ م ي لوحي aS‏ 
ص ه ٠‏ 

وباسناد آخر الى. عائشة قولها : " كان رسول الله.(ص) لا يسرد الحديث 
سردکم هذا .كان اذا جلس مجلسا نكلم .بكلام فصل یبینه يحفظه من سمعه," 
الرابع من کتاب الصمت لابن ابي الدنیا , م ظ مجموع ۳۱ ص ۲ ۰ ۵ ۰ 


بالاضافة الى. من ذكرنا هم سابقا. راجع رأى برنارد لويس في المصدر المذ کور 
ص ۶۷ ٠‏ 


3 3 یت 
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)۲۱۷( 


)۲۱۸( 


قوله .: " مثل الذی يطلب العلم .بلا اسناد کمثل حاطب يحطب ليلا يحمل 





المصدر المذكسور كه .ص ۵ ۰ 
قوله.: " الاسناد من الدين » لولا الاسناد لقال من شاء ما شاه " 


المذكورء ص ۳۹ ۰ 

قوله .: " الاسناد سلاح الموء من , فان لم .يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل " ' 
البغدادى » نفس المصدرء وكتاب. بغية الملتمس للعلائي » المصسدر. 
الم ور » ص ۵ ۰ 

رواية ابنه عبذ الله عنه قوله .: " طلب علو الاسناد من الدین " للعلائي » 
ا دو 

قوله.: " لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الاسانيد " » 
الاول من كتاب .شرف أ صحاب الحديث , المصدر المذكور ».ص ۰ع ۰ 


یرفع بو بكر العلاف الى.ابن مسعود عن الرسول قوله .: " تعلموا القسرآن 
سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان احدا. 
يفصل بينهم " ١‏ أمالي.أبي بكر العلاف » مظ مجموع 1۷ ص ۱۲۸ ۰ 


الثالث من کتاب. شرف .أصحاب .الحديث »> المصدر المذ کوّر ص ۷۱-۷۵ ۰ 


وهنالك آقوال آخری رویت عن الکثیر ممن اشتغلوا. بعلم .الحدیث وادرکوا 
مخاطره ۰ من ذلك. ما روی عن شعبة قوله.: " ما آنا مقیم علی.شي؛ اخوف 
علی. ان يدخلني النار منه » يعني الحدیث " ۰ وکذلك. ابن عون قولسه .: 
" ليت آني نجوت منه کفافا ".۰ وعن سفیان الثوری قوله.: " فتنة الحدیث 
آشد من فتنة الذهب والفضة " ۰ وکذلك. قوله .:. " لوددت آني لم اکن 
دخلت في شيء منه ».يعني الحدیث ولوددت اني أفلت لا عليّ.ولا لي. " . 





)۲۱۹( 


.)۲۲۰( 


)۲۲۱( 


آما البفدادی فیضیف من جانبه التعليق التالي. علن. الحديثين الاخیرین 
قوله : " ربما قالهما اصحابهما لخوفهما با لا یقومان بحق الحدیث " نفس 
الیصس در » ص ۸۳-۷۷ ۰ 

ورد في رسالة وضعها في الصلاة قولة .: " فالاحادیث التي كانت في الرخص 
كانت في بدو الاسلام ٠‏ منها. قول ۰۰۰۰(؟) وهو كان في بدو الاسلام , 
وحديث متعة النساء ثم نسخت یوم خيبر وحديث أعجلنا الرجال انما 
الماء من الماء بحديث عائشة رضي الله عنها اذا.التقى الختان بالختان 
فقد وجب الفسل ۰ وجميع. الرخص التي كانت في بدو الاسلام نسخت حين 
كثرت شرایع. الاسلام والامر بالمحافظة عليها ..وقد جاء الحديث عنه (ص) 
قالى : عليكم بستتي وسنّة الخلفاء من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » يعني 
الاضراس. " . احمد بن حنبل .» رسالة في الصلاة م ظ مجموع ۱ص 1۸ ۰ 


محمد بن یعقوب الكليني .› اصول الكافي, ۰ المصدر المذ کور ۰ ج١‏ ص٤1‏ . 








۰ ۲۲۲ - ۲۲۱ ۲ 


من الممكن القول اننا. لا نعرف عن تاريخ مكة في فترة ما قبل الاسلام الا من 
خلال ما ربطته الرواية بها من العقيدة الاسلامية ٠.‏ غير أن هذا الارتباط غير واضح من 
خلال القرآن نفسه , ربما لان قدسية مكة لم توءد دورا هاما في المراحل المبكرة من 
تطور الدعوة والعقيدة الاسلاميتين ۰ وقد لاحظنا أن القرآن لا يذكر مكة بهذا الاسم الا 
مرقواحدة .٠وذلك‏ في سياق‌الحد يث عن‌بعض‌الاعمال العسكريةالتي تتعلق بمكان العبادة ٠‏ 
ولا يحدد كون ذلك المكان هناك بل يعطيه اسم بكة ٠ )١(‏ وعلى الرغم من أن القرآن 
يذكر عرفات والصفاوالمروة وأسماء أمكنة أ خرى ارتبطت بشعائر الحج فهو يبقي الباب 
مفتوحا أمام امكانية أن تكون الرواية الاسلامية المت خرة هي التي ربطت هذه الاسماء . 
بمواقع داخل مكة وحولها (۲) ٠‏ 

وكما ورد في القرآن ذكر نعوت لامكنة نسبتها الرواية الى مكة دون أن يكون 
لذلك أى أ ساس تاريخي مستقل يبرره . فقد ورد ذكر " آم القرى " في الاية )٩۲(‏ من 
سورة الانعام والاية (۷) من سورة الشورى ٠‏ وهنالك الاشارة الى " واد غير ذى زرع " 


في الاية (۳۷) من سورة ابراهيم ٠‏ ؤيلاحظأن صعوبة تحديد هذه المواقع واعطائها 


صبغة تاريخية تبرز بوضوح من خلال اضطراب الروايات التي حاولت ذلك ۰ يقول 
ياقوت : " وقيل بكة بطن مكة » وقيل موضع البيت المسجد وما وراوءه » وقيل البيت 
مكة وما والاه بكة ۰۰۰ وقال أ بو عبيدة بكة اسم لبطن مكة ٠‏ وروی عن مغيرة عن أبراهيم 
قال : مكة موضع البيت وبكة موضع القرية ۰۰ وقال يحيى بن أ نيسه : بكة موضع البيت 
ومكة الحرم كلة . وقال زيد بن أسلم : بكة الكعبة والمسجد ومكة ذو طوى » وهو بطن 
مكة الذى ذكره الله تعالى في القرآن في سورة الفتح " ۰ (۳) . 


مت وا 


وقد نشرت قصص الانبياء التي شاعت خلال النصف الثاني من القرن الهجری 

الاول روايات ربطت مكة ليس بالاسلام فقط بل وبالنبوات والرسالات القديمة من عهد 
آدم , وذلك على الرغم من أن الايات القرآنية التي شكلت نواة تلك القصص لم تربط 
بين الاحداث الاسطورية لتلك النبوات وبين مكة . هكذا ربطت الايات ۳۱۰۲۷ من 
سورة المائدة عن اسطورة اقتتال هابيل وقابيل برجوعهما من منى الى منزل أ بیهما بعد 


تقديمها القرابين . وعدا عن الاشارة الواضحة الى أن منزل آدم كان في مكة فقد 
ذكرت الرواية تعقيبا على قصة نوح والطوفان أن تنور آدم موجود عن يمين الكعبة وان 
الملائكة حملته يوم حج نوح الى منزل هذا الاخير الذى كان يومئذ في موضع مسجد 
الكوفة 2. وان قصة الطوفان ارنبطت بدورها بفوران تنور آدم ٠‏ كما تذكر تلك الرواية 
تعقيبا على آيات قرآنية أ خرى أن سفينة نوح قد مرت في طوفانها على موضع الكعبة 
والبيت المقدس ثم أوحي الى نوح أن يرد تابوت آدم بعد الطوفان الى موضعه ٠ )٤(‏ 

وعن طريق التفسير أيضا نسجت الرواية والحديث الاسلاميين قصصا مطولة 
لربط ابراهيم بالكعبة (ه) ۰ كالقول بان هذه الاخبرة قد خرّت ساجده عند حمل ام 
أبراهيم به » واعطاءمكة اسم کوناالذی هو نفسم الاسم الذى نسب الى قريةا براهيم (1) » 
وكذلك قصة حمل ابراهيم لهاجر الى موضع مكة وبنائه الكعبة (۰.)۷ 

وربط مكة بالاسلام ومعه بالارث التوراتي من النبوات والرسالات شكل الخلفية 
والاساس لربط نسب قریش ومعها عرب الشمال را جانا جمیع العرب بابراهیم وعسسن 
طریقه بسلالة الانبیاء من عهد آدم ٠‏ الامر الذی تناسب مع اعتبار الاسلام ورسالة 
محمد امتدادا للنبوات من ذلك العهید ٠.‏ 

لقد أ شير الى العرب في الاصحاح العاشر من سفر التكوين من التوراة حیث ارد 
کبفاه الوت الق كفت الجزيرة العربية:. :ومع أن انم "عرب" لم رة هتاك 
فان ذلك قد شكل الاساس الذى قامت عليه النظرية المشهورة ذات المنبت اليهودى ل 
مسيحي دون شك والتي تقول بأن العرب هم أبناء هاجر التي كانت خادمة لابراهيم 
والتي طردت مع ابنها اسماعيل بطلب من سارة الخ ۸(۰۰) ۰ اذ يلاحظ مثلا أن 
ی و ع الوب اس ال وت ا ی 
الذی يشكل صدی للتقسیم الذی ابنعه الاصحاح العاشر من سفر التكوين المذ کور حیست 
نجد خطين مختلفين من نسب أبناء سام أ عطي أ حدهما لشعوب جنوب غرب الجز. رة 
والاخر لوسط وشمال الجزيرة الذى يشكل خطالنسب الاقرب للعبرانيين ٠ )٩(‏ 


وفي الفترة الحديثة قام لويس ماسينيون بتطوير هذه النظرية التوراتية حول 
أصل العرب ۰ وواضح أن ذلك قد تم من وجهة نظر دينية وتوفيقية مسيحية على اعتبار 
أن اسماعيل قد أدخل في عهد الله قبل ميلاد أخيه اسحاق وان بعض عهود ووعود 
الله تحل عليه . الامر الذى يعطي اساسا توراتیا من وجهة النظر المسيحية لبعض 
القيمة لنبوة محمد باعتبار انتسابه الی اسما عيل ۰ غير أنه من وجهة النظر المسيحية 
ذاتها فان اسطورة نفي اسماعيل وامه هاجر ترمز الى انتفاء احفادهما العرب والمسلمين 
من الجماعة المسيحية وخروجهم عنها. 

ولعل هذه النظرية تشكل تطويرا حديثا لفكرة الانتساب الائني للمجموعات. 
السامية الی. أب آسطوری واحد ٠‏ غير أن علاقات القرب والبعد التي تحددها هذه 
الفكرة بين تلك المجموعات هي ذات.طابع اسطوری ۰ وفي أفضل الحالات فانها لا 
تعكس سوى العلاقات التي لعلها سادت ما بين تلك المجموعات. زمن رواية أو كتابة 
النسابة عتا ه. 

ویذکر مکسیم رودنسون أن مثل هذه النظریات الجينيولوجية قد كانت معروفسة. 
لدی البابلیین القدماء ٠‏ ویضیف أنه بالنسبة للموءرخ فان قصة سفر التکوین لا تتعدی 
کونها قصة من هذا النوع وضعها نسابة اسرائیلیون حوالي الالف الاول قبل المیلاد ٠‏ 
لذلك فمن الممکن أن تکون ذات. دلالة علی. مفاهیم القرابة والتحالف التي سادت 
لدی القبائل العبرانية وجاراتها في ذلك الوقت ۰ واحدی هذه القصص المبکرة تذکر 
أن اسرائيل ‏ يعقوب كانت تربطه علاقة قربی بعيدة ببعض قبائل شرقي الاردن والنقب 
وشمال غرب الجزيرة العربية » وبموجب تلك القصة آیضا فقد تم بنا* رابطة قرابة مع. 
احدی تلك القباثل - ربما آ قواها واهمها أو التحالفات القبلية التي حملت اسم 
" آبناء اساعیسل " (۱۰) ۰ 

وقد حفظت لنا التوراة فقرة آخری لعلها من صنع نسابة انرائيلي آخر ۰ وهي 
تتحدث عن وجود عرب آخرین من آبناء ابراهیم لامرأة أ خرى اسمها قیطوراء .(۱۱) ۰ 
وواضح أن في معنی هذا الاسم اشارة الی. بلاد التوابل والعطور » الامر الذی لعله. 
ینطوی علی. محاولة لربط عرب اليمن وجنوب الجزيرة بنسب ابراهیم ایضا (۱۲) ۰ 

ولعل لهذه النظرية ساسا من‌الصحة لدی قبيلة او تحالف قبلي. تاريخي حمل 
بالفعل اسم " اسماعیل " ۰ غير أن رواية محلية من هذا النوع سرعان ما كانت تختفي 


۳۳۹ "- 


لان آسماء القبا ئل أو التحالفات القبلية كانت تختفي هي أيضا أو تنحل في مجموعات . 
قبلية أخرى . الامر الذى نجد له قرائن في تاريخ النسب القبلي. لشمال الجزيرة . 
العربية في كل العصور . أما ما خلد .هذا الرواية بالذات دون غيرها فكان دون شك 
دخولها في الكتب الاسرائيلية المقدسة ۰ الامر الذى يفسر كيف آخذ الموءلفون اليهود 
ومن بعدهم المسيحيون يستعلمون اسم "اسماعيل " كمرادف للعرب مما ادى الى بقاء 
وتخليد هذا الاسم أيضا. 

لذلك فليس غريبا ما شار له بعض المو‌رخین من أن أول من تبتى هذه الرواية 
التوراتية كانت القبائل العربية التي تهودت أو تنصرت أو كانت لها بعض العلاقات. 
بالعالم اليهودى ‏ مسيحي (۱۳) ٠‏ ومن الناحية الاخرى يبدو أنه لم.يكن لهذه 
الرواية رواج خارج حدود تلك القبائل ۰ كما ان اسم اسماعيل نفسه لم يكن متشرا في 
' لهجات أواسطالجزيرة العربية في الفترة التي سبقت الاسلام ٠‏ وكصيغة لغوية يعتبر 
بالفعل غريبا عن العربية (ع۱) ٠‏ وعلى.الرغم من أن الرسول قد تبتاه ونشره فانه لم. 
يجد رواجا في البداية ۰ ویلاحظ أنه لقرون طويلة لم یتسم به الا قلة ممن انتسبوا 
للبيت الهائمي فقط. 

وفي العصر العباسي الاول أدخل النسابة وا صحاب السبر هذه النظرية 
التوراتية الى الرواية الاسلامية عن تاريخ مكة والعرب وذلك. عن طريق جعل عدنان 
ابنا لاسماعيل . ولان عدنان اعتبر 1با عرب الشمال فقد بقي عرب الجنوب خارج 
النسب الى. اسماعيل ۰ غير أن الاهم من ذلك هوان قصة انتساب الغر بلاسماعيل غير 
واردة في القرآن,فهو يكتفي بذكر اسماعيل الى جانب أبيه ابراهيم عند بناءالاخسبر 
للكعبة ۰ كما أن دور اسما عيب يبرز من خلال المعتقد الاسلامي القائل بأن ابراهیم هو 
الذى جلب ديانة التوحيد الى. العرب » تلك الديانة التي كادت تطمس فجاء محمد 
وأحياهها 5 

كما ظهرت بعض الروايات التي حاولت تعريب اسطورة قربان ابراهيم والقول 
بان الذبيح من آولاده كان اسماعيل وليس اسحاق (۱۵) .الامر الذى شكل جزءا من 
محاولة ربط الخروج الى. منى وعرفات وتقديم القربان ( الهدى ) وغيرها من شعائر 
الحج بابراهيم ٠‏ وفي بعض تلك الروايات ان جبريل هو الذى علم ابراهيم تلبية الحج 
وشعاشره كاملل ة .)١5(‏ 


¥ 


وواضح أن الرواية الاسلامية قد هدفت من خلال ذلك الى تعريب ديانة ابراهيم 
التوحيدية وانتزاعه من الارث الديني اليهودى يجعله موء سسا لدين توحيد عربي 
مستقل في مكة ۰ وفي نفس الوقت فان تلك الرواية قد حولت مكة الى عاصمة ديانة 
التوحيدالازلية. 

وقد انعكس ذلك بوضوح في الاسماء التي أعطتها الرواية لمكة ۰ تلك الاسماء 
التي لم ننعة في الغالب كونها نعوتا وأوصافا ذات طابع اسلامي نسبتها الرواية لمكة 
وربطتها بها في فترة لاحقة . والدليل القاطع على. ذلك حمل أكثر تلك الاسماء 
مضامين لمعتقدات دينية اسلامية (۱۷) ۰ وهنالك من الناحية الاخرى أ سماء تربط مكة 
ببیئتها الجغرافية والمناخية (۱۸) ۰ غير أن أكثر ما أكدته تلك الاسماء هو كونها مقرا 
لدين التوحيد )١9(‏ » خاصة فيما يرتبط بازدحام الناس فيها وقت الحج ۰ وهو 
التفسير الذى أعطاه أكثر الجغرافيين والموء رخين المسلمين لاسماء مكة وبكة (۲۰) ٠‏ 
وهنالك آخرون أ برزوا ما تتضمنه بعض هذه الاسماء من الاشارة الى. استقلالية مكة 
وامتناعها (۲۱) ۰ آما الاسماء الاقل شيوعا فتلك التي يبدو أنها اطلقت عليها 
بل عرضي (۲۲) ۰ 

والواقع أن تعدد هذه التسمیات واضطرابها یشکل الى مدی معین جزءا من 
صعوبة وضع بعض المصطلحات والتعا بير في الاطار التاريخي الذی نقلته لنا الروایة 
وعدم ملائمتها له (۲۳) ٠‏ الامر الذی ینبع بدوره من الطابع الاسطوری واللا تاريخي 
لربط مكة " الجاهلية " بدین التوحید حيث حملت أسماء " اسلامية " حنی قبل 
ظهررالاسلام . ۱ 

وحيال هذا الوضع نقف أمام امكانيتين : اما أن تكون أسماء مكة " الجاهلية " 
لم تصل الينا وان الاسماء الاسلامية أو أسماء الصفات القرآنية فسرت في فترة متأخرة 
على آنها تشير الى مكة . أو أن الانتقال من " الجاهلية " الى الاسلام كان على. 
مستوى بلورة المفاهيم والمسميات الجديدة بوعلى صورة غير الصورة التي وصلت الينا. 
وفي مثل هذه الحالة الاخيرة فانه من الممكن ان تفهم تعابير " أم القری"و " البلد 
الامين " وغيرها علی.آنها تشير بالفعل الى مكة ۰ غير أنه لا مناص عندتذ من القول 
أنها كالقرآن نفسه تعود الى. فترة متأ خرة نسبيا عما هو عادة معروف لدينا. 


هت 


والواقع أن معرفتنا للبدايات التاريخية لمكة لا تتجاوز حدود الرواية الاسلامية 
ذات الطابع الاسطورى ۰ وعلى الرغم من ذلك فان تلك الرواية تشتمل عناصر شبه 
تاريخية قوية توءكد على.أن نشوء مكة وتطور مركزها وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية 
قد ارتبط بتطورها كمحطة هامة على. تقاطع طرق التجارة المارةبالجزيرةالعربية ٠‏ وفي 
نفس الوقت يحت لزوم جانب الحذر الشدید من القول ان المكانة الدينية لمكة فسد 
ارتبطت بموقعها الجغرافي ونشاطها التجاری آیضا ۰ وذلك على الرغم من أن الكثير 
من النظریات الحديتة قد ربط بين المصالح النجارية ونزعات التوحید والمركزية 
السياسية وبين هذه الاخبرفة ونشو ديانة التوحید کایدیولوجیا لها ۰ ذلك لان هنالك 
من الحقائق والادلة التاريخية ما ينبه الى أن دخول مكة في الاسلام وتحولها الى أهم 
مركز لشعائره والى عاصمته الدينية علی الاطلاق , لم يتم في الواقع الافي الربع 
الاخیر من القرن الهجرى الاول وربما بوساطة الاحتلال العسكرى الاموى المباشر زمن 
عبت انفلك ين مروان + الآمر الذى.يذبة بدورة الى امكان کون الروايات التى.تحدتت 
عنأ نمكة ‏ بيت الله مرکزاد ينياتوحيد يالعبادة الله تعودالی هذه الفترة ٠وفي‏ مثل 
هذه الحالة فان انتساب الامويين من ناحية والهاشميين من الناحية الاخری الى 
ذلك " البيت " وربطهم بالمیراث التوحیدی وبالاشتفال بالتجارة منذ عهد قصي من 
الممکن أن یکون هو الاخر ظاهرة متأخرة ۰ 
وحیال مثل هذا الوضع فاننا نجد انفسنا واقفین آمام عنصرین منفصلین وان 
كانت الرواية الاسلامية قد مزجت بینهما . 
الاول : مكة قبلة العرب " الجاهلية " الوثنية بما بربطها من مصالح " الشرك " 





التجارية والدينية مع القبائل الاخری وبما يرمز لتلك الرابطة من مجمع آصنام ال؟عبة 
ومن تلبية ات لوق ال تست 
والثاني : مكة بيت الله ومرکز التوحید والنبوات والرسالات من عهد آدم وأهلها 
یش فل ا وق الله وا مين الاج تس جوم 

لقد ورد ذکر التجارة العربية في سفر النکوین عند الحدیث عن قصة یوسف 
واخوته (۲6) ۰ كما دکر القرآن رحلتي الصيف والشتاء (۲۵) ۰ وأكثر الباحبن 
العصربین يميلون الى الاعنقاد بأ ن مكة هي التي ورد ذکرها في کناب الجغرافیا الذی 


وضعه العالم. المصرى ‏ الاغريقي بطليموس في الاسكندرية في آواسط القرن الثاني 


الميلادى تحت اسم ٠ )۲(( Macoraba‏ ومن هوءلاء من يعتقد أيضا أ نها 
هي التي تحدث عنها الموءرخ والجغرافي اليوناني هيرود وتس في القرن الخامس قبل 
الميلاد تحت اسم Makaraba‏ (۲۷) ۰ 


كما يتفق آکثر الباحئین على أن هذه ا صیفة لغوية سباية جنوبية وتدني 
معبدا أو مكانا مقدسا تقرب فيه القرابين . وذلك. من الكلمة الجنوبیة موز 
التي تعطي نفس المعنى أو بسبب الشبه بينها وبين المصدر الثلاثي العربي ق رب » 
أو حتى للصيغة الاثيوبية القديمة Mekwerab‏ (4؟) ۰ وفي نفس الوقفت 
فقد خلص البعض الى القول بأن الاصل السبأى للتسمية يدل على كونها قد نمت 
كمحطة .تجارية وكمكان مقدس في نفس الوقت ۰ وعلی الرغم من أن بعض الباحشسین 
يميلون الی.الاعنقاد بأن مكة بنيت في القرن الثاني للميلاد (۲۹) فان الاصل السبأى 
لتسميتها قد دفع آخرين الى. القول أن تأسيسها لا بد أنه كان قبل ميلاد المسيح في 
فترة ازدهار مملكة سبأ وسيطرتها على. خط التجارة الدولية المار بالحجاز شمالا (۳۰) ٠‏ 

وتتحدث بعض الروايات الاسلامية عن سعي اليسنيين المبكر الى السيطرة على 
مكة في المرحلة الاولی لوجودها أو حتى عن أ نهم أ سسوها بأ نفسهم ٠‏ وعلی الرغم من 
الطابع اللا تاريخي لحديث تلك الروايات عن " العرب البائدة " , بلاحظ آنها تربط 
بين حفر اسماعيل عين الما؛ وورود القبيلتين اليمنيتين جرهم وقطوراء مكة وتنازعهما 
على ولاية البيت وتعشير تجارتها . وكنا أشرنا الى الدلالة التي يحملها اسم قطوراء 
على. تجارة البخور الجنوبية ۰ كما أشرنا الى. ما ذكر في التوراة من ارتباط قطوراء 
بابراهيم ٠‏ الامر الذى يشبه الی.حة بعيد ما روى عن ارتباط جرهم بعلاقة مصاهردمع 
اسماعيل (۳۱) ۰ 

وربما ارتبط نشاط الیمنیین التجاری بقیام محطات آخری علی طریق القوافل. 
المارة بالحجاز ۰ اذ بلاحظآن یثرب ( التي تظهر لدی بطلیموس باسم موز 
هي الاخری صيغة تسمية جنوبية (۲۲) ۰ غير أن هذه الاخبرة نطورت كواحة زراعية في 
الاساس ٠‏ كما أن موقع مكة الجغرافي على مفترق الطرق بين الیمن والشام من ناحية . 
والبحر الاحمر والخلیج العربي من الناحية الاخری » قد أقلها لان تنمو کمحطة رئيسية 
للقوافل ۰ وهنالك من الدلائل ما يشير الى. أن المکیین آقاموا. علاقات تجارية بحرية 
مع السواحل الافريقية (۳۳) ۰ 


وواضح أن أهمية عين الماء بالنسبة للقوافل التجارية التي تقطع. الصحراء من 
ناحية ‏ والحاجة الى. تأمين سلامة النشاط التجارى بتحريم. القتال ضمن مدى جغرافي 
معين ولفترة معينة من السنة ارتبطا في التداخل بين تطور مكة كمكان مقدس وكمحطة 
تجارية في نفس الوقت ۰ ذلك. التداخل الذى برز بشكل واضح فيما نبهت اليه کل من 
الرواية الاسلامية والدراسات الحديثة من تحول فترة النشاط التجارى والاسواق الى 
أشهر حرم وحج وأعيياد (8؟). 

وحتم وقوع مكة في هذا الموقع واشتغالها بالتجارة ان تتحرك ضمن بيئة 
اجتماعية قبلية وان تخضع لتأثيرات. حضارية. مختلفة من البلدان .والشعوب التي 
اتصلت بها . وانعكس كل ذلك. بالطبع في تعدد الولاءات السياسية وا شکال العبادة 
والمعتقدات الدينية التي ذكر آنها نشات فيه اه 

وحن لا تغرف الك عن جذه الخواتب ما هکت الجاهلية: ۲ ال 
من ذلك. عنها في مراكز روحية وسياسية آخری .في الجزيرة العربية قبل الاسلام ۰ 
والسبب في ذلك. هو کون الرواية الاسلامية التي نقلت لنا | خبار تلك الفترة بشكل عام 
وهذه الجوانب بشكل خاص مضطربة ومتقطعة للغاية وتتميز بالتحيز الواضح . لذلك فان 
مجال دراسة هذه المواضيع ينحصر في تقصي عنضر الحقيقة في تلك الرواية من خلال 
البحث الفيلولوجي وقدرة الاستنتاج المبنية علی. دراسات .مقارنة لانماط سلوك وأ شكال 
عبادات مشابهة لدى الشعوب والحضارات التي عايشت الجزيرة العربية وجاورتها في 
تلك الفترة ٠‏ 

مهما يكن من آمر یبدوآن الجزيرة العربية عموما ..ومكة خصوصا , قد عرفتا 
أشكالا مختلفة من العبادات الطوطمية - القبلية وعبادة الاوثان والنجوم وذلك السی 

جانب ظهور نزعات وعناصر توحيدية قوية ٠‏ غير أن الصعوبة الاساسية في دراسة حياة . 

العرب الدينية في " الجاهلية " هي عدم بقاء أى اثر ملموس نستطیع به التعرف علن. 
تلك الحياة ۰ فالیناء الوحید الذی بقي من نلك الفترة هو الکعبة ۰ غير أن الاسلام 
حول هذه الاخبرة ومعها مكة با کملها الى. جزء من العقيدة والشعائر الاسلامية . الامر 
الذی یضیف بعداجدیدا لصعوبة التحدید الزمني لمسألة الانتقال من الجاهلية الی. 
الاسلام » أو علی. الاقل صعوبة تقبل الاطار التاريخي الذی نقلته لنا الروايية 
الاسلامية عن عملية الانتقال تلك . 


س ۲ ۶ ۳۳۳ 


كما أن ذلك. يوءكد ميلنا. الى. الاعتقاد بأن عناصر اسلامية وجاهلية بقيت 
تتصارع. في مكة والجزيرة العربية خلال القرن الهجرى الاول ۰ وان الاسلام خسرج 
منتصرا وتبلورت.فرائضه وأحكامه على الشكل النهائي الذى وصل الينا في الربع الاخير 
من ذلك. القرن ٠‏ ولاسباب. سياسية واجتماعية وحتى عسكرية سنقف عليها فیما بعد 
استوعب الاسلام دون شك نظما وأعراقا اجتماعية وشعائر ومقدسات دينية عربية ‏ 
جاهلية أيضا كانت منها مكة عاضمة العرب التجارية والدينية ۰ ومن احد الشواهفد 
الاترية النادرة على. زمن حدوث هذا التحول ما ذكره أحد كبار الباحثين من ورود اسم 
العزی. على. مخطوط من ورق البردی يعود الى. القرن الهجرى الاول ۰ وهذا المخطوط 
مكتوب باللغة اليونانية ويرد فيه اسم العزى. بصيغة تعني " الالهة العظیمسة أو 
القوية. " (ه”)ه. 

ومن الناحية الاخرى فاننا. نجد الرواية الاسلامية تذكر أن جبل حراء الذى 
ارتبط بشخص الرسول ومبعثه كان معظما ومقدسا في الجاهلية ۰ وقد حفظت لنا تلك 
الرواية بعض الاشعار " الجاهلية " التي قيلت في ذلك (۳۹) , كما يذكر أن بعض 
قريش , ولیس الرسول فقط » كان یتحثث فيه طيلة شهر رمضان قبل ظهورالاسلام (۰)۳۷ 
وأ شار أ.حد الدارسين العصريين الى.أن التحنث كان يجرى أحيانا قبل عقد بعض 
التحالفات والعيه ود (۳۸) ۰ 

ومع أن الدراسة. التفصيلية لهذه النقطة. تقع ضمن دراسة ما عرف بالمراحل 
الاولى. من حياة وتعاليم الرسول في مكة فلا با س من أن نذكر أن هنالك صيغا لروايات 
قديمة تقول أنه تأثر يزيد بن عمرو بن نفيل , أحد حنفاء مكة » الذى نهاه عن کل 
لحوم ما كان يقدم لغير الله من القرابين في مكة (۲۹) ۰ وكنا أشرنا الى. ما تذكره 
بعض تلك الروايات.من أن قريشا كانت في الجاهلية تسمى " أهل الله " وان تسمية 
الكعبة ببيت الله تعود الى. " الجاهليية " (.:). 

وقد كان أحد. الدارسین محقا في ما لاحظه باستغراب أن القرآن قد توجه الى 
قريش بمصطلحات توحيدية كانت مألوفة ومفهومة لديها (۱ع) ٠‏ غير أن آبرز موء سسة 
دينية جاهلية استوعیها الاسلام علی.آکتر الشعائر والمعتقدات التي ارتبطت بها كانت 
الكعبة والحج اليها (۲ع) ۰ وكان تبرير ذلك. » كما هو معروف بأن عناصر التوحيد هي 
بقايا من ديانة.ابراهيم واسماعيل في مكة » تلك الديانة التي اعتبر الاسلام نفسه 
محییها ومجددھ ا )٤)۴(‏ . 


غير أن كعبة مكة لم تكن الوحيدة التي عظمتها العرب في الجزيرة ۰ فقد ذكر 
أن بناء أ برهة لكنيسة " القليس " 2 في صنعاء هدف الى. صرف العرب 
عن الحح الى. الكعبة ۰ وروی الكلبي عن محاولة أخرى قامت بها جهينة لبناء كعبة 
منافة لمكذ (عع) ۰ كما وردت في الاغاني روايات عن محاولة غطفان بناء حرم منافس 
لمكذ " لا يقتل صيده ولا يعضد شجرة ولا یهاج عاكذة " (هع) ۰ ١‏ 

غير أن التعامل مع هذه الرواية ومثلها كل الروايات التي تتحدث عن علاقة 
قريش بالقبائل العربية في الجاهلية يجب أن يكون بتحفظ وحذر شديدين ۰ وذلك لان 
سل هذ ف الروانات. قاس ر يكن الاخبان وضع ى حو يقطزن امن لاله ات 
والتحالفات القبلية التي خيمت في النصف الثاني من القرن الهجرى الاول ٠‏ 

وقد وصل الطابع التجزيئي لتعدد أشكال العبادة وأمكنتها الى حدّ اتخاذ اكثر 
من كعبذ واحدة وأحيانا الى عبادة كل قبيلةصنما أو حتى حرما أو حوطة خاصين (5 ). 
ومع ذلك فقد آنار بعض الدارسين الى بداية تطور مفهوم ديني موحد في الجزيرة ٠‏ 
الامر الذى انعكس في نشوء عناصر طقسية متقاربة في عبادة کل من " الحجر الاحمر " 
في مدینذ یمان الجنوبية و " الحجر الابيض " الذى عبد في كعبة العبلات و "الحجر 
الاسود " الذى عبد في مكة . وهنالك من الدلائل ما يشير الى تشابه قوى في أشكال 
عبا دذ الكعبات النلات في نجران والعبلات ومكة ۰ أما عناصر العبادة المشتركة بين 
هذه الامكنة الثلاثة وفي انحاء اخرى من الجزيرة فكانت الطواف والوقوف والاضاحي-كما 
نستطيع ا عنبارالحمى والحوطة والحرم ظواهرمشتركة في ديانات العرب القدماء (1۷) ٠‏ 

غير أن هذه الاشکال المتشابهة من العبادات لمتتجمع في نظام د يني موحد قبل 
الاسلام ٠‏ الامر الذى يرتبط بظاهرة غياب نظام كهنوتي موحد ۰ وعدا عن نمو مكانة 
فريس کال الله وتزاید مكانة الکعبة لدی العرب فان المرة الوحيدة التي ببدو ان 
کاهنا رئسیا واحدا وجد فیها كانت في ما روی عن نشوء منصب " الافكل " لدی 
مجحوعد تبائل ربیعد ۰ ویبدو هذا المنصب بابلي. الاصل , وفیما مضی كان يعتقد خطأ 
أندام علم (۸ع) ۰ 

رد حلت انا المضادر قائمة طويلة با سماء الاصنام التي عبدنها قبائل العرب 
تیا ا ن هذة الأضاح اه وا ابش کت بو الل م 
و واع " لهذیل . و " يغوث " لمذحج ولقبائل من اليمن » و " نسر " لذى الكلاع 


بارض حمير » و " يعوق " لهمذان , و " اللات " لثقيف بالطائف , و " العزى " 
لقريش وكنانة و " مناة " للاوس والخزرج » و " هبل " على ظهر الكعبة » و أساف 
ونائلة ." على الصفا والمروة بمكة )4٩(‏ ۰ 

كما سجل بعض تلك المصادر محاولة متا خرة للتوفيق بين ظاهرة تعدد الالهة 
والاصنام وتعظيم العرب لكعبة مكةوربطها بابراهيم ۰ فالكلبي یذکر مثلا.أن عبادة. 
الاصنام تعود الى أن ابناء اسماعيل " لما.كثروا وتفرقوا في البلاد حمل كل قوم منهم 
حجرا من حجارة الحرم تعظيما له وصبابة عة , فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم 
بالكعبة ۰۰۰ وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحركون ويعتمرون على.ارث ابراهيم 
واسماعيل عليهما السسلام ٠‏ " (50) ۰ 

غير أن أكثر المصادر. الاسلامية تربط دخول عبادة الاصنام الى. الجزيسرة 
وتراجع دين التوحيد في مكة بغلبة عمرو بن لحي زعيم خزاعة "علی.مكة " وتبديلة 
دين ابراهيم " (۵۱) ۰ وفي نفس الوقت فان الاضطراب والغموض يكتنفان ليس فقط 
نسب خزاعة بل والظروف التي أحاطت بسيطرتها على مكلة (۵۲) .الامر الذى 
يدل بالدرجة الاولى. على.أن تكون خزاعة كوحدة قبلية قد استغرق وقتا طويلا وانها 
تشکلت من وحدات .قبلية مختلفة ومتناثرة ٠‏ وفي فترة ظهور الاسلام سكنت خزاعة 

وأكثر ما یلفت الانتباه ما تشير اليه الرواية الاسلامية من أن مصدر أ صنام العرب 
هو من موءآب من آرض الشام » وان عمرو بن لحي أحضر معه " هبل " عند عودته من 
أحد آسفاره الی. هناك .". فنصبه وامر الناس.بعبادته وتعظیمه " (۵۳ ).وا همية هذه 
الاشارة تکمن في آنها تشکل صدی لمصدر العلاقات والتاًثیرات الدينية على الحجاز 
لیس فقط بالنسبة لما روی عن آصنام خزاعة بل وبالنسبة لقصي وربما محمد آیضا 
کت سا س_نری ۰ 

وقد تقبل بعض الباحثین أن مصدر اصنام العرب من بلاد موءآب )٥٤(‏ ۰ 
وحتی أن منهم من قال أن " هبل " اله نبطي في الاساس (۵ه) ۰ 

وامتزجت عبادة الاصنام لدى العرب بعبادة.النجوم التي كانت العرب تسميها 
" دين الصابثة " ٠‏ (1ه) ويظهر أن مراقبة السماء ونتبع النجوم وعبادتها هي عادة 
سامية قديمة . الامر الذى يشير اليه القرآن عن أن ابراهيم قد عبذ النجوم في مرحلة 


مبكرة من حياته ۰ وبالنسبة للصابئة يلاحظ هنا ما أشارت اليه بعض الروايات من أن 
هذا التعبير كان يطلق على اتباع محمد في مرحلة مبكرة من الدعوة الاسلامية (لاه) ٠‏ 

وهنالك بعض الروايات التي ربطت بين هبل وعبادة القمر ٠‏ وأخرى قالت أن 
البيت الحرام هو بيت زحل » وان بيت غمدان بصنعاء هو بيت الزهرة (۵۸) ۰ كما 
ذكر أن حمير قد عبدت الشمس وأن كنانة عبدت القمر في حين عبدت لخم وجذام 
المشترى وعبدت آسد عطارد وعبدت قيس الشعرى العبور وطيىء عبدت سهيلا ۰۰ 
...ءالخ ۰ (۵۹) ۰ 

ویتقبل بعض الدارسین مثل هذا الربط بين عبادة النجوم والاصنام عند 
العرب (1۰) ۰ كما افترضوا وجود علاقة بين تلك العبادة وبين نطور مفهوم الایمان 
بالقضاء والقدر عند العرب ۰ وهنالك اشارات معينة الى أن اللات الهة الشمس والعزی 
الهة الزهرة ومناة الهة الحظ آو القدر (11) ۰ وقد عبدت اللات في الطائف وکانت 
تسمی الربة أو الام (1۲) ۰ آما العزی فکانت منصوبة في نخلة بالقرب من مكة وعبد‌ها 
أهل هذه الاخیرة ۰ وکانت مناة منصوبة في قدید بين مكة والمدينة وعبدها الاوس 
والخزرج ۰ وکان العرب على العموم یعظمون هذه الالاهات الثلاث ويسمونها بنضات 
الله (1۱۳) ۰ 

ومن الدارسین آیضا من وجد بعض الشبة بين هذه الالاهات الثلاث ( اللات 
ومناة والعزی ) وبين الاهات الخصب والقدر ( الحظ ) والجمال لدوىاليوناني ين 
القدماء (16) ۰ وفي ضوء الفکرة وبعض الادلة على أن عبادة هذه الاصنام قد دخلت 
مكة عن طریق بلاد الشام في فترة ازدهار الحضارة الهلينية هناك » فان الاصل 
الهليني لتلك الالهة یصبح آمرا من المعقول افتراضسه . 

وهنالك من الباحتین من آشار الى وجود بعض عناصر الاعتقاد السامية القديمة 
التي ورثتها مكة عن شعوب وحضارات قديمة وحافظت علیها بنقلها الى الاسلام . 
وهذه العناصر ترتبط في الغالب بصفات الالهة ۰ ومنها صفة الملك التي أ عطااهما 
الثمود يون لله وکذلك صفة الرحمن والرحیم التي أطلقها السباً يون والتدمریون عليه . 
وقد تمت المحافظة على هذين العنصرین بدخولهما الاسلام (1۵) ۰ 

وأقدم صيغة معروفة لتعبیر الله عند السامیین هي " أل " لدی البابلیین 
و "ايل " لدی العبرانیین ۰ وفي بابل وأشور أصبح هذا التعبیر يحمل معنی " اله " ۰ 


سا هاه 


آما الكلمة العربية " الله ." فمكونة من داة التعریف ال وكلمة اله - ال اله ومن ثم 
اختصرت وأ دمجت في الصيغة الجديدة " الله " (11) ۰ 

ومن الدارسین من یبحث عن مصدر الاسم في كلمة " اله ." لدی عرب الیمن 
والجنوب حيث كانت صفة لاله القمر ۰ آما الاسم الذى استعمله عرب الشمال فهو الذى 
وصل الينا بصيغته الحالية ويحمل المعنى التوحيدى الذى له في اليهودية والمسيحية. 
وتدل النقوش النبطية بدورها علی آن التعبير كان يعني " ال اله." (۷) ۰ 

والبحث في اصل هذا الاسم وقي التکهنات حول زمن وكيفية دخوله الت 
الجزیرة العربية يرتبط الى. حد معين بالنقاش الذی دار حول عناصر وناً ثبرات 
الدیا نتین السماویتین في الاسلام (1۸) ٠‏ كما برتبط آیضا بما لاحظه البعض من تطور 
مجموعات وتیارات دينية ذات طابع توحیدی عربي خاص علی. الرغم من الانطباع 
الذی يتركه الشبه بینها وبين بعض عناصر المعتقد اليهودية والمسيحية ٠‏ 

وکانت احدی هذه المجموعات من عرفوا بالحنفاء الذین ظهروا في الفترة التي 
سبقت الاسلام مباشرة ۰ وعلی الرغم من تعدد المناحي والاتجاهات التي سلكتها 
المحاولات المختلفة لفهم هذه المجموعة فان آراء الباحنین بشأنها لا تزال متضاربة ٠‏ 

ویذکر أن تعبیر حنیف ورد في عدة مواضع من القرآآن كصفة لدین ابراهیم. 
التوحیدی العربي ۰ وأحيانا ما ورد التأكيد على أن الدین الاسلامي كان مکملا لملة 
ابراهیم الحنيفة في سياق نفي صفة اليهودية أو النصرانية عنه ۰ كما یرد تعبير 
الحنیف کوصف ايجابي لاخلاص المسلم .لله وعدم الاشراك به (14) . 

زفي الت هة شار بعش الد ازسین الى أن كل خنيف عى التقبير 
الارامي مم التي كانت تعني في الاصل " وثني " . ومنهم من اعتقد 
أن کته لته هى 0 اطلقت هذه التسمية الدالة على a‏ والانشقاق 
القشی او اليرطفة ١‏ وان مكل هده تشه كه الى تقض التجموغاك. من 
ااي رب 0 عن مذهب الكنيسة البيزنطية الرسمي 

ويذكن من التاعية الأخرى ان احه ارات الت شاع الخلاف ۷ في تلك 
الفترة بين الكنيسة البيزنطية الرسمية وبعض التبا رات المسيحية في بلاد الشام كانت 
مسألة الطبيعة الواحدة ( البشرية ) للمسیح ( المونوفیز يس ) ۰ وفي نفس الوقت 
انخذ الاسلام موقفا معروفا من هذه المسألة عبّر عنه القرآن بوضوح نام ۰ وهذا الموقف 
هو رفض فكرة کون المسیح ابن الله (۷۰) ۰ 
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وهذه العناصر مجتمعة توفر خلفية كافية لامكان الافتراض.بأن ذلك. الاتهام 
بالانشقاق والانحراف الوئني وجهته الكنيسة البيزنطية الرسمية في الواقع الى حركة 
اتباع تعاليم الدين " الحنيف " الذى جاء به محمد والتي انتشرت في بلاد الشام . 
أما الاطار التاريخي لذلك. فنعتقد أنه في عهد عبد الملك بن مروان الذى يتميز 
بتعريب جميع جوانب الحياة السياسية والادارية . واذا كانت هذه الخطوات قد عبرت 
عن نزعة الاستقلال السياسي والاقتصادی عن الدولة البيزنطية فقد اتخذ " الانحراف " 
الوثني " على. المستوى الديني شكل ابراز العناصر العربية في الاسلام كمتمم لدیسن 
ابراهيم الحنيف واتخاذ مكة عاصمة العرب وقبلتهم الوثنية مقرا للدين الجديد . 

وذلك بالطبع أدى الى احداث تغييرات جوهرية على تعاليم محمد 

المبكرة والاولية ٠‏ الامر الذى سنقوم ببحثه في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة ۰ ومهما 
يكن من حال فان البحث في ظاهرة " الحنفاء " عادة ارتبط لدى الدارسين بالبحث 
في ظهور وانتشار تعبير ".الله " لدى العرب كجزء من تطور تقليد نبوى عربي صرف في 
آجزاء من الجزيرة وبلاد الشام (۷۱) ۰ وفي كل الحالات فان الرواية الاسلاميية 
السائدة لا تستطيع انكار ان قدسية " الله" وتقديره عنذ المكيين كانت تتزايد بشكل 
تدريجي فيما نسميه بفترة ما قبل الاسلام ٠‏ كما أن فكرة " الله " أخذت تتجرد وتتحرر 
تدريجيا من الروابط الصفاتية الملموسة ۰ وواضح من خلال تلك الرواية أيضا أن "الله" 
قد تحول الى. محور العبادة والمعتقد الرئيسي في الكعبة حتى قبل ظهور محمد في 
الاطار التاريخي الذى خصصته له ۰ وبالمقابل يروى عن تضاوءل مركز هبل حتى 
أصبحت الكعبة تعرف باسم " بيت الله " اكثر من تعريفها بيتا لهبل ٠‏ كما تفع 

الرواية ظاهرة تسمية قريش " آهل الله " قبل ظهور محمد (۷۲) ۰ وكذلك التلبية 
. والتسمية أصبحت توجه الى الله (۷۳) ۰ واذا غير الاسلام من صيغة التسمية في مرحلة 
لاحقة باضافة عبارة " الرحمان الرحيم " )۷٤(‏ » وعلی الرغم من المحاولات اللاحقة 
للقول بأن آهل الله هم أهل القرآن (۷۵) » فان المصادر تذكر كيف أن نلبية عرب 
الشمال على الاقل أصبحت تنفي أن يشرك بعبادة الله من لم يكن خاضعا له () ۰ 
وفي نفس الوقت فقد جعلت قريش أ عظم ثلاث الاهات للكعبة ( اللات والعزى ومناة ) 
في مرتبة ثانوية لله هي " بنات الله " اللماتي يشفعن للعباد عنده (۷۷) ۰ 
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وهكذا تطور قبل الاسلام مفهوم أن الله هو الخالق. المطلق. والمدبر الاسسی 
للكون أو حتى الشاهد والكفيل للعهود والاتفاقیات .بين القبائل العربية ومكة وداخل 
هذه الاخيرة . وقد كانت العادة.قبل ذلك. أن تعقد العهود في طقوس محلية وتوضع . 
تحت حماية صنم محلي. . آما احتفاظ القبائل. العربية المتعاقدة مع قريش باصنامها 
ورموز عبادتها في الكعبة ‏ بيت الله فقد جاء ليعكس اطار التعاون بين هذه القبائل 
وبين مكة على. المستوى الديني ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية فقد تجسد التعاون في 
دخول مكة سلسلة من العهود مع عدد من تلك القبائل لضمان أمن تجارتها مقابل 
اشراك الاخيرة في الارباح ٠‏ وبخصوص مكة فقد ضمنت هذه القبائل آمن أسواقها. 
وسلاستها بضمان حرمتها ۰ ذلك. الضمان الذى تجسد بتقديسها لبيت الله ومعاهد تها 
اهلسسة (۷۸). ۰ 

ونحن نفترض أن یکون هذا التطور ارتبط بانحلال الوثنية الداخلي. البطییء 
في الفترة التي سبقت الاسلام لیس في مكة فحسب بل وعلی مستوی المنطقة ككل ٠‏ 
الامر الذی نجد شواهد واصداء له في التساوءلات التي أخذت نطرحها السنة شعراء 
" الجاهلية "» ولعل ما وصل الینا عن الانفجار الحضاری العربي الذی شکلت النهضة 
الشعرية احد معالمه البارزة قبیل الاسلام یعکس التحولات الذهنية الدينية التي طرأت 
كجزء من التحول الحضاری العام في المنطقة ۰ وقد آشار أحد الدارسین الی.آن الشعر 
قد ارتبط منذ القدم. بالتراتيل الدينيية (۷۹) ۰ 

غير أن انحلال الوثنية وبروز مفهوم الله کخالق. مطلق. ارتبط في الروايسة 
الاسلامية بسيطرة قريش علی. مكة بقيادة زعیمها قصي بن كلاب ۰ غير أن-هنالك. خلافا 

بين الدارسين حول زمن وقوع تلك السيطرة (۰)۸۰ كما أن هنالك خلافا حول هل 

قصي شخصية تاريخية أم اسطورية (۸۱) ۰ وأشار أحد الباحثين الى. أن قصيا قد 
أدخل عبادة العزى ومناة الى. مكة من بلاد الشام مع عبادة هبل اله خزاعة هناك ٠.‏ 
وبناء على ذلك. وعلى. معلومات أخرى حول أن قصيا قد نشأ في قضاعة بالشام وانسه 
تلقى مساعدة البيزنطيين للسيطرة على. مكة فان ذلك الباحث يفترض أن يكون قصسي. 
نبطي الاصل ويربط ذلك بفكرة انتساب قريش الى. اسماعيل (۸۲) ۰ 


۱۸ 


والواقع. أن هذه القصة والمعلومات .الاخرى التي توردها المصادر الاسلامية حول 
قصي وسيطرة قزيش على.مكة غامضة ومضطربة الى. درجة تترك .الباب .مفتوحا آمام خيال 
الباحث ٠‏ والغموض المثير للتساوءلات ينبع بالدرجة الاولى. عن‌اختلاط عناممر 
المعلومات والادوار بين قصتي السيطرة علی.الکعبة لدى كل من قصي وعمرو بن لخي › 
الامر الذى يفقدهما الكثير من قيمتهما التاريخي . 

وعلى. سبيل المثال يلاح ظأن انتقال سدانة الكعبة يتم في الحالتين عن طريق 
الزواج من امرأة من سدنتها السابقين (۸۳) ۰ بل ان هذه القصة تشبه الى. حد بعيد 
قصة زواج اسماعیل في بني جرهم أيضا ۰ ومن الناحية الاخرى فان قصة كشف حبی بنت 
حليل لقصي عن مخباً مفاتيح الكعبة هيتكرار لقصة كشف قدامة المضرية لخزاعة عن 
المكان الذى خبأت فيه اياد المفاتيح ۰ تلك القصة الاخيرة التي يوردها من يقول أن 
خزاعة من مضر وأنها انتزعت السيطرة على.الكعبة من ايياد )۸٤(‏ ۰ 

ثم ان الروایات.تبرر انتقال السلطة في کلتا الحالتین بما تصفه بالانحلال 
الخلقي والبغي واستباحة الحرمات وظلم .من یدخل مكة من غير آهلها في الفترة التي 
تسبق ذلك الانتقال ۸۵(۰) ۰ الامر الذی یوء‌دی اما الی.رق الحال والضغف او الی 
انتقاض الامن وطمع القبائل الاخری بالسيطرة علی. مكة بمعونة خارجية أو بدونها ٠‏ 
وبالنسبة لقصي فان الروایات. تجمع علی.انه تلقی دعما فعالا من قبائل قضاعة التي 
انتسب الیها اخوته لامه والتي نشأ قصي نفسه وتربی فيها (۸۱) ۰ 

والاضطراب الذی ميز نسب خزاعة یمیز نسب قضاعة‌آیضا ء فهنالك من نسبها 
الی. معد من عرب الشمال. وهنالك. من قال بل حمير من عرب الجنوب ۰ ثم تأاتي 
الروایات التوفيقية التن تقول أن قضاعة من حمير وان امه تزوجت في معد أو انه كان 
من معد وتزوجت أمه في حمير فنسب اليها ۰ وهذا النموذج من القصة استعمل بالنسبة 
لقصي نفسه كما رأينا .. وما يلفت الانتباه علی. وجه الخصوص هو الروايات التي تجزم 
أن قضاعة كانت من معد وانها نقلت نسبها الى. حمير بضغط من معاوية (۸۷) ۰ الامر 
الذى يوءكد الخطورة التي حذرنا منها في امكان أن عملية الانتساب قد نأ تبرت 
بالولاءات السياسية المتأخرة ٠‏ وحتى أن قصة دعم قضاعة لقصي جد قريش في 
السيطرة على. مكة من الممكن أن تكون قد اختلقت لملاء مة تحالف قبيلة كلب القضاعية 
مع الامويين في اخضاعهم لقريش ولمكة ٠‏ وذلك. مقابل قصة تحالف خزاعة :مع 
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الهاشميين وضد قريش نفسها منذ أيام عبد المطلب مرورا بالرسول يوم فتح 
مكة وحتى آوائل العباسيين.وعناصر الشبه واضحة في كل الحالات ۰ وهي بارزة بما فيه 
الكفاية في ما ربط معاوية ويزيد من الانتساب الى. قريش من ناحية والارتباط بعلاقات . 
مصاهره وخوءولة مع كلب القضاعية التي ساعدت الامويين على احتلال الحجاز من 
الناحية الاخرى ۰ وحول هذا النموذج من البناء الاجتماعي والسياسي نسجت الرواية 
الاسلامية وفسرت اكثر قصص السيطرة على. مكة بشكل بتناسب والمعتقد السائد ويعكس 
الادوار والمواقف التي أدتها البيوتات المختلفة في الحياة السياسية والدينية للمنطقة 
العربية في نهاية القرن الهجبرى الاول ٠‏ 

واه سر اب على ربك یس و ل اول امل قريش نفسها كرا 
الروايات تشير الى أن قصيا " جمتها " بعد أن كانت متفرقة . وفي نفس الوقت فان 
قريشا من القبائل القليلة التي يتفق علماء النسب على.أنها من عرب الشمال ٠‏ وذلك. 
الى. جانب أن الابحاث الحديثة أ سقطت فكرة أن تكون رابطة الدم العامل الوحيد 
الذى قامت عليه القبائل العربية ٠‏ الامر الذى يدفعنا الى الاعتقاد بان قريشا كانت 
في الاساس تخالفا. عسكريا أوجده قصي بتجميع بعض قبائل عرب الشمال وبدعم من 
البيزنطيين لاجل السيطرة على مكة ٠‏ وكفيرها من التجمعات القبلية فقد اند 
اليها مع المدة وحدات.جديدة وتركتها وحدات أخرى تبعا للولاءات والصراعات التي 
انفجرت حول صألة الموقع من البيت الحرام والسيطرة عليه قبيل ظهور الاسلام وفي 
الفترة التي تلتها مباشرة. 

ولعل أسماء قصي وقريش نفسها تحمل بعض الدلالة التاريخية على عملية 
التجمع تلك ۰ اذ تذكر الروايات ان قصيا " كان يدعى مجمعا ".(۸۸) أما قريش هقد 
اختلف في سبب تسميتها )۸٩(‏ ۰ ومع ذلك فان أكثر الروايات ترجح ان هذا الاسم 
قد اشتق من التقرش بمعنى التجمع أيضا )٩۰(‏ ۰ 

ومهما يكن من حال هنالك. ربط واضح بين سيطرة قصي وقريش على. مكة وتطور 
علاقات مكة بالبيزنطيين ونموها كجمهورية تجارية تحكمها رابطة اوليجاركية من 
التجار (11) ۰ ولعل العلاقات التجارية القوية مع البيزنطيين آدت مع الوقت الى 
بداية دخول بعض التأ.ثيرات الحضارية والدينية من هناك الى. مكة ۰ فهنالك اشارات. 
تنسب الى. قصي ادخاله مفاهيم وتقاليد توحيد توراتية على.حياة مكة الدينية ۰ الامر 
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الامر الذى قد يربطه بتطور الکعبة کبیت لله علی.حساب " هبل " أو حتى ببلورة قصة 
الانتساب الى. ابراهيم واسماعيل ۰ تلك. القصة التي لعل أقارب قصي وحلفاءه قد 
جلبوها معهم من الشمال ٠ )٩۲(‏ 

والبحث في نظام الحكم والادارة الداخلي لقريش في مكة يرتبط بالفهم 
الاجتماعي للقبيلة من ناحية وبطبيعة الحال الاقتصادية والسياسية في مكة والجزيرة 
العربية ككل . ويبدو أن تعبیر " القبيلة " في مناطق الاستقرار في الحجاز بشكل عام 
وبالنسبة لقريش بشكل خا ص كان يعني مجموعة تحالف ذات استمرارية معينة موء لفة 
من وحدات. اجتماعية وسياسية ترتبط برباط اقتصادى أو عسكرى أكثر من أنها رابطة دم, 
وتميل غالبية الدارسين الى. الاعتقاد بأن الانتساب الى. أب مشترك غالبا ما یکسون 
اسطوريا )٩۳(‏ » وأحيانا ما يحمل حتى اسم طوطم أو اله » فانه يأتي للتعبير عن 
ذلك. التحالف في حينه (5) ٠‏ ومع أن ذلك. لا ينفي أن قرابة الدم. قد شكلت قسوة 
اجتماعية هائلة فقد لاحظ بعض هوءلاء الدارسين ان كلمة " اخوّة " في اللغات .السامية 
هي ذات معنى غامض للغايية (10) . 

والواقع أن الروايات الواردة حول " تجميع. " قريش وانزالها مكة وحول نظام . 
الحكم الذى نشأ هناك .يعكس التركيبة السياسية والاجتماعية التي عبرت عنها القصص 
الاسطورية التي صورتها ذات.الروایات والتي يبدو آنها تتكامل في نموذج مثالي واحد 
يعيد نفسه ليس في مكة فحسب بل ويقترب على. نحو ملفت للانتباه أ يضا من نماذج 
التحولات السياسية التي شهدها تاريخ المنطقة فعليا في العهود اللاحقة . 

وأ ول ما يلفت الانتباه هو أن سيطرة قريش على مكة قد بدأت بعملية استیطان 
وبناء واسعة في المدينة وتحدیدا حول الكعبة (>) ۰ الامر الذى لعله ارتبط بترسيخ 
مفهوم الحرم ‏ بيت الله كمكان آمن يحتمى به )٩۷(‏ ۰ وفي نفس الوقت يلاحظ 
أيضا أن عملیات انتقال السلطة عادة.ما كانت في التاريخ الاسلامي ترتبط ببناء مدن 
- المسکرات .للفاتحين الجدد أو باعادة تقسيم المدن المحنلة الی ارباع یم 
انزال الفاتحین فيها )٩۸(‏ ۰ 

وتتحدث المصادر. عن بروز التمايز داخل قريش منذ المراحل الاولی لنزولها 
مكة وعن انعكاسه في عملية النزول نفسها . وفي نفس الوقت يجب معاملة الروايات 
التي تتحدت عن التفضل والنزاعات داخل قريش بشيء من الحذر ٠.‏ ذلك لان 
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المعلومات. الواردة في هذه الروايات تعكس تطورات وتحالفات متأ خرة عايشها 
تخت الرواية نفسه ۰ يضاف .الى. ذلك. ان الانتساب الى. قريش والموقع 
منها قد شکل علی. مدی العصور الاسلامية اللاحقة مصدرا للشرعية السياسية ومد 
لاصحابه مكانة دينية معينة ۰ ونحن نميل الی.الاعتقاد ان الروایات التي تحدئنت 
عن العلاقة بين بطون وافخاذقریش المختلفة والتحالفات والصراعات التي نشات 
بینها حول تبو* المناصب والادوار المختلفة أو حتی حقيقة دعوی انتساب هذه البطون 
والافخاذ الی. قريش قد تأثرت بشکل مباشر بالصراعات التي شهدتها ساحة الزعامة 
السياسية والدينية في العالم .الاسلامي في أ واخر القرن الهجری الاول .اذ یلاحظ مثلا 
ما يروى عن ان راية قريش ‏ المشرکین - كانت في المعارك المبکرة کبدر واحد في 
أيدى بني عبد الدار ۰ وفي نفس الوقت فقد نسبت للعباس في مساعيه لعقد مصالحه 
وتحالف بين الرسول وأ بي سفيان عصبيةواضحة لبني عبد منأف. ۰ وفيما عدا ذلك فان 
التقعت لین عبد مات غاد ة ها مت مواقفا الاموييق فن ذلك یفک اي فيان 
تفه ابو تفه ا وان :ين الك يوم هري أمظ ال ا 
وفي حدود ذلك الحذر فقد آبرزت الرواية الاسلامية الاعتبارات العسكرية 
والاجتماعية لما نسب الی. قصي من تقسیم قریش الی. بطاح ( داخل مكة ) وظواهر 
( حلاف ) (۹۹) ۰ كما أن التمایز داخل قریش نفسها سرعان ما انعکس في بسروز 
عصبیات البطون والافخاذ والانتماء الیها وتوزيع المناصب الادارية والسکرية في 
المدينة علی. أ ساس توازن القوی السياسي والاقتصادی بين تلك الفثات ۰ وفي حسدود 
ذلك. التوازن أصبحت المناصب تمنح بالوارثة وبصفة تمثيلية لزعماء تلك الفثات (۱۰۰) 
وقد بلغت تلك. المناصب - الوزارات - قبیل الاسلام العشر وتوزعت على بطون 
قریش , فيما يروى » على النحو التالي : ل 
١ذ-‏ بنوهاشم م وفیهم السقاية. 
۲- _ بنو تیم بن مرة - وفیهم الدیات والحمالات ٠‏ 
۳- بنوعدى بن کیب - والیهم السفارة ۰ 
و بنوأمية بن عبد شمس - والیهم راية قريش عند الحسرب ۰ 
6 بنو نوفل بن عبد مناف - واليهم الرفاده. ۱ 
أت.. بتو غي الداوين فصن توالیهم المذانة )الا شوه 
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27 بنوآسد بن عبذ العزى ‏ واليهم المشسورة ۰ 
4- > بنو مخزوم بن يقظة بن مرة ‏ واليهم الا عه والقبة.. 
1 بنو سهم بن عمر بن هصيص - واليهم الحكومة والاموال المحتجرة التي سموها 

لالمته سم ۰ : 
٠‏ - بنو جمح بن عمر بن کعب - واليهم الازلام (۱۰۱) ۰ 

وأخذ يبرز في مكة بالتدريج مصطلح." الملاء " الذى ورد في أمكنة مختلفة من 
القرآن (۱۰۲) ۰ وهنالك اشارات الى.أن هذا المصطلح كان يحمل معنى مجلس 
وجهاء أو روء ساء آغنی البطون والعوائل الهامة (۱۰۳) ۰ وقد لاحظ‌هنری لامنس أن 
سلطة الملاء كانت أخلاقية فقط (۱۰6) ۰ الامر الذى یفسر بدقة شبكة التحالفات 
والضغوط التي كانت تربط مختلف البطون بعضها ببعض وبعوامل خارج مكة أيضا . الامر 
الذى حول الحفاظ على. تماسك الملاء ووحدته أمرا في غاية الاهمية والخطورة من حيث 
أنه شكل مقیاسا لاستمرار سيطرة قريش أو حتى وجودها ۰ الامر الذى قد يشكل نموذجا 
أ سمى لاشكال السلطة التي عادة ما تقوم في مراكزالتمدن في هذه المنطقة على 
وحدات ذات كيان مستقل نسبيا وتكون في نفس الوقت محكومة بميزان دقيق من 
الصراع والتكامل ومربوطة ببعضها بصفة التمثيلية ٠‏ وهذا النموذج قد يفسّر الديمومة 
التاريخية لتعابير ".الوحدة." و " الجماعة " في هذه المنطقسة . 

كما برزت أهمية " دار الندوة "التي ينسب بناوءهاالىقصي والتي تطورت الى 
مرکز للنشاط السياسي والاجتماعي الهام في المدينة (۱۰۵) ۰ غير أن خطورة التوازن 
الدقیق الذی اتبع في توزیع المناصب والسلطة داخل بطون قريش كانت تبرز حال 
حدوث ما یخل بذلك التوازن ۰ الامر الذی یتضح فیما يروى عن مطالبة بني عبد مناف. 
باعادة. توزيع نلك. المناصب على. ضو* التغير الذی طرأ في توازن القوی بینهم وبين 
بني عبذ الدار ۰ وهو ما قیل انه أدى الی. انقسام قریش الی. مطیبین واحلاف بعید 
موت قصي بن كلاب ۰ وبالاضافة الی. ما ذکرناه سابقا من ظهور بعض ملامح العصبية 
لبتي عبذ مناف في الروایات التي تحدثت عن فترة لاحقة » فقد نسب الى الرسول 
قوله ." ما كان من حلف في الجاهلية فان الاسلام لم يزده الا شدة ".وقد أكدت بعض 
المصادر على أن الرسول قد عنی بذلك. حلف المطيبين الذی انتزع فيه بنو عبد 
مناف . سقاية البیت ورفادته (۱۰۲) ٠‏ الامر الذی لعله عکس روح فترة المصالصة 
والتحالف بين الرسول والامویین قبیل فتح مكة كما سس ترى .۰ 


ولعل ديناميكية الحياة الاجتماعية والسياسية ‏ الادارية ذاتها تأثرت ان لم 
تكن نتجت أصلا في اطار تحرك مكة لتأمین تجارتها على. مستوى الجزيرة العربية ومع 
القوى المحيطة بها ككل ۰ والواقع أن هذا التحرك أدخل مكة في شبكة شائكة ومعقدة 
من التحالفات .التي عقدت على. مستويات مختلفة باختلاف شبكة ول ات ومصاالح 
القبائل والنواحي التي مرت بها قوافل التجارة الدولية ۰ وعلی الرغم من الطابع 
اللا تاريخي للروايات التي تتحدث عن هذه التحالفات فانها غالبا ما تربطها ببداية 
سيطرة قريش على. مكة ۰ وبعض تلك. الروايات يذكر أن قصيا " عشر على من دخل مكة 
من غير قريش " (۱۰۷) ۰ ش 

والطفت للانتباه أيضا أن الروایات التي تتحدث عن التقرش زمن قصي 
أحيانا ما تقرن ذلك بالحدیث عن الایلاف بمعنی أخذ الامان من الملوك (۱۰۸) ۰ 
غير أن انتعاش تجارة قريش وتنظیم رحلتي الصيف والشتاء وتطویر أنظمة الایلاف 
والعهود والتحالفات التي عقدنها يرتبط في الغالب باسم هاشم بن عبد مناف (۱۰۹). 
وقد شارت احدی الدراسات الحديثة الی.آن تجارة مكة قبل هاشم لم نتعة حدود مكة. 
ویبدو أن النجار الاجانب کانوا یجلبون البضائع الیها ومن ثم یقوم القرشیون ببیعها 
لاهالي.مكة وللقباتل المجساورة (۱۱۰) ۰ 

والظاهر أن الدور المحدود الذی قام به تجار مكة کموزعین وربما کوکلاء 
محلیین لما. يرد من البضائع قد تطور في أعقاب احتلال الحبشة الیمن وضرب احنکار 
اليمانيين لتجارة النقل بعيدة المدی بحیث انتقل المکیون لسد الفراغ الناتج 
عن سك (1۱۱) ۰ 

غير أن الروایات التي تورد ذلك التحرك وتربطه بشخص هاشم نفسه لا تخلو 
من الاضطراب.اذ بعضها یقول أن هاشما أخذ " العهود والعقود " من كل من نجاشي 
الحبشة وابرهة في الیمن وجبلة .بن الايهم في بلاد الشام وقباذ في العسسراق 
وفارس (۱۱۲) ۰ آما البعض الاخر فیذکر أن هاشما أخذ کتاب آمان لتجارة مكة في بلاد 
الشام من القیصر البيزنطي فقط في حين آخذ ثلاثة من اخوته عهودا مماثلة من الیمن 
والحبشة وفارس (۱۱۳) ۰ وواضح أن مثل هذه الروایات جاءت لوضع انزان معين في 
آهمية بطون قریش المختلفة (۱۱) ۰ ۱ 


ويا تي الحديث عن أخذ العهود من الملوك مقرونا كذلك بأخذ ايلاف القبائل 
العربية التي تجتازتجارة قريش من أراضيها لتأمين عملية المرور تلك ٠‏ وتذكر الرواية 
التي تتحدث عن أخذ هاشم عهد قيصرأنه التقى في طريق عودته زعماء القبائل 
التي مر بها وحصل منها على.الايلاف الذى بموجبه جعل لهم نصيبا من الارباح وتعهد 
بنقل بضائعهم مقابل ضما نهم أمن القوافل المارة ببلادهمسم (۱۱۵) ° 

والاشارات الى.أ نظمة ایلاف القبائل كثيرة ۰ وبتعدد المصاذٌر تتعدد التعابیر 
والتسمیات التى تستعمل للدلالة علی. تلك الانظمة )١١+(‏ ۰ فقد يشمل ایلاف بعض 
القباثل فرض ضريبة معينة علیها لتنظیم حماية هل مكة والكعبة من القبائل التي لتم 
تعترف بقدسیتها ۰ الامر الذی یکون قد نجاوز الهدف المحدود للابلاف في حماية 
التجارة وانتقل الى. اتفاقية ولاء وتحالف دا ثمينبين مكة وبعض‌القبائل المجاورة (۱۱۷). 
وقد آشارت بعض الروایات الی. آن هاشما قد " آخذ الایلاف من الاعداء " (۱۱۸) ٠‏ 
الامر الذى یتضمن اشارة واضخة الى. محاولة ربط القبائل التي لم .تكن تحترم الاشهر 
الحرم باتفاقيات توءمن قوافل تجارة مكة ۰ ومن هذه القبائل تذكر طيىء وخثتعهم 
وبعض قبائل قضاعة وغفار من كنانه (۱۱۹) ۰ 

وأخذت تبرز الى جانب نظام الايلاف بالتدريج اشكال من الولاء وعلاقات 
التحالف الوثيقة وأ نظمة الدفاع الدائمة بين قريش وبعض القبائل المجاورة ٠‏ ومن هذه 
الاشکال تذكر المصادر الحلة والطلس والبسل والذادة .وتشير تلك. المصادر الى أن 
الحلة شملوا قبائل تميم ( عدا عن يربوع ومازن وضبه وخميس وضاعنة والغوث بن مر ) 
وقبائل قيس عيلان ( عدا عن ثقيف وعدوان وعامر بن صعصعه ) وقبائل ربيعة بن نزار 
وقبائل قضاعة ( لان بقية كنانة اندرجت ضمن نظام الحمس ) وهذيل وأسد وطییء 
وبارق ٠‏ أما الطلس فقد شملوا. قبائل من اليمن وحضرموت وعك وأجيب واياد (۱۲۰) 

أما نظام البسل فقد كان يشبه نظام الحمس في كل الامور باضافة أن أهله 
جعلوا الاشهر الحرم ثمانية وكانت القبائل تعترف بذلك. وتعطيهم الامان طيلة تلك 
المدة . وكانت البسل قبائل عامر بن لوءى » وفي رواية أخرى عوف بن لوءی أو حتى 
مرة بن عوف بن لوىى (۱۲۱) ۰ 

اكوا كان * الذكة ری اا هه تفا من اة عا فا 
أنيطت اليها مهمة حفظ الامن في مكة ذاتها . لذلك سمح لها بحمل السلاح وقت الحج 


وفي الاشهر الحرام أيضا ۰ ويذكر اليعقوبي أن القبائل التي كان يجنّد منها الذادة 
هي عمرو بن تميم وحنظلة بن زيد مناة بن تميم وهذيل وشيبان وكلب بن وبره(؟77١).‏ 
وعلى هذه الخلفية يفهم ما أشرنا اليه سابقا من أن الايلاف كان يشمل جباية ضريبة 
معينة من بعض القبائل لتشكيل قوة للدفاع عن مكة وأسواقهها (۱۲۳) ۰ 

بالاضافة لذلك فاننا نسمع قبيل الاسلام عن أحلاف لقريش تسميهم المصادر 
" الاحابيش " . وقد مال بعض الباحثين الى الاعتقاد بأن الاحابيش كانوا في الاصل 
مرتزقة من الحبشة (۱۲) ۰ ومن الناحية الاخری ذكر ابن اسحق أن هوءلاء جاوءوا 
من‌قبائل بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة والهون بن خزيمة بن مدركة وبنو المصطلق. 
من خزاعة ۰ قال ابن هشام : " تحالفوا جمعيا فسموا الاحابيش للحلف " (۱۲۵) ٠‏ 
وفي اعتقادنا أن البحث في مصدر اضطراب الروايات بشأن الاحابيش يجب اعادة 
النظر فيه ومحاولة وضعه في اطار تاريخي جديد وذلك على ضوء المعلومات التي 
تتحدث عن دعم الحبشة , حليفة البيزنطيين , لعبد الله بن الزبير في أثناء حصار 
الامويين لمكة زمن عبد الملك بن ممروان ۰ 

وعلی العموم فان الانطباع الذى تتركه لنا الروايات هو أن قريشا عرفت كيف 
تستغل الشبكة الكثيفة والمعقدة من العلاقات والتحالفات القبلية في خدمة نظام 
الايلاف الذى اتبعته ۰ تقول احدى تلك الروايات :" وكان كل تاجر يخرج من اليمن 
والحجاز يتخفر بقريش ما داموا في بلاد مضر ۰ لان مضر لم تكن تعرض لتجار منضرء 
ولا يهيجهم حليف لمضرى ۰ كان ذلك بينهم > فكانت كلب لا تهيجهم لحلفهم بني 
تميم » وطيىء أيضا لا تهيجهم لحلفهم بني اس (۱۲۱) ۰ 

بقي أن نلاحظ هنا أن کلبا كانت من قضاعة في حين انتسبت طییء الی. 
قحطان. ومعنی ذلك أن دخول قریش في الحلقة المضرية مع تمیم وأسد كان يحمي 
تجارنها من جانب قضاعة وقحطان معا ٠‏ وقد أ شارت احدی الدراسات الحديثة الی.آن 
هذه التحالفات المتداخلة هي التي ضمنت سلامة ورود سوق دومة الجندل من الیمن 
والحجاز ۰ أما سوق المشقر فقد كانت القبائل التي ترده تدخل في حماية قریش لان 
الطریق اليه تمر في اقالیم مضر (۱۲۷) ۰ وفي نفس الوقت سیطرت بنو تمیم على تلك 
الطریق » وبنو تمیم داخله في حلف مضر مع قريش (۱۲۸) ۰ 


ويروى أن قريشا حافظت على. استمرارية نظام الايلاف وطورته بعد موت هاشم 
بن عبد مناف (۱۲۹) ۰ ومع المدة أخذت تجارة مكة تنمو ومعها تنمو مكانة المدينة 
الروحية والسياسية كنقطة استقطاب لشبكة كثيفة ومعقدة من الولاءات والمصالح ۰ 
وتدريجيا أيضا أخذت مكانة قريش داخل تلك الشبكة تتبلور وتتقئن فيما عرف بنظام . 
الحمس ۰ ذلك النظام الذى أضفت عليه الرواية الاسلامية جوانب روحية ودينية 
انعكست في موقع قريش القيادى كا هل الله الذين نجحوا في ربط قطاعات كبرى من 

الجزيرة بالولاء والتبعية لعبا دة اللة وقدسية بيته والحيلولة دون وجود شركاء مستقلين 

٠‏ عنه ومنافسين له (۱۳۰) » وفرض التبعية التامة له على شركائه » تماما كعلاقة الشراگذ/ 
التبعية التي ربطت بين قريش وبقية القبائل ٠‏ وبهذا المعنى فقد رات اح دى ‏ 
الدراسات الحديثة في نمو أ نظمة الحمس والايلاف تطور " كومنوولث " اقتصادى ٠‏ غير 
أن تلك الدراسة بما فرضته على نفسها من قيود منهجية نبعث عن البحث في هذا 
" الكومنوولث " في اطار الفهم السائد لانطلاق الدعوة الاسلامية من مكة ذاتها 
افترضت أن يصبح تطور مثل هذا الكومنوولث في نهاية القرن المیلادی‌السادس موء هلا 
لان يتحول الى نواة سياسية لتوحيد الجزيرة العربيية (۱۳۱) ۰ 

والظاهر ان نظام الحمس قد نماعقب فشل حملة أبرهة على مكة لان ذلك ارتبط 
بنمو تجارة قريش وتوسيع نفوذها وتقوية الموء سسات التي قامت عليها صدارتها ۰ ومن 
الناحية التاريخية هنالك صعوبة بالغة في تحديد زمن وقوع حملة أ برهة على مكة لشدة 
اضطراب المعلومات بشانها ۰ ومهما يكن الحال فقد أشارت بعض المصادر الى.أن سوق 
عكاظ نأ سست بعد خمس عشرة سنة من فشل تلك الحملة (۱۳۲) ۰ 

وبخلاف أ نظمة الايلاف والتحالفات الاخرى ذات الطابع العسكرى والمصلحي 
الواضح فقد كانت للحمس الى جانب ذلك وظیفة وأ بعاددينية واضحة (۱۳۳) ۰ وتشير 
مختلف الروايات الى أن الهدف الاساسي لتشكيل الحمس كان التأكيد على صدارة مكة 
وقريش الدينية والاجتماعية ودورها القيادى من الناحية السياسية والاقتصادية بعد 
الحملة (۱۳) ۰ وواضح أن تحميس القبائل لم يعد مجرد تأليف ومشاركة مصلحية بل 
أصبح يحمل في طياته عناصر اجتماعية ودينية ثابتة (۱۳۵) ۰ فقد برز عنصر مصاهرة 
قريش والولاء لها في رابطة الحمس (۱۳۱) ۰ كما ظهرت مسألة تعظيم حرمها وفرض. 
نظم متشددة غيرت من مناسك الحج اليها (۱۳۷) . الامر الذى شكل دون شك دفعة 
باتجاه تقوية نفوذ مكة (۱۳۸) ۰ 


غيرأ ن التعامل مع الروايات التي تحدثت عنالحمس کفیره من‌الانظمة والعلاقات 
التي ربطت قريش بغيرهامن القبائل يجب أن يتم بحذرشديد » ذلك أنها تا ثرت دون 
شك بالمواقف التي روي تعن تلك القبائل في علاقاتهاأ وعلاقات فئات منهابكل مسن 
البيوتات التي تنازعت السلطة وانتسبت الى قريش في الشام والعراق والجزيرة في . 
الفترة الاموية واختلطت بها ءوفي حدود ذلك الحذرنذکرهناماآ ورد تهالروايا تالمختلقة 
من أ سماء القبائل التي دخلت نظام الحمس ٠‏ فعلى رأس هذا النظام وقفت قريش كلها 
وخزاعة ( لسكناها مكة وجيرتها لقريش ) وأناس كانت ولادتهم في قريش ( لابنائها 
وبناتها ) والقبائل التي سكنت مكة ٠‏ والذين ولادتهم في قريش كانوا : كلاب وكعسب 
وعامر وكلب ای بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة (۱۳۹) ۰ وکذلك بنو الحارث وعامر. 
ابني عبد مناف بن کنانه » ومالك وملکان ابني کنانة , وثقیف وعدوان ویربوع بن 
حنظلة » ومازن بن مالك بن عمرو بن تميم ۰ وهنالك من الروایات ما تذکر أن جمييع . 
عامر بن صعصعة کانوا حمسا لان أخاهم ربيعة بن عامر كان كذلك » كما يذكر أيضا علافا 
الذى هو ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وجنب بن هبل بن عبد 
الله بن كلب (۱8۰) ۰ 

وهذه القائمة الطويلة تشير الى أن قبائل الحمس كانت تنحدر من انساب 
مختلفة وتتبع تحالفات قبلية متباينة ٠‏ فعامر بن صعصعة كانوا من مضر ٠‏ وكانت كلب 
من قضاعة ۰ أما ثقيف فنسبهم غير واضح ‏ منهم من قال أنهم من قيس عيلان 
وآخرون نسبوهم الى اياد (۱۱) ۰ أما خزاعة فكانت من عرب الجن وب ۰ 

كما بلاحظ ان هذه القبائل سكنت أجزاء مختلفة ومتباعدة ۰ فقد سكنت ثقی ف 
جنوب شرق مكة , وکنانه الى الجنوب منها ( اذ سیطرت على الطریق الى الیمن ) . 
وعامر بن صعصعة الى الشمال الشرقي من مكة ٠‏ وقضاعة ( کلب ) الى الشمال منها (اذ 
سیطرت على الطریق الى بلاد الشام ) ۰ آما بنو يربوع وبنو مازن ( من تمیم ) فقد 
سیطروا على الطریق الى الحيرة وفارس (۱2۲) ۰ 

ود خول قريش في هذه الشبكة الكثيفة من علاقات الولاء والتحالف مکنها من أن 
توء دى دورا فعالا في الاجواء والصراعات القبلية قبل الاسلام بشکل قد لا يقل عن 
الدور الذی لعبته الحيرة في تلك الصراعات ۰ وقد آشار حد الدارسین الى أن علاقة 


١1م‎ 


قريش ببني عامر بن صعصعة عن طريق نظام الحم سأثر بشكل مباشر على تصرفات 
هوء لاء تجاه نفوذ الحيرة ومصالحهاخاصة في فترةضعف هذه الاخيرة وانحلالها (۱۳) ۰ 

وبدرجة معينة فقد كان لكلنا القوتين ضلع في "حرب الفجار" التي يذكر أن 
سبب اندلاعها كان مقتل عروة بن عتبة بن جابر بن كلاب الذى أجار لطيمة ‏ قافلة 
تجارية ‏ للنعمان بن المنذر الى سوق عكاظ . وكان الذى قتله فيما يروى البراض بن 
قيس من قبيلة كنانه حلفاء قريش وحمسهم ۰ ولم تنعقد سوق عكاظ تلك السنة . 
واستعدت قريش وحلفاوءها من ناحية وقيس عيلانوحلفاوءها من الناحية الاخرى 
للحرب سنة كاملة )١55(‏ ۰ 

وليس من الواضح اذا كانت الحيرة قد قدمت الدعم لاعداء قريش في تلك: 
تخت ٠‏ وا كانت املف من ان فل ذلك :غير أن فريس فد ابت الق 
بالفجار لانها حدثت حسب الرواية الاسلامية في الاشهر الحرم ٠‏ الامر الذى الحق 
الضرر بتجارة قريش ۰ فسوق عكاظ لم تنعقد تلك السنة فيما يروى ۰ وعلى هذا 
المستوى فقد شكل الحفاظ على قدسية الاشهر الحرم بارومترا لقياس قدرة مكة على 
فرض الامن والهدو* اللازمين لتامين النشاط التجارى ليس لنفسها فحسب بل وللحجاج 
والتجار الوافدين اليها أيضا . 

ولعل الانعكاسات الخطيرة التي كان لجو " الفجار " الذى نشرته تلك الحرب 
هي ما نبهت زعماء بعض بطون قريش الى ضرورة الاسراع في التعاقد والتعاهد على 
اعادة تثبيت حرمة مكة وفرض جو العدالة والامن فيها " برذ الفضول على اهلها " 
الامرالذى نتج عنه ما يعرف بحلف الفضول الذى قيل انه عقد في دار عبد الله بسن 
جدعان بعد الفجار بسنةواحهدة. 

غير أن يحض الات الوا رة بان خلف الفهول مله ل اة لما فا من 
أصداء معكوسة لتطورات قد تكون متأخرة عما هو معروف من الاطار التاريخي لهذا 
الحلف . وأول ما يلاحظ هو أن الذين دخلوا الحلف هم في الاساس بنو هاشم 
والمطلب ابني عبد مناف.وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة والحارث بن فهر . غير ان 
الاهم من ذلك. هو ما روى عن أن الرسول حضر ساعة عقد الحلف وانه قال فيما بعد : 
"لو ادعى به في الاسلام لاجبت " ٠‏ وفي نفس الوقت يلاح ظأ ن بني عبد شمس ونوفل 
ابني عبد مناف.لم يشاركوا في الحلف ۰ ومع أنه لا يعرف بالناً کید هل وقف بنو عبد 
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شمس موقف العداء من الحلف أم آنهم اکتفوا بعدم وله فان بن الخان: تشمر 
الى أن قريشا هي التي أطلقت اسم " الفضول " عليه ۰ وفي نفس الوقت يذكر أن 
الشكوى على العاص بن وائل السهمي هي التي كانت السبب المباشر لعقد الحلف . 
الامر الذى ينبه الى. کون مصدر تسمية الحلف بهذا الاسم غريبا . والا للزم علينا أن 
نفترض أن شیثاً من الفرز بين بني هاشم و " قريش " كان معروفا في " الجاهلية " ايضا 

ولا بقل عن ذلك أ همية ما يذكره اين :ههام من أن الحسين بن على شود 
باحياء حلف الفضول بعد أن تحامل عليه الوليد بن عتبة أيام ولايته على المدينة 
حين تنازعا في مال بينهما ۰ ويروى آیضا أن عبد الله بن الزبير والمسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهری وعبد الرحمن بن عثمان التميمي » له من البطون التي شاركت 
في حلف الفضول , قد هددوا " بالقیام مع الحسین اذا دعاهم " ۰ وبعد مقتل ابن 
الزییر استذکر عبد الملك بن مروان ومحمد بن جبیرین مطعم من بني نوفل بن عبد 
مناف - خروج هو* لا الاخبرین وبني عبد شمس من حلف الفض‌ول (۱۵) ۰ 

ولكي نکتمل الصورة لا بد من الوقوف على الفقرات المنفرقة التي خلفتها لنا 
الرواية الانلامية عن علاقة مكة بالق الستاسیة المحيطة بالجويرة العربية < وقببل 
الدخول في محاولة من هذا النوع يجدر التحذير من الطابع اللا تاريخي للمعلومات 
الواردة في تلك الرواية . الامر الذى يثير لدى الباحث الشعور أحيانا باختلاط عناصر 
وسا تمن فترات مختلفة قفن الحديث الواخذ خاضة عن الفترة التي سيقت الأسلاة 
مباشرة والتي يبدو أن حالة عامة من الفوضى قد سادت فيها. 

وعلى: الرغم من ذلك فان تلك الفقرات المتفرقة تترك انطباعا مغايرا للرأى 
السائد . ذلك أن مكة قد خضعت على. الرغم من بعد المسافة وصعوبة الاتصال الى 
تأثيرات حضارية.وسياسية قوية من جانب القوى المحيطة بالجزيرة ۰ وان تك 
التأثيرات قد تمت بشكل مباشر للغايية . 

لقد رأينا كيف كانت العلاقات بين قصي والبیزنطیین جيدة وكيف ان الروايات 
قد تحدثت عمليا عن المساعدة التي قدموها له للسيطرة على مكة . اما الاطار الزمني 
لتلك العلاقات فتضعه الرواية الاسلامية ومعها الدراسات الحديثة في الربع.الاول من 
القرن المیلادی السادس ۰ وفي نفس الوقت تتحدث بعض الروایات عن مقاومة عبد 
مناف بن قصي محاولات الفرس السيطرة على مكة وفرض الديانة المزدكية مله 


وات 


واصراره على التمسك بدين ابراهيم واسماعيل ٠‏ الامر الذى يرتبط » كما في بعسض 
المصادر » بقيام قباذ بخلع المناذرة لرفضهم اتباع تلك الديانة من ناحية وبعلو شأن 
مملكة كندة بزعامة الحارث بن عمرو وسعي الفرس للتفاهم معه على.أ ساس نشر مذهسب 
مزدك في نجد وتهامة )١55(‏ ۰ 

ومن الروايات ما تذكر أن بعض أهالي. مكة قد اتبعوا مذهب مزدك فعلا 
وان مجموعة منهم قد بقيت فيها حتى ظهور الاسلام . غير أن رفض عبد مناف 
للمذهب وما كان يعنيه ذلك من رفضه التبعية للفرس دفع الاخيرين الی الایعاز الى 
الحارث بن عمرو الكندى بالسير الى مكة وهدم الكعبة وفرض الديانة‌المزدكية بالقوة 
الامر الذى لم نکن كندة مستعدة له خاصة وأنها كانت لا تزال حليفة للبيزنطيين فسي 
صراعها مع الحصسيرة ٠ )١57(‏ 

وقد تركت لنا الرواية الاسلامية اصداء من محاولة الفرس هذه ومن ظهور 
المذهب المزدكي في مكة . وذلك في المعلومات التي تحدثت ولو بشكل مشوش عسن 
أن مصدر تسمية زمزم من " زمزمة الفرس " عليه عندما كانت تحج الى. مكة " في الزمن 
الاول " )١44(‏ ۰ غير أن الفرس لم يكونوا العنصر الوحيد الذى نشط في هذه الفترة 
المبكرة ٠‏ وسرعان ما تعرضت اليمن > وبعدها الحجاز لحملات حبشية متكررة ومد عومة 

وا شهر هذه الحملات ما ارتبط باسم الوالي.الحبشي على اليمن » ابرهه 
( آبرهم ) ۰ ویبدو أن هذه الحملة كانت موجهه في الاساس ضد الفرس اع ناء 
البيزنطيين . ومن المحتمل أيضا أن هدف أبرهة كان الى اعادة النفود البيزنطي ‏ 
يمني على.أواسط وشرق الجزيرة العربية بعد انهیار مملكة كندة الموالية واد توجد 
بعض التقارير التي تذكر أنه كان ینوی القيام بحملة على نجد أيضا ٠‏ غير أنه لم 
يتقدم الى آبعد من مكة نفسها التي يبدو آنها كانت حليفة للفرس في ذلك الوقت. . 

ويذكر أن الرواية الاسلامية تربط ميلاد الرسول بتلك الحملة التي عرفت أيضا 
بعام الفیل ٠.‏ الامر الذى تميز باضطراب محاولات تحديد زمن الحملة ذاتها . ففي 
حين تذكر الرواية السائدةأن ذلك قد حدث سنة ۰۷۰ م فان تقديرات الدارسين 
المحدثين تتراوح بين سنة ۵۳۰ م وسنة ۵1۳ م (۱۵۰) ٠‏ 


غير أن حملة أ برهة أديت على.ما يبدو الى. نتائج. معكوسة ۰ وهنالك اشارات. 
الى. أن علاقة مكة بالبیزنطیین بدأت تسوء منذ سيطرة الاحباش.علی اليمن ودعمهم. 
لحملة أ برهة . لذلك فقد أخذت مكة تسعى لتحسين علاقاتها مع الفرس وربما صسع. 
الحبرة أيضا ..اذ يروى أن عبد المطلب قد ذهب في وفد الی اليمن لتهنئة سيف بن 
ذفان غل ظط ده الاحباش ينها متفه تقرس 

ولم. تكن مكة المكان الوحيد في الحجاز الذى حاول الفرس التأثير عليه او 
حتى اخضاعه. . ومع أننا لا نعرف طبيعة العلاقة بين يثرب والبیزنطیین أو حتى 
موقفها من حملة أ برهة فان وجود تجمع يهودى قوى معاد للبيزنطيين فيها قد سل 
دون شك مهمة التقرب.من الفر سأ و حتى التبعية لمهم (۱۵۱) ۰ 

واذا.حاول. الفرس ذلك مع مكة عن طريق مملكة كندة فقد جاءت محاولتهم مع 
يثرب عن طريق عاملهم على البحرين » مرزبان هجر » الذى تذكر الروايات انه عين 
عاملا من طرفه.لجمع الضرائب من ايثرب ٠‏ ولعل ذلك العامل كان يهوديا ٠‏ اذ تذكر 
روايات أخرى أن بني قريظه والنضير کانوا ملوكا على.الاوس والخزرج باسم الفرس حتى 
منتصف القرن السادس (؟ه١)‏ ۰ 

ولعل الفرس بذلك قد حاولوا السيطرة على الحجاز بوساطة يهود یثرب وعسن 
طريق:عاملهم, على التخريى بولک بعد اهيار نملك کته رفشل ادا عم يكة + 
غير أن ضعف الیهود بسبب حروبهم مع الاوس والخزرج » وتزاید قوة هو لاء الاخبرین 
قد آدی الی. ‏ تمليك عمرو بن اطنابة الخزرجي علی. المدينة من قبل النعمان بن 
المشنذر (۱۵۳) ۰ 

كما تا ثرت مكة بالسیاسات. التي اتبعتها مملكة الحيرة ومنافستها لها على 
مستوی الاخلاف القبلية داخل الجزيرة العربية )١54(‏ ۰ غير أن الخطر والضفوط 
الرئيسية التي تعرضت لها جاءت على ما يبدو من جانب البیزنطیین ۰ وقبييل 
الاسلام بقلیل » ربما في مرحلة مبكرة من حياة الرسول نفسه » حاول البیزنطیون ارغام . 
مكة على دفع ضريبة مقابل السماح لنجارها. بدخول بلاد الشام (۱6۵) ۰ ویبدو آن 
ذلك جاء کضفط منهم لاخضاع مكة وفرض التبعية علیها . اذ تذکر بعض الروایات ان 
قیصرا قد توج عثمان بن الحويرث بن آسد بن عبد العزی على مكة » ولقبه بالبطریق 
وأن هذا الآخير قد تنتقر ٠ )١51(‏ 


عثمان بن الحويرث. جبايتها باسم قيصر (۱۵۷) ٠‏ وكان اعتراض زعماء قريش على 
عثمان بن الحويرث قولهم له فيما يروى " ألا أن مكة حي لقاح لا تدين لملك (۱۵۸) 
علن. هذه الخلفية يفهم ما تذكره جميع الروايات. من أن أهالي مكة 
تتبعوا في السنوات الاولى. للدعوة سير الصراع بين الفرس والبيزنطيين ۰ وتجمع 
تلك الروايات. على ميل قريش الى.الفرس في حين مال اتباع محمد الی البیزنطیین ٠‏ 
كنا كران افا ات ا لبيرنظيين هل النريق قاتا ارات مدي نے 
العشرينات من القرن الميلادى السابع فاننا نكتفي هنا باشارة الى. الشبه المذهل بين 
م بروی عن تلك الاحداث وسیناریو العلا قات والتحالفات التي ربطت مكة بمختلف 
طراف وعوامل الصراع.في المنطقة في الستينات من ذلك القرن كما سنرى . 


الهوا مش 


(۱) الاية ٩٦‏ من سورة آل عمران والاية ۲6 من سورة الفتسح ۰ 
(۲) الايات ۰۱۵۸ ۱۹۸ من سورة‌البقرة ۰ 


(۳) معجم البلدان . المصدر المذکور » ج۲ ص ۲۵۷ ۰ 


حولها أ حداث هذه الاساطیر هي الایات ۲۵ . ۳۲ ۰ 6۸-۰ من سورة هود › 
والاية ۷٠‏ من سورة الانبیاء والایات ۱ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰۱ من سورة نوح , والاييات. 
۰۹ - ۸۲ من سورة الصافات ٠‏ وبشأن القصص نفسها وتلك المذكورة قفي 


الهوامش القادمة راجع : الكسائي » قصص الانبیاء » المصدر المذک_سسور › 


ص ۷۲- ۹۸ ۰ 
(ه) ورد ذکر ابراهیم في القرآن في الايات ۱۳۲۱-۰۰ ۰ ۱6۰ ۲۰ من 


سورة ابراهیم والایات ١ه 1٩‏ من سورة الانبیاء والایات "الم ۰ ۰۱۰6 ۱۰۹ 


— 1۳6 


(۸) سفر التكوين > الاصحاح » 09١5‏ ۰۱۷ ۲۱ : ۲۵ ۰ 


)٩(‏ بشان صعوبة تتبع انساب العرب واضطراب الروایات یشانها ان كان الى. عدنان 
أو قحطان او الاپاء التوراتيين والطابع.الاسطوری لاکثر قصص النسب العربي 
M. Rodinson, The Arabs, London 1981, 2. ۰ (1 5 ۱‏ 


(۱۱) سفرالتكوين > الاصحاح هسمه 
(۱۲) هذا هو معنی " قیطورت " بالعبرية.» راجع : 


1 Ephal, “Ishmael and Arab(s): a Transformation of Ethnological Terms,” 
Journal of Near Eastern Studies, No. 35, 1976, ۰ 225-235. 


(۱۳) يشير الى. ذلك. الموء رخ البيزنطي سوزومينوس الذى عاش.في القرن الميلادى 


Sozomenus, Ecclesiastical History, 6:38. 


(۱6) الجواليقي » المعرب , ط القاهرة سنة ۱۹٤۲‏ » ص ۱۳ ٠‏ 


سنة ۱۹1۰ , ج۱ ص 754-1558 ۰ 

(۱7) نفس المصدر » ص ۲۲۱۱ - ۲۱۲ ٠‏ 

(۱۷) من ذلك یذکر النهروالي.آسماء : البلد الامین , والبلد.» والقرية. » وام القری 
وكوثى وام كوثى وفاران. والمقد سة والوادی والحرم والعرش وبره وصلاح وطيبه 
ومعاد " لقوله تعالي. , الذی فرض عليك القرآن لراذك الی. معاد " والباسه. 
" قاله مجاهد لانها تبس من الحد فيها أى تهلکه لقوله تعالی. : وبشت الجبال . 
بسا" والناشة. بنفس المعنی .۰ النهروالي. . المصدر المذکور » ص ۱۸-۱۷ ٠‏ 
كما يذكر الظاهری آسماء اخری ذات طابع اسلامي واضح منها : .مبارکا وام رحم 





۳۵ 


والقادسية والناسّه. والنساسه والرأس والكرسي ۰ زبدة كشف الممالك. » ط باريس 


سنة ۱۸۹6 » ص ۱۱ ١‏ أما المارودى فيذكر أ سما آخر هو أم زحم لتزاحم الناس 
فيها عند الحج ۰ الاحكام السلطانية » طالقاهرة سنة ۱۲۹۸ هص ۱۵۲ ۰ وقد 


ذكر الفیروزابادی بدوره في القاموس اسما ربما كان ذا أصل جاهلي.هو اسم 


" الحمساء " , أو " دار الحمس " الذى يتضمن اشارة الى. نظام الحمس الذى 
كان سائدا في مكة قبل الاسلام كما سنرى . 

(۱۸) يذكر النهر والي منها مكة نفسها ويقول :" سميت بها لقلة مائها من قولهم 
امتك الفصيل ما في ضرع آمه اذا لم يبق فيها شيئا » والمعطشة " ۰ نفس 
المص_ر » ص ۱۷ ۰ 

)١9( -‏ يفسّر المارودی اسم مكة من کونها " تمك الفاجر عنها وتخرجه منها " , 
المصدر المذكور .ص ۱۵۰ ۱۵۱ ۰ 

(۲۰) يذكر ابن الفقیه الهمذاني انها سميت بكة " لان الاقدام‌تبك بعضها بعضا أى 
تزدحم " المصدر المذکور . ص ۰۱۷ ویوءکد البلخي ذلك. المعنی بقوله .: 
" سميت مكة لازدحام الناس.بها " . ابو زيد البلخي » کتاب البدء والتاریخ »> 


ط باريس سنة ۱۹۰۷ ۰ ج٤‏ ص ۱۰۱ ۰ ویقول المارودی : " لان الناس یبکون . 
بعضهم بعضا فیها أى یدفعون بعضهم بعضا " ۰ ویضیف أن تسمیتها ام زحسم 
تحمل نفس المعنی ۰ نفس المصدر » ص ۱۵۰ ۰ 

(۲۱) آشار النهر والي. الى. کونها سمیت بكة : " لانها تبك آعناق الجبابرة آی 
تکسرها ".كما آشار الى آسماء أخرى بهذا المعنی مثل " الحاطمة : لحطمها 
الجتايوة "+ صقن اليد كو ى ا 

(۲۲) منها ما. يذكره النهروالي من آنها سمیت قرية النمل " لكثرة نملها " , كما 
شيت العزوص: " ان الیل بن امد اخترغة بكة فسا بها :+ ان 
المصدره ۱ 

(۲۳) يذكر المارودى أن مكة كانت تسمى في الجاهلية صلاحا وان أبياتا من الشعر' 
نسبت لابي سفیان في ذلك متها :ب ۱ 


أيا مطر هلم الى صلاح فيكفيك الندامى من قريش 
وتنزل بلدة عزت قديمما . وتأمن أن يزورك رب جيش 

تسمية بكر زمزم : " سمیت زمزم لان الفرس كانت تحج الیها في الزمن الاول 
فنزمزم عندها .. والزمزمة تخرجه الفرس من خیاشیمها عند شرب الماء ۰ وانشد 
أبن فضل الله العمری » مسالك. الابصار في ممالك الامصار , ط القاهرة سنة 


64 2 جاص ۱۱۰ ٠‏ وواضح أن هذه الرواية هي من اجنهاد فيلو 
(5؟) سفر التکوین , الاصحاح ۲۵/۳۷ ٠‏ 


(؟) الايات 1 ؟ من سورة قرش ۰ 


(1؟) من هوءلاء برنارد لويس في المصدر المذكور , ص 75 » وكارل بروكلمان في 
المصدر المذکور ص ۱۲ وهنری لامنس في ماو بح رن ۱۳ وأء بيلاييف 

۰ راجع كذلك‎ ٠ ۸۷ في المصدر المذکور ص‎ 
P.K. Hitti Capital Cities, Minneapolis 1973, 2. 5. 


M. Rodinson, Mohammad, London 1977, 2. 38. 


I Shahid, “Pre-Islamic Arabia,” in: The Cambridge History of Islam, Cambridge 
1977, Vol. IA, Pp. 24. 


ويلاحظآأ ن المصدرين ن الاخيرين نقلا الاسم بصيفة. Makoraba‏ 

(۲۷) أ . بيلاييف » نفس المصدر ٠‏ 

(4؟) نفس المصدر ۰ كذلك راجع بروکلمان ورودنسون في المصادر المذکورة ٠‏ والسی 
ذلك. یضیف فیلیب حتي قوله ان الاسم " مقربه " كان يعني " بيت الله " 
المضدر الي ور ىة : 

(۲۹) لامنس , المصدر المذکور » ص ۱۲ ۰ 


(۳۰) فيليب حتي , المصدر المذكور » ص ه ٠‏ 
(۳۱) اشير الى ذلك في بداية هذا الفصل ٠‏ 
' (۳۲) فيليب حتي , المصدر المذكور » ص ه ٠‏ 
(۳۳) برنارد لويس » المصهر المذكور » ص 6 ۳ ٠‏ 
(ê)‏ 
M. Hadgson, The Venture of Islam, Chicago 1974, Vol. 1, p. 155.‏ 


(o) 
G. von Grunebaum, Medieval Islam, op. cit., p. 68. 


)۳٩(‏ النهروالي. . المصدر المذكور » ص ٤٤١‏ ۰ غير أنه يلاح ظأن الموءلف يضيف 
للجبل اسما آخر هو جبل النور " لظهور انوار النبوة فيه " ٠‏ وواضح أن هذا 
الاسم لا يمكنأن يكون جاهلیا ٠‏ ومما يلفت الانتباه أيضا ان بعض الاشعتار 
"اكا الى فيلت فر لابج علاك الزتول وا اند 

وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل . 

(۳۷) البلاذرى » انساب الاشراف » ج١‏ , المصدر المذكور ؛ ص ه١٠ ٠‏ 





(۳۸) 
M.J. Kister, “Al-Tahannuth, an Inquiry itno the Meaning of a Term,” BSOAS, 
XXXL, 2, 1968, p. 231. 
: (8؟) راجع مناقشة هذه الروايات لدى‎ 
M.J. Kister, “A Bag of ۷۲۵۵۲, ۲ BSOAS, XXXIII, 2, 1970, pp. 267-275. 
۰ ۱۳-۱۲ الثعالبي » نمار القلوب » طالقاهرة سنة ۱۳۲ ه » ص‎ )۰( 
5 000 : (€1) 
H.A.R. Gibb, ‘Pre-Islamic...”", op. cit., p. 270. 
-: راجع مناقشة تداخل مفاهيم التوحيد والشرك في التلبية لدى‎ )٤۲( 
M.J. Kister, “On a Monotheistic Aspect of a Jahiliyya Practice,’ in Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, Jerusalem 1980, pp. 47-49. 


امات 


(<) 


):5( 
(€) 


(7:) 
(۷؟) 


(€۸) 
)6٩( 


)6۰( 
)۵۱( 


(oY) 


الكلبي > كتاب الاصنام , ط القاهرة سنة ١9١+‏ 2 ص > ۷ ۰ ١9‏ ۰ أما ابو 
زيد البلخي فقد ذكر النكاح والختان " كبقية من دين اسماعيل عليه السلام " 
بقيت في مشركي. مكة ۰ المصدر المذكور .. جع ص 785 ۰ وهنالك. عادات 
ونظم اجتماعية ودينية جاهلية أ خرى آقرها الاسلام وذكرها الشهرستاني في 
المصدر المذكور ۰ 

الكلبي . نفس المصدرء ص ٠ ٤۷‏ 

ابو الفرج الاصبهاني , الاغاني » طأحمد الشنقيطي بالقاهرة »ج٠۲‏ ص ۲۳ ٠‏ 





R.B. Sergeant, “Haram and Hawtah” 5 راجع‎ 


G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., 2. 24. 


نفس المصدر ... 

الکلبي , المصدر المذکور » ص 7ع , وأبو الفدا , المصدر المذ کور ج ص۸٩‏ ۰ 
کذلك. راجع شمس الدین الدمشقي ؛ کتاب نخبة الدهر » ط بطرسبورجح سنسة 
۵ ص ٤1‏ د 1۷ ۰ 

الكلبي , نفس المصدر.» ص - ۷ ۰ 

المسعودی , مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۱ » ص ۲۱۹ ٠‏ 


من المصادر ما رد نسبها الی. آزد شنوءه اليمانية وقال أ نها تسملت ولا ة 
البیت من جرهم + ومنهاما رة ذللده النسب الی مضر وقال بل تسلمت ولأ 
البیت من ایاد .. غير أن صيغ الروایات في كلنا. الحالنین هي صیغ كلا سيكية 
تتکرر في أكثر حالات اضطراب النسب ۰ ثم ترد هنالك صيغة توفيقية ثالشة 
تقول بشکل كلا سيكي أيضا ان جد خزاعة كان من مضر ونشأ مع امه حيث تزوجت 
في الازد أو انه كان من الازد ونشأ مع أمه حيث تزوجت في مضر الخ ۰۰۰ كما 
أن الرواية التي تتحدث عن ولاية عمرو بن لحي للبيت كلا سيكية أيضا وهي 
نفس الرواية التي تتحدث عن سيطرة قصي بن كلاب على.البيت ‏ بالزواج من 
بنت آخر ولاته في كلتا الحالتسین . 


_ ۳۹ 


(o) 


)۵6( 


(oo) 
(67) 


(oY) 


(o۸) 


)59( 
)1۰( 


)1۱( 
)1۲( 


۸ Kister, 2۵۵ ۲ 1.1.2 Suppl., pp. 76-79. ١ 


ابن هشام . المصدر المذكور . ج١‏ ص ۷۲ ۰ كما يربط بين عمرو بن لحي 
وعبادة اللات في الطائف وذلك. خلافا لمكسيم رودنسون الذی يعتقد أن قصيا 
ی ۰ فريدمان .» ِ فترة ما قبل الاسلام ", فصول في تاريخ العرب والاسلام 0 
المصدر المذ کور » ص ۲۱ ۰ 

G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., p. 25. 

فرقة من النساك نشأت في العراق. ولها مزيج من التعاليم والمعتقدات اليهودية 


سورة الحج والاية ۳ من سورة البقرة والاية 1٩‏ من سورة المائدة ٠‏ وعن النقاش. 


حول مدی تآثيرالصابئة على.الاسلم راجع :بت 

C.C. Torrey, op. cit., PP. 3-4.‏ 
من ذلك: ما روی من قول أ بي ذر :." فأ تيت مكة وقد بلغني أن بها صابتا..".. 
وكذلك. قول قريش عندما تشهد ابو ذر : " صباً الرجل " . الاصبهاني > 


العمرى .» ل ا قن نه 


ذكر ذلك. شمس الدين الدمشقي . في المصدر المذكور ؛ ص 71 ٠‏ 

يذكر جرونباوم ان الكعبة شكلت عمليا. مجمعا لعبادة آلهة النجوم واحتوت 
على. ۳۵۹ آلهة منها .21 .2 Classical Islam, op. cit.,‏ 

نفس المصدر » ص ۲ وى ۰ فريدمان , المصدر المذكور ».ص ۲۱ ٠‏ 

بروکلمان » المصدر المذکور » ص ٠ ٩‏ ۱ 


— ۱۰ = 


(1Y) 


)16( 


نزلت فیهن الایات ۲۳-۱٩۹‏ من سورة النجسسم ٠‏ 


ی ۰ فریدمان .» المصدر المذکور » ص ۲۱ ۰ ویقول جرونباوم أن " مناة " 
تقا بل من الناحية اللغوية علی.الاقل الالهة ۵ + الهلينية ۰ اما 
" الدهر ":عاهن اه اا عة وا اة اند تب الود اة یسم 
وجود الانسان الشرقي فانه يرتبط بتعبيو 07006 الخالد في ديانة اله 
الشمس الفارسية ( المثرائية ) ۰ المصدر المذكور » ص ۲ ۰ أما بروكلمان فقد 
ذکر آن هيرود وتس قد تحدث عن " اللات " وعادلها بالالهة Urania‏ 


: أى "1 م الالهة ۱ التي کانت تسمی Astarte‏ عند السایسسین 


(1) 


(17) 


الشماليين ۰ وا ضاف بروکلمان أن " مناة " تعادل الهة Tyche Soteira‏ 
عند الیونا نیین وان قبائل هذیل هي التي عبدتها ۰ المصدر المذکور ص ٩‏ ۰ 
ج ٠‏ فون جرولباوم. » نفس المصدر »> ص ۲۵ ۰ غير أنه يجب الاسراع باضافة 


أن مثل هذه الاوصاف . تظهر لدى الكثير من الشعوب السامية مما يصعب من 


تحديد اصلھ سسا .. 
هذه النقطة كانت مثار جدل واجتهادات لغوية وفقهيه ۰ فمن اعترض على 
دخول أل التعریف أو الجنس قال " لان الله غني عنهما " ۰ وهو لا قالوا : 
5 اسم الله مرتجل غير مشتق من صفة ذاتية ولا فعلية بل هو اسم خاص لذات 
الله .۰۰.۰ أى أن الالف واللام من نفس الكلمة ۰ أما التعبير نفسه فقيل أنه 
اشتقاق من " أله الرجل يأله الها ".. وقيل بل من قولهم " آلهت الى الرجل 
اذا فزعت اليه ۰۰۰ وقيل هو من أله العبد الله وأله الرجل اذا تعبّد ۰ وقيل 
من الوله وهو آشد ما يكون من الحزن والشوق , وأن أصل اله ولاه فا بدلست 
الواو همزة ‏ وقيل مشتق من لاه وفسر علی. معنیین وی ری 
علا ۰ واذا.قلنا. مشتق من اله الرجل اذا .تخیر في عظمته " ٠‏ من شرح الاسماء 


للاقليشي » م ۸ » مجموع ٠ه‏ ص ۵۳ ٠‏ 


| 6 = 


)1۷( 
)1۸( 


)1٩( 


)۷۰( 


)۷۲۱( 


1 لوم المصضدر الكو ترا 
حول بداية دخول الدين الیهودی الى الحجاز راجع ك ۰ تورى . المصدر 
المذكور » ص ١‏ ۲۷ ۰ وقد جزم بروكلمان من جانبه ان مفهوم " الله " لم 
ناك الى لت البقودية اذا الخ + المصدن اند كن مها 

تراجع الايات ۱۳۵ من سورة البقرة » و 1۷ ۰ ٩۰‏ من سورة آل عمران 








و - ۱۲۵ من سورة النساء و 78 ۰ ۱۲۱ من سورة الانعام و ۱۰۵ من سورةيونس 


ج ٠‏ فون جرونباوم » المصدر المذكور » ص ۲۵ وى ۰ فريدمان . المصدر 
المذكور ص ۲۱ ۰ واحد الحنفاء المشهورين في الفترة التي سبقت الاسلام 
مباشرة كان الشاعر أميه بن أ بي الصلت الثقفي الذى تلاحظ في دیوانسه 
( ادا صدقت روايته ) بقايا لتا تبرات يهودية ومسيحية من هذا النمط ٠‏ 

H.A.R. Ginbb, 06و۳۵‎ op. cit., p. 1 

أما الانبياء الذين يذكرهم المسعودى ضمن انتشار ذلك التقليد النبوى في 
المنطقة العربية فهم : حنظلة بن صفوان الذى " بعث الى أصحاب الرس قبيل 
غزو نبوخذ نصر لبلاد العرب " , وخالد بن سنان العبسي ؛ ووتاب الستي من 
عبد القيس ( وكان " على دين عيسى " ) > وأسعد ابكرب الحميرى » وقس 
بن ساعده الايادى وزيد بن عمرو بن نفيل . واميه بن أبي الصلت التقفي 
الذى " كان أول من كتب باسمك اللهم الى أن جاء الله عز وجل بالاسلام 
وكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " , وورقة بن نوفل ( ابن عم خديجة بنت 
خويلد. ) » وعذاس مولى عتبة بن ابي ربيعة » وابو قيس صرمه بن أبي أنس من 
بني النجار . وابو عامر الاوسي الراهب , وعبد الله بن جحش الاسدى ( اسلم 
ثم ارتد الى النصرانية وهو بالحبشة ) , وبحیرا الراهب من عبد القیس » 
مروج الذ هب » المصدر المذکور . ج۱ ص ۳-۳۸ ۰ 





1۶۲ 


(؟17)ج ۰ فون جرونباوم. . المصدر المذکور ». ص ۲۵ , وكارل بروکلمان » المصدر 


(YT) 
(Y€) 
(¥) 


(۷1) 


(YY) 


المذكور ».ص 4 ٠١‏ والثعالبي .» المصدر المذكور » ص ۱۳-۱۰ ۰ 

قول بسمك اللهم ولبيك اللهام.. 

راجع الفصل الخاص.بالقرآ ن والستة من هذا الکتساب . 

في حديث يرفعه السقاء الی.مالك بن أ نس قول الرسول .: ۰ ان لله أهلين من 
الناس ٠‏ قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم أهل القرآن " . السایع ‏ 








يذكر الكلبي ان تلبية نزار كانت : " لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك . 
الا شريك هو لك. , تملكه وما ملك " ۰ ويعلق الكلبي على. ذلك قائلا : 
" ويوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده ۰ المصدر. 
المذكور > ص 7-5 ۰ كذلك راجسے بت 

۸۲.0. Kister, “On a Monotheistic .96و‎ op. cit., pp. 47-49. 


يذكر الكلبي أن قريشا كانت تقول في طوافها حول الكعبة :_ 
واللات والعسسزق ومنةالتثالئ ةالاخرى 
فانهن الغرانيق العشمى وان شفاعتهن لترجى 
ويضيف : " كانوا يقولون : بنات الله وهن يشفعن اليه " ٠‏ نفس المصدر , 
ص ۱٩‏ ۰ وقد وردت الايات ۲۳-۱٩‏ من سورة النجم التي تجادل قريشا في 
موقع هذه الالهات من الله وقدرتها . غير أن بعض الدارسين اعتقد أن هذه 
الایات قد نسخت آيات أخرى اعترفت بهذه الالهات الثلاث ككائنات عليا.. 
غرانيق ‏ ترجى شفاعتها . الامر الذى أدى الى.هدنة موءقتة بين محمد 


۱۷.۰۸۲ Watt, Muhammad at Mecca, chap. ۰ 


)۷۸( 


(۷۹) 
(۸۰) 


(۸۱) بو 


(AY) 


M. Hodgson, op. cit., Vol. 1, pp. 155-156. 
» ۰ س‎ ٩ وكذلك : ك » بروکلهان ¢ المصدر المذكور > ص‎ 


` MJ. Kister, “On a Monotheistic Aspect...” op. cit., pp. 47-49. 3 


ك ۰ بروکلمسان نفس المصدر e.‏ 

۰ وقوع ذلك‎ ٠ رم 5 وغير دقيقة اعد في تحديد زمن‎ aE 
الميلادى الخامس فان هنرى لامنس يقول بان استقرار قريش في مكة جا* قبل‎ 
الهجرة بمئتي سنة + أما فريدمان فيقول بحذر ان ذلك. قد حدث في النصف‎ 
. شاهد يذكران بدورهما سنسة:‎ ٠ رودنسون وأ‎ ٠ الثاني من القرن الخامس ۰ وم‎ 
٠. راجع المصادر.المذكورة‎ ۰ 5.۰. 
.. یوءکد أ ۰ شاهد علیآن ی قصیا " شخصية تاريخية دون شك " , المصدر المذ‌کور‎ 
. اما فيليب حتى فيلزم جانب الحذر عندما یری في قصي " زعیص‌ا‎ ۰ ۲٤ ص‎ 
۱ ۰ ٩ شبه اسطورى””, المصدر المذ سور .ص‎ 
 یدسسل تفرق معد ومضر - ومنها قریش - واستیطان الاخيرة في مكة فتراجع‎ 
» ۱۹۵ عبد الله بن .عبد العزیز البکری ., معجم ما استعجم » ط القاهرة سنة‎ 


ج۱ ص 2-۸۷ ۷۹ ۰ 


(۸۳) حبى .بنت حليل بن حبشية في حال قصي « وفهيرة. بنت الحارث. بن .مضاض. 


(485) .76-79 .مم Kister, “Khuzaa,” op. cit.,‏ ۸ 
(۸۵) في 3 قصي یذ کر كيفي1آن-هذه الروايات.قد ادعت بانه اشترى سدانة الكعبة ٠.‏ 


بي غبشان اراي بزق سح 


۱ راجع ا‎ ٠ e 


لمولف مجهول » م ظء عام / ۸۹6۰ ص ۱۲۹ ۰ 


)۸۷( 


Kister and M. Plessner,’’ Notes on Gaskel’s Ghamharat an-Nasab, ۱ Oriens,‏ ,ل .لز 


(۸۸) 


(۸۹) 


pp. 15-16. 


الهيثمي › مجمع الزوائد ء ط بيروت سنة ١971!‏ ج۱ ص ۱۹٤‏ , والحمداني 





الاكليل , طالقاهرة سنة ۱۹۲۳ جا ص ۰۱۸۰ 


يذكر البلخي ان الذى اطلق. عليه هذا الاسم كانت قريش نفسها " لانه 
جمعها وأنزلها ۰ .ومنه قول الشاعس هشر ات 
آبوکم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
- همو ملکوا البطحاء مجدا وسوءددا . وهم طردوا عنها غزاة بني عمرو 
لا حاجة الی.الاشارة من جدید الی.ما يبدو واضحا من أن هذا الشعر يحمسل 
طابعا. اسلامیا متأخرا » کما يشار هنا ایضا الی.آن " البطحا» " قد شکل احد 
آسماء مكة ۰ ویذکر أن قريشا كانت تسمی البطاح أو الاباطح في حين كان 
حلفاوء‌ها یسمون الظواهر ٠.‏ المصدر المذ کور ء .جع ص ۱۰٩‏ ۰ 
منهم من قال أن قريها قد تسمّت بذلك. نسبة الی. سمك القرش " دابة من 
دواب .البحر ". ٠‏ وقد اخذ مكسيم رود نسون بهذا الرأى وأضاف. : " وربما 
يكون قد اشتق من طوطم. قديم للقبيلة ." ۰ المصدر المذكور » ص ۳۹ ۰ غير 
أن لنا. تحفظا من هذا الرأى الذى يضع تسمية قريش في اطار بيئي مختلسف 





.عن ذلك. الذى خصصتطها الرواية الاسلامية. ٠‏ وفي نفس الوقت فقد آوردت 


المصادر. الاسلامية. الكثير من الروايات. التي توفر أساسا صلبا لمثل رای 
رودنسون . ويبدو.أن أكثر هذه الروایات تعود الى. الحديث المروى عن ابن. 


. عباس.قوله.آن قريشا قد سميت " بدابة في البحر من أ خسن دوابة لااتدع 


شيئا من الغث والسمين الا اتت عليه يقال لها القريش » وانشد شصرا : 
وقريش هي التي , تسكن البحو بها سمیت قریش تیف 
تأكل الغث والسمين ولا تترك . منه لذى جناحين ريشا 


— 1۶0 


)٩۰( 


(41) 


راجع : محب الدين الطبرى » المصدر المذكور » ص ٠.٤‏ 
ووجه الغرابة في هذه الروايات وفيما ذهب اليه رود نسون یکمن في أن مثل 
هذا الطوطم يناسب المجتمعات الساحلية التي تعتاش علی صيد الاسماك أو 
الملاحة البحرية الامر الذى يختلف عن الاطار البيئي والمعيشي الذى خصصته 
الرواية الاسلامية لقريش ٠‏ 
وهنالك رأى آخر ریما يكون أقرب. لذلك الاطار ٠‏ وهو ما يورده ابن هشام 

من القول بان اصل التسمية من التقرّش بمعنى الاكتساب والتجارة.. ثم هو 
يروى في ذلك. الشعر التالي. المنسوب لروء بة بن الحجاج قوله : 

قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القسروش ‏ 

شحم ومحضن لیس بالمفس شوش ۱ 

وفي نفس الوقت فان هذا الرأى یقترب آکثر من فكرة التجمیع التي يرتبط بها 
اکتساب الاموال ٠.‏ المصدر المذکور » ج ١‏ ص ۸۷-۸٦‏ ۰ 
آورد. ذلك. ابن هشام نفسه عن ابن اسحق باضافة الشعر التالي. المنسسوب. 
للحارث بن حلزة اليشكسرى : 

أخوة قرشوا الذنوب علینا . في حديث من دهرنا وقدیم 
نفس المصدر ٠.‏ والی.جانب ما كنا قد ذکرناه من تسمية ققّي مجمعا فقد وردت 
ذات الرواية بصیع مختلفة بعض الشيء لدی کل من النهروالي » المصدر. 
المذکور » ص ۱ - ٤۲‏ » والدمشقي , المصدر المذکور ء ص ۲۵۰ , وابوالفدا 
المصدر المذ‌کور ».ج ۱ ص ۱۰۷ ۰ وفي معرض الحدیث عن بدر ورد لدی ابن 
هشام انها كانت موسما من مواسم العرب وانهاسمیت باسم بدر بن قریش بن 
يخلد:مع اضافة : " هذا فیما اعلم .يرد في عمدة نسب قريش " ۰ المصدر. 
المذکور » ج۲ ص ۱۸۲ هامش (۱) ۰ 
التسمية من ه ۰ لامنس > المصدر المذکور . ص ۱۲ ٠‏ اما فیلیب حتي 
فیشبهها بالجمهوریات التجارية للمدن‌الايطالية أواخر العصور الوسطی . 
المصدرالمذكور. ص ٩‏ ۰ 


٠ ۲6 أ ۰ شاهد , المصدر المذکسور » ص‎ )٩۳( 


(4r) 


۹6( 


(4°) 
)47( 


(4۷) 


يقول أبو الفدا .:." ولكن الخلاف في عدةالاباء الذين بين عدنان واسماعيل 
عليه السلام ۰ فعة بعضهم بينهما نحو أ ربعين رجلا وعت بعضهم سبعة” ۰ 
المصدر المذکور .. ج١‏ ص ۱۱۲ ۰ وبالنسبة لقريش فقد اختلف فيمن تسمى به . 


۰ ۱۰۷ النضر ۰ نفس المصدر. 0 ص‎ 
F.M. Donner, Early Islamic Conquests, Princeton 1981, p. 22. 


التالي. :مضر شعب , وكنانة. قبيلة .» وقريش عمارة.» وقصي بطن » وهاشم 





أ ٠‏ بلاييف > المصدر المذكوز .ص 1۰ تب 1۱ ۰ 

يذكر النهروالي ان العمالقة وجرهم وخزاعة لم . یبنوا بمكة بيوتا ۰" وكانوا 
يقيمون بها نهارا فاذا آمسوا خرجوا الى. الحل " ٠‏ اما قصي فيروى أنه قسم 
ما حول البیت بين " قبائل قريش " وقال لهم " ان سکنتم حول البیست 
هابتکم الناس ولم تستحل قتالکم والهجوم علیکم ۰ " المصدر المذکور . 

ص ۷۳ ٠.‏ اما المسعودی فقد ذکر أن قصيا بنی الکعبة حال نزول قريش مكة ٠‏ 
مروج الذهب . , المصدر المذكور ».ج۱ ص ۳۹۵ ۰ ۱ 

لعل الحدیث عن " حجة الفدر. " پرتبط بهذه الحاجة في تكريس مفهوم 
الامن من خلال القدسية الدينية ٠‏ غير أن المعلومات .التي وصلتنا عن هذه. 
الحجة غير تاريخية . واذا صدقنا ما أورده. المسعودی من آنها حدثت قبل 
حوالي. مائة.وخِمسين سنة من الاسلام فان ذلك يضعها في فترة استيلا, قصي 


. علی. مكة أو في فترة الفوضی الانتقالية التي يبدو أنها سبقت ذلك بقليل ٠‏ 


وقصة الغدر نتجت فيما يروى عن مهاجمة يربوعيين من تميم لبعض حجاج - 


تجار اليمن ونهب ما كان معهم من كسوة الكعبة ومال لسدنتها .." فلما.كان . 


في أيام منى فشى الامر بالناس.فوثب بهم وتحزب معهم قوم فانتهب الناس. 


ص ۲۰۳ ۰ 


(۸) 


)٩٩( 


۳۶۶ [ 


)۱۰۱( 
(1°). 


)٠١؟(‎ 


)۱۰6( 
(1) 


۱۹9 


عرضنا لبعض جوانب المسالة في كتابنا توازن النقائض , ط القدس ۱۹۷۹ 


فلتراجع هناك . 
وذلك. واضح في قول ذكوان مولى. بني عبذ الدار بن قصي ( بطاح ) يفاخر 
الضحاك بن قيس الفهری ( ظواهمر ) : ۱ 
تطاولت للضحاك حتى رددته الى نسب في قومه متقاصر 
فلو شاهدتني في قريش عصابة. ‏ قريش بطاح لا قريش ظواهسر 
أما المسعودى فقد ذكر كيف أن قصيا قد " رتب قريشا علی.منازلها فسي 
النسب بمكة " التنبيه والاشراف 0 المصدر المذكور > ص ۲۰۳ ٠‏ 


aL 


يقول السيوطي :" آن قريشا لم .يكن لهم ملك ترجع الامور كلها اليه بل كان 
في كل قبيلة ولاية عامة نكون لرئيسها " . تاريخ الخلفاء » ط القاهرة سنة 


۲ 2 ص ”١‏ ۰ 
الدمشقي » المصدر المذكور . ص ۲۵۱ د ۲۵۲ ۰ 
الايات ۳۳ ۰ 55 من سورة الموءمنين و ۳6 من سورة الشعراء و - 8؟ ۰ ۳۸ 


يعرّفه ابن هشام على. أنه يعني " الاشراف والروءساء " ۰ المصدر المذكور 
ج۲ ص ۲۰۸ ٠‏ 

هنری لامنس , المصدر المذ کسور » ص ۱۳ ۰ ۱ 
یقول ابن فضل الله العمری انها كانت أول دار بنیت في مكة وأن قصیا بناها 
" لیحکم فیها بين قريش ۰ ثم صارت لتشاورهم وعقد الالوية في حروبهم ۰ 
وکانت هذه الدار لا ينكح رجل من قريش ولا امرأة الا فیها ولا يعقد لواء . 
الحرب لهم ولا لغیرهم الا فیها ولا یعذر غلام الا فیها .ولا تذرع جارية من 
قريش الا فیها . يشقّ علیهادرعها ثم تذرع وینطلق بها الی.اهلها , ولا 
تخرج عير من قریش ویرحلون الا منها ولا یقدمون الا نزلوا بها .." المصدر 
المذ کور » ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ کذ لك راجع البلاذری » فتوح البلدان . ص 1۰ ۰ 





ولها في المطيبين جدود شم نالت ذوائب الاحسسلاف 
انها بين عامر بن لوءى حين تدعى وبين عبد منساف. 


)۱۰۷( 


)۱۰۸( 


)۱۰٩( 


)۱۱۲( 


مروج الذهب > المصدر المذکور » ج۱ ص ۳۹۵ ۰ 


في نفس المصدر : " وآخذت قریش الایلاف من الملوك , وتفسیر ذلك. الامن 
وتقزشت » والتقریش الجمع " ۰ وفي مصدر آخر ینسب الی مطرف الخزاعي 
قول هه بت 
يا ايها الرجل المحلول راحله ٠‏ هلا نزلت بآل عبد مناف. 
الاخذين العهد من آناففنا والراحلين برحلة الايلاف 


وقول شاعر آخر في رده على ادعاء بني اسد بقرابتها من قريش + 
زعمتم أن اخوتكم قريشا لهم الف ولیس لكم الاف 
اولئك أومنوا خوفا وجوعما وقد جاعت بنو اسد وخافوا 

الثعالبي , المصدر المذكور . ص ٩١‏ . 

واسمد عمرو بن عبد مناف وقيل انه مات بغزة وقد روى فيه قول ابن الزبعرى ` 

فيما يشبر الى السبب الذى من أجله سمي ها ثما : 
عمرو الذى هثم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. 
سنت اليد الرحلتان کلاهما سفر الشتا» ورحلة الاصياف ' 

النهروالي . المصدر المذکسور » ص 6۸ ۰ 


M.J. Kister, “Mecca and Tamim," JESHO. III 2. 19635. p. 118. 


نفس المصدر ٠‏ ويلاحظ مثلا ما يروى من ان الامان الذى أخذه هاشم من 
البيزنطيين جاء لتأمين تنقل تجار الحجاز في بلاد الشام حيث قام هاشم 
بانزالهم مدنا وان مما جلب هوءلاء اليها كانت الجلود من الحجج از ٠‏ 


M.J. Kister, ‘Some Reports on Mecca," JESHO, 1972. .م‎ 61-62. 


ويأخذ كستر تلك الرواية عن مخطوط مجهول الموء لف بعنوان نهاية الارب في 


اخبار الفرس والعرب , المتحف البريطاني › رقم آدد۰--۲۳۲۹۸ص ١75‏ ۰ 


- 1١595 


)۱۱۳( 


يغلب الطابع الاسطورى .على اكثر هذه الروایات: ۰ ٠‏ وواضح | ن بعضها یشکل 
محاولات متا خوة للموا زنة بين بطون فریش المختلفة في الاهمية . اذ تقول 
احداها .و ن هاشما اخذ العهد من بلاد الشام ومات. بها في غزة في حین . 


" آخذ آخوه عهد الیمن وماتآثناء عودته في ردمان .» وعبذ شمس فعل ذلك. 


)۱۱( 


مع الحبشة > أما نوفع ففعل الشییء نفسه مع کسری ومات في طریق عودته في 
سلمان .۰ القالي. > ذيل الامالي. : ص ۲۰۰ ۰ والكلاعي , الاکتفاء ج1 
ص ۲۰۷ - ۲۰۹ ۰ ۱ 

يذكر الثعالبي أسماء اخوة هاشم وقیامهم على التوالي بتنظیم وتدبیر تجارة 
قريش ۰ غير أنه يشير الى أن ذلك قد تم بعد وفاة هاشم وان کل واحد منهم 


" كان يلي الامر بعد وفاة الاخ الذى يسبقه ۰ المصدر المذكور » ص 6م .4 . 


)۱۱۵( 


)۱۱۰( 


یقول الثعالبي : " والایلاف انما. هو شيء كان یجعله هاشم لروء‌ساء القباتل 
من الربح ویجعل لهم متاعا في متاعه ویسوق له ابلا مع ابله لیکفیهم موءونة 
الاسفار ويكفي قريشا موءونة الاعداء » فکان ذلك صلاحا للفریقین , اذ كان . 
المقيم رابحا والمسافر محفوظا » فاخصبت قريش وا تاها خير الشام واليين 
والحبشة وحسنت حالها وطاب عيشها ".۰ نفس المصدر ص ٠ ٩۰ ۸٩‏ اما . 
ابنا سعد فيذكر شروطا ممائلة في اشارته الى أن ايلاف القبائل كان يقوم ".. 
۰ على أن تحمل قريش بضائعهم ولاكراء على اهل الطريق " ۰ نفس 
المصدر > ج۱ ص ۷۸ فو 

يستعمل القالي تعابير " عهد " و " آمان "" للاشارة الی. عهود :الملوك ؛ 
المصدر المذكور, آما ابن سید ستل تعيض " حلف " لوصف تلك العهود 
شين المطدر- ٠‏ وتحمته بن ,هيت بیرف يست الاقاقيات مع الولسحولن: 
والقبائل على حد سواء " ايلافا ".۰ 0 > طالزالختنشتتر » ص ۱۱۲ ۰ 


اما البلاذرى فيستعمل تعبيرا جديدا هو " العصم " للاشارة الى عهود الملوك. 
ویلاحظ أن تعبير ". العصوم " يرد في ديوان الاعشى أيضا ۰ انساب الاشراف. 


ج ١‏ المصدر المذكور »> ص 9ه ٠‏ ويذكر الثعالبي ان هاشها قد اخذ الايلاف من 
الاعداء . لطاكف المعارف » صن ۰ 


اس وت 


(۱۱۷) حتى أن الجاحظ الذى يورد ذلك. في الرسائل » ص ۷۰ + يسميها ضريبة راس 
(۱۱۸) لطائف المعارف » المصدر المذكور » ص ه ۰ 


M.J. Kister, “Mecca and Tamim, .هه‎ cit., P, 128. (۱1%) 

(۱۲۰) نفس المصدر » ص ١5١‏ عن محمد بن حبيب , المصدر المذكور » ص ۱۷۹ ٠‏ 

(١؟١)‏ م ۰ی ۰ کستیر 4 نفس المصدر 0 عن الكلا عي > المصدر المذ کور جح ۱ ص ۷۸ ۰ 
وابن كثير » البداية ۰ج ص 5١5‏ ۰ 

(؟؟١)‏ تاريخ اليعقوبي » ج١‏ ص ۲۲۱ 


(۱۲6) ج- فون جرونباوم » المصدر المذكور » ص ۲۰ ۰ 

(۱۲۵) ابن هشام » المصدر المذكور » ج۲ ص ۱۱ ۰ 

(1؟١)‏ محمد بن حبيب »> المصدر المذكور » ص ۲۱ ۰ 

(۱۲۷) ويذكر أن المشقر كان ميناء ترده التجارات من أرض فارس » وفي الروايات ما 

. يبعث على الاعتقاد بآنه شكل قاعدة هامة للحكم والاقتصاد الفارسيين ۰ 

M.J. Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., pp. 132-134. )۱۲۸( 

(9؟١)‏ اليعقوبي , المصدر المذكور » ج ۱ ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۱۳۰) یذکر انه ضمن هذا المفهوم لنظام الحمس قام زهير بن جناب الكلبي بتدمير 
الحرم الذى حاولت غطفان أن تبنيه لمنافسة حرم مكة ۰ كتاب الاغاني : 
المصدر المذكور » ج ۲۱ ص 1۳ » وكذلك زب 

M.J. Kister, “On a Monotheistic Aspect,” op. cit., p. 7 


M.J. Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., p. 113. )۱۳۱(‏ 
کذلك راجع 1 ۰ شاهد , المصدر المذکور » ص ۲٤‏ ۰ 
(۱۳۲) حول أهداف هذه الحملة والنشاط التجاری اثناء ها راجع : 


M.J. Kister, ‘The Campaign of Huluban,” pp. 429-431 


— ۱٥١١ س‎ 


(1۳۳) 


(1۳€) 


(1o) 


(1۳١) 


وبالنسبة لموقف الاسلام من الاسواق ونشاطها اثناء مواسم الحج فان الحديث 
الذى يرفعه ابن السماك الى. ابن..عباس. يحمل في طياته .تمييزا غامضا بين 
فترتين مختلفتين في الاسلام نفسه ۰ يقول ابن عباس : " كان ذو المجاز 
وعكاظ متجرا للناس.في الجاهلية ۰ فلما كان الاسلام كأ نهم كرهوا ذلك حتى 
نزلت : لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ۲ ٠‏ جديث ابي عمرو 


السماك » م ۸ مجموع ۱۰۳ ص ۲۲ والاية رقم ۱۹۸ من سورة البقرة . ونهن 


نميل الى الاعتقاد بأن هذا التمييز يحمل صدى غامضا لاستعادة مكة مركزها 
الديني والاقتصادى في مرحلة متأخرة من تاريخ الدعوة الاسلامية. 

على الرغم من أن التعبير يدل دلالة واضحة علئ. معنی النجدة والحميّة 
العسكريتين فقد فسرته الروايات أيضا علی.آنه " التشدد في الديين " . 
يقول ابن الاثير : " لما كان من أمر أصحاب.الفيل ما ذكرناه عظمت قريش 
عند العرب فقالوا لهم أهل الله وقطنه يحامي عنهم ۰ فاجتمعت قريش بينها ‏ 
وقالوا : نحن بنو ابراهيم عليه السلام واهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة 
فليس لاحد من العرب مثل منزلتنا .ولا يعرف العرب لاحد مثل ما يعرف لنا. 
فهلموا فلنتفق علی اثتلاف اننا لا نعظم شيئا من الحل كما يعظم الحرم ٠‏ 
فاننا ان فعلنا ذلك استخقت العرب بنا وبحرمنا وقالوا.قد عظمت قريش من 
الحل مثلما. عظمت من الحرم " ۰ الكامل في التاريخ » المصدر المذكور 


جا ص 1۸۳-۱۸۲ ۰ 

في نفس المصدر یذکر ابن الاثیر ان قریشا " ۰۰۰ ترکوا الوقوف بعرفه 

والافاضة منها ۰۰ وقالوا نحن أهل الحرم فلا نعظم غبره »۰۰ " ص ۱۸۳۲ ٠‏ 
وقد ذکر ذلك أيضا بو زيد البلخي في المصدر المذکور » ص ۳۲ ۰ 

یقول ابن الفقیه الهمذاني : " ولا یزوجون احدا الا بعد أن یشترطوا علیهم ' 

أن یکونوا حمسا على دینهم » ویدان لهم وینتقل الیهم " . المصدر. 
المذ کسور » ص ۱۸ ۰ 


(۱۳۷) يقول ابن الاثيرفي الرواية المذكورة : "ثم ابتدعوافقالوا لا ينبغي للحمس ان 
يعمل الاقط ولا أن يسلوءوا السمن وهم حرم ولا یدخلوا بيتا من شمر ولا 
یستظلوا. الا في بيوت الادم. ما كانوا حرما » وقالوا لا ينبغي لاهل الحل أن 
يأكلوا من طعام جاوءوا به معهم من الحل في الحرم اذا جاو*وا احجاجا. أو 
عمازا ., ولا يطوفوا البيت طوافهم اذا قدموا الا في ثياب .الحمس فمن طاف في 
ثيابه الفاها اذا فرغ من الطواف ولا يمسّها هو ولا أحد غبره وكانوا يسمّونها 
اللقي ۰ فدانت لهم العرب بلذلك فکانوا یطوفون كما شرعوا لهم ویترکون 
ازوادهم التي جاو*وا بها من الحل ویشترون من طعام الحرم ويأكلونه " . 
المصدر المذكور ج۱ ص ۱۸۲ ٠‏ 

أما ابن الفقیه الهمذاني فقد أضاف الی ذلك قوله : " وکلفوا العرب ان 
تفیض من المزدلفة " ۰ نفس المصدر ۰ وقد ذکر ابو زید البخلي. بدوره أ نهم 
اصبحوا ".لا یخرجون من الحرم ولا یقفون مع الناس بعرفات " ۰ المصدر 
نظام الحمس, كما روی أن الرسول من دون قريش كان يفيض " مع الناس " 

ومن الناحية الاخری هنالك رواية ملفته للانتباه تنسب الی الرسول قوله في 
القاسم بن علي الشافعي وقال ادن حسن غریب جح كنا رفع اسناده.الی. ابي 
صيام رمضان » م ظ مجموع ٩۸‏ ص ۱۷۱ ۰ 


(۱۳۸) يقول ابن الفقيه : " فحمسوا خزاعة ودانت لهم » وحمسوا عامر بن صعصعه. 
ودانت لهم وحمّسوا ثقيفا ودانت لهم سوى من حمّسوا من عدد الرجال ۰۰۰ 
وهم بعد أ عر العرب يتأمرون علی العرب قاطبة " ۰ نفس المصدر ۰. 

(۱۳۹) اطلقت بعض الروايات لقب " الابناء " على.من كان من نسل الفرس الذيين 
احتلوا اليمن ونزلوها. .. غير أن هنالك تفسبرات آخری متناقضة لاصل هذا . 
التعبير .. منها ما يضعه في اطار تاريخي وجغرافي متأ خر كالعراق أثناء النزاع . 
بين الامين والماً مون العباسيين » كما تشير روايات أخرى الی. امكانية تفسيره 


)۱5۰( 
)۱۱( 
)۱۲( 
)۱6۳( 


)۱6( 


:)١5ه(‎ 


)١55( 
(€۷) 


(۱٤۸( 


في اطارنظام الحمسبمعنيالعرب.الذين ولادتهم في قريش لابنائها وبناتها ٠‏ 
خزانة الادب » ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ > ج٤‏ ص 6۱ ۰ 





محمد بن حبیب » المصدر المذکور » ص ۱۷۹-۱۷۸ ٠‏ 
ابن الاثیر » المصدر المذكور ».ج۱ ص ۲۸۸ ۰ 
Kister, “Mecca and Tamim,” op. cit., p. 132.‏ .۷.0( 
M.J. Kister, ۸۵-7۱۳۵, ۲ p. 155.‏ - 
والاشارة هنا الی. استیلاء قرة بن هبيرة علی قافلة للنعمان بن المنذر كانت 
في طریقها الى. عکاظ ٠‏ وقد روی أن النعمان جند لذلك. أخاه لامه وبرة بن 
رومانس وضم اليه ضرار بن عمرو الضبي علی. راس جیش من الصنائع وآمرهم. ‏ 
أن یهاجموا عامر بن صعصعة ۰ غير آن عبد الله بن جدعان » زعيم قریش ؛ 
حذر عامرا من ذلك لکونهم حمسا فاستعدوا للقتال وهزموا جیش النعمان . 
فقال شاعرهم يزيد بن الصاعسق زب 

ترکن آخا النعمان یرسف عانیا . وجدّعراجناد الملوك الصنائعا 
ابن الاثیر » المصدر المذکور » جا ص ۳۹۱ ۰ ۱ 
ابن سعد . المصدر المذکور »ج۱ ص ۸۱-۸۰ ٠‏ وکان حلفا* قیس‌عیلان في 
هذه الحرب ثقيف وبني نصر وسعد وجشم وغطفان وسلیم وفهم وعدوان ٠‏ 
وقد وقف على. رس قریش وحلفائها في تلك الحرب فیما يروي حرب بن امیه. 
راجع ابن الاثیر » نفس المصدر » ج۱ ص ۲۸-۲۷ ٠‏ 
راجع ابن هشام » المصدر المذ کور ۰ جا ص ۲۵-۱۲ | والتنبیه وا لاشراف 





المصدر المذ کور » ص ۲۰۹ د ۲٠١‏ ۰ 
ی ۰ فریدمان » المصدر المذ‌کور ».ص ۱۱ ٠‏ 
M.J. Kister, ۵۱۱۳۵: op. cit., pp. 143-169.‏ 
والرواية التي يعتمد عليها كستر ما خوذة عن مخطوط نشوة الطوب. ».لابن سعد . 
توبنجن رقم ف ۰ ۹۱ ۰ ۵ ۰ 

زمزمت الفرس على. زمسزم وذاك.في سالفهاالاقدم 


عد ينبه ر الى الوصف الذى أوردة - محمد بن حبيب EE‏ ل 


(1٥۰) 


(101) 


EE‏ بعد اخضاع مكة ۰ ویضیف کستر الى ذلك قاتلا : " یبد 
التخطیط لمهاجمة نجد , كما توءكد عليه اشعار طرفه » 2 
الصراع. بين فارس. وبيزنطة. وهجمات القبا ئل التي كانت تحت نفوذ الحيرة . 
علی. | قالیم القبائل التي كانت ضمن نفوذ ابرهه في منطقة نجران " ۰ كما 
يشير کستر الى. أن آبرهه اتخذ من نجران محطة لخملته لکون أهاليها مسن 
النضاری الموءيدين له ٠‏ ویذکر في هذا السیاق قول طرفه : ل 

بنجران ما ققی العلوك قضاءهم. ‏ علی. حیبان اذ تقضی محاصله . 

M.J. Kister, ‘Some Reports...’ op. cit., PD. ۰‏ 
راجع بروكلمان ., المصدر المذكور ص ۳ وفون جرونباوم المصدر المذكور ص1 
وفي مكان آخر يذكر فون جرونباوم أن الحملة تمت علی اکثر تقدير سنة۵"1۰م. 
نفس المصدر» ص ۲۲ ۰ ولعل أكثر ما آثار النقاش بين الباحثين حول زمن 
e‏ أبرهه أو حتى حملاته هي المعلومات اواز في اللوحة الشهيرة برقم 
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M.J. Kister, 6 00۳ 7 Huluban, op. cit., pp. 425. 436. 

وكذلك الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا الككتاب ٠‏ 
يذكر أن اسم " اثريبا " الجنوبي الاصل قد ورد لدى بطليموس في منتصف 
القرن المیلادی الثاني ۰ وهنالك خلاف حول أصل يهود يثرب وزمسن 
قدومهم الیها ۰ راجع ك . توری » المصدر المذكور ۰ ص ۱ - ۲۸ ۰ وقد ورد 
ذکر المدينة في الاية ٩۰‏ من سورة الاحزاب بشکل يوحي بالفعل أن الرسول 
قد استعملها كقاعدة له ۰ كما ورد ذکر بثرب في الاية ۱۳ من نفس السورة ۰ 
ومع أن الرواية الاسلامية تقول أن الرسول هو الذنى اطلق اسم المدينة على 
يثرب الا أن بعض المستشرقين يوءكدون على احتمال کون اليهود هم الذين 
أعطوها الاسم بدليل كونه آرامي الاصل ۰ راجع : بلاييف . المصدر المذكور 


— 1٥0۵0 = 


(YoY) 


(or) 


)۱۵6( 


)١هه(‎ 


(10) 


)١هال(‎ 


ص ۵٩‏ وفریدمان .» المصدر .المذکور ,. ص ۱۸ » وكرون وكوك » المصدر. 
المذكور .. ص 4؟. ‏ ۲۵ , وكذلك. الفصل الخاص. بمحمد والاسلام من هذا 
الكتساب.. ۱ 

آورد: ذكر ذلك كل من ابن.خرداذبة في کتاب المسالك والممالك. » ص ۱۲۸ 





وياقوت في معجم البلدان ۰ وقد رویت عن آحد شعراء الانصار الاشارة الى 





ذلك في قول‌سسسه .: 
تو* دی الخرج بعد. خراج کسری وخرج بني قريظة والنض بر . 

M.J. Kister, ۸۵۱۲۵ op. cit., pp. 145-1 

ويعتمد كستر في ذلك على. ما ورد في رواية ابن سعيد في نشوة الطرب , 


المصدر .المذكور » ورقة هه ٠»‏ وقد روى عن ثابت والدحسان شعرا ساخرا في 
ذلك قول هه ۽ . 
أكلني الى النعمان قولا محضته. وفي النصح للالباب يوما دلائل 
بعثت الينا بعضنا وهو أحمق فيا ليته من غيرنا وهو عاقل 
يورد كستر فرضية المستشرق التشيكي ر ٠‏ روجيكا ( في بحثه عن دريد بن 


غطفان في تلك الفترة راجع الى. سياسة الفرس وحلفائهم اللخميين للسيطرة 
على نجد ٠‏ 








ابن هشام > المصدر المذكور ..ج١‏ ص ۲۰۲ هامش (۱) ٠‏ ويعتقد م ۰هدسون 
في المصدر المذ کور .ج٠‏ ص ۱۱۱ ان ذلك قد حدث سنة ۵71۰ م ۰ 


بت ۵1ات 


)10۸( يقال أن الذى قال له ذلك. كان عمه الاسود بن أسد بن عبد العزى ۰ راجع : 
ابن هشام > المصدر المذكور .چ ۱ ص ۲۰ : 

)١159(‏ الايات ۱ - ه من سورة الروم : " الم )١(‏ غلبت الروم. (۲) في أدنى الارض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون (؟) في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد 
ویومثذ یفرح المو منون ( > ) بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم (ه) " 
راجع ابن کثیر . البداية والنهاية. . المصدر المذكور 2 جه ص ۳۸ » 


والطبوی .. التفسیر ». ج ۲۱ ص ١‏ والقرطبي » الجامع لاحکام القرآن » ج5١‏ 





ص | - ه ۰ 


محمد والاسلام 


لعل من المفارقات الغريبة ان يقود تطور البحث العلمي حول صدر الاسلام الی 
عكس ما يهدف اليه ٠‏ لقد بتنا نعرف القليل فقط عن شخصية محمد وتعاليمه ٠‏ وهذا . 
القليل آخذ في التقلص كلما. زادت معرفتنا وتطورت قراء تنا التحليلية لمصادر الرواية ' 
والحديث الاسلامييين. 

حتى عقود خلت كانت الفكرة السائدة أن الاسلام هو الديانة الوحيدة التي 
نشأت واكتملت في وضح النهار وفي حياة مو سسها . غير أن هنالك اضطرابا واضحا 
في الروايات التي حاولت وضع اطار تاريخي لميلاد الرسول والمبعث والهجرة والفتح 
الخ ۰۰۰ وفي نفس الوقت أصبح واضحا أن عناصر الاعتقاد والعبادة.والفروض الاسلامية : 
لم تكتمل الا خلال عقود طويلة مثلها في ذلك مثل عملية جمع القرآن أو حتى ظهور . 
تعبير " الاسلام " كاسم للدين الجديد . 

ولعل ضيق سيرة محمد الشخصية عن أن تتسع لهذا المفهوم الموسع لظهور . 
الاسلام على مدى القرن الهجرى الاول تقريبا ينعكس ليس فقط في اضطراب الروايات. 
حول تلك السيرة بل وفي التداخل والخلط الواضحين بينها معما ارتبط بها مسن 
حوادث . وبين سير شخصيات أخرى عاشت في القرن الهجرى الاول وعلی رآسس._ا 
" شخصية محمد بن الحنفية ٠‏ الامر الذى يعطي طابع النموذج الاسطوری لجوانب 
متعددة من هوية ونشاط تلك الشخصيات . لذلك فان ما ستحاول. هذه الدراسة القيام 
به هو حصر النتوءات والفجوات التي تتركها الرواية الاسلامية في الملامح التاريخية 
للسيرة النبوية من ناحية ومقاطع التكرار والازدواجية بينها وبين سير اخرى نقلتها 
لنا تلك الرواية بما فيها من حوادث ورموز من الناحية الاخرى . وبعد ذلك سنقف 
على اشارات التعريف المختلفة للاسلام كحركة تاريخية وكدين محاولين في ذلك حصر 
عناصر التحديد والفترات التاريخية التي تشير اليها ۰ وأخيرا سننتقل الى. عمليسة. 


= 6۸ ات 


تجمیع تلك ای في محاولة لوضع اطر تاريخية جديدة لتطور بعض التعالیسم 
والفراشض الاسلاميية. 

وأول ما يلفت الانتباه عدم وجود أية اشارة الى ميلاد الرسول في القرآن 5 
والرواية الاسلامية » وفي أعقابها أكثر الباحثين , تنسج قصة خلفيته وطفولته حول 
الایات" - ۸من سورة الضحی (۱) ءوهنالك من یعتبرالايةع ١‏ ؟من سورة الشعراء (۲) 


اشارة كافية الى اعتراف معاصری محمد بانتسابه الى بني هاشم ۰ 

والرواية الاسلامية ایضا هي مصدر الرای السائد والقائل بأن محمدا قد ولد 
عام الفیل - اي في اثناء حملة ابرهة علی مكة ۰ غير أن ذلك يعقد الامور بدل 
تسهیلها . اذ ربما كانت هنالك اکثر من حملة واحدة ۰ والدارسون على خلاف تسام 
حول زمن وقوع تلك الحملة او الحملات . اذ یعتقد التهایم وشتیل بان حملة القيل 
التي ذکرت في القرآن هي التي تحدثت عنها اللوحة 218506 التي اکتشفها 
ونشرها المستشرق ج۰ ریکمانز ۰ آما الباحث الروسي لوندن فقد قال أن الحوادث 
المذکورة في هذه اللوحة تعود الی. سنة ١٤٥م‏ بینما حدث عام الفیل في اعتقاده. سنة 
٠ ۳‏ وکارل بروکلمان قال بدوره أن حملة آبرهة حدثت سنة ۵۳۰م ۰ في حسین 
يميل فون جرونباوم الى الاعتقاد بان ذلك كان حوالي سنة ۰هه م (؟) ۰ وجویتین 
یقول ان محمدا قد ولد حوالي سنة ۸۰ه م ویوافق ه ٠‏ لامنس آلرأی القائل با نه قد 
بعث وهو ابن ثلائین ولیس آربعین سنة (4) ۰ وأخیرا یقول برنارد لويس بحذر 
واضح انه " ربما یکون قد ولد سنة ۰۷۰ - سنة ۵۸۰ م › ویبدو أنه نشأ یتیما وربساه 
جده , ومن الممکن أن یکون قد عمل, في التجارة مع أن ذلك غير موءكد " (۵) ٠‏ 

والحقيقة أن الرواية الاسلامية نفسها تشتمل على بعض عناصر ذلك الخلاف ٠‏ 
فقد روى الزبير بن بكار في نسب قريش عن الزهرى " ان قريشا كانت تعد قبل عداد 
رسول الله (ص) من زمان الفيل ۰ وكانوا يعون بين الفيل وبين الفجار أربعين سنة ٠‏ 
وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين ۰ وكانوا يعذون بين 
وفاة هشام وبين بنيان الكعبة تسع سنين ۰ وكانوا یعذون بين بنيان الكعبة وبين أن 
أخرج رسول الله الى المدينة خمس عشرة سنة منها خمس سنين قبل أن ينزل عليه . 
ثم كان العدد يعتة"(0) . 


مب ۵۹ا -— 


وواضح أن هذه الرواية تضع عام الفيل سنة ؟هه م ٠‏ وكستر يميل الى. تثبیست 
صحتها ٠‏ ومن الناحية الاخری فهي نفس السنة التي أعطاها. بيستون للحوادث 
المذكورة في اللوحة 237506 المشار اليها (۷) ۰ ولا حاجة للقول ان ذلك یستلزم. 
اعادة النظر لیس فقط في أن محمدا ولد .في عام الفيلبل أيضافيكل تواريخفترة صدر 
الاسلام التي ارتبطت بذلك وبنیت حوله . 

وبالنسبة لنسب الرسول فان الروایات التي وصلت الینا تعکس اضطرابا حساد!. 
فيه وذلك؟ على الرغم من أن الرهاية التبسيطية السائدة ترفعه الى. عبذ الله بن عبد . 
المطلب بن هاشم الى ۰۰ قريش ۰ الامر الذی دفع بعض الباحثین الی اعتباره مجهول 
النسب (۸) ۰ ومن الناحية الاخری فانه على الرغم من وجود مثل ذلك الرأى السائد 
حول الست التاريخي لمحمد واسمه )٩(‏ » يبدو ان يعض الاسظة كانت تطرح حول 
هذه القضایا في زمانه ایضا ..الامر الذی حفظت لنا.الرواية أ صداء واضحة منه ۰ مسن 
ذلك. الموقف الدفاعي الذی تقفه تلك الرواية عنذما تضع على لسان الرسول نفسه قول 
"خرجت من نکاحولم .أ خرجمن سفاح» من لدن آدملم يصبني سفاح‌الجاهلية" (۱۰) ۰ 
وفي مناسبة آخری نجده يوءكد انتسابه الى النضر بن کنانه وذلك ردا علی. زعم وفد . 
كندة أنه منها (۱۱) ۰ 

آما قريش فقد أسمت محمدا ".ابن ابي كبشه " (۰)۱۲ والرواية الاسلامية , 
وخاصة ذات الميول الشيعية منها تحاول صرف ار | هينه ذلك. عن طريق الايحاء 
بان تسمية قريش هذه جآءت فقط للتقليل من شان الرسول ۰ غير ان تلك الرواية 
نفسها تحمل دلالات لعلها ذات أهمية ۰ فمرة تقول أن أبا آمنه » جد محمد لامه , 
كان يعرف بابي كبشه وأنه نسب اليه لانه خالف العرب وعبد الشعرى ۰ ومرة آخری 
تذكر أنه قد " قيل "أيضا انه نسب الى زوج مرضعته حليمة السعدية الذى كان يدعنى 
آبا كبشه (۰)۱۳ كما روى أن صاحب شرطة عبد الملك بن مروان كان اسمهابن 
أبي کیش )۱٤(‏ .۰ 

غير أن أكبر تحذ لاصل محمد ونسبه یکمن في التساوءل على.لسان عمر عندما . 
قال له.: " يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال : كانت لفة 
اسماعیل قد درست فجاء جبريل فحفظتها " (۱۵) . والاشارة هنا واضحة ليس الى 
نسب الرسول فحسب بل والى. لغته أيضا ٠‏ وهي ترتبط دون شك بما روى عنه من آنه 


حث زيد بن ثابت. على. تعلم .السريانية ( الارامية ) التي كانت منتشرة في بلاد الشام . 
وربما في المدينة ومراكز أ خرى من شمال الحجاز ٠ )١1(‏ الامر الذى يرتبط أ يضا 
بالروایات التي توءكد خلافا لما.هو شائع. » أنه كان يعرف القراء ة والکتا بة بة (۱۷) ٠‏ 

والروايات والمعلومات. المتفرقة حول هذه المسائل. تصبح ذات.دلالة قوية.بعد . 
جمعها ٠‏ من ذلك ما يذكره الترمذى في الشمائل من أن محمدا كان في البداية. " يسدل 
۱ شعره کا هل الكتاب ثم أخذ يفرقه. " (14) ٠‏ وانه كان قبل الميعث يفيض " مع الناس" 
من غرفات بخلاف ما كانت تفعل قريش اتباعا لنظام الحس كما راینا ٠ )۱٩(‏ 

والواقع.أن هذه النقطة الاخيرة ترتبط بالتحول الذى طرأ علئ. الاسلام بعد 
توسع رقعة ۳ واحتلال جزيرة العرب وا ستیعاب کمية مکة كيق للعباد3 داخل شعائر. . 
الاسلام وفرائضه ٠‏ وربما .کمنت هنا بداية .ربط تعبیر ".آل البیت " بالبیت الحرام 
الذى في مكة.. ذلك لانه توجد اشات .قوية ة للا عتقاد بوجود فصل وتمییز واضحین بين 
قريش من ناحية وبين المعنى الذى اتخذته عبارة." آل البیت." کال بيت الرسول أو 
بني هاشم أو أحيانا بني عبد المطلب من الناحية الاخرى ٠‏ وقد تجتد هذا التمييز 
في أن بعض الروايات.أعادت راية السواد الی.فترة ما قبل " الاسلام." » ح حين احتكم . 
. عبذ المطلب وقريش في غزالي. الذهب اللذين كانا في الكعبة فجعل لون سهمته 
آسود (۲۰) .واقل ما يفهم من هذه الرواية | نها تضع بني عبد المطلب خارج قریش 
ولهم لون وراية يميزانهم عنهتا ۰ 

وصحيح ان انتشار هذه ۳0 » ومئلها فى ذلك اعداد لا حصر لها » قد 
شکل جز؛*! من الصراع الما خر على. شرعية السلطة في الفترة العباسية (۲۱) .> واتخاذ . 
آل البیت مفهوما مقدسا کال بيت النبوة والخلافة (۲۲) » خلافا لقریش وخاصة بني 
آمية الذین ارتبط اسمهم بمفهوم الملك. . وهنالك أيضا عناصر من روایات واجتهادات. 
. آخری ربطت هذا التعبیر بالبیت الحاکم آو بقريش نفسهتا (۲۳) ۰ 

ومن الروایات التي تضع الهاشمیین » وخاصة بني عبد المطلب خارج قریش , 
ما تشير باتجاه الشمال - الی. المدينة أو حتی الی شمالها ۰.غیر أن أصداء ذلك. في 
تلك الرهایات تأتي مشوشة للغاية ٠.‏ فتارة .ياتي ذلك علی. شکل شبه غريب بين علاقة : 
كل من محمد وجده عبد المطلب ببني عدی ب بن التجار بالمدينة. » ویذکر آن ن هاشما قد . 
توفي في غزة من بلاد الشام ونشأ ابنه عبد المطلب لدی آخواله بني عدی بن النجار .. 


"ا 


بالمدينة ٠‏ وتستطرد الرواية التي تذكر ذلك الى. القول آن عم عبد المطلب . المطلب 
بن عبد مناف. » ذهب الى. المدينة فاردفه وراءه وعاد د " فقالت قريش : 
ابتاعسه "۰ 3 

وفي اعتقادنا أن هذه الرواية تشتمل علی. بعض العناصر المضطربة التي تظهر 
في روایات. آخری لا تستطيع بدورها.أن تجزم في أن والد. محمد > عبد الله .» قد 
توفي في الشام أو في المدينة » وا ن أم محمد قد حملته الى.اخواله من نفس بني 
عدى بن النجار... وانه حال وفاتها ووفاة جده السريعين قام عمّه او بالاحری احسد. 
أعمامه تة )۲٤(‏ ۰ 


ثم آن هذه الرواية تختلط بشکل غامض وغریب في نفس الوقت مع ما يورده.ابن.. 
هشام في موضع آخر بان اول ما وصل الرسول في هجرته الی قباء رآه رجل 0 
فصاح الاخبر مخاطبا الانصار : " يا بني قيلة., هذا جذکم قد جاء " (۲۵) ۰ ۱ 
يلفت الانتباه في هذا الباب أيضا آن نلاحظ الاضطراب في عملیة | ا اخاة . 
التي قام بها الرسول في المدينة ٠‏ واذ كنا ذكرنا الرواية التي تحدثت عن موء اخاته. 
علیا غي عملية التآخي التي أجراها بين المهاجرين )١1(‏ فان ابن هشام یذکر آیضا 
موء اخاته عليا.فى عملية ممائلة آجراها بين المهاجرين والانصار (۲۷) ٠‏ 
وربما ارتبط ذلك بما هو معروف من هجرته الى. المدينة واتخاذها حرما کاتخاذ . 
ابراهيم مكة حرما وبنائه مسجدا وحجرا فيها كحجر اسماعيل في مكة (۲۸) ٠‏ وفي نفس 
الوقت فان الرواية.لا تعدم. الاحاديث التي من الموءكد آنها تعود الى. فترة متأخرة من 
تعريب الاسلام » والتي تنسب الرسول بشكل صریح الی. العرب (۱۹) ۰ والدليل على. 
أن مثل هذه الاحاديث متأ خرهو أن عناصر هامة من الرواية الاسلامية تربط بين معاداة ٠.‏ 
الیهود للرسول " بغیا وحسدا لما خص الله تعالی به العرب من آخذه رسوله منهم ۰۰" 
ين كبن ۲ الزتتول الاي " الذی عرق ية سعد ( :2/۳ 
وبالنسبة للتسمية فقد .| شار أحد الباحئین الی.آن أسماء محمد وعبذ الله 
وکثیرا غیرها من الاسماء الاسلامیة هي آسماء غريبة عن مكة ولا یوجد لها آی آثر في 
نقوش وکتابات.وشعر الجزيرة العربية في فترة ما قبل الاسلام ۰ الامر الذی ینبه الى 
امکان أن تکون آسماء موضوعة أو حتی الی.اصلها الاجنبي (۳۱) ۰ وفي نفس الوقت 
فان الرواية الاسلامية نفسها تشیر الى.أن اسم عبد الله كان یطلق على من كان اسمه 


في الجاهلية عبذ العزی أو عبذ شمس “أو عبذ جان أو عبد الكعبة أو عبد مناف أو عبد . 
الحجر الخ ۰ ٠‏ الامر الذى يعكس روح الاسلام في التعبد والخضوع لله .(۳۲) ۰ 
وقد روی عن الرسول قوله .: ۰ اذا سميتم فعب سدوا " ۳ 

لقد ورد ذكر الاسمين أ حمد ومحمد في القرآن (5؟) ٠‏ ن آ حد الدارسین 
أشار بحق الى.أن هذين الاسمين قد وردا.ة في السور المدنبة 9 ٠‏ وقد 9 
الرواية الاسلامية الى. جانب محمد وأحمد اسماء والقابا أخرى ٠‏ غير أن جميعها ذا 
دلالة وطابع. اسلامیین ولا تحمل أية اشارة الی.| نها اطلقت عليه حين مولده 7 
طفولته ٠‏ ومنها :. الماحي والحاشز والعاقب والمقفي والمصطفی ونبي الرحمة ونبسي 
التوبة ونبي الملاحم وخاتم. ٠ )۳٩(‏ وقد أ عطت الرواية هذه الاسماء أطرا ومعاني 
اسلامية واضحة فالماحي هو الذى یمحو الله به سیثات من اتبعه 5 والحاشر الذی بحشر 
الناس.على .قدمه والعاقب الذی ليس بعده نبي الخ و 

وواضح أن جميع. هذه الاسماء ليست الا اسماء أفعال أو أسماء صفات أطلقت في 
مرحلة متأ خرة من الدعوة الاسلامية بدليل أ نها تعكس بعض عنااصر الاعتقاد الاسلامي 
ومفاهیمه ۰ والملاحظ هنا أنه من الممكن ادراج اسم محمد ضمن هذه المجموعة أ يضا 
بدلیل اشتقاقه من " الحمد " ۰ وقد نسب الی. کل من حسان بن ثابت وابي طالب 
البیت التالي. في هذا الاشتقاق ببس 


وثق له من اسمه لیجله فذوالعرش محمود وهذا محمد (۳۷) 


غير أن هذا الاسم حتما لم .یطلق. عند الولادة.» وهنالك روایات.تذ کر ظهوره في سياق 
اهانات قریش لمحمد وتسمیتها ایاه ۰ مذمما " مشيرة الى.أن ظهور هذا الاسم جاء كردة 
فعل لتلك الاهانات. ٠‏ اذ يرفع. OT‏ " يا عباد . 
الله انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم : يشتمون مذمما ويلعنون مذمما 
وا نا محمد ۰ (۳۸) ۰ وفي بيت منسوب الی‌حسان بن ثابت اشارة غزيبة الى کون 
الانصار هم الذین الیسوا الرسول " اسما مضی ما له مثل " (۳۹) ۰ 

ولعل من الجدیر أن نشیر هنا الى أن محمدا بن الحنفية ایضا قد سماه 
أعداوءه مذمما (۰) ۰ الامر الذی یتخذ آهمية مضاعفة على خلفية أن ابن الحنفية 


حت 1۲ | بت 


. تسمى باسم الرسول وتکنی بكنيته "بي القاسم " ۰ وفي حين ترد روایات تنسب الى 
الرسول نهیه عن أن یجتمع ذلك. لشخص واحد بعده. » فقد ذکر ابن .سعد أنه أجل ۱ 
ذلك لابن الحنفية فقط )4١(‏ ۰ يضاف الی. ذلك ما ذکرته بعض الروایات من آنه كانت 
لمحمد بن الحنفية ابنة اسمها فاطمة وكنيتها ".ام ابيها ' . ٠‏ ویذکر ان فاطمة بنست 
د قد 1 بهذه الكنية ایض | (۲ع).۰ 

ن التسمية ليست وجه الشبه الوحيد الذى تصوره لنا .الرواية الاسلامية ٠‏ 
ا 0 حياة محمد بن الحنفية يستطيع اكتشاف مقا طع. اخری من الشبه الواضح 
الذى ينبه على. الاقل الى. امكانية خلط بعض الروايات. بين السيرتين ٠‏ من ذلك. مسير 
ابن الحنفية من المدينة الی مكة حين سمع بدنو جيش مسرف قبیل معركة الحرة ٠‏ ۰ 
وبعض الروایات. تخلط بين هذه الاخبرة ومعركة الخندق ایام الرسول كما سنری ٠.‏ وفي 
مكة یفرض ابن الزبیر حصارا علی. محمد بن الحنفية في عموم بني هاشم في شعبهم. 
لرفضه مبایعته ۰ ثم يدخل المختار الصورة ویرسل " الخشبية ‏ من العراق لفك ذلك. 
الحصار ۰ وظهور ". الخشبية " يحمل صدی من الاقوال التي نسبت الی. الرسول نهيه. 
اصحابه عن حمل السلاح في مرحلة مبكرة من الدعوة ٠‏ كما أن بعض الروایات قد 
تحدثت عن أن حصر بني هاشم في الشعب دام ثلاث سنوات ۰ وبعد مقتل المختار .. 
سنة 1۸ ه يلح ابن الزبیر في مطالبته بالبیعه ۰ وحين يرفض ابن الحنفية ذلك 
" يهاجر " من مكة باتجاه آيلة شمالا سنة 19 ۰ وفي رواية اخری أن ذلك. كان بعد . 
ذهابه الی: الطائف ومعه.ابن عباس‌حيث‌توفي الاخيرسنة18ه »ودورابن عباس یختلط . 
هنا بالعلاقة بين الرسول وعمه العباس والروابط التيكانت للاخیر في الطائف + نشم. 
یدخل عبد الملك بن مروان الصورة ۰ ومن الروایات ما تقول أنه کتب لابن الحنفيية. . 
عهدا ان يدخل ارضه و وان الاخبر هاجر شمالا في سبعة آلاف الا أنه خيرهم في 
الطریق فلم :يبق معه الا تسعمئة ۰ الامر الذی یشکل صدی واضحا لقصة مسير الرسول الی. 
تبوك والروايات .والایات القرآنية التي تحدثت عن " المتظفین " . كما أن قصة 
تخلیف علي تتناسب علی. نحو ملفت للانتباه مع ما روی عن أن اکثر الذین تركوا ابن. 
الحنفية كانوا. من موالي. الکوفة. ٠‏ وفي نفس الوقت تتواتر الاحادیث عن بداية الخلاف 
بين ابن الحنفية وعلي. بن الحسین ( زين العابدین ) في هذه الفترة بالذات .۰ 


- 16 اس 


وغزة تبوك ونزول الرسول آيلة وکتابته الامان لاهلها تحمل شبها واضحا لما 
روى عن نزول " بي القاسم " ابن الحنفية ‏ تلك البلدة 1 يضا وترحاب اهلها به . 
غير نة في حين تبقى الرواية.غافضة بخصوص رجوع الرسول من تبوك أو الاسباب 
الحقيقية وزاء تلك الغزوة وطبيعة علاقته ببلاد الشام أصلا فانها توفر لنا. بعض التفسير 
فيا فلع من فة ابن اتفه ١‏ اف تروق أن عبد الاك حن كران قد حوره اة 
لها والرحيل عنه بسبب حربه مع ابن الزبير. 

ثم تجد ناواقفين أمام مقطع آخرمن سيرة ابن الحتفية يشبه ا ما روى عن 

الفترة الاخيرة من حياة الرسول ۰ اذ تذکر الرهاية أ نه " آحرم بعمرة وقلّد .هدیا " 
وقصد البيت فتلقته خيل ابن الزبير ومنعته من المسير فعاد الى. المدينة الى.ان كان 
أيام فتح الحجاج مكة سنة ۷۲ ه ۰ وبعد مسير هذا الاخير الى العراق حوالي سنة ۷ه 
حج ابن الحنفية وقضى نسكه ثم ما ت بعد ذلك بثلاثة! شهر ۰ ویلاحظآن الفترات هنا 
تساوى مسا . تذكره الرواية السائدة عن واخر حياة الرسول : حوالي. سنتین بين 
" الفتح " وقيام الرسول بحجة الوداع ( فقد حج في الناس‌مرة عتاب.بن أسيد ومرة 
ابو بكر ) وحوالي. ۲ آشهر بين حجة الوداع ووفاة الرس ول ٠‏ 

وهنالك من الروايات ما تحمل تفاصيل اضافية عن هذه الفترة ٠.‏ من ذلك ان 
تخييره للموالي. كان بعد كتابة عبد الملك له . وفي رواية أخرى أنه رجع بمن بقي معه 
" من مدين " فدخلوا.مكة ونزلوا.الشعب وبقوا فيه ليلتين أو ثلاث ثم مرهم ابن الزبير 
بالخروج منها .. وواضح أن هذه الرواية تكمل الاولی على نحو ملفت للانتباه ٠‏ ذلك 
لان الحديث هنا يشبه الى. حذ بعيد قصة عمرة الحديبية ۰ غير أن هذه الرواية تقول 
انه خرج بعد ذلك الى. الطائف وبقي فيها وليس في المدينة حتى فتح الحج اج 
مكة . ويذكر أيضا ما روی من أنه مات.سنة ۸۱ ه وعمره 1۵ عاما (؟ع) ۰ 

سنعود الى. الوقوف على آوجه الشبه في بعض هذه المقاطع في مواضع مختلفة 
من هذا الکتاب ۰ وبالاضافة الى.ما ذكرناه سابقا من أوجه الشبه في الخطوط العامة 
للسيرتين نكتفي هنا بالاشارة الى. أن بعض ما روى.من الصفات والاعمال الخاصة عن 
محمد بن الحنفية يشبه الى. حد بعيد ما روى منها عن الرسول ٠‏ من ذلك نه كان یعتم- 
بعمامه سودا' ويشرب نبيذ الدن ويصلي ثماني ركعات في الكعبة الخ ۰۰۰ (65) ٠‏ 

كما أ ننا سنرى كيف أن التباس.وتكرار الاسماء محمد وعلي وعبد الله بترتيسب 
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مختلف قد أدى علی.الاقل الى. الخلط والتكرار في هوية ونشاط الرسول وأ ئمة آخرین 
من آبناء علي. والعباس في النصف الثاني من القرن الهجرى الاول وحتى أ واكل الفترة 

العباسية ٠.‏ من هو له النفس الزكية الذى خرج من الحجاز آواخر الفترة الاموية وحتسى 
زمن المنصور ٠‏ وكان اسم النفس الزكية محمد بن عبد الله كاسم الرسول وتلقب 
بالمهدى مثل ابن الحنفية . وركب الحمار مثله.في ذلك مثل ما روى عن الكثير مسن 
الانبیا* والمرسلين الذين ظهروا في تلك المنطقة منذ القدم. ومنهم الرسول نفسه 
کما سسنری ۰ ۱ 

وأوجه الشبه بين مقاطع. من قصة خروج النفس الزكية وما روى عن هجرة كل من 
الرسول واب بن الحنفية مذهلة هي الاخرى ٠‏ من ذلك. أ نه كان في بلاد غطفان حين بويع 
السفاح وأنه اختبأ في جبل جهينة عندما لاحقه المنصور سنة ١١‏ ه وقيل في جبال 
رضوى أيضا ». وهو المكان الذى روى آن ابن الحنفية قد غاب فيه » كما روى آنه قبل. 
الى. المدينة سنة ه٠5١‏ ه " وهو علی. حمار ويقال علی.آتان حتى أتى بني سلمة مسن 
الانصار فاقام وتوافی اليه أ صحابه " ۰ وروی ایضا أنه خرج لفتح مكة ومعه جهينة ومزينة 
وأهل المدينة ۰ وهي عناصر تشبه قصة فتح الرسول لمكة ۰ كما روى أن النفس الزکیة 
" خندق غل المدينة " عندما بعث المنصور جیشا لفتحه | (هع) ۰ 

ویذکر أيضا أن اتباع محمد بن عبد الله .( النفس الزكية ) من المفيرية 
والبيانية قد كقروا اصحاب محمد بن علي. ( الباقر ) الذى كان يكنى هو الاخر بابي 
جعفر مثل الخليفة المنصور (عبذ الله بن علی) الذی أسمى ابنه( الخليفة المهدى) 
فخت نةا aE‏ ۳ ۱ 

ن التسمية لم . تكن المصدر الوحيد للتداخل بين شخصية الرسسول 
اي او ۰ ومنذ آوا خر . القرن الماضي بدا الدارسون يعون مدى الغمسوض 
والاضطراب الذی يكتنف نشأة الرسول والفترة الاولى. من مبعثه حتى الهجرة ٠ )٤1(‏ 
ويفهم من احدى الروایات التي يوردها ابن سعد أنه من غير الموءکد ان لم يكن 
للرسول اخوة وذلك. خلافا للفكرة السائ دة (49) ۰ 

وهنالك الرأى السائد ایضا الذى يقول ان الرسول قد عمل قبل مبعثه بالتجارة 
في مال لخديجة بنت خويلك: + يرا ن احدى الروايات .تقول | ن عمله كان في مال ابي 
بكر )٤۸(‏ ء وانه كان اکثر ما يميل الى. تجارة البن ويقول انها كانت " تجارة ابي 
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ابراهيم عليه السلام " (64) . الامر الذى ارتبط بما نسب اليه من عشرات .الاحاديث 
التي رفعت مكانة. التاجر الصدوق أحيانا . الى درجة " التبيين . والصذیقین 
والشهداء. ۰ (.ه). لا ن هنالك احاديث منافية لذلك. تماما ٠ (o1)‏ وأخرى تقول 
و وب ۰ في رعاية الغفنم (or):‏ ۰ 
ن الغموض والاضطراب . يكتنف الكثير من الجوانب الشخصية في حياة 
د 0 الذى يرتبط بالروايات.المتأ خرة حتما والتي تنازعت حول موضسوع 
المفاضلة بين مختلف اصحابه ٠.‏ يضاف.الى. ذلك. الطابع. الاسطوری ذو المصدر الالهي 
أحيانا الذى آضفته تلك الروايات.علئ.علاقات .الرسول وا عماله الشخصية ۰ فهنالك 
الاحاديث التي تقول نه تزوج بعض نسائه " با مر من السماء " (ه) . واحادييث 
اخری تذكر أنه زوج فاطمة لعلي بأمرامن السماء أيضا . وثالثة توءكد علی .أنه رفض 
تزویجها من أى من آبي بكر وعمر (ع۵) ۰ كما یذکر آن عثمان قد سمي بذی النوریسن 
لان بعض الروايات الاخری قد جعلته بالمقابل یتزوج من ابنتین للرسول بدل واحدة » 
وبا مر من السماء ایضا (هه) ۰ واذا كانت الرواية السائدة قد آسندت الی. عليّ. حسق 
الامامة.لکونه صهر الرسول ووالد. حفیدیه الحسن والحسین فان قلیلا ما یعرف عن أن 
عثمان قد كني 1با عبذ الله بولده.من رقية بنت الرسول ايها (۵) ۰ الامر الذی بب 
الی. أن ربط حق الوراثة الالهي للامامة بعلي والسبطین یشکل جزء! من بلورة مفهوم 
بیت النبوة المقدس لدی الشيعة دون السّنّة اکثر من استناده الی. رابطة دم عائليية 
حقيقية ۰ وهنالك بعض الروایات ذات الطابع. الشيعي التي تشبّه فاطمة بمریم ام عیسی 
أو حتی بالحورية التن " لم تحض ولم تطمث " (۵۷) ۰ 
لا حاجة الى. التذکیر بان من بين آزواج الرسول الثلاث عشر . بما في ذلك. 
اللواتي لم یبن بهن (۸ه) » كانت عائشة بنت آبي بكر وحفصه بنت عمر وام حبيبة 
بنت ابي سفیان ( اخت معاوية ) ۰ واذا كانت الرواية الاسلامية قد بررت هذا العدد. 
من الزیجات. بشتی المبررات السياسية والدينية (۵۹) » فان مصاهرة آبي .بكر وعمر 
ومئلهما عثمان » وبدرجة قل بي سفیان ایضا , تصبح ذات قيمة سياسية تتناسب وجو 
النقا شات المتاً خرة حول شرعية السلطة وذلك. علی الرغم من آنها بقیت کامنة لندی ‏ 
الستة لقلة لجوئها الیه سا ۰ 
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والخلاف حول عدذ | بناء وبنات.الرسول وأ سمائهم يفوق ذلك بكثير ..فالرواية. 
السائدة تجعلهم ستة : ابنین .. هما القاسم وابراهيم ء وأربع. بنات., هن زینسب 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة ۰ وهنالك من يضيف الى. ذلك ابنين آخرين هما الطیسب 
والطاهر. .. وثالثا. هو عبذ الله »ثم المطيّب والمطهّر وعبد مناف وعبد العزى ؛ فيبلغ.. 
عددهم جميعا ثلاثة عشر ».تسعة آبنا* وأربع. بنات )1١(‏ ۰ 

وهذا الخلاف يظهر غريبا لوجود روایات. تذكر أنه لم .يكن له سوى البنات . 
واحدى هذه الروايات. تكتسب آهمية مضاعفة لانها نسبت الی.!بي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفية وذلك. عندما عیره الولید بن عبد الملك بان ليس له ولد "ذکر ۰ 
ويذكر أن أبا هاشم هذا نقل حقه في الامامة الی. العباسیین )11١(‏ ۰ وأكثر من ذلك 
هنالك من يربط تعبیر " الابتر." » الذى ورد في سورة الكوثر.بمعنى الذى لا عقب له » 


بالرسول نفسه » وذلك. بدليل أنها نزلت ردا علی الذين عيّروه من قريش بكونله : 
أبستر (1۲) ۰ 

غير أن فرقة من الشيعة الزيدية نشاات في أيام 1 بي هاشم وعرفت بالبتریسة. 
نسبة لكثير المتوا الذى لقب بالابتر. » ويذكر أن علاقة الشيعة الهاشمية بالزيديسة 
كانت سيئة بسبب رفض أ بي هاشم دعم خروج زيد بن علي. في الكوفة سنة ۱۲۲ ه وابنه. 
يحيى بن زيد في خرسان (1۳) ٠‏ 

كما يخيم الفموض والاسطورية علی. تنقلات الرسول وأسفاره قبل مبعثه وکذلسك 
علی. العلاقات. التي كانت له خارج.الجزيرة العربية ٠.‏ فأحيانا نجد بحبرا » الذى يقال . 
انه لقي الرسول في احدى تلك الاسفار المبكرة » راهبا في بصرى الشام " واليه علم . 
أهل النصرانية " ۰ وفي سير الزهرى هو حبر من يهود تيماء .. ولدى المسعودى هو من 
عبد القيس واسمه سرجس ۰ وهنالك. بعض التكرار في قصة راهب آخر روى أنه قال . 
لميسرة غلام خديجة بعد أن رأى الرسول : "مانزل تحت هذه الشجرة قط الانبي " (16) 

وتضارب الروايات. حول هوية بحيرا وطبيعة علاقته بالرسول تتناسب مع أجواء . 
النقاش.حول نوعية ومدى التاً ثیرات التي كانت عليه قبل وخلال الفترة المبكرة لمبعثه 
وهو آمر يرتبط بدوره بالنقاش الذی دار بين الدارسين حول اسفار الرسول الى. بلاد . 
الشام ۰ (1۵) وامكان أن بعض التقارير التي وصلت الينا قد خلطت بين ذلك وبين ما 
روى عن أسفار شخصيات أخرى كعمر بن الخطاب الی. بلاد الشام أو حتى ما وصل الينا . 


عن نقاشات .كانت لشخصیات ‏ آموية کعمر: بن عبد العزیز مع نصاری الشام في فترة 
متا خرة ٠‏ لذلك. فالروايات التي تتحدث عن علاقة الرسول ببلاد الشام يجب » في 
راینا ».أن تبحث في اطار فترة ظهور الاسلام بين عبذ الملك. بن مروان وغمر بن عبد . 
العزیر أ واخر القرن الهجرى الاول (11) ٠‏ 

وبشكل عام نستطيع القول أنه لم.يصل الينا سوى النزر الغامض مما له قيمسة 
تاريخية عن حياة الرسول قبل مبعثه: ۰ فنحن نعرف .انه تأثر بزيد بن عمرو بن نفيل , 
أحد حنفاء مكة » الذی يقال أنه نهاه عن أكل القرابين التي كانت.تقدم. للنصوب 
أو عليها (1۷) ۰ وربما كان یتخنث في غار:حراء الذى يروى أنه كان منسكا لقریش في 
الجاهلية (1۸) ۰ كما أن الحديث عن العلاقات التي كانت له والتأثيرات .التي خضع 
۱ لها من .جانب الصابكة (09) » أو الحنفية أو المسيحية النسطورية:فني اليمامسة أو 
اليهودية أو المجوسية (۷۰) یشمل دون شك مقاطع. لفترات وا مكنة مختلفة وأشخاص. 
مختلفین تاریخیا ..اذ من الممکن العثور علی. عناصر مختلفة من جمیع. هذه التيارات . 
في الاسلام ۰ وهو ما آدی الی: اثارة الجدل بين الباحثين الذین 1 برزوا. هذا العنصر 
دون الاخر في ذات الاطار التاريخسي (۰)۷۱ ۱ 

كما أن العلاقات .التي كانت وراء بعض ممارسات الرسول .داخل ذلك: الاطار لا 
تزال غامضة ٠‏ من ذلك. ما یتعلق. بما يروى عن قبلة القدس وصیام عاشوراء . وهجبرة 
الحبشة والعلاقة مع بني حنيفة ومع يهود المدينة الخ. ۰ ٠‏ فبرنارد. لویس یعتقد أن 

تبني الرسول لصیام عاشوراء ( الذی یقول أنه يقابل صيام يوم الغفران عند الیهود:) 

واتخاذه قبلة.القدس قد جاء للتقرب من اليهون ٠‏ غير أ ن خلافه معهم في المدينة 
أدى الى. اسقاط العناصر اليهودية من ممارساته وبداية اعطاء. تعاليمه الطابع .. القومي 
- العربي." (۷۲) ۰ آما بروكلمان فقد اعتبر الهجرة المبکرة الى. الحبشة دليلا ملنی 
القرابة بين تعالیم محمد المبكرة ولنصرانیستة [ ۷۳ ۱ ۱ 

والواقع. أن الرواية الاسلامية قد حفظت لنا. بعض تساو لات القرشیین حول 
التا ثیرات.الخارجية علی. الرسول ۰۰ فابن هشام يرى آن الاية ۱۰۳ من سورة.النحل ۱ 


نزلت للرد علی: ادعاءات .القرشیین بأن جبرا النصراني ي لام :بني الحضومي یعاسم: 
الرسول ما يأتيهم به )۷٤(‏ ۰ 


ا 


كما نستطيع الوقوف على. بعض التساوء لات والاتهامات الاخری لقريش من خلال الايات. 
۵-6 من سورة الفرقسان (۷۵) ٠‏ 





ومثل هذه التساوء لات تنبه الى. أن الاتهام بالخضوع لتأثيرات أجنبية هو 
ظاهرة قديمة في هذه المنطقة ۰ وبالنسبة للاسلام فان احدى التهم المبكرة التي. 
وجهتها قريش للرسول هي ان رجلا من اليمامة اسمه الرحمن يعلمه ٠‏ ويذكر ابن هشام 
ان الاية ۳۰ من سورة الرعد قد وردت في هذا السياق ٠ (۷٦(‏ آما جويتين فيميل الى. 


الاعتقاد بأن بداية استعمال الرسول لتعبير " الرحمن " كاسم جديد له تعود الى. 


الاية +٠‏ من سورة الفرقان المكية فلعلها مجرد تسجيل لردود الفعل التي جاءت علنی 


ادخال تعبير " الرحمن " لاول مرة (۷۷) . 
۱ ويرى جویتین في د خول اسم الرحسن تأثيرا بهودیا واضحا بدلیل أنه الاسم. 
الرسمي لاله التوحيد في نقوش سبأ القديمة ٠‏ كما أنه اسم علم .لله في التلمود وان . 
هذه الصيغة غير موجودة بالارامية أصلا ۰ وأخیرا يشير جويتين: الى. أن النحويين 
العرب قد أقروا في فترة متأخرة بالاصل العبرى لهذا الاسم (۷۸) ٠‏ 
ورأى جويتين هذا يأتي ضمن دراسة شاملة يخرج منها بنتيجة ان الذى أثثر 
علی. محمد في الفترة المبكرة لنشاطه كانت مجموعة يهودية ذات معتقدات وأساليب 
عبادة.يغلب علیها طابع التصوف والرهبانية » وان هذه المجموعة خالفت في ذلك 
الديانة " الرسمية " للطائفة اليهودية في يثرب ۰ ودليل جوتتين على ذلك آن 
سورة الفاتجة تعود الى. الفترة المكية الثانية وأن المسيح لم .يرد له ای ذكر في السور 
المكية بل ان المثال الذى ينتصب أمام عيني محمد في هذه الفترة هو موسى النبي 
صاحب الكتاب. المنزل ۰ يضاف الى ذلك مجمل الافكار والقصص والمصطلحات. 
اليهودية وقبلة القدس وصيام عاشغوراء الخ ۰۰۰ (۷۹) ۰ 





د ۷۰ 


سنتطرق الى. بعض هذه المصطلحات والتطورات التي طرأت عليها في مواضع 
آخری من هذا الكتاب ۰ أما هنا فتجدر الاشارة الى. أن الكثير من الحوادث التي 
نقلتها لنا. الرواية الاسلامية عما عرف بالفترة المكية لا تزال غامضة ۰ من ذلك الدور 
الذى نسب الى.أبي طالب على الرغم من أنه لم یسلم ., وكذلك حصار قريش للشعب 
والطابع السرى للدعوة في مراحلها الاولى. وطابع التكتم لبيعة العقبة ودور العباس بن. 
عبد المطلب فيها واختلاف الروایات بشان اسلامه ثم مفهوم الهجرة وأهميتها في 
الاسلام وا کثر تحرکات الرسول منذ الهجرة وحتی فتح مک ۰ ۱ 

ان موقف الرواية الاسلامية من أكثر هذه القضایا غامض ومضطرب للفاية وذلك. 
على الرغم من غزارة المواد التي تتحدث عنها ٠‏ فقصة دفاع أبي طالب عن محمد 
على. الرغم من عدم اسلامه غير واضحة البتة (۸۰) ۰ وعلاقة رابطة الدم لا تكفي 
لتفسير مثل هذه الحالة بسبب وجود أمثلة مغايرة لافراد آخرين من عمومة الرسول من 
بني هاشم (۸۱) ۰ وبالنسبة لحصار الشعب فقد أشرنا الى.أ نه قد يوجد تداخل بين 
ما ورد في الرواية السائدة عن ذلك وبين حادنة أخرى تعرض فيها بنو هاشم بزعامة 
محمد بن الحنفية للحصار في مكة أيام عبد الله بن الزبير (۸۲) ۰ 

ويبدو أن سرية التنظيم وقسوة الظروف التي عملت فيها الدعوة كانت أ شد 
بكثير من الانطباع العام الذى تتركه لنا الرواية السائدة ۰ وواضع من بعض المعلومات 
المتفرقة حول اسلام ابي ذر مثلا أن هوية النبي ونوع واسمدعوته وحتى مكانه لم تكن 
امورا معروفة في البداية (۸۳) ۰ واحدى الروايات التي تحدئت عن خروج الرسول 
وأبي بكر مهاجرين تفيد بوضوح أن أبا بكر كان معروفا في شمال الحجاز على الاقل أكثر 
من الرسول وذلك. بسبب عمله بالتجارة مع بلاد الشام ۰ وتضيف تلك الرواية أن 
الرسول كان بالمقابل " لا يعرف " وان أبا بكر كان يقول حين يسأل عنه " هذا يهدى 
السبیل  ٠ )۸٤(‏ الامر الذى يتناقض والانطباع الذى تتركه لدينا الرواية السائدة من 
أن محمدا كان يدعو الى. عبادة الله وتوحيده في وضح النهار وان المفاوضات كانت 
تتم اما معه أو عن طريق عمّه آبي طالب ۰ ونحن نميل الى الاعتقاد بان الروايات. 
التي تحدثت عن طابع العمل السری في تلك المرحلة تأثرت بأجواء العمل التحضيرى 
٠‏ السری للحركات الشيعية الثورية التي ظهرت في القرن الهجرى الثاني ونسجت على 
والتا(هه) ۰ 


ا ۷*۱ له 


ويبدو.في هذا السياق أيضا ان " اسلام " عمر بن الخطاب شکل بداية لمرحلة . 
جديدة.من حياة الدعوة ٠‏ وتربط احدى الروايات. بين تسميته بالفاروق وكونه " اعلن. 
الله به دعوة الصادق المصدوق " ۰ وهو ما يرتبط حتما بالخلط الذى تقع فيه بعض تلك. 
الروایات بين شخصيتي عمر بن الخطاب .ومحمد والذى نتج في تقديرنا فعلا عن وجود 
فترتین مختلفتین في تاريخ الدعوة الاسلامية من ناحية وعن التداخل في أ دوار عمنر 
وعبد الملك. بن مروان من الناحية الاخری كما سسنرى .(۸1) م 

أما التقارير التي وصلت الینا عن بيعة العقبة ودور العباس. فیها فتتضمن هي 
الاخری عناصر مثيرة (۸۷) ۰ وأول ما یلفت الانتباه هو الدور الرئيسي الذی تعطيه. 
الرواية الاسلامية للعباس. في آثناء ما عرف ببيعة العقبة وذلك. على الرغم من وجود .. 
الرای السائد بأ نه لم يكن قد أ سلم .بعد وبا نه عملیا حارب بعد ذلك الی جانب مشركي 
قريش وأ سر في معركة بدر ٠‏ والتبرير التوفيقي الذی تقدمه الرواية حيال هذا التناقض 
يبدو طبیعیا لاول وهله .. ذلك لانه لا یشک عن التبریرات .التي تقدمها عادة.. وهو 
القول بان العباس قد اسلم قدیما وکتم اسلامه وعلی.هذا الاساس قام بالدور الذى 
نسب له في أثناء بيعة العقبة (۸۸) ۰ 

كما أن ذلك يأتي في ظاهر الامر موافقا. للرواية المعروفة التي تقول أن العباس. 
أظهر اسلامه حين مسبر الرسول لفتح مكة وانه لقیه بذی الحليفة فامره الاخیر بان 
يمضي " نقله الی. المدينة " لیکون صاحب هجرة ۰ ویروی أيضا أن الرسول قال له 

"هجرتك ياعم آخزهجرة كما أن نبوتي آخر نبوة " )۸٩(‏ ثم تبرز الرواية دوره من 
جدید في کونه قد حال دون " هلاك قريش الی.آخر الدهر ۰۰۰ " عندما توسط بين 
آلرسول وا بي سفیان لضمان اسلام الاخیر قبیل فتح مكسة )٩۰(‏ ۰ 

ولا ر المرء تجاهل الطابع. والميول .العباسية الواضحة لهذه الروایات. . 
ومع ذلك فليس من السهل توضيح الصورة التي تعرضها عن العلاقات بين العباس وبين 
عمر بن الخطاب لیس فقط بالنسبة لمساعي العباس. قبيل فتح مكة بل وبالنسبة لموقف 
عمر من أسارى بدر. ٠ )٩۱(‏ كل ذلك. بالطبع علی. خلفية وجود روايات أخرى تحاول 
التقليل من أهمية اشتراك العباس في معركة بد ر والقول أن قريشا أخرجته في نفرآخر . 
من بني هاشم علی. کره منهم ٠ )٩۲(‏ وهنالك محاولات واضحة لتبرير.موقف العباس 
هذا عن طريق. القول انه " كان يهاب قومه ويكره خلافهم فكان یکتم اسلافه ».وکان ذا . 
مال متفرق في قومه فخرج معهم الى. بدر وهو على. ذلك " )٩۳(‏ ۰ 


وواضح أن عنضری المال والخوف. هما ما یفسران الازد واجية في ولاء وموقسف 
العباس. بين قریش من ناحية ومحمد من الناحية الاخزی . ولعله من الملفت للانتباه 
مقارنة هنذا. الدور مغ 1 روی عن ازدواجية ممائلة في ولاء وموقف كل من عبد الله. 
وعبيد الله ولد العباین تجاه الامويين من ناحية وكل من محمد بن الحنفية والحسن 
بن علي. من.الناحية الاخسری .(95) ٠‏ ذلك. الولاه. الذى برزفيه عنصر المال مسن 
ناخية والذى شكل . > في حال عبد الله .بن .عباس. . مستندا لوراثة العباسیسسیی . 
للشرعية السياسية من خلال علاقته بابن الحنفية من الناحية الاخسری 5 

وهنالك بالطبع الروایات.التي تذکر أن العباس قد اسلم .يوم بدر بالذات وانه. 
عاد بعيد ذلك. الى.مكة التي كانت دار حرب باذن من الرسول )40( ° 

وبالنسبة لبيعة العقبة ذاتها فان مکان وقوعها وبعص الرموز التي تذكر فيها 
تدل علی:آن الرواية .التي وصفتها متأخرة للغاية.. الامر الذى يرتبط بما يلاحظ مسن 
ابراز دور العباس. فيها كما رآينا .. فقد تمت بيعة العقبة في شعب منى ٠ ٠‏ وحسب بعض 
الرهایات:آن ذلك: المكان هو نفس الما ن الذی حوصر فيه ابن الحنفية سنة 55 ه » 
وهو ما يتفق ايضا والروايات التي ذكرت أ ن الرسول وبني هاشم قد حوصروا في الشعب 
. ثلاث سنین .۰ اذ یذکر أ ن ابن لحنفية قد هاجر من كد حسب احدى الروايات في 
سنسية ھ 5 

كما ان عدذ الائني عشر نقيبا والسعبين ممن بايعوا الرسول من الانصار هي 
أرقام اسطورية. تشكل .تكرارا للاثني عشر نقيبا الذين وجههم موسی الى مديئنسة 
الجبارين وللسبعين من قومه الذين أخذهم معه الى. الطور ليريهم الله .(95) ٠‏ واذا. 
كان موسى قد اصطحب معه آخاه هارون فلعل .ما تذكره الرواية الاسلامية من اصطحاب. 
محمد عمه 7 العباس. یهدف الى. التأكيد على. حصر الامامة في بيت العباس.وولده كما 
خصرت النبوة في بيت هارون وولده. . الامر الذى يتوافق والاحاديث المتواترة عن 
الرسول والتي بارك فيها العباس كوصي ووارث وأكد له على آن المهدى من ولده (97). 
وذلك. بالطبع الى: جانب الاحاديث والرهایات العديدة التي مهدت الطريق باشاعة 
مساواة.اكرسول بين بني هاشم فيما يبدو وكانه تصت لادعاءات العلويين بحقهم في 
وراثة الرسول دون غير همم (۹۸) ٠‏ 
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ومن الملفت للانتباه أيضا أن بيعة العقبة وما تلاها من هجرة محمد تشبه في 
بعض جوانبها ما. ورد في قصص الانبياء من قتال نمرود وابراهيم وخروج الاخیر في 
سبعين من أصحابه الى. الصحراء بعد أن جمع نمرود. جيوشه (59) ۰ وبخصوص ما يرد . 
في الروايات.الاسلامية.من .تفاصیل حول بيعة العقبة ذاتها فان أكثر ما يلفت الانتباه 
جو التكتم والسرّية التامة الذی طفی عليها ۰ ويذكر ابن سعد ان العباس.قال لوفسد 
الانصار الذى التقى به لتحديد ميعاد لهم مع محمد : " أن معكم من قومكم من هو 
مخالف لكم فاخفوا أمركم حتى ينصدع. هذا الحاج ونلتقي نحن وانتم فنوضح لكم هذا 
الامر فتدخلون على.أمر بيّن ٠‏ فوعدهم رسول الله (ص) الليلة التي في صبحها التفر 
الاخر أن یوافیهم أسفل العقبة ۰۰۰ فخرج لقوم تلك الليلة .» ليلة النفر الاول بعد . 
هذه يتسللون وقد سبقهم رسول الله .(ص) " ۰ كما يروى أن العباس قال لهم تلك 
الليلة.: " يا معشر الانصار اخفوا جرسكم نان علينا عيونا , .وقدّموا ذوى آسنانکسم 
فيكونون الذين يلون كلامنا منكم فانا نخاف قومكم عليكم . ثم اذا بايعتم فتفرقوا الى. 
مجالكم واكتموا أمركم فان طويتم هذا الامر حتى ينصدع. هذا الموسم فانتم الرجال 
وانتم لما بغد الينس'وم " ٠ )٠٠١(‏ ۱ 
ويلاحظ هنا أن طابع التكتم الشديد قرب الى. الخوف منه الى. الحذر ۰ الامر 
الذى لا يليق بمن تصفهم الرواية با نهم زعماء الانصار المطاعون في قومهم بل يعكس 
جو الحصار والملاحقة اللذين تعرضت لهما التنظيمات الشيعية المتأخرة ربما علی. عهد 
محمد بن الحنفية أو ابنه ابي هاشم اللذين ارتبط بهما العباسيون فيما بعد . 
والملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام هنا هي أن لقاء العقبة يحمل طاببع | 
البيعة السياسية وليس الانضمام الى دين أو عقيدة الهية تقذ ا ٠‏ وقد ذكر ابن هشام ۱ 
ان الله لم يكن قد اذن للرسول بالقتال حتى ذلك الوقت ۰ الامر الذى يتناسب ممع. . 
ما روى عن أن ابن الحنفية قد أمر الذين دخلوا لاطلاق سراحه من الشعب ان يحملوا . 
الخشب دون السلاح ( وسموا بالخشبية ).وفي نفس الوقت فان ذلك يتغارض مع ما 
تورده. الرواية السائدة من عبارات. " الدم الدم. والهدم. الهدم. " وذكر الحروب 
والمنعة التي خيمت على. جو بيعة العقبة الا أن يكون المراد بذلك. التوكيد علئ. 
الانتقال الى. فترة جديدة.هي فترة الهجرة التى سمح للموء منین فيها بالقتال .)٠١١(‏ 


بت ۷6 — 


وتعبیر. " الهجرة " هو من أكثر المصطلحات غموضا في تاريخ الاسلام ۰ فالرأى 
السائد يربط هذا التعبیر بهجرة الرسول من مكة الی. المدينة ۰ وعلی. الرغم مما روى. 
عن الرسول قوله : " لا هجرة بعد الفتح " (۱۰۲) بلاحظ أن مضکرات " الفقتح 
الاسلامي " في الامصار قد ميت " دور الهجرة " ۰ وهناللده من الاحادیث ما توخي 
بان الهجرة كانت تعتبر نقطة تحول وانتقال الی. نمط جدید من الحياة والسلوك ۰ 
ورویت أحاديث بمتل هذا المعنی عن کل من الرسول وعمر بن الخطاب اقترنت 
الهيجرة فيها بيجرة السيتات وجهاد النفس (۱۰۳) ۰ 
وتعبیر الهجرة يعني في الاساس المفارقة (ع۱۰) ۰ غير أن السیاق الايجابي 
للتعبیر لا يعني فقط مفارقة الشخص دینه ونمط حیاته الاول بل وتقبله عقيدة ونمط حياة . 
جديدة أيضا ۰ وعملية الانتقال هذه وما ارتبط بها من روایات عديدة ومختلفة هي 
سبب التشويش والغموض الذی لحق بالتعبیر ٠‏ فهنالك من الاحادیث ما جاء للتفریسق 
۰ بين نوعين من الهجرة : هجرة الحاضر وهجر:ة البادی ۰ والی ذلك ضیف أن هجرة 
البادى كانت تعني بالنسبة للمهاجر : " ان يجيب اذا دعي ویطیع اذا آمر ۰)۱۰۵(۲ 
ومن الباحثين من مال الى. التركيز على. جانب نمط الحياة دون العقيدة في 
ذلكالانتقال ۰ الامر الذی أدى الى الاخذ بالمعنى الحرفي لتعبير الهجرة دون معناه . 
الديني الرمزىء وعلى هذا الاساس فقد اعتقد بعض هوءلاء ان الهجرة كانت تعني 
عملية استيطان أو توطن بمعنى الانتقال من حياة البداوة الى حياة الاستقرار ٠‏ كما 
استنتجوا أن الرسول حاول أن يفرض التوطين على. من جاء مسلما.من العرب (البدو ) 
وفسروا ذلك. بدا تذكرد المصادر من وجود بيعتين مختلفتين : بيعة عربية وبيعسة 
هجرة .)٠١+(‏ الامر الذى من الممكن أن يعكس في مثل تلك. الحال الاجواء التي 
رافقت موجة الهجرة والاستيطان العربية الكثيفة الى مراكز الاستقرار الجديدة ٠‏ وهو ما 
يخرج عن الاطار التاريخي الذى حددته الرواية الاسلامية لنشاط الرسول وينتقل 
بالاسلام الى. فترة التحولات الديمغرافية والحضارية العميقة التي عمت الهلال 
الخصيب في أواسط الفترة الاموية. 
فقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى عماله يقول : " ان من طاعة 
الله التي أنزل في كتابه أن يدعو الناس الى. الاسلام كافة وان يفتح لاهل الاسلام 
باب الهجرة ... فانا نفتحها لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته وانتقل من دار 


أعرابيته الى. دار الهجرة والى. قتال. عدونا فمن-فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما.: 
آفاء الله علیهم وان الله نعت الموء منين عنذ ذكره الفيىء فجعله للفققسسراة. 
والمهاجرين " (۱۰۷) ۰ 

علی. هذه الخلفية يجب فهم الروايات .التي تذکر انتشار قول " لا اسلام لمن لا 
هجرة له." ۰ (۱۰۸) ۰ كما روی أن الرسول كان .يوصي امرا؟ سرایاه (۱۰۹) بان 
یعرضوا علی. الاعراب. قبل قتالهم: آن یتحولوا. من دارهم الی. دار الهجرة .والسی 
جانب ها نسب اليه من التمییز بين البيعة العربية وبيعة الهجرة فان الصیغ التي 
وصلت الینا عن تلك الوضية تتحدث عملیا. عن آربعة مستویات. مختلفة في معاملسسة 
سرایا المسلمین للعرب : دعوتهم: الی. الدخول في الاسلام أو التحول من دارهم الی. 
دار الهجرة أو الدخول في الاسلام .والابقاء علی.دار اعرابیتهم او دفع الجزیة(۱۱۰) 
وفي تعلیق له علی.الدعوة الی. التحول الی. دار الهجرة یقول السرخسي : " هذا في 
وقت كانت الهجرة فزيضة وذلك. قبل فتح مكة كان یفترض على. کل مسلم .في قبيلة ان 
یهاجر ليتعلم:.احكام الدين وینضم الى. المو منين في القيام بنصرة رسول الله (ص) ٠‏ 
قال الله تعالى:: والذين آمنواولم يهاجرواء الاية. ثمانتسخ ذلك. بعد الفتح (۱۱۱) « 

وقد إنعكس هذا النسخ فیما روی عن الرسول قوله.: " آمنوا باللهأ ينملا 
كنتم " (۱۱۲) ٠‏ وكذلك. في الحديث المشهور أكثر عنه قوله : " لا هجرة بعد الفتح". 
كما يذكر البخارى أن مجاشع بن مسعود قدم. هو وأخوه الى. الرسول فقالا : " بايعنسا 
علی. الهجرة » فقال .: مضت الهجرة لاهلها ۰ .قلت على.ما تبايعنا ».قال ا 
الاسلام والجهاد " (۱۱۳) ۰ 

وتعد د. هذه الروایات .وما تشير اليه من تنوع مستویات التعامل مع التجمعات. 
المختلفة یشکل في حد ذاته .مدخلا مناسبا لدراسة. مزاحل تطور الدعوة الاسلامية لیس 
في الجزيرة فحسب بل وعلن. مستوی الهلال الخصیب ككل ۰ غير أن ذلك لا يتعارض. 
وما نعتقده.من وجود معنى ديني أولي.للتعبير. ..وفي رأينا أن المكان الاولى.الذى _ 
خصصته الرواية الاسلامية.للهجرة هو عملية تقبل العقيدة.الجديد ة.التي كان الافراد. . 
والجما عات .يأ تون الرسول من أ جلها في مرحلة مبكرة من الدعوة ٠‏ وبالاضافة الى ما : 
أشار اليه السرخسي من أن هدف المسلم .من هجرته كان تعلم:.احكام الدين فان اخدی 
صيغ وصية الرسول المذکورة االى.أمراء سراياه تتحدث عن " التحول من دينهم ال" . 
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دين المهاجرين " بدل قول " من دارهم الى. دار المهاجرين ' الامر الذى ریما 
انطوى علئ:أكثر من مجرد خط في النسخ علی.ما یبدو (ع۱۱) ٠‏ وفي نفس الوقت 
فائنا. لا. نستبعد. ان .تكون بيعة الرسول ." علی.الهجرة " قد استلزمت في المراحل 
الاولى. نقل مكان السكنى أيضا والانضمام الی. معسكر المسلمين ۰ كما أننا لا ننکر کون 
ذلك. قد 1 دي الى. بلورة فكة ذات.هوية اجتماعية خاصة ومطالب واحتياجات اقتصادية 
معينة ۰ فقد روى عن الرسول أن عبدا بایعه علی الهجرة فاشتراه من سيده ولم یقبل 
بعد ذلك. بيعة أحد قبل أن يسأله .(۱۱۵) ۰ وکنا قد رأينا كيف أن سياسة المساواة . 
التي عرف بها عمر بن عبذ العزيز استلزمت أن يفتح باب الهجرة لاهل الاسلام كافة ' 
- أى أن يساوى. بين المهاجر والمسلم.حتى ولو كان الاخير اعرابيا ٠ )١١5(."‏ كما 
يذكر أن الخوارج الازارقة قد أكفروا من وافقهم وقعد عن الهجرة اليهم وسموا مراكزهم 
في فاوس. "دوو الهجرة " آيضا ء وذللك. في اضاة حروبهم مع ولاة عيذ الله بن الزبیو . 
ومن بعدهم الحجاج في العراق (۱۱۷) ۰ آما الخوارج النجدات الذین ظهروا في بني 
4 فة يا حلاف فى اليمافة برعامة ماهر جنب دة الختف فق خالقوا الازارقة فلي 
ذلك. (۱۱۸) ٠‏ ویذکر أن نجدةكان صاحب آحد الوية الحج الثلاثة » (ویقال الاربعة) 
سنة 57 ه وان الالوية الاخری كانت لكل من محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبیر. . 
وربما الامویین آیضا ٠ )١١9(‏ وسنری كيف ان بعض الخوارج الحنفية بزعامة عبد . 
الرحمن ا عة بن عا نررمن تیه قاطا مع :أبن اللزبين دفاعا عن كني اة جما ها 
الاول سنة 1۳ ه (۱۲۰) ۰ غير أن بعض الروايات. ذكرت أن بني حنيفة تحالفوا مع 
الرسول قبيل الفتح وقطعوا الميرة عن قريش ۰ 

والظاهر ان انتشار الاسلام علی.نطاق واسع في آواخر القرن الهجرى الاول ادی ‏ 
الى تلاشي تعبیر الهجرة ۰ الامر الذی انعکس في ما أشرنا اليه من مساواة عمر بن عبد . 
العزیز بين المهاجر والمسلم ۰ غير أن هذا التعبیر لم يغب کلیا وبشکل مفاجي* ٠‏ ومع 
أن بعنی الروایات عبرت عن التحول فیما آشارت اليه من آنه قد اصبح بامکان المسلم. 
تقبل الدین الجدید والقيام بتلك. " الهجرة " في بلده فقد اخذ الحج الى.مكة یجمع . 
اليه عناصر ومفاهیم الهجرة القديمة كما سنری ۰ آما الحدیث عن البيعة العربية مسن 
ناحية وبيعة الهجرة من الناحية الاخری فقد جاء في تقد بونا للتمییز بين مستویسسین . 
مختلفین في فترتین مختلفتین من تقبل الاسلام والتعامل معه ‏ ومن الممکن أن تکون 


بعض أشكال. المبايعة قد اقتصرت .على کونها اتفاقیات . سيأ سية وعسكرية تفه عتن 
في المراحل الاولى.للدعوة دون آن تتضمن تقبل تعاليم الدين الجديد ۰ الامر السذی ‏ 
تدل عليه قصة اسلام . بني أسد بن . خزیمة. وما . ذكرته. الرواية.من نزول آيات. في 
ذلك. (۱۲۱) * ومع. تحفظنا الشديد من الروايات .التي تحدثت عن علاقة الرسول بای . 
من القبائل العربية فاننا. نذكر هنا ما.اشار.اليه الواقدی من أن خزاعة.كانت " غيبة. 

نصح للرسول سلمها وش که سا (1Y).‏ ۰ 

ولعل ذلك. هو ما يفسّر کون المکان الذی خصصته الرواية الاسلامية لتلك 
" الهجرة " " قد تغيّر مع المدة. ۰ الامر الذی یفشر بدوره اضطراب. الروایات. التي 
تحدئت. عن الهجرة ككل وتداخل عناصر مختلفة منها .. فنحن لا نعرف الكثير من 
هجرة الحبشة من ناحية دورها. في تطور العقيدة والدعوة الاسلامیتین علی. المستویین 
الديني والسناسي ۰ وكنا قد أشرنا الى.ما اعتقده.بعض الدارسین من أن هجرة الحبشة 
تدل علی.القرابة بين تعاليم محمد المبكرة وبين النصرانية (۱۲۳) ۰ ومن الروايات. 
ما توءكد علی.1 ن الرسول قد صلی. علی: النجاشي ( وبعضها يقول خمسا ).عندما علسم. 
بموتسسسنه (۱۲) + ۱ 

وتطور العلاقات. التجارية يشكل دون شك خلفية كافية لتفسير اهتمام الحبشة: 
بمصير مكة والتطروات الدينية فیها. (۱۲۵) ۰ آما الرواية الاسلامية فتقول أن أحد . 
اسباب.الهجرة كانت " مخافة الفتنة " وذلك. لان الرسول لم .يستطع: ان یوفر لاتباعسة 
حماية كافية )۱۲٩(‏ ۰ غير أن تلك الرواية تضیف الی. ذلك. أن النجاشي قد أسلم. 
وان بعض مهاجری الحبشة عادوا الی. مكة لتسلمهم خبرا کاذبا عن اسلام اهلها ۰ كما 
يروى أن وفدا .من نصاری الحبشة وفد على. الرسول .في مكة وس .هناك .وأن بعض 
الايات قد نزلت في ذلك (۱۲۷) ۰ 

ومن الناحية التاريخية تضع الرواية كل تلك. الحوادث قبل الهجرة أو حتسى 
قبل وفاة آبي .طالب ( التي كانت حسب نفس الرواية سنة ٩۱4‏ ه) ۰ غير أن ملابسات 
هجرة الحبشة والغموض الذى يكتنف تطور العلاقة بين النجاشي وكل من الرسول ومكة. 
ينبع .في تقدیرنا .عن وضعها في الاطارالتاريخي غیرالصحیمو علی‌الاقل من تداخل 
علاقات . تعوب لحقب تاريخية مختلفة ٠‏ ونحن نميل الى.الافتراض بأن علاقة الحبشة : 
بالتحولات التي شهدها الحجاز لم .تنأثر بالمصالح.التجارية المباشرة للحبشة فقط بل 


وبموقف حلفائها البيزنطيين أيضا. .. وهذا علئ. الاقل يوفر خلفية تاريخية مناسبة. 
اکثر لتفسير ما روی من أن النجاشي بعث فرقة حبشية لدعم دفاع ابن الزبير عن 
مكة. (۱۲۸) ٠‏ وعلی. العموم. فان ما آشار اليه بعضی الباحثين من وجود نواة من المرتزقة 
الاحباش في أ حلاف قریش الذین عرفوا بالاحابیش بستدعي اعادة .النظر على ض . 
امکان وجود تداخل بين هو له وبين تلك. الفرقة الحبشية ٠‏ ومع أن الرواية الساشسدة. 
لا توفر أية معلومات.عن تطور أى نوع من العلاقات .بين النجاشي ومحمد بن الحنفيية 
قبل هجرة هذا الاخبر مكة.فاننا. نفترض أن تقتضي مصلحة الحبشة أن تحافظ مكة علنی 
استقلالها ..كما أن الخطوات. الاستقلالية التي اتخذها الامویون » وخاصة عبد الملك 
بن مروان تجاه البیزنطیین وتحالفهم مع ابن الحنفية وسعیهم للسيطرة على مک سة 
والحجاز والجزيرة ككل قد شکل دون شك ناقوس خطر بالنسبة للحيشة حليفة 
البیزنطیین السياسية والدينية وصاحبة المصالسح التجارية . ۱ 

كما ترتبط القدس , قبلة‌الاسلام الاولی. » بتطور مفهوم " الهجرة الروحية  "‏ 
معراج الرسول الیها ».وما نسجته الرهاية من آقاصیص جولها.غیر أن ذلك. لا بوضح 
مكانة القدس في تطور العقيدة الاسلامية بل على. العکس يزيدها غموضا ۰ اذ من 
المعروف ان الکثیر من القصص قد انتشزت .خلال الربع الاخیر من القرن الهجری الاول 
بهدف ابراز فضائل بلاد الشام ۰ ومن الواضح هنا ایضا أن عناصر خاصة بأناس. 
وحوادث ورموز لازمنة مختلفة قد امتزجت معا في هذه القصص ۰ فقد حاولت بعض 
الروایات. متلا ربط تحریم الخمرة وفرض الصلوات الخمس بقصة الاسراء ٠‏ وذلك على 
الرغم من أن هاتین المسالتین تقعان حتما ضمن التطورات التي دخلت على 
الفرائض الاسلامية في مرحلة متأخرة (۱۲۹) ۰ والاهم من ذلك. أن مسا لة القبلة لم . 
تكن واضحة ومحددة في المراحل المبکرة من الذعوة علی.الشکل الذی تحاول الروايات. 
المتاخرة تأكيده. لیس فقط لدی أوائل الموء‌منين‌في مكة بل ولدی الانصار أيضا ۰ 
والواقع أن الکثیر من الروایات یحاول بشکل توفيقي القول ان الرسول كان قبل هجرته 
الى. المدينة يجمع بين القبلتين بان يقف الى الجنوب.من الكعبة ويصلي .باتجاه 
الشمال فيجمع بینها وبين الشام ۰ وتلاحظ هنا بعض الروايات .التي تحدئت عن رفض 
عمر بن الخطاب .أن يفعل الشيىء نفسه أى أن یجمع بين الاقصی والکعبة - حین زار 


۱۷۹ 


القدس وذلك. علئ. الرغم من أن اليهود طلبوا اليه ذلك. . كما یتضح الغموض فسي 
مسألة القبلة من خلال الرواية .الني يوردها ابن اسحق حول تنازع أهل العقبة الثانية 
عنذ حجّهم' تلك السنة عنذما صليّ! حدهم باتجاه الكعبة وصلى.آخرون باتجساه . 
۱ شام (۱۳۰) 2 : ۱ 

غير أن آهم موقع تربطه الرواية بالهجرة هو يثرب التي تتحول الی. فدينة 
الرسول ليس علی. مستوی ارتباط ذلك. بهجرته الشخصية الیها فحسب بل وبمفههوم 
الانتقال الیها لتلقي العقيدة.أيضا ..وهو آمر يحتم تحولها الی. مركز - مسجد الرسول 
وحرمه - مثلما. تشکل مكة حرم ابراهیم وحجر اسماعیل (۱۳۱) ۰ وفي احدی الروایات 
أن أول مکان نزله الرسول وأ بو بكر حين دنوا من المدينة كان اسمه " الحجرة وانهما 
بعثا الی. الانصار بخبر وصولهما من هن ناك ۱۳۲(۰) ۰ 

ومن الصعب جدا القيام بعملية تقص تاريخية لهذا التحول في مركز المد ينة 
بسیب غلبة الطابع. الاسطوری علی. عناصر الرهایات التي وصفته ۰ وفي نفس الوقست 
هنالك: من الروایات ماتوءکد علی.آن الرسول قد حرم‌آماکن آخری غیرالمدینة(۱۳۳) ۰ 
وفي القرآن تحدثت الاية 1۰ من سورة الاخزاب عن المدينة بشکل يوحي فعلا باتخاذ 


الرسول ایاها قاعدة.له.. وفي حين يرد ذكر يثرب أيضا في اود من ا 
فانه لا يوجد ما يوءكد على.أن يثرب.هي المدينة ٠‏ ونبه بعض الباحثين الى. الشبه بين 
أسماء المدينة ومدين (ع۱۳) ۰ آما رواب الاسلامية فانها لا وين وود بعض 
الرواسب والاصداء التي تشير الى. وقوع بعض الخلط. بين هذين الاسمين (۱۳۵) ٠‏ 
وأخبرا فان تحويل المدينة الى.حرم أدى الی. شبوع الروايات والاحاديث التي ربطتها 
بالارث الديني التوراتي من ناحية وبعض المعتقدات الشعبية.من الناحية الاخرى ٠‏ من 
ذلك. القول بأن الدجال لا يدخلها الى. القول أن هارون النبي آخا موسى مدفون في 
جیل أحسط د (۱۳۱) ۰ 

ن المدينة التي احتفظت بمرکزها مقرا ومسجدا للرسول سرعان ما فقدت 
ی العقید ة. الاسلامية ۰ وعلی الرغم من أن الرواية الاسلامية أ بقت علسی 
المدينة کمقر للخلافة في مراحلها الاولی فان الصدارة انتفلت الی. مكة التي تحولت 
الی. قبلة الصلاة وهدف للهجرة ‏ السسج . 


- ۱۰ 


وأكثر الدراسات. الحديثة تربط ذلك. التحول بما روى عن صراع الرسول مع 
يهود المدينة ٠‏ ومن الممکن أن الاسلام بدا .أصلا كفئة زهاد يهودية تبنت النمسوذج 
الموسوی للنبوة القائم. علی. الکتاب. المنزل والهجرة الی. فلسطین واتخذت المدينبة 
قاعدة لها (۱۳۷) ۰ غير أن هنالك ملاحظتین يجب التأكيد علیهما 
الاولی. : ان التخلي. عن القدس کقبلة وکهدف للهجرة قد حدّم البحث عن بدائل لها 
علئ.! رض الحجاز ٠‏ الامر الذى يتوافق مع ما تذكره الرواية من تحويل القبلة الى.مكة 
وبالتالي. مع ما ينسب للرسول من قول : " لا هجرة بعد الفتح " . كما أن ذلك يتوافق 
تاريخيا مع دخول أعداد غفيرة من العرب في الدين الجديد الذى تعرّب تدريجيا 
ليس على. مستوى لغة القرآن فحسب بل وعلى.مستوى استيعاب مكانة وقدسية الكعبة 
ومكة ككل . المركز الروحي لوثنيي العرب , داخل مناسك الاسلام وشعائره ٠‏ وتعريب 
الاسلام وبداية بلورته زمن عبد الملك. بن مروان شكل بدوره جزء! من عملية تعريب 
الدولة بادارتها ونقودها ولفتها الرسمية الخ. ۰۰ + الامر الذى يتوافق مع جمع القرآن 
ونقط اللغة أيضا .. 

والملاحظة الثانية هي أن القدس والمدينة لیستا المکانین الوحیدین اللذین 
تم التخلي. عنهما لصالح.مکة ۰ وذلك. علی.ما يبدو لانهما لم تکونا المکانین الوحیدین 
اللذين ارتبط أ سماهما باتخاذ الحرم وبالقبلة والهجرة و حتی الحج وغير ذلك من 
الرموز الاسلامية ۰ ولعل تعداد الروایات واضطرابها بشان هذه السائل یشکل اک‌بر 
دلیل علی التغیرات والاضافات .التي ادخلت علیها » وبالنسبة للقبلة كنا آشرنا الی 
ما روی عن عمر بن الخطاب .قوله .: " القبلة ما بين المشرق والمغرب " (۱۳۸) ٠‏ 
وهنالك. اجتهادات اعتمدت على. القرآن في تصویرها حوادث تعکس نلك التغیرات أو 
حتی تبرر الاختلاف في مسأالة القبلسة (۱۳۹) ۰ 

من ذلك. أن الکثیر من الروایات. الشيعية تنسب الی. علی. أنه اتخذ من الكوفة 
حرما ومن ایوان کسری مصلی: تماما كما اتخذ الرسول من المدينة حرما وكما اتخذ 
ابراهیم من مكة حرما (۱۰) ٠‏ كما روی عن سلمان الفارسي قوله : " الکوفة مهاجر ال 
محمد " (۱ع۱) ۰ وعن الحسن بن علي قوله .: " لموضع رحل منها أحبٌ الی.من دار 
بالمدينة " (۲ع۱) ۰ كما نسب الی. محمد بن الحنفية قوله .: " الكوفة دار هجرة . 
مرتین ۰۰۰ هاجروا الی. علي. بن أ بي طالب ویهاجرون الى المهدی (۱۳۲) ۰ وعن 
ابنه عبدالله ابي هاشم "الکوفة حرم نوح وحرم‌هود وهي‌حرمنافي آخرالزما ن : ( ۱٤٤‏ ) 


- ۱۸۱ بت 


ولعل ذلك هو مصدر الروایات والقصص التي تقول أن مسجد نوح في الكوفة وان 
ابراهيم الخلیل قد مر بها وطمّرها وطهّر القادسية عندما هاجر من كوثا » او أنه هاجر 
اليها من اصطخر قبل أن يذهب الى كوثا (۵ع۱) ۰ وكنا أشرنا الى الرواية التي تقول 
ان عليا اتخذ من ايوان كسرى مصلى له )١575(‏ ۰ كما أشرنا الى أن كوثا والقادسية 
هما من الاسماء التي اطلقت على مكة ایضت] . 

وانه واضح أن انتشار هذه الروايات والاحاديث جاء لكي يوازن لیم القضص 
التي تخدثت عن فضائل الشام وبيت المقدس فحسب بل والحجاز ومكة ایضا التي 
تلقت دون شك دعم وتشجيع الامويين ۰ كما أنه من الممكن أن تكون الروايات والقصص 
العراقية من ناحية والشامية من الناحية الاخری ‏ بما في هذه الاخيرة من قصة المعراج 
وقبلة بيت المقدس ۰ تشكل رواسب من الفترة التي سبقت ظهور الاسلام بقبلته 
الموحدة باتجاه مكة في الفترة المروائية. ٠‏ 

ومن الواضح أن مثل هذه الروايات والقصص قد بقي رائجا في بداية القسرن 
الهجرى الثاني » فقد رفع الىمحمد بن علي (الباقر) قوله ان الحجر الاسود سينتقل في 
آخر الزمان الى مسجد الكوفة ۰ كما روى عن علي بن آبي طالب ان قبر يهوذا موجود 
في النخيلة قرب الكوفة ۰ وان الله لما أمر الملائكة بالسجود لادم سجدو له على ظهر 
الكوفةأيضا (۷ع۱) ۰ 

كما رویت أحاديث غن الرسول في فضل الكوفة ومسجدها مع العلم ان الرواية 
السائدة تجعل بناء ها بعد وفاته (۱6۸) ۰ غبر أن اکثر ما یلفت الانتباه‌هو محاولة 
ايجاة ؤزن مضاد بيت المقداين ,يريط شجه الكوفة بقصة راح ال سیل الى الها : 
وهذه المحاولة منسوبة الى علي. في روايته عن الرسول قوله : " لما عرج بي الى 
السماء مر بي جبريل اولا على مسجد الكوفة فقال يا محمد هذا مسجد أ بيك آدم انزل 
فصل فيه ركعتين » فنزل النبي (ص) فصلى فيه ركمتين " (1648) + ٠‏ 

وعلى. هذه الخلفية ايضا يجب أن تفهم الروايات التي تذكر عن علي انه فضل 
الصلاة في مسجد الكوفة عليها في بيت المقدس )١5٠١(‏ ۰ وكذلك رواية ابي هريسرة 
عن الرسول قوله : " اهل العراق في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة "(۱۵۱) ۰ 
والمثير أكثر من ذلك هو أن العراق تتحول الى أرض الميعاد والى. هدف روحي 
للهجرات ليس بدل فلسطين فحسب بل والحجاز أيضا ۰ وقد جاء ذلك على لسان 
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. عمر بن الخطاب. فيما نسب اليه من الخطبة التي قيل أنه ندب الناس فيها الى العراق 
قوله : " ان العراق ليس لكم بدار الا على النجعة » ولا يقوى عليه أحد من أهله الا 
بذلك ٠‏ سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب ان بورثکموها فانه قال لیظهره 
على الدين كله والله مظهر ومعرّ ناصره ومول أهله مواريث الامم ۰ اين عباد الله 
الصالین " (۱۵۲) ۰ : 
2 هکذا یفهم كيف أن الحسین بن علي قال لعبد الله بن عباس عندما نصحه 
. بعدم المسير الى العراق : " يا ابن عم لان أقتل بالعراق أحب الي من أن اقتسل 
بمكة " (۱۵۳) ۰ فمن وجهة النظر الدينية عند الشيعة اذن خرج الحسين الى الكوفة 
مهاجرا في سبعين من أهلة وأتباعه ( كعدد أتباع ابراهيم يوم قتال نمرود واتباع 
موسى يوم الطور واتباع محمد يوم العقبة ‏ وربما بدر ایضا ) . غير أن مأساة ‏ 
تراجيديا الحسين تكمن في أنه بلغ رسالته باستشهاده في يوم عاشوراء الذى تحول 
الى صيام كفارة ( غفران ) لدى الشیعة (۱۵) ٠‏ 
۱ وبنفس الطريقة أيضا تفهم الروايات التي تذكر أن البعض كان يلبي تلبية 
الحج في عشر أيام التشریق في مسجد الكوفة (۱۵۵) ۰ وبالمقابل هنالك رواية ذکرت 
عن ابن عمر أنه قد أحرم بالعمرة في بيت المقدس (۱۵۱) ۰ 

ولعل وجود هذه القبلات والهجرات المختلفة قبیل الاسلام وفي الفترة المبكرة 
منه قد شكل الخلفية الدينية الغامضة للفتن والحروب الاهلية التي حدئتنا عنهتا 
الرواية الاسلامية ۰ وحسب تلك الرواية ترکزت تلك الصراعات والحروب حول محاور 
العراق والشام والحجاز ۰ وهنالك اصداء غامضة آخری فیما نسب الى عبد الملك وأبنه 
الولید من بناء مساجد القدس ودمشق لصرف الناس عن الحج الى الحجاز (۱۵۷) ۰ 

غير أن ظهور الاسلام بالشکل الذی وصل الینا على | نقاض التیارات والنزعات 
المختلفة . والذی تمثل في نهاية الامر بفرض الصيغة الموحدة للقرآن وتعریب الجهاز 
المالي والاداری وتوحید المنطقة سیاسیا والقضاء على نزعات الانفصال الدينية فیها 
افترض أيضا توحید و " تعریب " القبلة - وبالنالي بروز مكانة مكة وفتحها کهدف آخسر 
للهجرة . الامر الذی بدأ في اعتقادنا زمن عبد الملك بن مروان الا أنه لم یکتمل الا 
زمن عمر بن عبد العزیز الذی تشکل سياسة التوفیق والمراضاة التي انبعها خلفية 
مناسبة لفهم تقبل - الشيعة والخوارج هذه الخطسوات (۱۵۸) ٠‏ 


- ۱۸۳ - 


غير أن ذلك لم.يضع حذا نهائيا لنزعات الانفصال الدينية والسياسية التي 
سرعان ما اندلعت من جديد بعد موت عمر بن عبد العزيز ٠‏ وأول مسرح لتلك النزعات 
كانت. بلاد الشام نفسهاءاذ تنبه الرواية الى أن بني امية هم الذين قتلوا. عمر بن عبد 
العزيز سما والى انتكاسة جدية في تعاليم الاسلام وعودة الى القول بالقدر وشرب الخمر 
وممارسات أ خرى كانت سائدة قبل الاسلام (۱۵۹) ٠‏ 

وربما شكلت هذه النزعات خلفية مناسبة لتفسير اضطراب الرواية الاسلامیة 
ليس بالنسبة لعملية جمع القرآن كما رأينا بل وبالنسبة لاكثر جوانب الحياة السياسية 
والدينية وحتى الاقتصادية للقرن الهجرى الاول والتداخل في أدوار الشخصيات 
السياسية والدينية فيه ۰ وقد أشارت الدراسات الحديثة الی التداخل والخسط 
الواضحین بين نظم عمر بن عبد العزیز ونظم عمر بن الخطاب الادارية ۰ كما أن 
هنالك تداخلا وتکرارا واضحین في الاقوال والاعمال التي نسبت لكل منهما وللرسول . 
وتلفت الانتباه على وجه الخصوص رواية نسبت لمحمد بن الحنفية قوله : " النبي 
منا والمهدی من بني عبد شمس " ۰ كما روی عن سعید بن المسیب أنه قال " لا نعلمه 
الا عمر بن عبد العزیز " وانه بالفعل أطلق على هذا الاخبر لقب " المهدی " ٠‏ ویبدو 
من روایات آخری أن عمر بن عبد العزیز قد لقب بصاحب الحمار واتهم بکونه مسحورا 
الامر الذی یتضم هنا روق عن قوله لمجاهد " ما انا بسحور " ۰ وهي القسساب 
واتهامات أطلقت في کل من الرسول ومحمد بن الحنفيية (۱1۰) ٠‏ 

واذا عدنا الى مسالة الهجرة نلاحظ أن الرواية الاسلامية تجعل الرسول يترك 
علیا وراءه في مكة حینما هاجر الى المدينة ۰ ثم نراه یخلفه مرة آخری " في آهله " 
حين خرج لغزوة تبوك ۰ تلك الغزوة التي ما زال البحث العلمي عاجزا عن فههم 
حقیقتها وابعادها الدينية والسياسية في الاطار التقلیدی السائد للسبرة النبوية ۰ ومع 
أن التعبیر " خلف " من الممکن أن يحمل معنی استخلف آیضا الا أن ابن هشام یو کد 
علی. أن الرسول لم یستعمل علیا علی المدينة (۱1۱) ۰ وفي مناسبة سابقة نبهنا الى 
احتمال وجود بعض التداخل بين عناصر من قصة "هجرة " ابن الحنفية باتجاه آيلة 
وأخرى مما روی عن غزوة تبوك ۰ والی ذلك نضیف هنا ما نعتقده من اختلاط عناصر 
وأصداء متفرقة من هذه الغزوة الاخيرة ومن القصة التي وصلتنا عن زیارة عمر بن 
الخطاب للجابية أو ریما للقدس من بلاد الشام . فمن ناحية تشير احدى الروايات الى. 


— A ل‎ 


أن الرسول قال لعلي. عندما احتج على. تخليفه : " انما أنت مني بمنزلةهارون من 
موسى الا أنه لا نبي بعدى " (؟1١)‏ ومن الناحية الاخرى تشير المصادر الى أن عمر 
بن الخطاب اصطحب في رحلته الى الجابية جميع الصحابة وكبار قادة الفتح سوى علي 
بن أبي طالب (۱۱۳) ٠‏ 

أشرنا أيضا الى أهمية العلاقة بين موسى وهارون في النموذج الموسوى للنبوة 
الذى يشكل هارون فيه أخا وشريكا لموسى في النبوة )١75(‏ ۰ آما يوشع بن نون 
فيشكل الخليفة السياسي والعسكرى ۰ وتعلمنا قصص الانبياء أن موسى يصعد بعد حرق 
العجل الى الطور آخذا معه أخاه هارون وسبعين من قومه ومخلفا يوشع بن نون على 
عشک ره ۰ 

وبالنسبة لتوزیع هذه الادوار في الاسلام فان الروایات تنقسم بين العباس في 
العقبة » وأبي بكر وعلي یوم الهجرة من مكة الى المدينة » وعلي یوم تبوك والجابيسة 
وغدیر خم (۱1۵) ۰ ثم هي تنقسم مرة أخرى بين آبي بكر وعلي حين مر آبا بكر 
علی. الحج بالناس وعليّ على تبلیغ الناس براءة عنه في السنة التاسعة للهجرة(15١).‏ 

سنعود الى البحث في تداخل بعض الادوار الاخری التي خصصنها الروايسة 
لهو لا* ولاخرین من الصحابة في فترة صدر الاسلام ۰ المهم هنا ملاحظته أن التخلي 
عن فلسطین والعراق كأهداف للهجرة ورفع مكانة الحجاز وبالتحدید مكة کعبة العرب 
قد حثم أن تقوم تلك الرواية بربطها بالنبوات والرسالات من عهد آدم ۰ والصور التي 
تنقلها لنا. الروایات المختلفة في كثير من الحالات تطابق النموذج الذی ترسمه لسبرة 
محمد ورسالته ۰ فمثلا نجد قصص الانبیاء تتحدث عن نزول جبریل على ابراهیسم 
بالرسالة حین بلوغ هذا الاخیر سن الاربعین » وهو السن الاسطوری الذی أ عطته ذات 
الرواية لمحمد حين مبعثه (۱7۷) ۰ ثم اننا نجد ابراهیم » مثل محمد › بسقه اصنام 
قومه ويتهمه هو*لا* بالسحر ۰ ویذکر أن اسم مدينة ابراهیم كان كوثا ربا وهوأحد 
الاسماء التي أعطتها الرواية لمكة ۰ وتقول قصص الانبیاء أن لاهل کوثا ربا كان عيد في 
كل سنة ء تماما كالحج » يخرجون فيه الى خارج المدينة للتعبد ۰ وهي تروى كيف أن 
ابراهيم لم يخرج معهم وبقي فكسرا صنامهم بالفوءوس )۱٦۸(۰۰۰‏ ۰ 

سنعود الى هذه المسألة في موضع لاحق من هذا الكتاب ۰ وهنا تجدر الاشارة 
الى أن التوجه بالهجرة الى مكة , حرم ابراهيم ومدينته , حثّم تبنیها كرمز أ ساسي 


ل ۱۸۵ — 


من رموز العقيدة الاسلامية وفقدان القدس والكوفة . وحتى المدينة لمواقعها ۰ وعلى 
الرغم من أن هذه الاخيرة قد احتفظت بشيء من أهميتها لبعض الوقت كمقر روحي , 
أو ریما كمقر ادارى محدود للحجاز أيضا , الا أن المركز الديني قد تحول الى مكة ۰ 
وهنالك استوعب الحج كركن من أركان الاسلام فاصبح عرفات طور سيناء العرب (118) 
يلبّي فيه موسى محرما ويهاجر اليه حتى الانصار ۰ فقد روى عن الرسول قوله : " كأ ني 
أنظر الى موسى عليه السلام في هذا الوادى محرما بين قطوانيتين " (۱۷۰) ۰ وعلى. 
لسان امرأة انصارية !نها قالت : " اللهم اني أ سلمت للك ا الى بيتك رجاء أن 
تعينني في كل شذة  )١71(‏ ۰ 

ومن الممكن الخروج بنتيجة أن الاحاديث التي رويت عن الرسول في مدح 
العرب وانتسابه لهم تعود الى هذه الفترة المتأخرة من التوجه الى مكة قبلة العرب 
أو حتى تعريب الاسماء والازياء والادارة ٠‏ وهي آمور تقرنها الرواية باسمي عمر بن 
الخطاب وعبد الملك بن مروان كما سنرى ٠‏ وربما يكون من الاصح فهم ما تنقله المصادر 
من معاداة اليهود للنبي العربي " الامي " على هذه الخلفية بالذات (؟7١)‏ ۰ الامر 
الذى نفترض أنه توافق مع ابتعاد الاسلام عن أصوله ومنابعه التوراتية وتعريبه ٠‏ وذلك 
علی الرغم من آن آکثر الروایات الاسلامية + ومعها اکثر الباحثین ایضا + قد بحئوا 
عن أسباب ذلك العداء في الخلفية السياسية والاقتصادية الخاصة بالمد ينة وفيما عرف 
بفترة نزول الرسول فيها (۱۷۳) ۰ 

ومن الممكن القول اذن أن ابتعاد الاسلام عن منابعه ال كان على ما 
يبدو في فترة لاحقة من العهد الاموى ۰ ومن الطبيعي أن نفترض أن يكون هذا التخول 
قد غطى جميع جوانب الاحكام والفروض ولم يأت على. شكل تغيير فجائي للقبلة أو 
حتى نهسي فجائي عن شرب الخمر الخ ۰۰۰ فالروايات القديمة تشير الى أن 
المسلمين واليهود كانوا يتوارثون (۱۷) ٠‏ آو أن الرسول كان يحكم فيما بين 
اليهود (۱۷۵) » ويسهم لمن يقاتل معه منهم )١175(‏ ۰ وحتى أن بعض الرواييات 
تذكر أن قبائل من اليهود والعجم والروم من بلاد الشام قد شاركت في حملة عمسرو 
بن العاص على مصر (۱۷۷) ۰ 

وتطور الاسلام كدين مستقل ومميز ينعكس في وجود روايات » ربما متأخرة 
تنسب الى الرسول قوله : " لا يرث المسلم الکافر " (۱۷۸) ۰ وهذا التحول يرتبط 
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في الرواية الاسلامية باسم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بشكل يوحي أنه لم. 
يكتمل عمليا.الا في زمن هذا الاخير ٠‏ وقد روى أن عمر بن الخطاب رفض أن يورث. 
الاشعث بن قيس من مال لعمته اليهودية وقال : " يرثها آهل دينها " (۱۷۹) ۰آما: 
الحديث الذى روى عن الرسول قوله : " لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا آدع فيها الا مسلما " قد رفع في الغالب الى عمر بن الخطاب (۱۸۰) ۰ ثم 
يا تي المقطع الاخير من الرواية الاسلامية حيث نجد أبا برده يحدّث عمر بن عبد 
العزيز أن أباه سمع الرسول يقول : " لا يموت رجل مسلم الا أدخل الله مكانه النار 
يهوديا أو نصرانيا " )١41(‏ ۰ آما الترمذى فيصحح بدوره رواية أحد الاحاديث عن 
الرسول حيث یفتر المراد بغير المفضوب عليهم ولا الضالين على أنها تعني اليهود 
والنصارى (۱۸۲) ۰ والمهم ملاحظته هنا هو أن ارتباط اسم عمر بن عبد العزیسز 
بالاحاديث المروية عن اخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ينبه الى. الخلط بينه وبين 
عمر بن الخطاب وكون بعض تجمعات أهل الكتاب قد بقيت في الحجاز جتی فترة 
خلافته وذلك. خلافا للفكرة الساتكتدة. 

وتغيير اتجاه هدف الهجرة النبوية ينعكس لدى الرواية الاسلامية في البحث 
عن فتوحات ( هجرات. ) ومغاز جديدة داخل الحجاز نفسه ٠‏ وأولى. تلك الفتوحسات. 
كان يوم بدر الذى يسميه القرآن " يوم الفرقان . -الخلاص (۱۸۳) ٠‏ والواقع.آن 
الصورة التي نقلها لنا.القرآن والرواية الاسلامية عن ذلك اليوم تتضمن عبارات ورموزا 
تعطيه رمزية دينية وتجعله قرب الى. معجزة الخلاص الاسطورية منه الى المعركة 
الحقيقية ۰ وأول ما يلفت الانتباه من ذلك هو ما ذكرته بعض الروايات من أن المعركة 
قد حدثت يوم ۱۷ رمضان وهو اليوم الذى قيل ان القرآن قد نزل فيه أيضا )۱۸٤(‏ ء 
وحصيلة .تلك العبارات الرمزية تشبيه ما حدث ذلك الیوم بمعجزة خلاص بني اسرائيل 
من جند فرعون الذين آغرقهم الله في اليم ٠‏ فقد روى أن سعد بن معاذ (۱۸۵۰) قال 
للرسول قبيل المعركة : " فامض يا رسول الله لما أردت فو الذى بعثك بالحق لو 
استعرضت هذا البحر (؟!) فخضته لخضناه معك ما بقي منا رجل واحد " . كما روى 
عن المقداد بن عمرو قوله للرسول : " انا والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى 
فاذهب آنت وربك فقاتلا آنا ها هنا قاعدون " )١85(‏ ۰ وكذلك ما روى عن بناء 


عريش من جريد لرسول الله ' كعريش موسى " ۰ 


— AV ل‎ 


وبالاضافة الى. الحديث. عن موسى والبحر فان " تغوير القلب وتسمية قتلى 
قريش يوم بدر. " باصحاب القليب " نقترب الى حد كبير من عناصر معجزة موی 
والبحر ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك من الروایات ما شبهت الرسول يوم بسدر 
بطالوت (۱۸۷) ۰ والملفت للانتباه أكثر هي الروایات التي تذکر أن شعار اتباع محمد 
یومها كان " يا منصور آمت ".وبالاضافة الى ما يمكن أن يقال عن أن هذه الرواینات 
اضافة عباسية متأخرة تجدر الاشارة هنا الى أن شعار المختار عندما ظهر في الكوفة كان 
" يا منصور أمت " أيضا (۱۸۸) ۰ كما روى ان المختار اتخذ لقبا آخر ورد ذكره في 
روايات الدعوة العباسية‌هو " وزير آل محمد " (۱۸۹) ٠‏ 

وقد تحولت المشاركة في بدر تحت تعبير أهل بدر والبدريينالى علاقة انتساب 
في سوه خامة لدى القيفة + فق وى عن على آنه قال عدا عرهت عليه البيقة 
ب کل تاق +" من رضي ينا )فل در تو لا و دون ی ا 
فان الروايات الاسلامية تجمع على تعصب الرسول لال هاشم خاصة فيما يتعلق بالاسارى 
يوم بدر (۱۹۱) ۰ وقد روى أن آية المستضعفين قد نزلت فيهم (۱۹۲) ٠‏ ويبدوآن 
تدخل الرسول وطلبه عدم قتل الاسرى منهم قد آثار بعض الانصار ٠ )۱٩۹۳(‏ والرواية. 
الاسلامية تحاول أن تخلق شتی الاعذار لخروج الهاشميين منهم مع قريش . وربما 
شلكت عملية عكس لمواقف متأخرة لبعضهم ۰ والروايات الخاصة بالعباس مليئة 
پالمعلومات المتناقضة (ع۱۹) ۰ وكنا قد أشرنا الى تداخل الادوار التي نسبت لهوتلك 
التي نسبت لابنائه .من کل من محمدبن الحنفية والعلویین عامة ۰ آما عقيل بن ابي 
طالب فهنالك. استمرار وتکرار واضحان في الدور الذى تخصصه له الرواية علی طول 
الخط من بدر وحتی صفین مرورا بفتح مكة ۰ اذ يذكرأ نه وقف الی. جانب معاوية یوم 
صفين وما بعدها مقابل مبلغ. من المال ۰ وعن موقفه یوم فتح مكة یقول البلاذری : 
" وقیل لرسول الله (ص) الا تنزل منزلك من الشعب ؟ فقال..(ص) : وهل ترك لنا. 
عقيل من رباع ؟ وکان عقيل باع منزل رسول الله .(ص) ومنازل اخوته من الرجصال . 
والنستاء ۰ (۱۹۵) ۰ 

وحیال هذا الاضطراب فیما روی عن موقف الرسول من بعض بني هاشم تسبرز 
عناصر ملفتة للانتباه في الدور الذی تخصصه الرواية لابي سفیان ٠.‏ ومن المعروف أن 
تلك. الرواية تعرض معركة بدر وكأ نها ول صدام هام لمحمد مع قریش ۰ والغریب في 
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الامر أنها مع ذلك. تترك باب التقرب الى.الامويين مفتوحا بشكل خاص ۰ اذ يلاحظ 
من خلال تلك الرواية أن أبا سفيان لم .يشترك في المعركة وأ نه بالاضافة الى ذلك 
حاول أن يمنع قريشا من أن تخوضها ٠ )١5(‏ 

وصورة أ بي سفيان هذه في الرواية الاسلامية تشكل أحد جوانب الموقف المتردد 
والمتناقض من الامويين بشكل عام ۰ والتفسير السائد.لعناصر التردد والتناقض في هذا 
الموقف يعيدها الى سرعة تقبل مكة ومعها قريش کجز؛ من التراث الديني والسياسي 
للاسلام ۰ غبر أن مثل هذا التفسير يبقى ناقصا وغبر مقنع اذا ما حصر في الاطار 
التاريخي تیاده ٠‏ وبالمقابل فاننا نميل الى.الاعتقاد أنه ینبم عن التحالف 
الذی عقده الرسول مع بني أمية في مرحلة متقدمة من صراعه قريشا ۰ وفي نفس الوقت 
فقد تداخلت مقاطع لخر من الموقف الاموی في حوادث ومراحل مختلفة من الصراع 
وأدت في اعتقادنا الى تسبيب هذا الاضطراب . ٠‏ من ذلك وجود الكثير من عناصسر 
الشية بين مارك الح الق دون یوقت مت که الح بحيب الوا يتيية 
الاسلامية سنة ٩۳‏ ه » فقد اعتبرها يزيد بن آبي سفيان ثأرا لقريش من الانصار يوم 
در (۱۹۷) ۰ 

وفي نفس الوقت فان بعض ما قيل من شعر المفاخرة في آثناء حروب يزيد في 
الحجاز يحمل أصداء غامضة لنمییز النسب الاموی عن قریش (۱۹۸) ۰ وبالنسبة لاهل 
المدينة هنالك من الروایات ما تذکر آنهم دافعوا عنها يوم الحرّة في نفس خنسدق 
الرسول (۱۹۹) ۰ 

وربما كان من الانسب وضع معركة أحد آیضا في اطار رمزی آخر آشبه باطار 

۰ ففي حین تذکر الرواية آن الذین فتلوا:من المشرکین ببدر کانوا سیعین + فقند 

روت 00 عدة من قتل من الانصار یوم آحد کانوا سبعین أيضا ٠‏ كما أن قصة 
ترك المسلمين لمواقعهم في سفح الجبل وسعيهم وراء المادة ومخالفتهم آوامر النيي 
يشبه نكوص بني اسرائيل الى عبادة العجل حين خلفهم موسى عنذ الطور مع أخيه 
هارون (۲۰۰) ٠‏ ولعل ذلك. يشكل صدى بعيدا لمحاولة الرفع. من مكانة المدينة وتشبيه 
جبل أحد بطور سيناء أيضا مثله في ذلك. مثل المحاولة المت خرة مع جبل عرفات ۰ 
ويلفت الانتباه هنا الى وجود رواية تقول ان هارون النبي مدفون في جبل احد (۲۰۱). 
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كما أننا لا نستطيع تقبل القصة السائدة حول صلح الحديبية الذى وقع خلال 
فترة قصيرة من معركة الخندق والذى روى فيه أن الرسول بعث عثمان بن 00 الى 
نقف هنا امام انعطاف حاد للغاية اذا 3 حشر داخل الاطار السائد د للسرة رید ۰ 
E ee E‏ وقدوم محمد بن ال في 
نسعمكة رجل وقد ١‏ أحرم بعمره وقلد هديا 0 ومنع ابن الزبير اياه من دخول مكة » كما 
أن قصة رجوع ابن الحنفية من مدين الى مكة وبقاءه فيها " ليلتين أو ثلاثا " واخراج . 
ابن الزبير اياه عنها تشبه قصة عمرة الرسول بعد عام من الحديبية (۱۰۳) ۰ وفي 
ةارمال تان الى اغراف فريش:" لكونه ذا سسب وة رخف مم من الذهات 
قبله لضعف بني عدى بن كعب عن حمايته أ صداء لبداية التحالف بين الرسول وبني 
بين ظروف وعناصر كل من صلح الحديبية والتحكيم في صفين (۲۰) ٠‏ الامر الذى 
توجد له أصداء واضحة في الرواية الاسلامية ذاتهيا (۲۰۵) ۰ 

ولا يستطيع المرء تجاهل الشعور بوجود أكثر من عنصرين في قصة الصراع 
على. مكة ۰ والتداخل واضح وو بشآان aa‏ التي رافققت 

وفي ى الرواية عن یه ذاتها ما يبعث E ET‏ 
الرسول وأبي سفيان ‏ بوساطة العباس ٠‏ وقد أشار لامنس الى.أن آبا سفيان قد تذرع 
بتجديد اتفاقية الحديبية وذهب الی المدينة لمقابلة محمد والتوصل معه الى اتفاق 
بشأن فتح مكة ٠‏ ثم هو يستنتج أن الاتفاق كان " أن تعهد ابو سفيان سرا بتسهييل 
دخول محمد مكة وذلك بان يكفل الا يقوم المكيون باتخاذ خطوات عسکرية (۲۰۷) ٠‏ 

والرواية الاسلامية توفر تأكيدا ت كافية لما .جاء في رأى لامنس هذا (۲۰۸) ٠‏ الا 
أنه من العبت تقبل هذا الرأى في الاطار التاريخي لتلك. الرواية . اذ لماذا يعقد ابو 
سفیان اتفاقا سریا اذا كان بالفعل زعيم قریش ؟ ومن هم " المکیون " الذین يشكلون 
طرفا عسکریاآخسسر؟ 


لا ٩۰‏ ۱ سس 


ثم ان شروط الصلح الاخرى التي يشير اليها لامنس تدل على تحالف واتفاق 
لاقتسام النفوذ داخل مكة أكثر منه استسلام طرف أمام طرف آخر (۲۰۹) ٠‏ والا فانه لا 
يعقل التسليم بما تذكره. الروايات من أن " القرشيين " قد خقوا لمشاركة محمد في 
غزوة حنين خلال ثلاثة أ سابيع فقط من فتح مكة وهم على. شركهم (۲۱۰) 
الذى كان هذا التحالف ضده ۰ وفي نفس الوقت يذكر أن العباس تعصب لبني عبد 
مناف عندما حاول عمر بن الخطاب التدخل لافشال التحالف وهدد بقتل ابي 
سفیان (۲۱۱) ۰ وظهور العصبیات الجدبدة في شجرة النسب العربي يدل في العادة 
على ظهور تحالفات جدیده وید گر ان عصية ا بی قا ن لبي عبد'مناف قد هرت 
قبيل مرج راهط وأ ثناء‌ها ۰ ويلاحظ من هذه الحالات أن عصبية عبد مناف هذه تظهر 
لدى الامويين عند بحثهم عما يجمعهم ببني هاشم وفي حالات الصراع مع "قريش " ب 

وبالنسبة لابي سفيان يلاحظ ما تذكره الرواية أنه لم يتردد في النطق بشهادة 
أن لا اله الا الله .۰ وفي نفس الوقت يلفت الانتباه الى أنه تردد في الاعتراف برسالة 
الذى ينبه في حد ذاته الی أن الامويين كانوا يوءمنون باله واحد ۰ وهو ما يناسب 
كزعيم لمكة بلد الشرك والوثنية. | 

ولعل دور عمر بن الخطاب يمتزج عن طريق التسامي بدور عبد الله بن الزبير 
الذى عرف عداوءه لمحمد بن الحنفية وفي نفس الوقت روى عنه أنه أ بطل ذف كر 
النبي (۲۱۳) ۰ اذ يلاح ظ أن عمر حاول افشال صلح ‏ حلف الحديبية ۰ كما حاول 
بين عناصو متعددة من عمال وشخصيات كل من عبد الله بن ابي ورین الخطاب 
سنقف عليها في حينه (۲۱) ۰ 

ويبدو أن الاتفاق بين أبي سفيان والرسول قد تضمن أن يتسلم الامويون الحكم 


فيها (۲۱۵) ۰ الامر الذى يشكل خلفية آوضح لفهم قول الرسول يوم الفتح" من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن " ۰ والرواية المعروفة تحمل صدى غير مباشر من موافقة 
0 على. تسليم حكم مكة للامويين وذلك. بما نسب للعباس في وساطته من قول + 
ن آبا و ی و ود الفخر فاجعل له شيتا ۰ ۲۱۰(۰) ۰ 
أن الرواية الاسلامية تعرض الرسول وكأ نه الطرف الاقوى في التحالف مع 
e‏ الامويين في شخص أ بي سفيان . الامر الذى لا يوجد في اعتقادنا 
أى آساس لافتراضه ۰ كما أنه يتعارض وسيطرة الامويين الفورية على .مقاليد الامور ليس 
في مكة فحسب بل وفي الدولة الاسلامية ككل ۰ 
وهنالك تعليقات أخرى على.أمان أبي سفيان تشير بوضوح الى.! نه كان يمنسع 
الاذى عن الرسول » بشكل لعله آقرب الى دعم عبد الملك لابن الحنفية ضد ملاحقسة 
ابن الزبير منه الى الرواية الاسلامية السائدة عن علاقة أ بي سفيان بالرسول ۰ يقول 
ابن الجوزى : " وقال النبي (ص) يومئذ : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ قال . 
ثابت البناني : قال هذا لانه كان اذا أ وذى بمكة فدخل دار آبي سفیان آمن (۲۱۷) 
والاطار التاريخي الذى وصلنا. عن العلاقة بين عبد الملك. بن مروان .وابن 
الحنفية يحمل عناصر شبه واضحة لقصة نزاع الرسول مع قريش وهجرته عن مكة ثم 
تحالفه مع رت قبيل عودته اليها ٠‏ وسبق أن أشرنا الى الروایات التي تحدثت 
عن تضييق .ابن الزبیر علی. این الحنفية وابن عباس وحصرهما في الشعب لرفضهما 
بیعته ۰ وأكثر الروایات التي تحدئنا عن ذلك. منسوبه لابي الطفیل وأبي عوانه ٠‏ 
ومنها مایدخل المختارالی الصورة مشیراالی .أنه تسمى "رسول "ابن الحنفیة(۲۱۸) ۰ اما 
ابن الزبير فقد ستاه " بالکذاب " ٠‏ وبسبب الميول العلوية الواضحة للمختار فان 
الرواية المت خرة نوءکد على طابع الشك والتحفظ في علاقة ابن الحنفية به لاه 
" يكين وسجع ۲ ۰ ومع ذلك بروی آنه ازيل الخشبية لنصوة ابن الحنفية وفك حصاره 
من الشثعب (۲۱۹) ۰ 
وقصة هجرة ابن الحنفية با تجاه آيلة شمالا تبدأ بعد مقتل المختار سنة م5 ه . 
ومضايقة ابن الزبیر ایاه من جدید ۰ ومن الروایات ما تذکر أن مسیره كان الى الطاخف 
ولا ونه لم يتجه شمالا الا بعد وفاة ابن عباس فیها سنة 1۸ ه . آما ما روی عن دعوة 
عبد الملك وتحالفه معه فیتضح على خلفية کون هذا الاخیر وجد في حركة ابن الحنفية 
فرقة توحید دينية مناوئة لابن الزبیر في الحجس از ٠.‏ 


۱۹۲ 


وكنا قد وقفنا على. بعض الروايات .التي تتبعت تحركات ابن الحنفية خلال 
الفترة التي تلت ذلك. وحتى فتح الحجاج لمكة (۲۲۰) ٠‏ ورأينا مدى الشبه والتداخل 
بين الكثير من مقاطع تلك. التحركات. وبين حوادث ذكر أنها وقعت للرسول بين 
الهجرة والفتح ۰ من ذلك. ما روى عن عمرة الحديبية وبعض عناصر الرواية في وفاة کل 
من الرسول وابن ع الحنفية (۲۲۱) ٠‏ كما أن أسماء مدين والمدينة تختلط في 
الروایات التي نتحدت عن هجرة ابن الحنفية بشکل برتبط بما كنا قد آشرنا اليه من 
ذلك (۲۲۲) ۰ 
وأشرنا ایضا الى بعض ما تحمله قصة تخییر ابن الحنفية لاصحابه من أصداءما 
روی عن المتخلفین عن الرسول في حملة تبوك (۲۲۳) ۰ وتتحدث الرواية عن آنواع 
عدة من المتخلفین ۰ منهم من تسمى " بالراهب " ولم يشا قتال ملك " بني 
الاصفر ۰ (۲۲) ۰ وفي نفس الوقت فان الشعر الذی يورده البلاذری لنصر بن عاصم 
الليثي يكني بني آمية " الصفر ‏ (۲۲۵) وربما جاء ذلك متوافقا مع رفض بعض اتباع 
ابن الحنفية التوغل معه في حملة على الامویین بعد الانتکاسة الموء قتة التي يبدو آ نها 
حدثت في علاقنه معهم ۰ آما ما ذکرناه من قصة تخلیف الرسول لعلى وما یبدو من 
تردّى العلاقة بینهما في هذه المرحلة فتجد لها أصداء واضحة في الخلاف بين محمد 
( بن الحنفية ) وعلي ( زين العابدین بن الحسین ) آیضا ۰ ویذکر أن هذین 
الاخیرین قد " تباهلا " عند الحجر الاسود حول الحق في الامامة والوصاية (۲۲5) ۰ 
ومن الروایات ایضا ما. تشیر الى أن بعض الذین تخلفوا عن ابن الحنفية کانوا من 
" الموالي.من أهل الكوفة والبصرة " (۲۲۷) ۰ ومن المحتمل أن نکون آمام حادشتین 
منفصلتین من التخلف لدوافع مختلفة ٠‏ من ذلك مجموعة بقيادة " الراهب " ذات 
میول آموية لم .تشاً أن تقاتل " الصفر " ۰ الامر الذی يفسّر ارتباط شيعة على بالعراق 
فن ناحية ومصالحة محمد مع الامویین وبدء التقرب الیهم ٠‏ وهو ما یفشر تاريخييا 
الاحادیث المتواترة عن عدم. وصایته لال البیت بالامامة والتحول الخطیر الذی طراً 
علی الاسلام في تلك المرحلة علی اکثر المستويات . 
وقد تضرر " الانصار " من جراء هذا التحالف الجدید الذی جری قبیل فتح 
مكة . والرواية الاسلامية تعبر عن هذا الضرر فیما تنسبه للا نصار من التذمر من ميل 
الرسول لقریش وتعصبه لها (۲۲۸) ۰ وفي اعتقادنا أن عنصرین منفصلین بختلطان في 
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عملیةالتذمر تلك: : الاول منافسة المدينة لمكة التي تحولت الى. المركز الروحي 
الجديد للاسلام ۰ والثاني ثورات اهل المدينة وتمرداتهم على الامویین والتسي 
اتهموا خلالها بالميل الی الشيعة العلوية أو بوجود دوافع يهودية وراء هس سا .. 


وأحد الاسباب الرتيسية لتذمر الانصار التي تذکرها الرواية هو ما روی عن 

. عطاء الرسول للموء لفة قلوبهم (۲۲۹) ۰ غير أن المعلومات هنا غاية في الاضطراب 
والتشویش ۰ منها ما تذکر آن التذمر ظهر بعد توزیع غنائم. خیبر ۰ وأخرى توءکد علی. 
أن ذلك. حدث في حنین ۰ وثالثة تتحدث عن کون الاعراب هم الذین دافعوه فسي 
تذمرهم حتی کادوا بوء ذونه ۰ وهنالك. من یخلط ذلك حتی بقول ذى الخويصرة 
التميمي له .: ۰ اعدل يا محمد ۰۰ تلك قسمة ما أريد بها وجه الله " ۰ كما روی شعر 
في ذلك. التذمر للعباس بن مرداس السلمي وحسان بن ثابت الانصاری (۲۳۰) ۰ . 


وقد اختلفت الروایات حول مكة ان افتتحت صلحا أم عنوة ۰ واحدی الروایات 
التي قالت أن الفتح جری صلحا بررت ذلك بان محمدا خشي على مصير السلمسین 
الذین کانوا فیها (۲۳۱) ۰ والخلاف حول طبيعة الفتح یرتبط بقضایا توزیع الفیی: 
والغنيمة ٠.‏ وحتی أنه یعکس أحيانا تطور الخلاف حول هذه القضایا في عهود متاخرة ٠‏ 
وعلّی. مستوی الروایات الما ئورة في فتح مكة ذاتها یلاحظ أن بعضها ذکر آن الرسول 
قد دخل مكة یوم الفتح " وعلی رأسه عمامة سودا» " في حين أكدت الاخری أنه 
دخلها " وعلی راسه مغففر (۲۳۲) ۰ 
٠‏ ولعل من المناسب آن نذکر هنا ایضا ما تشير الیه بعض المصادر من آن ابسن 
الحنفية كان هو الاخر يعتم بعمامة سوداء (۲۳۳) ۰ 


کم © هد 


(۱) 
راجع ك ۰ بروكلمان » المصدر المذکور » ص ۱۲ و ب ۰ لويس , المصدر 


(۲) 


(r) 


(€) 
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(۷) 
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ائهوا مش 


" ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى ۰ ووجدك عائلا فأغنى " . 


المذكور » ص ۳۸ ٠‏ 
" وانذر عشيرتك الاقربين ا ات ش ٠‏ د ۰ جويتين , المصدر المذكور › 
ص ۲۸ ٠‏ 
يعلق فون جرونباوم على القول بأن محمدا قد ولد - الفيل قائلا : 
مصادرنا لا تشهد على.هذا التزامن الدراماتيكي " 

Medieval Islam, op. cit., p. ۰‏ 
ش ۰ د ۰ جويتين » المصدر المذكور » ص ۲۸ ٠‏ 
ب . لويس » المصدر المذكور » ص ۳۸ ۰ 
أورد هذا الحديث كل من ابن عساكر » المصدر المذكور » ج١‏ ص ۲۸ 2 
والذهبي » تاريخ الاسلام ۰ ج۱ ص ۲۳ وابن کثیر , المصدر المذكور 2 ج۲ 


ص ۲۷۱۰ د ۲۰۱۱ ۰ 


M.J. Kister, “The Campaign of Huluban,” op. cit., p. 427. 


راجع ش ۰ د ٠‏ جويتين » , المصدر المذكور »ص ۲۸ ۰ 
يميل ش ۰ د ۰ جويتين الى تقبل هذا الرأى ۰ نفس المصدر ٠‏ 


(۱۰) أحاديث آبي علي الصواف , م ظ مجموع ٤‏ ص ۳ ٠‏ 


— 1۹٥0 


)١١(‏ حديث آبي عثمان الضفار » المصدر المذکور » ص ۲۳ ۰ وقد حاول ابن هشام 


تفسیر التباس نسب الرسول وکنده بکون عمه العباس قد ادعی ذلك في تجاراته 
وأ سفاره تعززا ببني آکل المرار ملوك کنده. ۰ المصدر المذکور » ج ع ص ۱۷۲ ٠‏ 
ویلاحظ أن احدی صيغ هذا الحدیث رویت علی. لسان الاشعث بن تيس 
الکندی ۰ راجم : الثاني من مسند ابن المبارك » م ظ مجموع م١‏ ص ۱۱۳ ۰ 
(۱۲) ورد ذلك. علی. لسان ابي احیحه » سعید بن العاص الذی یروی أنه قال عند . 
موته : " آخاف أن یعبد اله ابن ابي کشبه بعدی " ۰ انساب الاشراف » ج ۲/6 
المصدر المذکور » ص ۱۲ ۰ وعلی. لسان ابي سفیان عقب لقائه مع هرقسل 
بالقدس وسو*ال الاخبر له عن محمد قوله .: ۰ لقد آمر آمر ابن ابي کبشه » انه 
یخافه ملك. بني الاصفر ".۰ صحیح البخاری .» المصدر المذ کور ۰ ج۲ ص ۲۳ ۰ 
كما ورد .هذا اللقب علی. لسان معاوية بن آبي سفیان . راجع : ابن ابي. 
الحدید » شرح نهج البلاغة » ط القاهرة سنة ۱۹۵۹ , ص ۱۳۰ ۰ 


(۱۳) ذخاثر العقبی , المصدر المذکور » ص ۱۵ ۰ 


۵ خديك ابن الريك البشد ر الم كى ره و 


٠ ۱۸۱ حديث أ بي عبد الله القطان , المصدر المذكور » ص‎ )١1( 











(۱۷) الثاني من حديث ابي العباس‌الاصم , المصدر المذكور ».ص ۱۳۹ ۰ 





)۱۸( شمائل الترمذی 6 المصدر المذكور .ص ٠م ٠‏ 


(۲۰) آخبار الدولة العباسية > تحقيق عبد العزيز الدورى » ط بيروت سنة ۱۹۷۱ 


ص ۶۷ ۲ ۰ 





- ۱۹۲ تب 


)؟١(‎ 


(YY) 


(YY) 


(۲€) 





راجع : ذخائر العقبی , المصدر المذكور . ص ۱1١ ١١5‏ والثاني من أفراد . 
مجموع ۹۸ ص ۲۱ ۰ 

هذه النقطة ترتبط بفكرة کون علي. بن آبي طالب وصيا ووارثا ۰الامر الذى 
موسی ۰ راجع : ذخاثر العقبي , المضدر المذکور ».ص ۳۷ , والاول من امالي. 


ابن سمعون , المصدر المذکور » ص ۱۷ » وکتاب الاربعین للفراوی » م ظ 








مجموع ۱ ص ١5‏ ۰ والاول من الرابع. من أمالي. المحاملي. م ظ مجموع AY‏ 


ص ۱۰۷ ۰ وحديث ابن البهلول . م ظ مجموع ۸۷ ص ۱۱۷ » وأمالي.ابي سعيد 





النقا شالاصبهاني. , المصدر.المذكور ص ۲ . كما أن ذلك. يرتبط دون شك 





بالروايات التي تذكر أن الرسول حين آخى بين المهاجرين تآخىمع علي. بن 
ابي طالب . انساب الاشراف , ج١‏ المصدر المذكور » ص ۲۷۰ . 


يذكر ابن عبذ الحكم ان عبذ الله بن عمر بن الخطاب قال لام عاصم ( التي 
هي أم عفر بن عبذ العزيز ) : " خلفي هذا الغلام عندنا » يعني عمر , فانه. 
اشبهكم بنا آهل البيت » فخلفته عنذه.ولم . تخالفه " ۰ كما يذكر أيضا قول 
عمر بن عبد العزيز نفسه للوليد بن عبد الملك. عندما عاتبه لعدم. تعزيته. 
بموت الحجاج .: " يا أمير الموء‌منین انما الحجاج منا أهل البيت فنحن نعزی . 
ولا نعزي به ٠‏ قال صدقت " ۰ سيرة عمر بن عبد العزيز , ط القاهرة سنة ۱۹۲۷ 





ص ۱۹ 2) ۲ ۰ 


— ۱۹۷ 


(Yo) 
(۲7) 


(YY) 
(۲۸) 


(۲۹) 


(۳۰) 


نفس المصدر » ج۲ ص98 ٠‏ وبنوقيله هم الانصار باتفاق أكثر المصادر.. 
وت تست 


كتاب دول الاسلام « المصدر المذ کور .۰ ج1 ص ۲۳۲ ۰ 


واحد تلك. الاحاديث هو ما يرفعه ابو طاهر الذهلي الى.ابن عباس قول 
الرسول : " أحب العرب لثلاث : لاني عربي والقرآن عربي . وكلام ال 
الجنة عربي ." الثامن من فوائد القاضي ابي طاهر الذهلي.: الس در. 


ابن هشام ¢ المصدر المذكور > ج۲ ص ۱۱۵ وه . جيب > الاسلام > المصدر 


المذكور .ص ۲۳ ۰ ويتضح ذلك من خلال الاية ۲ من سورة الجمعة : " هو 
الذى بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين " ۰ والامیون‌هنا وفي 
مواضع أخرى من القرآن ( الايات ۲۰ ۰ ۷۵ , من سورة آل عمران ) تعن 

قطعا مشركي العرب . وليس المعنی التبسيطي الشائع اشارة الى من لا يعرف 
القراءة والكتابة . ولعله من الملفت للانتباه ما ذكره البغدادى من وجود فرقة 
من يهود أصبهان يسميها " العيسوية " وأخری يسميها " الشاركانية " التي 


تقر بنبوة محمد غير أنها تقول أنه رسول الله الى العرب , وليس الى بني 
اسرائيل أو هو رسول الله الى. كافة الناس عدا اليهود ۰ الفرق بين الفرق , 


المصدر المذكور » ص ٩‏ ۰ كما حفظت لنا الرواية الشيعية أو تلك التي رفعت 
الى أ تمتها اصداء متفرقة من النقاش في هذا الموضوع ۰ وکنا قد ذكرنا م رفعه 
بايزيد البسطامي الى.الحسن بن علي قوله : " بعث الله محمدا الى العرب " 
في حين توجد احاديث متواترة عن الرسول نفسه أنه بعث للناس كافة ۰ 


رسالة في مسألة القضاء والقدر » المصدر المذكور » ص ۱۹ . كذلك راجع : 


۱۹۸ - 
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)6۰( 


أمالي. أ بي بكر العلاف » المصدر المذ کور > ص ۱۲۰ ۰ ويلاحظ هنا أن من 





جملة صيغ الحديث المروى عن الرسول قوله : "بعثت للنا سكافة " » فان 
تلك. المرفوعة الى. عليّ. قد حذفت هذه العبارة من انسیاق » نفس المصدر . 
ش ۰ د ۰ جویتین . المصدر المذ کور > .ص ۲۸ ۰ 


۱ ` ا‎ 
M.J. Kister, “Call Yourself...’, op. Cit., P. 4.6, : راجح‎ 


مجمع الزوائد ل المصدر المذ کور ۰ ج ۸ ص ۰ 6 ۰ of‏ ۰ 
الاية " من سورة الصف والاية ۱66 من سورة آل عمران والاية .: من 














هنری لامنس 6 المصدر المذ کور > ص ۲۷ ۰ ویعنقد لامنس أن محمدا قد ولد.. 
سنة ۰ م وانه لم یتجاوز الخسین عند وفا تسه ۰ 
ورد ذكر هذه الاسماء عند البخارى « التاريخ الصغير « المصدر المذكور « 





الترمذی_» المصدر المذ کور » ص ۸۲ والاول من فوائد ابن مكرم القاضي » م 

ظ مجموع 1۳ ص ۳۹ ۰ 

ذکر کستر أن هذا البيت منسوب لحسان بن ثابت ۰ / . ۱ 
اهاز M.J. Kister, “Call Yourself...”, op. cit.,‏ 

أما البخارى فقد ذكر أنه روى عن أبي طالب ۰ التاريخ الصغير .. المصدر. 


المذكور » ص ۸ ٠‏ 

البخارى > نفس المصدر.» ص 7 ۰ 

ابن هشام > المصدر المذ کور > جع ص ۱٩‏ ۰ غير أن ابن هشام يسارع الى 
القول أن هذا الشطر بالذات هو " عن غير ابن اسحق " . نفس المصدر ۰ 
سماه بذلك. عبد الله بن الزبير سنة 11 ه لرفضه مبايعته ۰ كما يذكر أنه حصره 
في الشسّعب بمكة ایضا ۱۰ خبار الدولة العباسية » المصدر المذكور . ص ۰۱۰۷ 
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من ذلك ما زواه ابن سعد عن عتاب طلحة لعلي. كونه." اجترا " تملئ. الرسول 

بتسمية ابنه محمدا واعطائه كنية " ابا القاسم " وهوهما يوحي بان الرسول قد 

نهي عن أن يجتمع ذلك لشخص واحد ٠‏ وقد اورد تا لك في : 
call Yourself...‏ اهدر المذكور , ر ت غير اأ ن ابن 

سعد أورد رواية أخرى شهد بموجبها جماعة من القرشيين ان الرسول قد قال 

لعلي. : " سيولد لك بعدى غلام قد نحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لاخد من ' 

امتي بعده " ٠‏ المصدر المذكور » ج ه ص ٩۲‏ ۰ 

راجع كرون وكوك » المصدر المذ کور / ص ۲۷ . 

جمیع هذه الروایات تقع ضمن ما يذكره ابن سعد من سبرة محمد بن الحنفيسة 

فلثراجع هناك » المصدر المذکور » جه ص ۱۰۰ د ۱۰۵ ۰ 

نفس المصدر ۰ ص ۱۱۳ ل ۱۱۵ ۰ 

ابن مسکویه , .کتاب العیون والحدائق .ط لیدن سنة۰۱۸۷۱ ص ۲۳۰- ۲٤۲‏ ۰ 

ت تولد که : المصدز الم کسسور وض 6 

عن عمر بن عاصم الكلابي ۰۰ " قالت ام النبي صلعم قد حملت الاولاد فما 

حملت سخلة اثقل منه ٠‏ قال » قال محمد بن عمر الاسلمي » وهذا مسا لا 

یعرف عنذنا ولا عند أهل العلم ۰ لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبد الله بن 


عبد المطلب غير رسول الله .صلعم " ۰ ابن سعد , المصدر المذکور › 


ص 1۰ س إا ۰ 
" عن جرير بن مفيرة قال : كان رسول الله (ص) يعمل في مال ابي بکر (ص). 
الترمذى بیان الكسب , م ظ › تصوف ۳/۱۰ ص ۲۲ ۰ 





نفس المصدر ص ۲۲۹ ۰ 

نفس المصدر » ص ۲۳۰ ۰ 

برجع الازجي حدیثا الى ابن عباس قول الرسول : " ان الله عز وجل بعثني 
ملحمة ومرحمه ولم يبعثني ناجرا ولا زراعا » وان شر الان یوم القيامة التجار 
والزراعون " . الثاني من منتقى فوائد ابي القاسم الازجي + م ظ » مجموع 





۱ ص ۱۰۵ ۰ 
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(or) 
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(كه) 
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التوكل لابن ابي الدنيا 0 مجموع o‏ ص 0۵ ۰ 


من حديث يرفعه ابن المقرىء الاصبهاني. الى.! بي هريرة قول الرسول : " ما 
بعث الله نبيا الا راعي غنم ۰ قالوا. : .ولا أنت يا رسول الله ؟ قال .: و نا 
كنت ارعاها.لاهل مكة بالقراريط ۰ " الثالث عشر من فوائد.آبي بكر بسن 


المقرىء. الاصبهاني ۰ م ظ مجموع م٠‏ أ ٠‏ 





في مفاخرة بين زينب وعائشة قالت الاولى. : " انا الذى أ نزل تزويجي مسن 
السماء " ۰ فقالت عائشة : " انا الذی نزل عذری من السماء " ۰ کتاب. 


اا | 


عن آنس بن مالك أن الرسول قال لابي بكر عندما خطب اليه فاطمة : " يا ابا 
بكر لم ينزل القضاء بعد ۰ ثم خطبها عمر مع عدة من قريش كلهم يقول لهم 
مثل قوله لابي .بكر ۰ فقيل لعلي.لو خطبت الی. النبي (ص) فاطمة لخليق أن 
يزوجكها .قال :وكيف وقد خطبها سادات.قريش فلم .يزوجها ..قال : فخطبها 
فقال النبي (ص) قد أمرني ربي عز وجل بذلك. " ٠‏ وهنالك. رواية أخرى عن 
أنس أيضا أن الرسول غشي ولما آفاق قال ان جبريل أمره أن يزوج علیا. مسن 
فاطمة ٠‏ ذخاثر العقبی , المصدر المذكور . ص ۱۵ ٠‏ 





رفعت الصيغ التي نسبت الى. الرسول قوله أن جبريل آمره بتزويج عثمسان . 
ابنته الى. كل من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأخرجها كل من آبي نعيم 
وابن ماجة وابي.. القاسم الدمشقي وابي الخير الحاكمي والفضائلي الرازی . 
التمهيد والبيان 3 المصدر المذ کور ء ص ۱۵۶ ٠‏ 

ذخاثر 1 لعقبی ۳ المصدر المذكور »> ص ۳ ° 

يقال أنه لم .یبن باسماء بنت النعمان الكندية وعمره بنت يزيد الكلابية. ۰ 
یروی أن ام سلمه قالت : ۰ آیمت. رسول الله .(ص) حتی احل له أن یتزوج . 
من النساء ما شاء الا ذات محرم " ۰ فوائد.ابي بكر الزبیری » م ظ مجموع ۲۲ 


" ترجي من تشاء منهن وتوء تي اليك من تش اء occo‏ : ۰ 
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)01( 


(1Y) 


(1۳) 


)16( 
(1) 


(7) 


حديث | بي الجهم الباهلي. , المصدر المذكور » ص ۱5 وكذلك ذخائر العقبى 


المصدر المذكور. ص ۸۲ : 

وکان مما احتج به عبد الله بن محمد أن قال .: " ما البنات بعار على. ذى 
البنات. ۰ فلوط کان بو البنات. وشعیب او البنات .» وكان خير البرية محسد. 
(ص ) 1با بنات.۰ " اخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور » ص ۱۷۷ ۰ 


بلغني اذا ذکر رسول الله .(ص) قال .: دعوه فائما. هو رجل ابتر لا عقب له لو 
المصدر المذکور » ج۲ ص ۳۰ ۰ وتتمة سورة الکوثر : " فصل لربك وانحر » ان 


اخبار الدولة العباسية » المصدر المذکور » ص ۲۳۲-۲۳۰ ۰ ۲۲ ۰ وحول 


فرقة البترية من اتباع الابتر راجع الشهر ستاني » المصدر المذکور ۰ ص ١5١‏ 
بن علي.في الكوفة فیراجع کتاب العبر ۰ المصدر المذکور » ج۲ ص ٩۸‏ ۰ 


ابن هشام , المصدر المذکور » ج۱.ص 11۵ ۰ ۱۷۲ ۰ 

شك المستشرق السویدی تور اندری في قصة سفر محمد الی. بلاد الشام ۰ اما 

ش ۰ د ۰ جویتین فقد خالفه الرای ‏ راجع ش ۰ د ۰ جویتین , المصدر 

Tor Andrae, Muhammad, his Life and his Faith, 9 ۲۰ - ۲٩ المذ کور » ص‎ 
(English Translation), London 1936. 

اذا صحت رواية .الابيات .التالية عن حسان بن ثابت فان الخلط هو السبيل 

الوحيد لتفسيرها في الاطار التاريخي السائد للرواية الاسلاميسة :- 


نصرنا وآوينا النبي محمدا على.! نف راض من معڌ وراغم 


— ۰۲۳ 


(1Y) 
(۸) 
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(vr) 


af, ۰‏ 
ابن هشام » المصدر المذکور . ص ۱۵۷-۵ ۰ وقد علق مخقق 
الکتاب . علی. هذه الابيات. بشكل يعكن الاجتهادات التوفيقية التي تقوم بها 
الرواية.الاسلامية الرسمية في حالات كهذه قائلا : " المراد آن‌عزهم قديم 
متصل بحضارة الفساسنة في الثام " ۰ هامش (۱) من نفس المصدر.٠‏ ونحن 
سنری في موضع آخر من هذا الكتاب كيف أن دور التعريب والنهي عن زى 
وعادات الاعاجم ينشطر.بين كل من عمر بن الخطاب وعبد الملك. بن مروان 

لذلك. فاننا. نميل الیالاعتقاد ان المقصود بنصرة محمد هو الدعم الذى لاقاه . 
المروانيون من قبائل كلب يوم مرج راهط ٠‏ وهو ما يفسر ليس فقط الحديث 
عن جابية الجولان بل وخلط الرواة الواضح أيضا بين حسان بن بحدل زعيم 
كلب وحسان بن ثابت الذى نسبت له هذه الابيي ات . 

MJ. Kister, “A Bag of Meat,’ op. cit., p. 267. 

M.J, Kister, “ALTahannuth, "op. cit., .م‎ 231. 
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۷ من سورة الحج + وهم فرقة من النساك ذات معتقدات يهودية ‏ مسيحية 
وفیها مزیج من عبادة النجوم » نثات في جنوب العراق ۰ وقد عبر فلها- 
وزن عن اعتقاده.ان الوضوء قد دخل الاسلام بتا ثیر عماد الصابشة ۰ 

J. Wellhausen, 16546... 0۳. cit., p. 206. ۱‏ 
وتشیر اکثر المصادر.الی‌آن الفعل " صباً " كان یستعمل في المراحل الاولی 
للدعوة للد لالة علی. من یتبع محمدا .۰ راجع محب الدین الطبری في حدینه 
عن قصة اسلام ابي ذر . ذخائر العقبی » المصدر المذ‌کور » ص ۱۱۱-۱۱۰ 


اهل کتاب وجبی منهم الجزية. 

راجع اشاراتنا لبعض دراسانهم في الفصل السابق ء ٠‏ 
ب . لويس » المصدر المذکور » ص ٤۲‏ ۰ 

ك .. بروکلمان ., المصدر المذکور » ص ۱۷ ۰ 


ا ۳ — 


(Y€) 


(Yo) 


(۷7) 


(YY) 


(۷۸) 


(۷۹) 
(۸۰) 


(۸1) 


(AY) 
(AY) 


۱ انهم یقولون انما. .د بشر .. لسان الذى يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان 


عربي مبسسسين ' ۰ 
" وقال .الذين كفروا ان .هذا الا افك 15 .وأ عانه .عليه قوم آخرون فقد 


جاوءوا ظلما: وزورا ٠.‏ وقالوا. اساطیو الاولين اكتتبها. فهي تملى. علیه. بكرة 


تیا ۶ 5 

" كذلك. | رسلناك في أمة قد دخلت من قبلها آمم لتتلو علیهم الذی | وحینا 

اليك وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توکلت والیه مثاب " 
راجع ابن هشام . المصد ر المذ‌کور ».ج۱ ص ۲۷۳ ۰ 

" واذا قیل لهم اسجدو! للرحمن قالوا. وما الرحمن انسجد لما.تأمرنا وزادهم 

نقلوا .۰ 

ش ۰ د ٠‏ جویتین , المصدر المذ کسوز »ص ۳ ۰ 

نفسن الح د.5 ۱ 

في حديث رفعه ابو صالح.البصری الى. ابن عباس ان الرسول قال .: " اهو 

أهل النار عذابا ابو طالب » يحذا له نعلين من نار يغلي. منها دماغه " . 


موءلف مجهول . م ظ مجموع ۲ ص ۳۷ ۰ 


یحاول. مونتغومرى واط اعطاء تفنیر اجتماعي واقتصادی لالتفاف بني هاشم . 
حول الرسول بقوله .: " لقد كان زعما* البطون القوية تجارا بارزین ٠‏ وقد 
تنافست البطون.فیما بینها. .. والظاهر أن بني هاشم قد فشلوا.في اكتساب. 
مكانة بين و صاحبة a‏ والغنى ٠‏ لذلك. تحولوا الى ۳ وس ش 
M. Watt, “Muhammad, ” op. cit., pp. 34-35.‏ 
سنعود الى .هذا الموضوعفي مرحلة لاحقة من هذا الفصل ٠‏ 
في رواية منسوبة الابي آذر يصف فيها كيفية تعرفه. علی. الرسول بقوله :: 
ا ET‏ الب " ٠‏ يضاف ی ذلك قول ابن عباي 
E‏ ا E‏ ,. المصدر المذكور ص 0۹ ` 


— ۲*٤ 


(۸€) 


(۸o) 


(۸7) 
(AY) 


(۸۸) 
(۸۹) 


)٩۰( 
)٩۱( 


)٩۲( 


۹۳( 
)915( 


يروى ابو. ذر كيف أنه قدم. مكة ولقي عليا. وبقي ثلاثة ايام لا یساله عن آمر . 
النبي ثم لما: سأله علي. عن سبب. قدومه قال .: " قلت له ان كتمت علي. . 
أخبرتك ۰ قال .: فاني افعل ۰ قال .: قلت له بلغني انه خرج هاهنا رجل 
يزعم أنه نېي .فارسلت اخږ لیکلمه. فرجع ولم . يشفني من الخبر ».فاردت ان 
القاه ٠‏ فقال .: آما آنك قد رشدت , هذا وجهي اليه فاتبعني ادخل حیسث 
أدخل , فاني ان رأيت يت أحدا آخافه عليك قمت الی. الحائط کا نني أصلح 
نعلي. وأمض انت . فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه.علئ. النبي 
( ص وآله .) فقلت له اعرض عليّ الاسلام فعرضه فا سلمت" > فقال لي یا | باذر 
أكتم هذا الامر وارجع الی. بلدك فاذا .بلغك ظهورنا فاقبل " ٠‏ ذخاثر العقبى. 


المصدر المذكور » ص ۱۱۱-۰۱۱۰ ۰ 


حلية الاولیا؛ » المصدر المذکور » ج۱ » ص ۳۹-۳۸ ۰ 


العباس. بن عبذ المطلب عم الرسول , يقال أنه كان أ سن منه بثلاث سنین » 
توفي في خلافة عثمان سنة ۳۷ ه » وهو ابن ثمان وثمانین سنة. 

ابن سعد » المصدر المذکور » ج٤‏ » ص ٩-۷‏ ۰ 

انساب الاشراف » ج١‏ المصدر المذكور » .ص ۳۵۵ ۰ 


ابن هشام » المصدر المذ كور ۰ج ص ۳۲ ۰ 

يذكر ابن هشام انه عندما حاول عمر بن الخطاب ضرب عنق ابي. سفيان ابدى 

العباس. تعصبه لبني عبذ مناف. بقوله.: " مهلا يا عمر فوالله ان لو كان من 

بني عدى بن كعب: ما قلت هذا ولكن قد عرقت أنه من رجال بني عبد مناف" 

نفس المص تدر .., ص ۳۳ ۰ 

نیوا من هو لاه كان عقيل وطالب ابني ابي طالب ‏ ونوفل بن الحارث 
بي سفیان بن الحسسارث 7 

0-0 المصدر المذ كور › ج٤‏ ص ۱۰ 

ابو الفرج الاصبهاني . مقاتل الطالبیین > ط سنة ۷ وه » ص ۲۱ ۰ 


م6 - 


(46) 


۹۹( 
. )۹۷( 


 )٩۸( 


)19( 
)۱۰۰( 
)۱۰۱( 
)۱۰۲( 


)۱۰۳( 


)۱۰۶( 


)۱۰۵( 


)۱۰۰( 
)۱۰۷( 





ابو بكر السرخسي > المبسوط , ط القاهرة سنة ٤‏ ۱۳۲ هھ » ج۱۰ ص ۲۸ ٠‏ . 


محمد بن عبذ الله الكسائي. » المصدر.المذكور » ص ۲۲۲ - ۲۲۷ ۰ 
ذخاثر آلعقبی , المصدر المذکور » ص ۱۱۳- ۱۱6 ۰ وبالمقا بل فان الروایات. 


التي اثبتت حق علي. استندت الی. الحدیث المتواتر عن الرسول قوله له .: 
" انم أنت مني بمنزلة هارون‌من موسی "۰ غير أن الحادثة التي يذكر أن 
الحديث قد ورد ٠‏ فيها تختلف عن هذه التي نحن بصددها ۰ .وسنوسع النقاش. 
E‏ ا و لاحق من هذا الفصل : 





الكسائي. » المصدر المذ ک‌ور .ص ۱6۱ ۰ 


اخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور » ص ٠١5‏ ۰ 


صحیح البخاری . المصدر المذکور » ج؟ ص ۱۹۸ ۰ اما تتمة هذا الحدیث كما 





رواه البخاری. فهي 2 9 ۰ ۰ ۰ ولکن جهاد ونيّة واذا استنفرتم فانفروا ۳ ۰ 
وردت في الخامس من المنتظم لابن الجوزی : المصدر.المذكور » ص 47 , 


وکذلك لدی الترمذی » کتاب الاکیاس والمفتر ين » المصدر المذکور » ص۳ع ۰ 
من حديث للرسول قوله .: " لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة آیام وثلاث 








.ليال *. ٠‏ عوالي. الامام الجوهرى . المصدر المذكور ».ص ٠ ١56‏ 





من حديث أبي علي. العبدی ١‏ المصذر.المذكورء ص ٠١7‏ واثنا. عشر مجلسا 
من آمالي. الذكواني. , المصدر المذكور ».ص :م1 . 


ف ۰ ۵ ۰ دونر » المصدر المذ کور .ص ۷٩۹‏ ۸۰ ۰ 
ابن عبذ الحكم » المصدر المذكور » ص 10-94 ۰ 








کاب 


(۱۰۸) ينقل ابن .سعد :هذه الرواية في سياق الحديث عن ثلاثة من بني عبس قدموا 


)٠١9( 


(11۰) 


)۱۱۱( 


(۱۱۲) في 


)۱۱۳( 


)۱۱6( 


الی. الرسول وقالوا. :. " انه .قدم. علینا قراوءنا فاخبرونا انه .لا اسلام لمن لا 
هجرة له ولنا. أموال ومواش. هي معاشنا .. فان كان لا اسلام لمن لا هجرة لسه: 
بعناها وهاجرنا ... فقال رسول الله :: اتقوا الله حيث کنتم فلن يلتكم. عن 
أعمالكم شیثا ولو كنتم بصمد وجازان " ۰ المصدر المذکور »ج٠‏ ص4۱ د ٤١‏ 
يورد ابن سعداول فقرة منها.في معرض حديثه عن وصية الرسول لاسامة بن زيد 


في آخر سرية له ... المصدر المذکور ».ج۱/۲ ص ۱۳1 ۰ اما السرخسي فيربط 


الوصية بکاملها مع حملة انامة.الی.!بنی من ارض البلقا؛ ۰ المصدر المذ کسور 


۰ ۷۲.  ص‎ 


وردت صيغ هذه الوصية في مصادر. مختلفة وکلها مرفوعة الی. سلیمان بن 
بريدة الاسلمي عن أبيه. عن الرسول ٠٠راجع E‏ من‌فوائد. سمویه العبدى 


00 و EE‏ لابن جتان 95 





مجموع. ۲ه ص ه حيث ورد خطأ اسم سليمان بن يزيد بدل سليمان بن بريده. 
وفي حين ذكر ابن.هشام , في المصدر .المذكور » ج٤‏ ص ۲۰۵ » أن الرسول . 
أوصى بهذه .الوصية الى. عبذ الرحمن بن عوف حين أ رسله في غزوة دومسسة: 
الجندل , فقد أكد ابن سعد أنه اوصی بها الى. اسامة.ابن زيد.المصدر. 
المذكور ».ج؟/١‏ ص ۱۳1۱ ٠‏ 

السرخسي » المصدر المذكور ».ج .۱۰ ص ۷ ۰ 

الرواية التي نقلناها.عن ابن سعد نفا : " اتقو الله اينما کنتم " ۰ كذلك. 
زاجم :هم دون ,المد ر الا کی ردص ٠‏ 


صحیح البخاری . المصدر المذکور » ج۲ ص ۲۳۹ ۰ 


بت ۰۷ ۲ سه 


)۱۱۰( 
)۱۱۱( 
)۱۱۷( 


)۱۱۸( 
)۱۱٩( 


)۱۲۰( 


)۱۲۱( 


)۱۳۲۲( 


(1۳) 


أبن..عبد الحكم 0 المصدرالمذكور .ص 55 ۰ 
الفرق بين الفرق » المصدر المذكور ».ص 1۵ ٠‏ 

مس سبو اس ير سا رتسي سات 0 : 

نفس المص در » ص ۰۷ ۰ 

اخبار الدولة العباسية . المصدر المذکور » ص ٠١5‏ ۰ 





التاسعة للهجرة وفیهم طليحة بن خویلد.فقالوا. : .۰" اتیناك نتذرع اللیل. 
البهیم في سنة شهباء .ولم. تبعث: الينا بعثا " ۰ فنزلت فیهم الاية : 

" يمنوّن.عليك أن 1سلمواقل لا تمتوا علي‌اسلامکم " ۰ المصدر المذکس‌ور » 
ج١‏ ص ۳٩‏ والاية ۱۷ من سورة الحجرات .۰ وهنالك. الاية ۱6 من نفس السورة ؛ 
: " قالت الاعراب. امتا قل لم. توءمنوا.ولكن قولوا. آسلمنا " ۰ ویقول 
الواحدی ان هذه الاية الاخيرة " قد نزلت في اعراب بني اسد بن خزيمة. 
قدموا علی. رسول الله .(ص) في سنة جدبة وآظهروا الشهادتین ولم یکونوا 
موء منين.في السر وأ فسدوا طرق المدينة بالعذرات وأ غلوا:آ سعارها وكانوا 
یقولون لرسول الله .(ص) اتیناك بالاثقال والعیال ولم .نقاتلك. كما قاتلك 
بنو فلان فا عطنا من الصدقة » وجعلوا. یمتون عليه فأ نزل الله تعالی. بهم 
هذه الاية " 1۰سباب النزول ., ط القاهرة سنة ۱۹7۸ ص ۲۱۱-۲۵ ۰ كما 
فنون المغا زی‌والشما ثل والسیر » ط القاهرة سنة۱۲۵ه» ج ص۲۵۰ - ۲۵۱ 
الواقدی , المفازی » ص ۷۲۷/۲ ٠‏ 

كارل بروكلمان ., المصدر المذكور ».ص ۱۷ ۰ 


کت 


)۱۲6( 


)۱۲۵( 
)۱۲۰( 


)۱۲۷( 


)۱۲۸( 


)۱۲٩( 


)۱۳۰( 


)۱۳۱( 





فوائد. الرازی » م ظ مجموع ٩۲‏ ص ١‏ » وحدیث ابي عثمان الصفار » 


المصدر المذکور ص ۲۳۲۳ . وحدیث بشار بن موسی الخفاف » مخطوط القاهرة 


ع 2 


الحبشة + حلية الاوليا؟ , المصد ر المذكور ا .٠‏ 


اجن هشام ء المصدر المذكور ..ج١‏ ص ۲۸۰ ء 


. نفس المصدر. ج١‏ ص ۲۹۲ , ج۲ ص ۱۳-۱۲ ۰ ۲۹۰-۲۸ والايات.المشار . 


اليها هي 0 - بأن منهم ورهبانا و لآ aE‏ ا 
۳ ۳ عدا انح من رب انا کنا E‏ 


نساب الاشراف.» ج ۲/6 المضدر المذكور , > ص ۵۸-۷ ۰ 


ابن هشام » المصدر المذکور ».ج۲ ص ۳۲- ۳ وکارل بروکلمان ., المصدر . 
اد تون ات : 
یذکر ابن .هشام انه البراء .بن معرور الذی روی عن عون بن ايوب الانصاری . 
أنه قال فييلة :ب ۰ 

۱ ومتا المصلي.! ول الناس مقبلا علی. كعبة الرحمن بين المشاعر 
نفس المصدر جاص ۱ - 1۲ ۰ 


يقول الذهبي : " لما. قدم. النبي "(ص) المدينة نزل علی.آبي آیوب مدة. 


حنی بنی مسجد ه. .وججره »ءکات .دول الاسلام ¢ المصدر .المذ کور 0 ج1 


ص ۲۲. + ویلاحظ هنا ان کلمة حجر التي تعني قبر اسما عیل تين تر 
مختلف ( حجر ). ذات.معنی حجرات أ زواج الرسول حيث دفن بالفعل قرب. 
مسجده. ۰ الامر الذى يشكل من جانب الرواية الاسلامية محاكاه واضحسة. : 
لقدسية مكة. ٠‏ آما البلاذری فقد نسب للرسول قوله في تحریم. المدينة ۰" 


— ۲۹١۹۹ بت‎ 


" ان لكل نبي حرما واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم عليه السلام مكة | 


۱ ما بین‌حرتیها > يختلى. خلاها ولا يعضد شجرها ولا يحمل فيها السسلاح 


لقتال " ٠‏ فتوح البلسدان » ص ٦‏ د ۷ ٠‏ 


(1) 


(۱۳۴ ( 
)۱۳۵( 





في رواية یرفعها: الفسوی الی. الزبیر بن العوام قوله :: " أ قبلنا. مع رسول 
الله .(ص) من ليّة » قال الحمیدی : . مکان بالطاتف , حتی اذا كنا عنذ 
السدرة وقف رسول الله .(ص) عند طرف القرن الاسود حولها فاستقبل نجبا 
قال .الحمیدی : مکان يقال له نجب » ببصوة ثم وقف حتی ایقف ( ؟ ) 
الناس. ثم قال .: ان صيد وج وعضاه حرم مخرم لله " ۰ منتقی الاول مسسن. 





"قبل + وح هئ الطاكف وفیل.بلرهی واق بها "+ الممد رالد کین داج > 
ص ۱۳۹ ۰ ۱ ۱ 

كرون وكوك , المصدر المذ‌کور , ص ع ۲- ۲۵ ۰ 

في معرض. الرواية .التي يوردها الكليني عن سجن هشام بن عبذ الملك. 
لمحمد بن .علي. ( الباقر .هذه المرة.# يلاحظ أن له :نفس اسم محمد بن. 
الحنفية ) ومن ثم حمله علی.البرید. الى. المدينة يقول : " فا مر به فحمل 
علئ. البريد. هو واصحابه ليردوا الى. المدينة وامر أن لا يخرج لهم الاسواق 
وحال بينهم وبين الطعام والشراب.» فساروا. ثلاثا لا.یجدون طعاما ولا شرابا. 
حتى انتهوا الى. مدين فا غلق: باب .المدينة فشكا أصحابه الجوع والعطش" ۰ 
اصول الكافي. » المصدر المذ كور جاص 1۷۱ - ٤۲‏ ۰ آما ابن سعد فقد. 
ذکر من جانبه أن محمدا.بن الحنفية ( بن علي. ) عندما ساءت علاقته 
بعبد الملك. بن مروان احرم بعمرة متوجها الى.مكة "من مدین " » فيمسا 
بشبه ها اخطط من عمرة الرسول بطل الحدايبية + المخد ر الم كت تجو 
ج ه ص ۰۱۰۹ ۱ 


۲۳۱۰ بت 
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راجع النظرية المثيرة لکرون وكوك في المصدر المذکور » ص ‏ ۲-۲ ۰ 

فنزلنا. منزلا فجعل الرجل يحمل الحجارة فیجطه سجذا فيصلي.الیه » فلما. 
أ صبحنا اف نحن على. غير القبلة ٠:‏ فقلنا. يا. رسول الله صلينا ليلتنا هذه. 
لغير القبلة .؟ فانزل الله عز وجل : " ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا. . 
فتم وجه الله " . حلية الاولیا؛ , المصدر المذکور ».ج اص ٠ ۱۸۰ - ۱۷٩‏ 


الاول من فضائل الكوفة للشريف الحسيني » م ظ » مجموع ٩۳‏ ص ۲۹۳ ٠‏ 





نفس المصدرء ص ۲۰ ۰ 
نفس المصدر..ء ص ۳۰۷ ۰ 
نفس المصدر ..ء ص ۳۰۸ ٠‏ 
نفس المصدر . وفي قصص الانبياء , المصدر المذکور » ص ٩۳‏ اندار نوح 


هي موضع مسجد الكوفة. 
الشريف الحسيني » نفس المصدر.ء ص ۲۸۲-۲۸6 ۰ في حين يذكركوثنا. 
كاسم لقرية ابراهیم. رأينا كيف أنه شكل أحد الاسماء التي اطلقتها الرواية 
الاسلامية علی مكة أ يضا .. 


يذكر ابن مسكويه ان أحد الاسباب .التي دفعت خالد.البرمكي لمعارضة هدم. ' 
المنصور لايوان كسرى كونه " مصلى.لعلي. بن آبي طالب " العيون والحدائق 
المص_در المذ کور »> ص ۲۵۲ ۰ 


الشریف الحسيني » نفس المصدر.» ص ۲۸۸ ۰ 
نفس المصدر.». ص ۲۸۳ د ۲۸6 ۰ 


بت ۲۱۱ 


۱ ۰ ۲۸ نفس المصدر.» ص‎ )۱6٩( 
٠ ۸٩ ص‎ ٩٤ الثالث من‌حدیث بشر بن مطر الواسطي » م ظ مجموع‎ )۱۵۰( 





(۱۵۱) حدیث ابي عروبة بن مودود الحراني » م ظ » مجموع ۹6 ص ۱۰۰ ۰ 
(165) الخامس من المنتظم لابن الجوزی , المصدر المذکور ».ص ۳ ۰ 











ص ۰ . 
(۱۵6) ریما يكون ذلك. مصدر.تشبيه بعض الروايات له بعيسى بن مريسسحلم. ۰ 
على اعفار انه" محرم :كن الك الى الس ممن خدیت این القاس 








م ظ مجموع 1۷ ص ۱۰۷ وكذلك. : الاول من سباعايات .مشايخ ابن خليل › 





م ظمجموع 48 ۰ 
سس سس ةط 


۷ اختلف الدارسون حول تقدير ذلك ۰ ففي حين تمسّك فلها وزن بالراى 
القائل ان الامويين قد حاولوا. بالفعل صد الناس.عن الحج الى. الخجا فقن 
أ دعی هاملتون جيب ان ذلك. لا يتعدى كونه فكرة خيالية . راجسمع : . 
تاريخ الدولة .العربية » المصدر. المذکور , ص ۲۰۷ ودراسات في حضارة. ' 


الاسلام ¢ المصدر المذكور »> ص 11 ۰ 


)٠۸(‏ اشار فلها وزن الى.ان الوليد بن عبذ الملك. قد حاول كا بيه وكمعاوية من 
قبله نقل منبر الرسول الى. الشام الا أن عمر بن عبذ العزيز كلمه في ذلك. 
فانتسی ٠‏ نفس المص در ۰ 


)١589( 


)15:( 


)153( 
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)١59( 


)١55( 


)١*6( 
)155( 


)١51/( 


راجع : التنبيه والاشراف. » المصدر.المذكور . ص ۳۱۹ ۰ وابو الفدا., 


المصدر. المذكور » ج١‏ ص ۲۰۱ وابن الطقطقى , الفخرى في الاداب 


السلطانية ٠‏ ط القاهرة سنة ۱۹6۵ ۰ ص ۱۲۰-۱۱۹ › والسيوط سي » 


السيوطي , المصدر المذکور . ص ۲۱ . وابن سعد المصدر المذك سور .. 
ج ۵ ص ۲۳۲ ۰ 

ابن هشام ء المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱۲۱ ٠‏ 

حول خركة المعارضة. للرسول وبنا* مسجد الضرار راجع : التنبیه والاشراف. 
المصدر المذكور .. ص ۲۷۱ . وابو الفدا .> المصدر المذ‌کور » ص ۱٩‏ وابن 
هشام » المصدر المذ کور . ٠‏ ج5 ص 1۳۸ ۱۳ وابن فضل الله العمری .» 
المصدر .المذکور ‏ .. ج ۱ ص ۰۱۲۹ ۰ وبخصوص موقع. مسجد الضرار راجع. : 
ياقوت » المصدر المذکوز » ج۲ ص 4 ۰ 

يعتقد کارل بروکلمان أن تلك. الزیارة .قد تمت سنة 1۱۳۷ م ۰ كذلك. راجع 

ابن الوردی > تتمة المختصر ی ی ۵ هھ › ج ۱ ص ۱۵ ۰ 


الكسائي. » المصدر المذ کور » ص۲۱۱ والایات.۳۳-- ۳ من سورة القصص ٠‏ 





ن رة انه ل "ين توك لاوا 
يروى أن الناس.قالوا.للرسول .: " لو بعثت بها الى.أبي بكر." ۰ فقال : "لا 
واد عت الا برحل من اهل بين ۳ > ابن طقام المضون الم كو + 
ص ۱۳۹ - ۱٤۲۲‏ ء وبروکلمان .» المصدر المذكور ».ص ۲ ٠‏ 

ينبه جويتين الى. أن رقم.أربعين له دلالة اسطورية فن أكثر الديان سات 
السماوية التي نشات في المنطقة ۰ فقد ورد في سفر الاباء ۲۱/۵ مسن 


التوراة أن النضوج العقلي. یکتمل في سن الاربعین ۰ ولعله .من الملفت 


للانتباه ما یذکر من أن بلوغ سن الاربعین كان من شووط الا شتراك في ملاء 
مكة ۰ راجع جویتین , المصدر المذکور ».ص ۲۸ ۰ 
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الكسائي. , المصدر المذکور » ص ۱۳۸۰-۱۳۰ ۰ 

تقول الایات ۱ - ۲ من سورة التين : " والتین والزیتون وطورسینین وهذا 

البلد.الامین " . ويلاحظ أن المعنی بهذا الايات من الممکن أن تکون جبالا 

بالقرب من دمشق والقدس وفي سيناء ومكة ارتبطت جميعها بنزول الوحي ۰ 
نى » المصدر المذكور , 


ص ۱۷۸ ۰ وکذلك. روی عن ابن عمر " ان النبي قیل له وهو بالعقیق انك 
بالوادی المبارك او ببطحاء مبارکة " ۰ راجع : الثالث من حديث ابن 


السَواف المصدر المذکور » ص ۱5۸ ۰ 


راجع : ,3 H.A.R. Gibb, Islam, op. cit., p.‏ ۱ 
من ذلك. مايروى من أن صراعه مع بني قينقاع قد اندلع بسبب اعتراض 
0 على e as‏ سوق ا آمر أن "لا يضيق 








M.J. Kister, ۲۱:۵ Market of the Prophet,’ JESHO, 8, 3, 1965, pp. 272-276. 


من ذلك. ما رفع الى. عكرمة " ان صفيه أوصت لاخيها بثلثها ثلاثين ألفا. 
وكان يهوديا " ٠‏ من حديث سفيان بن عينيه » م ظ مجموع ۲۲ ص ۷۲ ٠‏ 
هنالك. رواية تقول ان الاية : " وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط النفس 
بالنقش افکم الجاهلية ينفون ۱ و و مرس ون 
قتل وقع بين قريظة والنضیر ۰ راجع :امالي. ابي بكر الشیرازی › 
المذکور » ص ۰۷ 

عن يزيد بن يزيد عن مکحول ' ی E‏ ل م 
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ابن .دقماق .» المصدر.المذكور . جع ص ه ۰ ويذكر ابن .دقماق في هذا 
السياق ." الخطط الحمراوات .الثلاث من خطط الفسطاط التي سميت كذلك. 
لنزول الروم. بها. ". ٠‏ ويضيف : " وهي خطط بلي: بن عمرو بن الحاف بن 
فضاعة. وبني بحر وبني سلامان ويشكر من لخم وهذيل بن مدركة بن الياس. 
بن .مضر وبني ينة وبني الازرق وهم من الروم. وبني روبیل وکان يهوديا 
فاسلم .وكانوا. ممن سار مع عمرو بن العاص‌من الشام الى. مصر من عجم ممن 
كان رغب في الاسلام من قبل .اليرموك ومن اهل قيسارية وغبرههام. " 
اق مضه 

من صيفتي اسناد مختلفتین لهذا الحديث وکلتاهما مرفوعتان الی اسامة 
بن.زید في عوالي, حدیث مالك. بن انس تخریج ابن الحاجب » م ظ مجموع 








لابي عبد الرحمن | 


ظ مجموع :۲ ص ۱۷ ٠‏ 
حدیث آبي احمد البخاری » م ظ مجموع ۸۷ ض ۱۹۵ ٠‏ 


امالي. !بي بکر الشیرازی » المصدر .المذكور. .. ص ٩‏ ۰ وهنالك. صيغة آخری 








في + اثنا 


فوائد.آبي عبد الله الفراء المصری , م ظ مجموع ۱۲۰ » ص ٠ ٩۷‏ 


ابن .هشام € المصدر .المذ کور ۰ ص ۵ » وابن سعد ۰ المصدر المذكور 
ج۲ . كما یذکر ان القرآن قد أ.طلق.على:معركة بدراسم " يوم الفرقان " 
ومن الناحية الاخرى يذكر أيضا أن الفرقان هو أحد الاسماء التي اطلقتها 
الرواية الاسلامية. علی. القرآن نفسه ۰ وقد ورد النص التالي.في الایة۱؛ 


ا " ٠.٠‏ وما أنزلنا. على. عبذنا ی يوم التقى. 
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يقال ان الرسول سماه أمير المسلمین وهو اسم فريد. في الروایات .التي 
تتحدث عن لك: الفترة. فيما نطم: » ابن هشام ٠.‏ المصدر. المذکور »> 
ج ٤‏ ص ۱٤۹‏ ء۰ 

ابن سعد .» المصدر المذ كور ».ج۳ ص ۱۱۲ ۰ 

فوائد. ابي الحسن علي..المصری .» م ظ مجموع ۱۰۳ ۰ ص ۱۰۳ ۰ 





یروی عن الامام العباسي ابراهیم بن .محمد قوله : " كانت راية رسول الله 
(ص) سوداء. وکانت راية علي.بن آبي طالب سوداء » فعلیکم بالسواد فلیکن 
لباسکم ۰ ولیکن شعارکم : يا محمد » يا منصور " ۰ اخبارالدولة العباسية » 





المصد ر المذ کور ».ص ۵ ۰.۲ 

انساب الاشراف.» جه المصدر المذكور ».ص ۲۲۵ ۰ 

نفس المص در ., ص ۷۰ ۰ 

راجع کذلك. : ابو زيد البلخي , المصدر المذ‌کور ».جع ص ۱۹۰- ۱۹۲ ۰ 
الثالث من حدیث بشر بن مطر الواسطي » المصدر المذکور ».ص ٩۲‏ ۰ 

يذكر ابن سعد ان آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة قال .: " نقتل آباء نا 00 
واخواننا. وعشائرنا .ونترك . العباس. ؟ والله .لئن لقيته لالحمنه السيف " 
المصدر المذ کسور » ٠ج‏ £ ص ۱5 ۰ 

يورد ابن سعد رواية توءكد علی.اکراههم على الخروج وان قریشا رین 
وحلفاءهم في قبه وخافوهم فوکلوا:بهم من يحفظهم ويشدد. علیهم منهم 

حكيم بن حزام " ٠‏ نفس المصدر.. .ص ۱۱ ۰ ومع ذللد. توءكد ذات الروايسة 
علی. أن أحد اتباع. محمد كان بحاجة الی. ساعدة الملائكة لكي يستطيع 
أسر العباس. ٠‏ وفي حين تذكر رواية أخرى أن الرسول ۰ لم.ينم " تلك 
الليلة لمسماعه.آ نين العباس.في القيد فاننا. نجده.لا يتنازل. عن مال فدية. 
أسره ٠‏ وحتى عنذط یحتج العباس بأنه مسلم :وبان قريشا قد اکرهته على 
الخروج معها. يرد الرسول عليه قائلا : " الله اعلم .بأ سلامك ." ۰ وهنالك 
رواية أخرى توءكد علی.آنه رفض آن يترك للعباس.فداه .. نفس المصدر... 
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انساب .الاشراف .» المصدر المذكور »> ج١‏ ص ۳۵۲ ۰ 





يقول ابن سعد : " فارسل اليهم ابو سفيان بن حرب قيس بن امری؟. القيس 
يخبرهم أنه قد أحرز العبر ويأمرهم بالرجوع فآبت قريش أن ترجع ۰۰۰ 
فقال واقوماه ۰۰ هذا عمل عمرو بن هشام » يعني آبا جهل بن هشام " ۰ 
المصدر المذکور ۰.ج۱/۲ ۰ ص ۷ ۰ 
من شعر لمحمد بن اسلم .الساعدی قوله بعد الحره : . 

ان تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على. الاسلام أول من قتل 

ونحن فتلناکم بیدراذلة ‏ واینا باسیاف. لن. منکم تسیل 
آما الشعر الذی نسب الى. يزيد بن معاوية فکان قوله : 

ليت اشياخي ببدر شهدوا . جزع الخزرج من وقع الاسل ۰ 


من ذلك. قول فضالة بن شريك في يزيد : 
اذا ما. قریش فاضلت بطريفها ‏ فخرت بمجد يا يزيد تلد 


نفس المصدر .» ص ۱۰ ۰ 
من شعر یذ کره المسعودی لاحد شعراء المدينة قولسه : 
ان بالخندق المکلل بالمجد . لضربا یبدی من النش‌سسوات. 
فاذا ما قتلتنا فتنضسر ٠‏ واشرب. الخمر واترك الجمعسات. 
التنبیه.وا لاشراف. , المصدر المذکور ».ص ۳۰۵ ل ۳۰۹ ۰ 


الكساتي. » المصدر المذ کسسور و ص ۲۱۷ -. ۲۲۲ ۰ 
الثالث من حدیث ابن الصواف . » المصدر المذ کور ».ص ۱1۱۲ ۰ 
mjc‏ مسجب سي سس ۳ 


ابو الفدا .» المصد ر المذ كور ج۱ ص ۱۳۸ ۰ 

في معرض. تعلیقه علی. جو التحكيم وشروطه یقول فلهاوزن : " ووضعت. في 
مسکر أهل العراق. صورة معا هدة. تجعل علیا . يحضع لما. خضع له النبي في 
مناسبة مشابهة في الحديبية. , وبمقتضاها یتوقف الفریقان عن القتسال 
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ويلجآن الى. التحكيم ٠‏ وقد وقع بذلك. أبرز رجال الجيشين المتحاربين " 


من ذلك. احتجاج .علي. أمام الخوارج. بكونه قد اقتفى أثر الرسول في 
الحديبية -عندما نزع عن نفسه صفة الخلافة قبل الت لتحكيم وذلك. فيما يعتقد 
الرسول أخبره يوم الحديبية ان " سيكون لك مع الابناء ما كان لي مع 
الاباء 5 ۰ الفرق بین الفرق 4 المصدر المذكور 4 ص 6۹ ۰ 


یروی عن الرسول أنه استبشر بسهولة الامر عندها. علم أن قريشا قد بعثدت 
بسهیل بن عمرو للتفاوض بشأن صلح الحديبية. 

هنری لامنس » المصدر المذکسور » ص ۲۲ ۰ 

ابن هشام ء المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۳-۲۷ ۰ 

من تلك الشروط ضمان امتیازات.مكة ونظامها القدیم بحیث یمنع فیها عبادة. 
الاصنام فقسستط ۰ 

کتاب. العبر .. المصدر المذكور » ج۳ صه » وابن سعد » المصدر المذکسور , 








ج۱/۲ ص ۱۰۸ = ۱۱۰ ۰ 

ابن هشام ., المصدر.المذکور » جع ص ۳۳ ۰ ویلاحظ هنا أن مروان بن 
بعث الی. الضحاك .بن .قيس زعیم الزبیریین" انما هذا الامر في بني عبد 
مناف. " ۰ انساب الاشراف. » جه المصدر المذکور » ص ۱۵۷ ۰ ویذکر أن 
تعصبا مماثلا قد نسب الی: آبي سفیان یوم السقيفة حین قال .: " يا آل عبد 
مناف. , ما بال هذا الامر في آقل حي منکم ؟ أين المستضعفان ؟ ايبسن 
الاذلان علي. والعباس.؟ "م راجع الفصل الخاص بالخلافة من هذاالکتاب ۰ 
ابن هشسام . نفس المص سد ر... 


۲۱۸ - 


)۲۱۴( 


)۲۱6( 


)۲۱۵( 


)۲۱۰( 
(۲۱۷( 


(14؟) 


(189؟) 


(۰) 
)۲۲۱( 
(YY) 
)۲۲۳( 


یقول البلاذری. :" واظهر سوه الرای في بني هاشم وترك ذکر النبي 
( صلعم ) من اجلهم وقال ان له اهيل سوه فان ذکر مدّوا اعناقهم لذکره. 


وحبس ابن الحنفية في الشعّب: " ۰ نساب الاشراف.» ج /٤‏ ۲ المصسدر 


المذكور .ص ۲۸ء 


من ذلك. ما نسب اليهما من اعادة.بناء الكعبة.وادخال بعض التغييرات على 
فريضة الحج. وارتباط اسميهما بالشورى الخ. ۰۰۰ وسنعرض.لبعض هذه القضايا 
في» الفصول القادمة من هذا الكتساب.. 

راجع لامنس » المصدر.المذكور ». ص ۲۱ وابن.هشام ٠‏ المصدر المذکور . 
ج۲ › ص ۱۰۵-۱۰ ٠‏ والحديث هنا عن دار بني جحش بزرئاب الاسدى 
ابو زيد البلخي » المصدر المذکور ».ج ‏ ص ۲۳ ٠‏ 


المجتبی من المجتنی » المصدر المذکور » ص ۲۲ ۰ 


یذکر ابن سعد أن المختار عنذما لقي ابرهیم بن الاشتر قال عن نفسه أنه 
٣‏ المختار ٠.‏ أمين آل محمد 3 بن الحنفية <<( ورسوله 2 المصدر 
المختار لانها کانت تقول أنه نبي .۰ 1نساب.الاشراف.؛ ج۱/۵ المصدر 


المذكسور » ص ۲1۱6 ٠‏ 

ذكر البلاذرى ان الخشبية. من اتباع المختار كانوا 000 " شوطة الله " 
ق الف يدر ص ااه 

ابن سعد » المصدر المذکور »جه ض ۱۰۹ ٠‏ 

نفس المصدر» ص ٠1١6‏ . 

نفس المصدر.. ص ۱۰٩‏ ۰ 

من الممكن أن يعطي الاسم " تبوك. " مادة.جديةة لمحاولات البحث عن 
" حرم بكه. " ۰ راجع ياقوت , المصدر المذکور . ج۲ ص ۳۱۵ د 
الفصل الخاص بالقرآن والسنة من هذا الكتتسساب.. 


بت ۲۱۹ - 


(€) 


(ه؟؟) 


(1؟؟) 


(YY) 
)۲۲۸( 


)۲۲۹( 


)۲۳۰( 


(۳1) 


والاشارة هنا الى.! بي عامز الراهب والي. قول بعض " المنافقين " من بني 


عمرو بن عوف " اتحسبون ان جلاد بني الاصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ٠‏ 
والله لكا تا بكم غدامقرنین في الحبال : «ابن سعد »المصدر المذکور .ص۱۲۵ ۰ 


فارقت نجدة.والذین تزرقواً. وابن الزبیر وشيعة الكذاب. 





محمد بن يعقوب الكليني , المصدر المذكور » ج۱ ص 1۷۱ ۰ 
أبن. سعد ¢ المصدر المذ کس‌سور ۰ جه ص ۱۰-۹ 5 
فتوح البلدان ,, المصدر المذکور , ص 0ع » وابن هشام ٠‏ المصدر المذكور . 





ج٤‏ ص ۳۱ ۰ وابو الفدا ., المصدر المذکور » » چص ۱66 ۰ 

مما یروی عن قصة التذمر هذه قول الانصار ۳ " يعطن قریشا ویترکنا وسیوفنا 
تقطر من دمائهم ۰ فقال لنبي (ص) فاني اعطي رجالا حديني عهذهسم 
بکفر | تا لفهم ٠‏ ما ترضون أن يذهب الناس. بالاموال وتذهبون بالنبي " 
الثامن عشز من فوائد.الشیرازی » المصدر المذکور ۰ وحول عطایا واه 





قلوبهم من أ موال حنین راجع الماوردی 0 المصدر المذ کور ص ۱۲۳ ۰ 





وحديث أبي .عثمان الصفار « المصدر المذكور .ص ۲۳۲۱ وكذلك. ابن هشام 





المصد ر المذ كور ۰ ص ۱۰۱ ت ۱۰1 ۰ 
الطبری » اختلاف الفقها* , ط لیدن سنة ۱۹۲۳ ۰ ص > ٠‏ وعلی. هذا 





الاساس تم فهم الاية ۲۵ من سورة الفتح التي تقول : " ولولا رجال موء منون 


ونساء مو منات لم تطموهم ان تطو*هم فتصییکم منهم معرة بغير علم " ۰ 


۰ لاعت 


(۲۳۲) تراجع لدى : عوالي:الامام الجوهرى . المصدر المذكور ».ص ۱۵۷ . وفوائد 








المقریء ¢ المصدر المذ كور ».ص ۱۷ والتاسم من مختصر المعجم لابي القاسم 


البغوى : المصدر.المذكور » ص ۱۳۷ ٠‏ وفوائد.الابنوسي . المصدر.المذكور 


سس سس 


ص ۸ وکتاب الاقران لابن حیان» المصدر المذکور » ص ۲ ۰ 











(۲۳۳). في رواية للفضل بن‌دکین ١‏ وردهاابن سعد في المصدرالمذکور »جهص ۰۱۱ 


۲۲۱ ¬ 


من الممكن القول أن آثار التحالف بين الامويين ومحمد أخذت تظهر بوضوح 

قبل وفاته ٠‏ ويبدو مما تورده الرواية الاسلامية انه في مقابل. اعترافهم برسالته 
واستعدادهم لنشرها فقد آخذ يعطي الشرعية لسلطانهم ليس على. مكة فحسب بل 
وعلن: بلدان اخرى ايها > لذلك فاح الومول ۰ یی ”عقب ين انيد بن اي 
العيص بن أميّة على. مكة على. الرغم مما يذكر أنه لم یسلم.حتی يوم الفتح ٠‏ وبعد 
حين ضم الرسول اليه الطائف وأمره " ان يخرص آعنابها " ۰ وبعد وفاة الرسول أقره 
آبو بكر على. ذلك أيضا )١(‏ . لما تذکر الروايات أنه ولى عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أميه ويزيد بن أبي سفيان اللذين يقال انهما أسلما يوم الفتح أيضا على کل من وادی 
القرى وتيماء 8 ٠‏ وولى آبا سفيان بن حرب على جرش (۴) ۰ ویبدو أن ظاهرة 
تولية الامويين أمور الحجاز واطراف الجزيرة انتشرت لدرجة أن الحلقة الضيقة 
والقديمة من المهاجرين من أصحاب محمد شعروا بان " الطلقاء : الجدد ينازعونهم 
" الخلافة " (ع) ۰ 

علی. هذه الخلفية یفهم كيف أن سلطة الامویین استمرت أو حتی ازدادت قوة 
واکتسبت شرعية بعد التفاهم مع محمد وتعالیمه ۰ الامر الذی یصعب فهمه في اطار 
الرواية السائدة التي تعرض فتح مكة وکا نه هزيمة للامویین ۰ 

ومهما يكن معتقد الامويين الديني في بلاد الشام في تلك الفترة فان بداية 
بلورة الاسلام واتخاذه الصبغة التي وصلت الينا تقع في الفترة بين وفاة محمد وبين 
خلافة عمر بن الخطاب ‏ عبد الملك بن مروان ٠‏ فالرجلان يرتبطان بشكل أو بآخر 
بجمع القرآن وبناء الادارة وتعريبها ۰ والرواية الاسلامية تقرّب عمر من بلاد الشام بان 
تجعله يزورها , بل انها تنزله القدس وتربط اسمه ببداية الصلاة في المسجد الاقصى 
الامر الذى يرتبط على نحو ملفت للانتباه باسم عبد الملك بن مروان أيضا .. 


۲۲ = 


واتخاذ مكة مزكزا روحيا للاسلام هو جانب من هذا التحول كما سنرى. ۰ وفي 
اعتقادنا آن انتساب محمد من ناحية والامويين من .ناحية أ خرى الى. قريش ومكة يعبّر 
عن الجانب الاجتماعي والسياسي الهام لهذا التحالف ۰ ومن الناحية الاخرى فقد 
ادى ذلك الى. تبلور عناصر المعارضة - الشيعية حول مفهوم آل بيت النبوة وغيره. 
من العناصر والرموز التوراتية الاصلية والقديمة . والاحاديث التي أكدت علی انه لم. 
يوص لال البيت بالخلافة من بعده استندت دون شك الى. هذا التحول وعبرت عنه ٠‏ 
وفي نفس الوقت فان الاسلام الذى عرفناه من فترة عبذ الملك وحتى عمر بن عبد 
العزیز اکتسب الکثیر من الرموز والعناصر المسيحية التي سادت حیث الامویون في 
بلاد الشام خلال الفترة الانتقالية ۰ ولعل تعبیر. " الرسول " الذی يحمل طابعا 
مسیحیا یعود الی. هذه الفترة اذ یظهر صفة لمحمد الی. جانب تعبیر " النبي " ذی 
الجذور الاسرائیلی سسة ۰ 

وهذا المقطع من التحول في تاريخ وطبيعة الدعوة الاسلامية هو الذی یوضح. 
الاساس القوی الذی اعتمدت عليه شرعية الحکم الاموی ۰ وعلی. الرغم من طمسس 
الجوانب الرئيسية منه في الروایات المتاخرة الا أن رواسبه واصداءه بقیت في 
الروايات .المبكرة التي ادعت بان الرسول لم يوص ومع ذلك فقد روی عنه وله 
" الائمة من قريش " (۵) ۰ وفي صيغة آخری : " من يرد هوان قریش اهانه الله" (1). 
وكذلك ما نسب اليه قوله .: " احبوا قریشا فانه من آحبهم احبّه الله تعالی. (9) ٠‏ 
وحتی کقار قريش جعل .لهم بعض الحق في الامارة في قوله .: ۰ الناس تبع لقریش في 
هذا الشان , آراه يعني مسلمهم تبع لمسلمهم وکافرهم تبع لکافرهم " (۸) ۰ وذلك. 
عدا الکثیر مما روی من أدعية الترضي عن قريش کقوله : " اللهم اذقت آول قریش 
نکالا .فاذق آخرهم نوالا " )٩(‏ ۰ حتی أن هنالك احادیث ضمنت لقریش دوام 
التفضل في الاسلام كما كان عليه حالها في الجاهلية ۰ من ذلك ما روی من قوله : 
" الناس‌معادن کمعادن الذهب » خیارهم في الاسلام خیارهم في الجاقلية "(۱۰) ۰ 

الی. جانب ذلك. فان محاولات تعریف عبارة " آل محمد " التي تحدثت عن 
هذه الفترة تشتمل علی. عناصر مخالفة للمعنی الشيعي السائد. ٠‏ من ذلك قول سفیان 
الثورى عندما سثل عنه :۰" اختلف الناس فمنهم من یقول آهل البیت ومنهم من یقول 
من آطاعه. وعمل بسئتة ۰ قال آبو بكر : آحسب عبذ الرزاق ( الصعاني. ‏ صاحب 


بت ۲۲۳ 


الامالي. ) قال : من أطاعه. ", )١١(‏ كما أن تحالف النبي مع الامويين والتقائه معهم 
في النسب 2 قريش يحمل في طياته بذور الرواية التي نسبت لقریش تسميات " آهل 
الله " و " قرابين الله " وربعا أيضا الاسطورة التي ربطت نشوء قريش وعبادتها الله 
في ۳ 1 قضاعة الشام مع قصي بن كلاب ٠‏ تلك الاسطورة التي تشبه قصة 
تحالف محمد والامویین في عناصرها التاريخيية(؟١).‏ 

وقبل الدخول في محاولة لبحث تطور العلاقة بين خلافة المدينة والحکم 
الاموی في الحجاز بعد الرسول يجب التوقف عند ظروف وملابسات الوفسساة 
والروایات التي تحدثت عن تبلور اطار الخلافة من بعده. ۰ وا کثر ما یمیز الوفاة 
والمرض الذى سبقها وتسیب فیها هو الغموض التام الذی یکتنفها ۰.ذلك. الفموض الذی 
لم . ينتج في رأينا عن اضطراب الرواية في حال المرض والوفاة فحسب بل وفي 
الانحراف الخطبر الذی طرأ علی. الدعوة الاسلامية في مراحل حیاته الاخيرة ككل ۰ 
وبالنسبة للسبب في وفاة الرسول یلاحظ الخلط في الروایات التي تقول أنه مات 
مسموما (۱۳) وتلك التي تقول أن آبا بكر مات مسموما ایضا (۱) ۰ وفي حین أن 
أكثر الروایات التي تحدثت عن سم الرسول ذکرت أن التي فعلت ذلك كانت زينب 
بنت الحارث اليهودية فان بعض الروايات.قالت ان اليهوذ هم الذين سمَوا آبا بكر 
أيضا (۱۵) ۰ كما يبدو ان هنالك خلطا واضحا في الروایات .التي ذكرت أن الرسول 
دفن في الليل وان ابا بكر دفن في الليل وعثمان دفن في الليل ایضا (۱5) 1۰ما 
بالنسبة لوصيته فهنالك اجماع شبه تام على.أنه لم.يوص بشكل صريح وقاطع. بشان 
السلطة من بعده . الامر الذى يبعث على. الشك بانه لم .تكن هنالك آية سلطة يوصي 
بها » وان اتخاذ التیارات المختلفة لقصة طلبه من هذا الصحابي أو ذاك ان يصلي. 
بالناسمکانه أو أن يبلغ عنه كا ساس للسلطة هو مسالة اجتهاذات متا خرة لیس غير ٠‏ 

وفي نفس الوقت فان الاختلافات .التي وصل الینا آنها ظهرت حول مسالة 
الوضية قبیل وفاته من الممكن أن تدل آیضا علی.مواقف الفرقاء المختلفین » وان كان . 
في مرحلة متا خرة » من مسالة الوصية والورائة لیس فقط السياسيتين بل والشخصیتین 
أيضا .. بل انه لیس من المستبعد أن تکون مسا لة وفاة الرسول والخلاف المتاً خر حولها 
قد جاءا بشکل قصصي لاعطاء تضوير دراماتيكي للخلاف المتاً خر نفسه ۰ وفي کسل. 
الحالات فان الرواية الستّية التي اکدت اصرار الرسول علی. أن يصلي. آبو بكو في 


۲۲٤ 


الناس وا تخذت من ذلله. ساسا لخلافته.قد واجهت تحديات قوية من جانب الروايية. 
الشيعية التي اعتفدت احادیث تبليغ عليّ. عن الرسول براءة.وكونه منه بمنزلة هارون. 
من موسی الخ .. 

ولعل ات انات قد آدرکوا في مرحلة متأخرة أن رواية الصلاة بالناس. 
غير كافية . ولقد ادی الاجماع على.أن الرسول لم.يكتب أية وصية سياسية .الى 
ايجاد روايات.مختلفة حول السبب الذى منعه من ذلك ۰ وتقول احدى تلك الروايات. 
أنه استدعى عبد الرحمن بن أبي .بكر وهم بكتابة الوصية غير أنه استدرك موء ک_دا . 

وقال .: " معاذ الله أن يختلف علی.آبي بكر أ حد من المومنین " (۱۷) ۰ 

ن التأكيد بطريق الاستدراك .يوءكد علئ. أن الرسول لم يوص لابي بكر . 
وهو 0 يبعث. علی. الشك في هذه الرواية من الاساس.. ومن الناحية الاخرى فان 
الرواية ذات. المصدر العباسي على. ما يبدو تقول أن امتناع الرسول عن كتابة وصيته 
كان بتدخل عمر بن الخطاب. (۱۸) ٠‏ والتذمر الذى وضع على. لسان ابن عباس في 
هذه الرواية.لا يدع مجالا للشك في اتهامها بانه حال دون الرسول وكتابة وصيته )۱٩(‏ 
كما أن الرواية. العباسية تتهم العلويين بالقصور والتردد في المطالبة بحقهم وذلك 
00 قوله لعلي. : " ( قلت لك ) تعال فاساله عن هذا الامر لمن هو 
بعده. , : أكره | ن لا يقول لكم فلا نستخلف آبدا (۲۱) ۰ 

00 ن هذه الرواية العباسية الاخيرة تناسب جو الخلاف الذی نشب بين 
العباسيين والعلويين في صدر الدولة العباسية ٠‏ الامر الذى يحتم التعامل معها بحذر. 
أيضا ..وبشكل عام باستطاعة الباحث التشكيك في صحة کل هذه الروايات.دون عناء ٠‏ 
فقول عمر بن الخطاب. :". حسبنا كتاب. الله." لا يتناسب ومعرفتنا عن وضع جمع 
القرآن في تلك المرحلة .كما أن كثرة الروايات التي تتحدث عن كيفية الصلاة بالناس. 
في آثناء مرض الرسول والاختلاف الشديد فيما بينها يشكل في حد ذاته مشسارا 
للشسك (۲۱) ۰ ۱ 

ثم انه .من غير الموءكد أن الرسول لم يوص البتة في مرضه الذی مات .فيه . 
فهنالك. ھک تذکر أنه كانت له جملة وصایا عامة وأخرى في عطایا الی. بعض 
القبائل (؟؟) ٠‏ أن الرواية الشيعية تقول ان عليا. , ولیس | بو بكر ».هو الذى قرا 
الاية التي أقنعت عمر بموت الرسول (۲۳) ۰ الامر الذى یثبت. أن التاکید على. عدم. 
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وصايته جاء موجها ضد آل بيته ٠‏ وهو ما أكده أ بو بكر وعمر في رفضهما توريث فدك 
لفاطمة (۲6) , وعدم قسمة سهم ذوى القربى فيهم (۲۵) ء وروايتهما عن الرسول 
قوله .: " نحن معاشر الانبياء لا نورث ٠‏ ما تركناه صدقه " )۲٦(‏ ۰ 

وكل ذلك بالطبع يختلف اختلافا جوهريا عن الروايات المتاخرة التي نشات 
في الاجواء العباسية والتي ربطت آل البيت وديانة التوحيد والمهدى ببني هاشم - 
على. شقيهم .العباسي. والعلوى (۲۷) ۰ وتلاحظ هنا القرابة بين اصل تسينة 
الهاشميين بذلك وبين الاسم الذى اتخذه اتباع عبد الله بن محمد بن الحنفية 
الملقب بابي هاشم » والذى ينشطر بدوره بين ما يروى من انتسابه لعلي من ناحية 
وبين وصايته للعباسيين بالامامة من الناحية الاخرى (۲۸) ٠‏ كما يلاحظ انتشار العديد 
من الروايات العباسية التي أشاعت عن الرسول مساواته في المعاملة بين العباسيين 
والعلويين من آل هاشم (9؟) ۰ 

وهنالك من المصادر.ما يشير الی. آن محمد بن الحنفية كان اول من تلقب 
" بالمهدى " (۳۰) ۰ كما توجد معلومات كافية لاثبات آن الخلفاء العباسيين كانوا 
قولون بامامة محمد من العتفية حص ايام الخليقة مجيه المهدق .ين المتصور :دیا 
توجد اشارات خرى تدل علی آن ابا مسلم الخراساني قد تشيّع لمحمد بن الحنفية 
ودعا باسمه ٠‏ ولعل من المفيد أن نذكر هنا ایضا أن القرامطة قد اعتقدواان" الامام 
الحق " هو محمد بن الحنفية (۳۱) ۰ آما الخليفة المهدى بن المنصور فهو الذى رد 
الامامة الى العباس بن عبد المطلب ومن بعده الى عقبة عبد الله فابنه علي فابنه 
محمد بن علي فابراهيم بن محمد فالسفاح فالمنصور الخ. ٠.‏ (۳۲) ۰ وفي تلك الفترة 
شاعالحديث المروى عن الرسول قوله في المهدى : " اسمه كأ سمي واسم ابيه کاسم. 
أبي " (۳۳) ٠‏ ومن الممكن أن يكون ذلك التغيير قد بدأ زمن المنصور وتأثر بصراعه 
مع " النفس الزكية " الذى كان اسمه أيضا محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن 
علي. (5؟) ۰ وفي نفس الوقت يلاحظ ان الخليفة المهدى قد سمى ابنيه باسماء موسى 
( الهادى ) وهارون ( الرشيد ) ۰ وان الخلفاء قد جاوءوا بالفعل من نسل هارون وليس 
موسى ۰ الامر الذى ينبّهنا الى. الوقوف أمام صيفة عباسية لفكرة تطور بيت النبوة حول 
العلاقة بين موسى من ناحية وهارون كوصي وكوارث له من الناحية الاخرى ۰ وهو ما داز 
في الاساس حول الحديث المروى عن الرسول قوله : " انما أنت مني بمنزلة هارون من 
مون" كا زا ا 
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غير أن هذا الحديث اشتهر بارتباطه بعلي. بن ابي طالب ۰ وذلك. علی. الرغم 
من ان الرواية العباسية حاولتاستبدال علي. بالعباس.في نموذج العلاقة بين موسى 
.وهارون وذلك. عن طريق ادخاله في بيعة العقبة ٠‏ اما صيغة الشيعة العلوية لهذا 
النموذج فكانت أن حصرت.حق الامامة في علي.وأ بنائه من فاطمة ‏ الحسن والحسين ٠‏ 
والرواية العلوية توءكد. ان الرسول قد سمی بناء عليّ. حسنا وحسينا على سماء آبن 
هارون شبرا وشبيرا (۳۵) ۰ والامامية ( خاصة الاثني عشرية ) من العلويين قالت 
بدورها ان الامامة انحصرت في أ بناء الحسين دون أبناء الحسن كما انحصرت في أ بناء 
هارون دون أبناء موسى ٠‏ وذلك. علئى. الرغم من أن الحسن وموسى قد تفضلا على 
أخويهما بالكسبر (۳۹) ۰ 


وواضح أن محاولات تثبيت شرعية الامامة والسلطة لدی كل من العلويي سين 
والعباسيين في العراق ارتبطت بتطور مفهوم بيت النبوة الماخوذة من العلاقة بين 
والرموز اليهودية في الحركة الشيعية في جنوب العراق. الذى يبدو انه كان ذا خلفية 
يهودية مهياة عند ظهور الاسلام (۳۷) ۰ من ذلك. تسمية الحسن والحسين بالسبطین. 
" القبائل " الذين هم أولاد اسماعيل (۳۸) ٠‏ وكنا قد راينا كيف أن عملية جمسسع 
القرآن التي نسبت الى عليّ. سميّت " جمع ما بين اللوحين ١‏ كناية عن أ لواح موسسى 
وتشبیها بها. 5 وان ما دون ذلك. اعتبر عباد ة للعجل ۰ وعلى. هذا الاساس. تسمنی: 
التوابون اتباع سلیمان بن صرد الخزاعي في النخيلة بهذا الاسم تشبّها بتوابي بني 
اسرائیل عن عبادة. العجل (۳۹) ۰ وقد آوردت المصادر. عدة روایات وصف فیها کل 
من علي. بن 1 بي طالب وعبذ الله بن عباس بالقاب دينية يهودية مثل "رباني هذه 
الامة " » و " الحبر " الخ. 4۰(۰۰) ۰ وکنا قد ذکرنا الرواية التي نسبت الی. علي 
قوله أن قبر یهوذا بن یعقوب موجود بالنخيلة (۱) ۰ وكذلك ما روی عن الدور الذی 
لعبه عبد الله بن سباً الیهودی في تاألیه علي وکون اتباع المختار قد عکفوا على 
كرسي علي. ' یقولون هو بمنزلة .تابوت موسی " (؟5) ۰ وسنری كيف أن الشيعة في 
العراق حافظوا علی. صيام عاشوراء واد عوا أن الرسول كان یصومه وكذلك قریش " في 
الجاهلية " . كما ربطت الشيعة هذا اليوم بما اعتقدته من مقتل الحسین بن علي 
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الاسطورى في العاشر من محرم (57) ٠‏ ویذکر أن صيام عاشرواء هو مثل كفارة بني 

اسرائيل عن كسرهم الواح موسى الاولى. يوم العاشر من الشهر القمرى الاول من السنسة 
العبريسة ٠ ))٤(‏ 

اما في بلاد الشام فقد ارتكزت شرعية حكم الامويين على.روايات نسبت السی 
الرسول قوله 1 نها خبر البلدان (ه4) » وان مان بها اذا وقت الفتن (45) ۰ 
وأنها عقر دار المو*منین (1۷) ۰ وعلی الرغم من أن بعض الروایات المتاً خرة اشاعت 
ذم الرسول الامویین من آبنا* الحکم وا بي العاص. )٤۸(‏ » فقد جاءت روایات اخری 
للتخفیف من حدة. ذلك. عن طریق القول بان لعنة الجاهلية تتحول الی صلاة وزکاة 
في الاسلام (44) ۰ غير آن تلك الروایات لم نکن الوحيدة او حتی السائدة.۰ وقسد 
أشار اکثر الدارسین الی. آن الرواية الاسلامية وقفت في احسن الحالات موقفا مزدوجا 
من الامویین ۰ فقد قاموا من ناحية بفتوح البلدان وتوحید المنطقة وادارتها وتأسیسن 
حکم العرب وجمع القرآن‌والما شور الادبي ونقط اللغة وصك النقود وبنا* الجوامع. الخ. 
ومن الناحية الاخری فقد قام كل ذلك علی اغتصاب .حق " آل محمد " والتنکیل بهم 
ومخالفة السَتّة والتهتك بالحرمات وشرب الخمر الخ ۰.۰ ۰ 

وعرض الامویین بهذا الشکل هدف في الاساس النیل من شرعية حکمهم ۰ الامر 
الذی یفهم علی. خلفية تفتر انظمة الحکم في المنطقة ۰ غير أن الاساس‌الدينسي, 
للسلطة وصعوبة الفصل بين الدین والدولة الاسلامیین خلال العصر العباسي الاول حتم 
أن یتوافق الانتقاص. من شرعية الحکم الاموی وطمس دورهم في مجال الفتوحات 
والادارة وجمع القرآن الخ. ۰ وهذا بدوره حتم اضافة. فقرة جديدة من الشرعية 
والمنجزات الاسلامية وايجاد حيز تاريخي لها علی. شكل الخلفاء الراشدين الاربعة ‏ 
وربط تلك الفقرة الجديدة بكل من الرسول من ناحية والامويين من الناحية الاخرى ٠‏ 

ونشأ عن حشر الخلفاء الراشدين بشكل قسرى بين الامويين ومحمد » في 
اعتقادنا , أكثر ظواهر الاضطراب والازدواجية بين شخصيات وحوادث الرواية 
الاسلامية الرئيسية علی. مدی نصف القرن الاول من تاريخ الاسلام ٠‏ ونحن لا نقول أن 
الخلفا؛ الراشدین هم شخصیات غير تاريخية علی.الرغم هما كان یلحق بهم 
أحيانا من طابع الاسطورقوجوها (۵۰) ءولعلهم عاشوا في المدينة بعد النبي ومارس‌وا 
بعض الصلاحیات الدينية والقضائية هناك ٠.‏ غير اننا نعتقد ان ذلك كان بشکل محلي 
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لم . يتجاوز.الحجاز أو حتی المدينة ذاتها ولم .يكن بدون موافقة الامويين في الشام 
ومبا رکته‌سم. ۰ ۱ 

والرواية الاسلامية لا تفتقر في الواقع. الی. الادلة علی. ذلك ٠‏ وهنالك بمض 
الاشارات الی. ان سلطة الخلفاء الراشدین كانت سلطة روحية كهنوتية فقط كسلطة قضاة 
بني اسرائیل الذین سبقوا مجيىء الملوك ء من ذلك ما یذکر ان لقب " خليفة الله" 
سابق علی. ما شاع فيما بعد من منصب " خليفة رسول الله" الذی یبدو انه ظهسر 2 
متأخرا (۵۱) ۰ وتدل الاثار النقدية علی.آن لقب " خليفة الله " قد ظهر علی. نقود 
تعود الی. السنوات ۵۷۰-۰ في حين تظهر عبارة." خليفة الرسول " المجردة من 
الطابع الديني في المصادر المتاخرة نسبيا فقط (۵۲) ۰ وحتى لو افترضنا أن منصب 
خلافة الرسول قد بدا بالفعل في المدينة فانه + بقي منصبا دینیا وروحیا في الاساس ولم 
یتخذ أهمية تذکر الا بعد ان انتقل الی. دمشق حال مقتل عشمان واقترن بالسلطسة 
السياسية والعسكرية فيها وأصبح صفة ملا زسة للملك . 

ویظهر ضعف الخلفاء الراشدين وافتقارهم الى.السلطة الفعلية بشكل رمزى فيما 
روى عن أبي بكر وعمر أ نهما كانا من ضعف بطون قريش (۵۳) ۰ وسبق آن رأينا 
العباس. يتعضّب لبني عبد مناف. في التحالف بين الرسول وبني أمية عام الفتح ويزجر 
عمر بن الخطاب عن محاولة فك ذلك. التحالف ۰ كما راینا عمرا يعتذر عنذما أرسله 
محمد الى. قريش عام الحديبية لانه من بطن ضعيف لا يستطيع أن يحميه » فیق‌سرر 
الرسول ايفاد عثمان بن عفان بدله ٠.‏ وعلی.هذا الاساس1يضا يفهم كيف أن أبا سفيان 
كان .يعتمد علی. أ ساس. متين من القوة عندما عرض على. علي. خلع .بي بكر واعطاءه 
خلافة المدینسسة.(ع۵) ۰ 

وربما جاء رفض علي. هذا العرض بدوافع. دينية كما تشير الرواية ۰ وفي نفس 
الوقت من الواضح أن تفویض خلافة المدينة لابي .بكر واستمراره في المنصب اصبح 
منوطا بموافقة بطون قريش القوية وعلی. را سها بنو عبد مناف.وبئو نو المغيرة ٠‏ وحتی أن 
هنالك. بعض الروايات. تقول ان اول. من دعا الى. مبايعة أ بي بكر. بعد موت محمد كان 
عثمان بن عفان نفسه وليس عمر بن الخطاب كما تقول الرواية الساشدة (زمه). 

والموقف الذى نسب الی آبي سفيان يدل علئ.أن الامويين احتلوًا المدينة في 
تلك الاثناء لتامين انتقال السلطة فیها بعد محمد بشكل يضمن استمرار نفوذهسم 
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والتعاون معهم ٠‏ وواضح أن تعبير زعماء المهاجرين . عمر وأبي بكر وأبي عبيدة » عن 
استعدادهم لمثل ذلك. التعاون قد دفع آهالي. المدينة الى. التذمر أو حتى التهديد 
بالقتال لاجل اخراجهم عنها (1ه) . 
ومن الممكن أن تكون قد اختلطت في الاجواء التي أدرجتها الرواية الاسلامية 
ضمن حديثها عن السقيفة تطورات ومواقف أخرى حدثت في المدينة وشكلت جز*ا من 
معارضة اهلها المتا خرة للحکم الاموی ۰ کما اننا نعتقد آن بعض‌ما نسب لابي سفیان 
يوم السقيفة يشكل أصداء غامضة لمداولات متأخرة قام بها معاوية مع ممثلي الفئسات 
والبطون المعارضة في الحجاز أو حتى لاتصالات ومباحثات من فترتي التحكيم ومرج 
راھ سط ۰ ۱ 
وبالنسبة لموقف الانصار المعادى يوم السقيفة فيبدو أن أحد دوافعه الرئيسية 
كان خوفهم من انتقام الامويين . اعدائهم بالامس , منهم.كما أ نهم عبروا في موقفهم 
هذا عن استيائهم من فقدان مكانتهم نتيجة لتعاون زعماء المهاجرين مع الامويين ٠‏ 
وهو نفس الاتجاه الذى تذمروا منه في الفترة الاخيرة لحباة الرسول كما رأينا ٠‏ أما يوم 
السقيفة فلعل أكثر ما تجلى.في تخليّ المهاجرين عن حلفهم القديم بعهم كان في رد 
عمر على. مخاوف الحباب بن المنذر من تسليم المدينة في النهاية للامويين ۰ اذ 
يروى أن هذا الاخبر قال لزعماء المهاجرين : " والله ما ننفس هذا الامر عليكم أيها 
الرهط , ولكنا نخاف آن يليه أقوام قتلنا.آباءهم واخوانهم " ۰ آما رڌ عمر فقد جاء 
مزيجا من العبث والواقعية في قوله : " ان كان ذلك قمت ان اسطعت " (۵۷) ۰ 
ونحن نعتقد أن ما نسب الى. بي بكر من روايته عن الرسول قوله " لا تدين 
العرب الا لهذا الحي من قريش " هو من انتاج متأخر نسبيا ولا يناسب الاجواء المحلية 
في المدينة . وذلك بالاضافة الى. أنه يعكس فترة لاحقة من الانتساب الاموى لقريش . 
ومن الناحية الاخرى فاننا نميل الى. تصديق ما روى من أن وجود بعض كتائب الجند 
من الاعراب " الموالين لقريش " تجوب شوارع المدينة قد " آقنع " الانصار في كل 
الحالات بتقبل الامر الواقع والخلود الى. السكينة ۰ وما يلفت الانتباه هو أن ذلك قد 
روى عن يوم السقيفة أيضا ٠‏ الامر الذى يوءكد الاحتلال الفعلي. للمدينة (۵۸) ٠‏ 
والروايات التي نتحدث عن السقيفة تخصص في اطارها مكانا لكل واحد من 
ممثلي. بيوت المعارضة في العهد الاموى وهم : علي والعباس والزبير ٠‏ الامر الذى يقلل. 
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من القيمة التاريخية للحدث ذاته ويعطية صفة تمثيلية كلاسيكية لانتاج متاخر من 
الادب السياسي ۰ وبالنسبة لكيفية عرض الرواية. تعامل أبي بكر مع زعماء تلك 
المعارضة فان ذلك يقترب بالسقيفة من أجواء ما روى من أخذ معاوية للبيعة لابنه يزيد 
من أبناء هوءلاء الزعماء : عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس والحسين ٠‏ وهنا 
تبرز قيمة ما أشار اليه فلهاوزن من وجود مقاطع متداخلة من ردود الفعل تجاه خلافة 
كل من أ بي بكر ومعاويية ٠ )٥٩(‏ 

ويخصوص القضا» علی. هذه المعارضة في السقيفة یذکر صاحب العقد الفرید أن 
ابا بكر قد آرسل عمر بن الخطاب .الى دار فاطمة حیث اجتمع زعماء المع رضة علي 
والعباس والزبیر ٠‏ وتضيف الرواية أنه قد كان مع عمر " قبس من نار " وانه هدد أن 
يضرم الدار علیهم , حتی خرج علي فبایع آبا بكر (50). 

ما الرواية لوي يقد ذكرت ا من ذلك فان مالاو 
نكا أن انبكر وم فة * جره الى :سد رربول الله رس وال از يظا بوبه با اة 
لهما وهو يمتنع عليهما " . وان عمر كشف بيت فاطمة وهتك الستر عنها ويقال ضربها 
بالباب والحائط حتى أسقطت ابنها محسنا (11) ۰ وبالنسبة للزبير بن العوام فققد 
وق آنه فال "لا اعم سيق حكن انم عل" سوفن ذلك رة عم تقو در 
سيفه واضربوا به الحجر " ۰ ويروى أن محمد بن مسلمة قام بالفعل بكسر سيف 
الزبير (1۲) ۰ أما زعيم الخزرج سعد بن عبادة فقد روى أنه قال : "والله لا أبايع 
قرشيا آبدا ۰ (۱۳) . ثم أنه غادر المدينة بعد أن فقد نفوذه فيها ونزل حوران من 
أ رض الشام حيث أرسل له عمر بن الخطاب من قتله (54) ٠‏ 

سنری كيف أن موقف الزبير في السقيفة يتداخل ویختلط بموقف ابنه عبد الله 
الذى أيد الحق العلوى في مرحلة مبكرة من حياته السياسية ۰ أما ما روى من التحول 
الحاد في موقف الزبير المتأخر من علىّ. وانتقاله بعد مقتل عثمان الى مكة حيث عائشة 
وطلحة فانه.حتما انعكاس لاستيلاء ابنه عبد الله .على. مكة ونشاطه المعادی للعلويين 

وقصة نزول سعد بن عبادة حوران وتعقب عمر آثاره هناك ملفتة للانتباه في 
أنها تقترب من مداولات الجابية التي رافقت مرج راهط . وعلى العموم فقد نسج الكثير 
من الروايات حول السقيفة وذكر فيها أناس آخرين رشحوا للخلافة أو لعبوا أ دوارا فيها 


 ؟؟١-‎ 


منهم آبي بن كعب الانصاری وأ بو عبيدة بن الجراح وزيد بن ثابت وسعد بن عيادة. 
نفسه الخ..(1۵) ولعل ما زاد في عدد. هذه الروايات وبالتالي في اضطراب المعلومات 
الواردة.فيها هو عملية نفخ حجم واهمية السقيفة التي تحولت الى نقطة استقطاب 
للكثير من الاجتهادات والاراء الاسلامية المتاً خرة التي حاولت البحث عن أرضية 
لمصداقية مطالبتها بالامامة أو تمسكها بها . 

ولان هذه المواضيع قد شغلت بال العالم.الاسلامي في فترات متأخرة » ولان 
الروايات المختلفة قد بحثت عن سوابق لدى " السلف " فقد زاد ما نسج حول السقيفة 
في تضخيم دورها ٠‏ الامر الذى لا يتناسب مع ما نعتقده من حجمها ومكانها التاريخين, 
وعلئ.أية حال فقد تخول اسم السقيفة مرادفا لعبارة " الائمة من قريش " . الامر 
الذى تحول الى. أكبر أساس.لتثبيت شرعية الحكم الاموى ولانكار حق الانصار في 
الامامة وابطال دعوى العلويين في حصر حق القربى الوراثي. فیهم.والعلویون والانصار 
كانوا بطبيعة الحال أكثر الفئات تضررا من هذا الوضع " الشرعي " الذى نتح عن 
التحول الجديد في الاسلام ۰ وربما لم .تكن مجموعة! بي بكر وعمر هي المجموعسة 
الرئيسية التي سعى الامويون الى التعاقد معها في المدينة . غير آن دعمهم اياها.من 
ناحية واتتفمال الخانیی تفه كتصهن تلفي تشن ادعات اللريين وها 
دون شك في الصدارة من مسألة الشرعية السلفية في تراث الاسلام السياسي (55) ٠‏ 

ومن خلال السقيفة اذن نستطیع أن نقف على نشوء التحالف المضاد الذی 
جمع التیارات. المناوئة للاحتلال وللتبعية للحکم الاموی ۰ ذلك الحکم الذی كان لا 
يزال یتمیز ببعض النزعات والعناصر الوثنية - المسيحية في بلاد الشام ۰ اما التیارات" 
المعارضة فکانت تتالف بدورها من العناصر اليهودية في المدينة التي التفت حول 
شخصية علي. وبعض آ تباع الرسول من الفترة المبكرة ۰ 

ولعل اعطاء السقيفة مكانة هي آکبر من حجمها التاريخي وما روی عن قمع 
المعارضة دفع بعض مصادر.الرواية الشيعية الى القول ان بيعة ابي بكر كانت نتام 
مو*امرة سرية لمجموعة وقف علی. رآسها آبو بكر وعمر وا بو عبيدة ٠‏ وبموجب تلك 
الرواية فقد تحالفت هذه المجموعة " في الكعبة ان امات الله محمدا أو قتله لا يصير 
الامر في آهل بیته بعده. ۰ وکتبوا بینهم صحيفة بذلك ثم جعلوا ابا عبيدة أ مينسا 
بینهسم ‏ (1۱۷) ۰ 


۳۲ 


وقد أخذ بعض كبار الباحثين بفكرة الموءامرة هذه وصذفها (1۸) ۰ آما علي 
فيبدو أنه تأخر بالفعل عن بيعة أبي بكر (19) ٠‏ وقد جاء تمسك الشيعة بحق علي.في 
روايات نسبت لكل من الحسن والحسين القول لابي بكر وعمر على التوالي " انزل عن 
منبرابي ‏ (۷۰) ۰ 

والروایات التي وصلت الینا تقول أن أيا من أبي بكر أو عمر لم ينكر حق علي , 
وحتی أن هنالكه بعض الاشارات الی.انهما کنا یعملان بضفط معین ۰ فابو بکر یقول 
لعلي. أنه لم .ینکر حقه ( وفي رواية آخری أنه لم يكن حريصا على الامارة ) ولکنه خشي 
الفتنة (۷۱) ۰ وفي نفس الوقت هنالك من الادلة ما يكفي لاثبات أن خلافة آبي بكر 
كانت مرهونة بموافقة آقوی البطون التي انتسبت لقریش (۷۲) ۰ وفي مناسبة أ خرى 
نهی أ بو بكر العناصر غير القرشية عن التعرض لابي سفیان " شيخ قريش وسیذ‌ها (۷۳). 

سنقوم في بعض الفصول القادمة بالوقوف علی. بعض جوانب اختیار خلفاء 
المدينة الاخرین ۰ آما هنا فیجدر التوقف عند ما یمکن تسميته بأ دب المفاضلة الذی 
حاکته الرواية الاسلامية بين الصحابة والذی نتج هو أيضا عن نضخیم دور السقيفة 
كأ ساس لشرعية السلطة في الاسلام وشکل جزءا منها. 

ومن الممكن أن أهمية السقيفة قد نبعت بدورها عن كونها جاءت لتعكس بشكل 
درامي ولكن مقتن الانشقاق الخطير في الاسلام ٠‏ وكان من الممكن لقصة السقيفة أن 
تبقى قصة حدث ديني عابر ومحصور بالمدينة لو لم يرتبط بها ذلك الانشقاق ويحمل 
فوقها . ومن الناحية التاريخية فقد نشأ ذلك الارتباط وتعمق نتيجة لاحتلال الامويين 
للحجاز وتبتيهم لفثة دون أخرى وكذلك نتيجة لدخول العراق طرفا في ذلك بسبب 
الصراع التاريخي والحضارى بينها وبين بلاد الشام ٠‏ 

ولعل موضوع السابقة في الاسلام أكثر المواضيع التي دار حولها نقاش المفاضلة 
بين الصحابة والتي تحولت بدورها الى مقياس للتفضیل,وترکژ هنا النقاش حول أبي 
بكر من ناحية وعلي. من الناحية الاخرى ‏ وهما اللذان تحولا الى رموز قيادية 
لمعسكرى السنة والشّيعة (۷) . وا ضیف أحيانا زيد بن حارثة الى الجدل حول 
مسألة السابقة في الاسلام خاصة في الروايات التي أرادت تجنب الدخول في المفاضلة 
بين أبي بكر وعليّ. ٠‏ كما كانت هنالك روايات توفيقية قالت ان آبا بكر أول من اسلم 

من الرجال وعليا. من الصبيان وخديجة من النساء وزيدا من الموالي الخ... وأخرى 


بت ۳۲۳۳ 


نسبت الی.الرسول قوله ان أبا بكر سید كهول العرب وعلیا سيد شبابها (۷۵) ٠‏ 

والحقيقة ان أدب السبق في الاسلام يحتوى بضع روايات ملفتة للانتباه ٠‏ 
واحدق: لك الروايات ال اذعت .سيق ابي کر قالت؛ امن ابو بكر بالنين ری 
زمن بحيرا الراهب واختلف فيما بينه وبين خديجة(رض)حتى أ نكحها اياه وذلك كله 
قبل أن يولد .علي. ( رض ) ' (75) ٠‏ 

والواقع أن في هذه الرواية الكثيز من العناصر التي ترد في فصص الانبیا* ٠‏ 
فتزویج أ بي بكر النبي عائشة هو عمليااعادة الدور التي تذکره هذه الرواية مع خديجة. 
والاهم من ذلك أن فیها عناصر قوية من قصة صذوق ملك الاردن الذی آهدی آبنتسه 
هاجر الی ابراهیم فتزوجها الآاخير (۷۷) ۰ 

وفي سباق الحديث عن قدم اسلام آبي بكر يروى أنه صحب الرسول في تجارة. 
الى بلاد الشام وكان معه حين التقى ببحيرا الراهب ۰ وهذه الرواية منسوبة الى كعب 
الاحبار الذى يضيف الى ذلك قوله .: " والله ان خلافة1 بي بكر (رض) من السماء ولقد 
علمها أبو بكر قبل أن يبعث النبي (ص) بستة عشر سنة ٠‏ قالوا. يا آبا اسحق كيف 
علمها ادّاك ولا وحي ينزل ولا نبي مرسل ؟ فقال : روءيا رآها ابو بكر وهو ابن 
عشرين سنة (۷۸) ۰ 

ومن الناحية الاخرى توءكد الكثير من الروايات الاخرى على سبق علي ال 
الاسلام ۰ منها ما تذكر عن علي قوله .: " أنا الصَدّيق الاكبر » آمنت قبل أن يوءمن 
أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم " . وكذلك. قوله .: " أنا أول من صلى . مع رسول الله 
(ص) " (۷۹) ۰ كما توجد رواية توءكد أن الرسول قد أطلق. على علي لقب الصدیق 
والفاروق ‏ وهي الالقاب التي اشتهر بها أ بو بكر وعمر كما هو معروف (۸۰) ٠‏ 

ثم ان موقع أبي بكر على رأس خلفاء المدينة حتم أن تفضله الرواية على غيره 
من الضحابة حص ولو لم حتت مايقنه في الاسام + ويلذحظ أن موقم الميدارة:ذاك: 
ينعكس حتى في الاسم الذى أعطته له الرواية (۸۱) ۰ فقد روى أن اتباع طلحة 
الاسدى كانوا يقاتلون في معركة بزاخه من حروب الرذه ويقولون " والله لا نبايع أبا 
الفصيل " يعنون آبا بكر . أما المسلمون فكانوا يقاتلونهم ويقولون : " والله لنقاتلنكم 
أو تکئونه بالفحل الاكبر " (۸۲) ۰ وما يلفت الانتباه هو أن الرواية التي تقول ان ابا 
بكر كان " أفضل الصحابة اسلاما " حتی لو لم يكن آولهم منسوبة الى محمد بن 


— ۳٤ 


الحنفية (۸۳) ۰ كما تنسب الى. الرسول عدة. قوال توءكد فضل اسلام أ بي بكر علسی 
اسلام غبره ( ۸6) ۰ الامرالذى توءكده الرواية علی.لسان غيرهمن الصحابة ایضا (۸۵) ٠‏ 

۱ وقد وصل أدب المفاضلة الی. الحد الذی رویت معه أقوال عن الرسول نسب 
فیها الی. بعض الصحابة منزلة فوق بشرية ٠‏ من ذلك قوله .: " ان الله عز وجل في 
السماء يكره أن يخطأ آبو بكر " (۸۱) ٠‏ وکذلك. قوله : " أتاني جبریل فقال : " ان 
الله با مرك أن تستشير آبا بكر " ٠‏ ومرة آخری : " آمرت أن أ وء ول الروءیا وان اعلمها 
آبا بكر " ۰ وفي حدیث نسب الى. جعفر الصادق وضع آبو بكر فيما یعرف لدی الشيعسة 
بمنزلة المخدث ۰ أذ روی أن جعفرا قال : " كان آبو بكر يسمع مناجاة جبریل للنبي 
(ص) ولا يراه " (۸۷) ۰ 

سنری في موضع لاحق كيف أن أحاديث نبوية أخرى أعطت عمر بن الخطاب 
منزلة المخدث ٠‏ وفي روايات أخرى أن ابن عباس قد رأى جبريل فحذره الرسول من 
أنه سيعمى آخر عمره ۰ كما روى أ و E‏ الذى قيل انه 
كان يشبيهه. 

أما عليّ. فقد روى أن الرسول انتجاه يوم الطائف ۰ وعندما قال الناسأطال 
نجواه مع ابن عمه قال الرسول : " ما انتجيته ولكن الله انتجاه " (۸۸) كما نسب الى. 
الرسول قوله ان عليا " صاحب لواء الحمد " الذى يقدم. الرسول به في الاخرة (۰)۸۹ 
وعن الحسن بن علي أن أ باه قتل في ليلة نزل فيها القرآن ورفع عيسى بن مریم وفيها 
قتل يوشع بن نون قیم موسي " (90) ۰ 

وسبق أن ذكرنا قول الرسول في علي.يوم غدیر خم ؛ " من كنت مولاه فلي 
مولاه .. اللهمَ وال من والاه وعاد من عاداه " )٩۱(‏ ويكشف هذان الحديثان الاخيران 
جانبا آخر من نموذج العلاقة بين الرسول وعلي ۰ ذلك أن موقع علي من الرسول لم 
ينحصر في كونه وارث النبوة ووصيها كهارون من موسى ٠‏ بل وقيم السلطة السياسية 
وواليها أيضا علی.مثال علاقة يوشع بن نون بموسى أ يضا ٠‏ 

ويلاحظ أن المفاضلة .تجرى حسب نموذج معين توء دی فيه كل من فاطمة وعائشة 
أدوارا هامة . فالروايات التي يسأل فيها الرسول عن أحب الناس .اليه تضع على 
لسانه اجابة عائشة أو فاطمة . نم يا تي بعد ذلك في العادة السوءال : " ومن الرجال ؟ 
والاجوبة تنقسم بين : " آبوها " أو " زوجها  "‏ كناية عن أ بي بكر وعلي. )٩۲(‏ 


بت ۲۷۲۵ بت 


وهنالك. من الروايات ما تدخل اسمي عمر بن الخطاب وزيد بن حارثة ( وأحيانا ابنه 
أسامة ) كرديفين لابي بكر وعلي. على. التوالي )٩۳(‏ ۰ 

كما لاحظ ان الروايات ال تست عن اة وففل أخها ال تى عاد ا 
ترفع الى الاخر وتروى على. لسانه بحثا وراء المزيد من المصداقية والقدرة على. اقناع 
السامع ٠‏ هكذا مثلا نسبت الى. جعفر الصادق مناظرة كاملة رد فيها على أحد 
" الرافضة " العلويين مثبتا فضل آبي بكر على. علي. (۹6) ٠‏ كما روى عن علي نفسه 
أنه قال :" أول الناس دخولا الجنة بعد رسول الله .(ص) آبو بكر وعمر " (۹۵) ٠‏ 
وبالمقابل فقد نسب الى أبي بكر قوله وقد رآی علي بن أبي طالب : " من سره أن 
ينظر الى أ عظم الناس منزلة وأقربهم قرابة وأفضلهم دالة .وأ عظمهم غناء عند رسول 
الله (ص) فلينظر الى هذا الطالع " (95) ۰ 

واھ ١‏ ضفن ادل التفخيل خو فان كلا مان لیوا زى بكر بت ر یی ماه 
دون منازع ۰ فالروايات التي ادعت فضل احد علن.آبي بكر من داخل مجموعته نادرة 
للغاية.. وفي حال علي. هي معد ومة تماما (/91) ۰ وعادة برد اسم عمر مقرونا باسم 
آبي بكر (۹۸) ۰ آما الحدیث الماتور عن الرسول في اصراره علی.آن يصلي أ بو بكر 
في الناس وقوله لعائشة وحفصة " انکن صواحب یوسف " فقد جاء للتأكيد على الجزم 
في أ فضلية أ بي بكر علی عمر (۹۹) ۰ 

وضمن أدب المفاضلة اردفت أكثر الروایات السنية اسم عثمان لابي بكر وعمر ۰ 
الامر الذی نعتقد أنه قد أدخل علی. عملية النقنین المتاً خرة لیس لادب المفاضلة فقط 

بل وللفکر التاريخي والسياسي في الاسلام ایضا ۰ تلك العملية التي اتخذت قالبها 

النهائي نی العذیت السواتر فى المقره المبشرين الك خي تة ر الا فة ا ناء 
آ بي بكر وعمر وعثمان وعلي. علی اعتبار أنهم " الخلفاء الراشدون " ۰ 

غير أن بعض الروايات القديمة تشد عن هذه العملية التوفيقية المتأ خرة حتما ٠‏ 
ومنها ما يدخل الكثير من الاضطراب ليس على. تاسع المبشرين أو عاشرهم فحسب بل 
ولي .موقم عفان ول فا انها ( )ذلك تالظيع حلاف لزان انس 
السائدة التي تضع عنمان قبل علي (۰)۱۰۱ ومن الناحية الاخرى هنالك من الروايات 
ما جزمت في موقع عنمان وراء آبي بكر وعمر وتركت المفاضلة بين علي وباقي الصحابة 
مفتوحة (۱۰۲) ۰ وحتى أن منها ماتجاوز ذلك. الى. عدم ذكر علي .البتة في مجموعة 


کا 


تخاب الذيق فقيل ان تنل فعا بالملاة عليهم لفق الل وله :أن بلاحط 
أن تلك المجموعة قد اقتصرت في بيض الحالات على. أ بي بكر وعمر وعثمان وأبي 
عبيدة وكذلك. عمرو بن العصاص (۱۰۳) ٠‏ 

وبالمقابل فان الروايات ذات الميول الشيعية هملت ذكر آبي بكر وعمر أو آنها 
لم . تعطهم مواقع الصدارة من الصحابة ٠‏ من ذلك ما يرفع الى أ نس قول الرسصسول 
"اشتاقت الجنة الى ثلاثة : الى. علي. وعمار وبلال " ٠ )٠١5(‏ وفي رواية عن علي. 
نفسه أن الرسول قال : " انه ليس بنبي الا وله سبعة نجباء وزراء رفقاء وان لي.أربعة 
عشر : حمزة بن عبد المطلب وجعفر وعلي. والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعبدالله 
بن مسعود وأ بو ذر وسلمان والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن الیسان 
وبلال رحمه الله علييهم ' (۱۰۵) ۰ 

وبالاضافة الى ذلك يلاحظ أن الروايات التي ترد في أدب الزهد المبكر تذكر 
بعض أ فراد هذه الفثة الاخيرة الذين اسلموا قبل اسلام الامويين والتحول الكبير الذى 
نتج عن التحالف معهم . من ذلك ما روى عن المعافى بن عمران ما يفهم من قول 
الرسول أن | شرف أصحابه وأفضلهم اسلاما المقداد بن الاسود وزيد بن حارثة ٠ )1١1(‏ 

غير أنه يلاحظ في نفس الوقت أن ذكر الصحابة من بني أمية في أحاديث 
الرسول يرد أيضا في الروايات القديمة التي لم لیا يد الطمس والتقنين العباسية . 
وتندرج ضمن هذه الفئة مجموعة الاحاديث في معاوية بن أ بي سفيان وابنه يزيد كمسا 
سنری ۰ وحتى أن هنالك حديثا رفع لابي هريرة قول الرسول : " ابنا العاص موء منان 
عمرو وهشبام ' .)٠١7(‏ 

أما الاحاديث التي قيلت على. لسان الرسول في أفراد متفرقين من أصحابه 
فلا سبيل الى حصرها ۰ منها ما هو ملفت للانتباه في ندرته كالاحاديث التي أشرنا 
اليها في عبد الله بن مسعود (۱۰۸) ۰ غير أن مثل هذه الاحاديث بحاجة الى أن 
توضع في الاطار التاريخي الصحيح من أجل الوقوف على قيمتها أو حتى فهمها (۱۰۹). 

وهنالك الكثير من الاحاديث التي يجب أن تعامل بحذر وبمزيد من الاهتمام 
في نفس الوقت لانها تتكرر في أكثر من صحابي واحد ۰ وأكثر ما يلفت الانتباه هنا ما 
روى من هذه الاحاديث في كل من أبي بكر وعثمان بن عفان ۰ الامر الذى ينبه الى 
امكانية وجود مقاطع متداخلة في شخصية وأ عمال الرجلين من الناحية النا ريخية ۰ فقد 


ات 


روى في كل منهما قول الرسول : انه رفيقه في الجنة , وانه خليله » أو حتى أنه يشبه 
ابراهيم الخليل (۱۱۰) ٠‏ وهنالك. بعض التوازى في القول ان أ با بكر أول من أسلم 
وعنمان أول من هاج سر (۱۱۱) ۰ 

والروایات التي رفعت من مكانة عثمان علی.عدة آنواع ۰ منها ما شکل ردا علی. 
الرواية الشيعية التي قالت ان الرسول زوج عليا. من فاطمة بأمر من السما* ۰ فقد روی 
بالفعل عن الرسول قوله ان جبریل أمره بتزویج عثمان من ام كلثوم (۱۱۲) ۰ وهنالك 
روایات نادرة ذكرت أن عثمان كان يكتى آبا عبد الله بولد له من رقية بنت الرسول ۰ 
الامر الذی یجعله والدا لحفید الرسول تماما كعلي. بالنسبة للحسن والحسین (۱۱۳) ۰ 
الا ان ذلك لم یتخذ أهمية تذکر علی.ما يبدو ۰ وهو ما يفسّر عدم رواج هذه الرواية. 

غير أن أكثر ما يرتبط به اسم عثمان هي الفتنة . الامر الذى شكل مصدر احراج 
بالنسبة الى. الرواية الاسلامية (۱۱6) ۰ لذلك. دأبت هذه الاخيرة على ايراد أحاديث 
نبوية تحت على. الوقوف الى. جانبه وجانب صحابه في حال اندلاع الفتنة (۱۱۵) ٠‏ 
وفي الحقيقةتشكل خلافة عنمان‌بداية السيطرة المباشرةللامويين على المدينة بضم منصب 
خلافتهااليهم وذلك على مایبدوعلی خلفية ملابسات اغتيال عمر كماسنرى ۰ والرواية 
الاسلامية تضع وجهة ذلك. التطور علی.لسان أ بي سفيان في قوله بعد بيعة عثمان : "يا 
بني أمية » تلقفوها تلقف الكرة , فوالذى يحلف به آبو سفيان ما زلت أرجوها لكم 
ولتصیرن الی صبیانکم ورائة ' ٠)١١5(‏ 

غير أن بداية التطور الذى تنسبه الرواية الى. فترة عثمان تعود كما رأينا الى 
بداية حكم أبي بكر أو حتى أواخر عهد الرسول في المدينة ۰ فالى.جانب ابطال سهم 
ذوى القربى وعدم توريث آل البيت فاننا نجد أبا بكر يمتنع عن تولية " هل 
بدر " (۱۱۷) ٠‏ واستمر الانعطاف الحاد الذى بدأ في آواخر عهد الرسول وتزايد زمن 
أبي بكر . ومما وصل الينا عن الفترة المبكرة من مغازى الرسول غالبا ما نجده يعطي 
الراية لاحد " أبناء بيته " » وخاصة علي. (۱۱۸) ٠‏ أما في ما وصل الينا من ذلك عن 
حروب الفتح والردة فاننا نكاد نجد أكثر القادة من الامويين وبالتالي من قري ش 
لانتاسبهم اليها ٠‏ وقد لاحظابن خلدون ذلك بقوله : " فاتصلت رياستهم علی. قريش 
في الاسلام برياستهم قبيل الفتح التي لم تحل صبغتها ولا ينس عهدها " (۱۱۹) ۰ 


 ؟؟م-‎ 


والدور الذى تعطيه الرواية الاسلامية لعثمان أشبه بحلقة الوصل الرمزية لزعامة 
قريش في الجاهلية وفي الاسلام ۰ وذلك بعرضه كشيخ بني أمية من ناحية وكأ ول مهاجر 
الى الرسول وفي سبيل الاسلام من الناحية الاخرى ٠‏ وفي اعتقادنا أن أهم أدوار تلك. 
الحلقة هو وضع عملية انتقال تلك الزعامة في قالب شرعي مقبول ٠‏ واذا صادفنا 
الرواية السائدة وهي تعرض با سفیان کمن بهدد يان یملاء المدينة " خیلا ورجالا " 
ویدفع الامویین الى تلقف الخلافة " تلقف الكرة " بشکل بستعدی الاذن الاسلامية , 
فان هنالك أصداء واضحة لوقوف عنمان لیس فقط وراء بيعة أ بي بكر بل ووراء بيعة عمر 

بن الخطاب آیضا . فتلك الرواية تحدننا بأن الذی کتب عهد آبي بكر لعمر بن 

الخطاب بالخلافة هو عنمان » وان هذا الاخیر وضع اسم عمر على العهد في أثناء 
اغماءة أبي بكر . ثم تضيف الرواية الى ذلك قولها ان أبا بكر قال لعثمان عندما 
أفاق : " رحمك الله وجزاك الخير فوالله لو كنبت نفسك لكنت لذلك أهلا" (۱۲۰) ٠‏ 

والواقع أن المتتبع لتلك الاحداث يخرج بانطباع عام عن أن الامويين سعوا 
الى اخضاء المدينة والسيطرة على. خلافتها منذ وفاة الرسول ۰ ولعل الانتقال من 
۳ فدین " الی. " المدينة " وانخاذ الرسول لهذه الآخيرة مقرا له قذ: شکل جز*! مسن 
اتفاق التحالف مع الاموبین مقابل سيطرة الاخیرین علی. مكة ۰ ومن الناحية الاخری 
سنرى كيف أن الامویین هم الذین تحملوا آعباء اخضاع باقي انحاء الجزیرة العربية 
فیما عرف بحروب الرذة قبل وفاة الرسول وبعدها ٠‏ الامر الذی جعل هذا التحالف غير 
متكافيء وحفز الامویین الى السيطرة على المدينة والقضاء على ما بقي لها من 
استقلالية دينية ‏ قضائية واقتصادية ۰ وهو ما يفسّر بدوره ذلك التحالف الذی نشأ في 
الفترة الانتقالية بين أهالي. المدينة وبين الفثات المعارضة للامویین فیها بزعامة علي 
بن أ بي طالب وقلة من المهاجرین الاوائل كما سنرى ۰ 

غير أن الرواية الاسلامية السائدة نسبت تأ سيس الدولة الاموية الى معاوية 
بن أبي سفيان في الشام وجعلت ذلك يقع من الناحية التاريخية بعد الفتنة على. 
عثمان في المدينة . واذا كانت هذه الرواية حلت مسألة شرعية انتقال خلافة المدينة 
الى الامويين بأن جعلت عثمان أول مهاجر فقد جاءت أكثر ما تكون اضطرابا في معاوية. 
فقد روی عن الرسول قوله .: " الان يطلع علينا من هذا الفج رجل » فطلع .معاوية " ۰ 
وبالمقابل روی عنه قوله أيضا : " يطلع .عليكم من هذا الفح رجل يموت يوم يموت 


۲۳۹ 


على. غير ملتي ۰۰ فطلع .معاوية " (۱۲۱) ۰ كما روت المصادر.عدة صيغ لدعاء الرسول 
ربه آ.ن يهدى معاوية ويعلمه الكتاب.والحساب وان يقيه العذاب ۱۲۲(۰) ٠‏ 

والخلاف في معاوية يشمل الجوانب التاريخية من نشاطه. وموقعه من الاسلام. 
وبعض الروايات. عرضت قصة اسلامه بشكل يشبه الی.حة بعيد قصة اسلام العباس.۰ ذلك. ‏ 
انها قالت أنه هو الاخر أسلم .قديما ».وان يكن قد أ.بقى علئ. اسلامه سرا خوفا مسن 
بيه » وصحب الرسول وكتب الوحي عنه (۱۲۳) ۰ والملفت للانتباه في تلك الروايات. 
انها تجعل: ذلك. الاسلام يوم الحديبية الذى شكل بداية فترة التحالف بين الرسول 
والامويين والذى انتقل بعده.آناس كخالد.بن الوليد وعمرو بن العاص.( من بني أمية. ' 
وبني المغيرة ) للعمل .تحت امرة الرسول ربما بموجب ذلك. التحالف ٠‏ كما أن قصة ۱ 
ارتباط اسلام عمرو بن العاص. باسفاره.الى. الحبشة من الممكن أن تنبه الی.آن هذه. 
الاخيرة كانت راضية عن ذلك. التحالف في تلك المرحلة أى قبل أن يتفير موقسف 
الامويين من البيزنطيين ۰ ذلك التغير الذى طرآ في اعتقادنا قبيل فتح مكة وادى الى 
وقوف الاحباش‌الی. جانب ابن الزبببير ٠‏ 

وهنالك. من الروايات.ما أبرزت دور 58 في كتا بة الوحي ۰ وذكرت احداها. 
على. لسان الرسول قول جبريل له ان الله قد أئتمنه وائتمن الرسول ومعاوية علی. 
وحيه (۱۲) ٠‏ غير أن ذلك. لم .يمنع رواج روایات.آخری نسبت الى. الرسول قوله .: 

" معاوية في تابوت مقفل عليه في جهنم ' (ه؟١).‏ 

وحيال هذا التناقض الحاد فاننا. لا نستطیع سوى الافتراض بأن الحديث هنا هو 
عن أ شخاص. وأحداث .أخرى في فترة صدر الاسلام ٠‏ ومن الروایات مثلا ما ربطت معاوية. 
بالمحاولات الاموية لاخضاع المدينة ۰ تلك. المحاولات التي تصدّى لها العلويون 
وأهالي. المدينة بما فيهم اليهود ۰ فقد روى عن الحسن أنه كتب الی.معاوية يقول له . 
" انما أنت ابن حزب من الاحزاب." ۰۰۰۰ (5؟١) ٠.‏ الامر الذى يتضمن اشارة واضحة : 
الى. محاولة .الامويين اخضاع المدينة فيما عرق بمعركة الاحزاب. ۰ تلك. المعركة .التي 
عرفت بالخندق أيضا والتي تتداخل في الرواية.بوضوح مع معركة الحرة كما سنرى ۰ 
وهنالك. رواية .مماثلة جاءت على: لسان قيس بن سعد بن عبادة.ابن زعيم الخسسزرج 
واحد القادة.العلويين ۰ فقد روى أن معاوية عيّره بقوله له " انما أ نت يهودى ابن 
يهودى ۰.۰ " ۰ اما رذ الاخير فكان أن ذكره آنه " وثني بن وثني " و " حزب من 


أحزاب المشرکسین " ۰ ۰۰ (1Y)‏ ۰ 
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والرواية.الاسلامية عاجزة عن ايجاد أى تفسبر لظاهرة التناقض في الموقف من 
معاوية والدور الذی خصصته له داخل الدعوة الاسلامية ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك. مسن 
الادلة ما يكفي لاثبات.آن تلك. الرواية كانت واعية لظاهرة التناقض تلك ۰ فقد وقف 
البخاری موقف الشك من الاحادیث التي نسبت الی. الرسول الطعن في معاوية والحضن 
علی. قتله لتناقضها مع موقع معاوية من الاطار التاريخي العام ولتعامله مع الرسول وکبار 
الصحابة .۰ ذلك الاطار الذی كانت الرهاية الاسلامية هي المسو ول الاول والاخیر عن 
وضعسه ۰ (۱۲۸) ۰ 

وفیما عدا هذا التناقض الذی یعکس الطعن:المتا خر في شرعية الحکم الاملوی. 
فقد قامت. تلك الشرعية علی. روایات قديمة جاءت للتعبیر عن موقف " الجماعة"" 
الذى آخذ ينشاً حول تحالف الرسول وخلفاء المدينة مع اا أو للتقليل مسن 
أهمية دعاوی " الشيعة " العلوية بشان أحقيتهم بالسلطة . 

وقد شكلت الروايات. التي حصرت الامامة في قريش قاعدة اساسية عامة لهذا 
الموقف ٠‏ وبخصوص معاوية یبدو.ان ادعاء' عليّ. في فترة صراعه معه قد تركز حول را يه 
في حصر شورى الخلافة في مجموعة المهاجرين الاوائل من اتباع محمد (۱۲۹) ٠‏ ولقد 
رأينا كيف أنه اعتبر " أهل بدر. " ". الحلقة الوحيدة.التي تستطيع منح شرعية الحكم 
بعيد مقتل عشمان .۰ ومن الملفت للانتباه ایضا ۱ ن عليا. کد احقیته وأفضليته على. 
معاوية بكونه " مهاجرا ".في حین أ اة "اعرابي " ۰ الامر الذی ينبه الی کون 
تعبير. " مسلم ." لم .يكن شائعا. في ذلك. الوقت وان المهاجرة كانت. تعبير صفة دينية. 
وسياسية ممسيزة (۱۳۰) ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى ظهرت. بعضى الروايات. التي هدفت الى. تقوية موقع معاوية 
من الدعوة الاسلامية ومن الرسول خاصة ٠‏ والى. جانب ائتمانه. علی.الوحي جاءت 
الروايات .التي توءكد سلامة الحديث الذى رواه عن الرسول (۱۳۱) ٠‏ وهنالك روايات. 
أخرى نسبت الى. الرسول وضعه معاوية على .قدم. المساواة مع علي. (۱۳۲) ۰ وثالشسة 
قالت انه المهدى ۰ وأخرى شبهت معاوية وابنه.يزيد ۰ بملكي الارض المقدسة (۱۳۲) 
وأخيرا لعله من المفارقات. الغريبة ما نسب الی. محمد بن الحنفية : نفسه قوله . :. "النبي 

متا والمهدی من بني عبد شمس " (۱۳6) ۰ 


ات 


(۲) 


(؟) 
(6) 


(7) 


(۸) 
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اكهوامش 


فتوح البلدان » المصدر المذكور » ص١٠‏ » ٠‏ 


نفس المصدر » ص ٠ 7١‏ 

على. لسان الاسود بن يزيد قال : " قلت لعائشة تعجبت لرجل من الطلقاء 
ينازع أصحاب محمد في الخلافة , قالت : وما تعجب من ذلك , هو سلطان 
الله یعطیه البر والفاجر " ۰ حديث القاسم بن موسى الاشيب » المصدر 
المذک‌ور » ص ۱۳ ۰ ۱ 

علقت بهذا القول في مرحلة متأخرة اضافات متعددة حسب آهواء ومیول الفئة 
التي .رفعتة > مثل ۰ ٠١‏ ما تحكموا فعدلوا + ووغد وا فوفوا واسترحموا فرحموا *. 
أو : " الامراء من قريش , ابرارها أمراء ابرارها وفجارها أمراء فجارها " ۰ 
تاريخ الخلفاء » المصدر المذکور » ص 4 . والثاني من أمالي عبد الرزاق 

الصنعاني , المصدر المذكور » ص ۲۸-۴۷ » وابن الوردى » المصدر المذكور 


العشرون من فوائد الشيرازى , المصدر المذكور » ص ٠ه‏ ۵۱ ٠‏ 


صحيفة همام بن منبه برواية معمر عنه , م ظ مجموع ۲۵ » ص ۱۵ ٠‏ 


= ۲6۲ ب 


(۱۰) مجلسان من أمالي.! بي عبد الله الضبي .» م ظ مجموع ٤‏ ص ۱۲ ٠‏ 
(۱۱) الثاني من آمالي. عبد الرزاق الصنعاني. » المصدر المذكور » ص 56 ۰ ولعل من 


الملفت للانتباه هنا الحديث المرفوع الى. محمد بن الحنفية قوله .:. " نحن 





النقاش.الاصبهاني. ( حذث سنة ۱۲ ه ) المصدر المذكور » ص ٠ ٤۸‏ 
(۱۲) ثمار القلوب > المصدر المذكور » ص لم ۱۰ ۰ 


(۱۳) راجع 5 کتاب في محن الدنیا مجهول الموء لف ۰ المصدر المذ كور .ص ۵۳۲ 0 





وشمائل الترمذی , المصدر المذکور .ص 1۱ . والثاني من حدیث آبي عبد . 


الله الخضیب ۰ المصد ر المذ کور 6 ص ۸1 »> وابن ن هشام > المصد ر المذ كور » 





ج۳ ص ۲۱۸ » وابو الفدا » المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۱ ۰ 
(۱6) الخامس من المنتظم لابن الجوزی , المصدر المذکور ».ص ۱۰ وان قتیبه , 





کتاب . المعارف . ط القاهرة سنة ۶6 ص ۷- ۷۵ » وتاریخ الخلفا؟ , 








المصدر المذ‌کور . ص ام ۰ 
)1١١(‏ و 2 ی ات ی ٠‏ ونذكر هنا ما روی عن أ ين 


ج۲ ص ۵۰ » كما مات.عمر بن عبد العزيز مسموما 0 .من أهله " . راج مم : 
التنبیه والاشراف. . المصدر المذ‌کور » ص ۳۱۹ وابو : الفدا .». نفس المصدر » 





جاص ۲۰۱ ۰ 
(11) مجلسان من آمالي. الجوهری . م ظ مجموع ۱۰۵ ص 1۵ وشمائل الترمذی . 


المصدر المذ کور » ص ۸۵ وابن هشام . المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۲۳۰ ۰ 





۲۳ 





(۱۷) أربعة.مجالس من أمالي. الجوهری » م ظ مجموع ۱۱۷ ص ۱۱۸ ٠‏ 





آکتب لكم كتابا لا. تضلوا: بعدی ۰ فقال عمر (رض) : ان رسول الله (ص) قد . 
غلبه الوجع » حسبناكتاب.الله:الملل. والنحل » المصدرالمذکور » ج١‏ ص50 





)۱٩(‏ یذکر الشهر ستاني قول ابن عباس. 13 الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين 
کتاب .رسول الله .(ص) " ۰ نفس المص‌سدر. ۰ 
(۲۰) آنساب الاشراف.» ج ۱ المصدر المذ‌کور » ص 8ه ۰ 


(۲۱) من الروایات.ما تقول أن آبا بكر صلى.في الناس ثلائة أيام وأخرى تقول بل 
صلی: تسعة أيام في مرض الرسول وثالثة توءکد آنه صلی: فیهم سبع عشرة . 
صلاة » واخری تجزم أن الرسول قد صلی. خلفه وهو قاعد ۰ نفس المصدر › 
ص ۵۵۶ س ۵۵7۲ ۰ 

(۲۲) من ذلك. ما روی من وصیته بتنفیذ بعث اسامة بن زيد واخراج "هل الکتاب .من 
جزيرة العرب ولکل من الرهاویین والسبايين والاشعریین والداریین " بجاد مثة : 
وسق تمر من خیبر ".ابن هشام ء المصدر المذکور ».ج۲ ص ۲۲۸ ۰ 

(۲۳) کتاب في محن الدنیا والزهد فیها مجهول الموءلف , المصدر المذکور .ص۱۱۸ . 


(:۲) فتوح البلدان . المصدر المذكور » ص ۲۵ - ۳۹ ۰ 








(۲) آحادیث آبي الزبیر جمع ابن حیان » المصدر المذکور » ص ۱۳ » والثالث من 
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راجع ما أشرنا اليه من الروايات .في مرحلة سابقة من هذا البحث وكذلك 
ذخاتر العقبى , المصدر.المذكور ..كما ينصح بمراجعة قصة المباهلة بين محمد 





بن الحنفية وبين علي: زین العابدين بن الحسين : لدی محمد بن یعق‌سوب 
الكليني . المصدر المذكور » ص ۳۸ » 1۷۱ - 75ج ٠‏ 





ص ۷۰ ب ۷۲۷۰ ۰ 
التاریخ الصغیر » المصدر المذكور » ص٤‏ - ٩‏ ۰ 


انساب الاشراف.» ج۱/۵ المصدر المذکور ..ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 








النهروالي. 0 المصدر المذكور .ص ۱۰ ۰ 
اخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور » ص ۱1۵ ء ویلاحظآن احدى 





الروايات .التي يوردها ابن.هشام تقول بان شعار المسلمين يوم بدر كان " يا 
منصور يا محمد ۰ ٠‏ 

يلاحظ ان اسم الخليفة المهدی بن المنصور كان محمد بن عبذ الله .. 
تراجع قصة خروج. النفس الزكية أ واخر أيام الامويين وعلاقته بالدعسوة 
العباسية حتى ایام المنصور في كل من » مقاتل الطالبيين » المصدر المذكور 





ص 6 = ٩۵‏ » وکتاب العیون والحدائق. . المصدر المذکور .ص ۲٤۲-۱‏ 





وکذ لك. الفصل السابق من هذا الکتسسات .۰ 
ذخاثر العقبی e‏ المصدر.المذكور ۰ ص 1£ 1۵ وكذ لك. التاسع من مختصر 





المعجم لابي القاسم البغوی » المصدر المذکور » ص ۱۳۵ ۰ 
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ابن شهراشوب , المصدر المذكور › .ج۳ ص ۲۰٦‏ د ۲۰۷ ٠‏ 

لعل ذلك يشكل خلفية مناسبة لاجراء دراسة مقارنة بین تطور موقف الاسلام 
من الديانة اليهودية وبين نشوء وتطور طائفة " القرائين " اليهودية في 
العراق..بزعامة.عنان .بن داوود خلال السنوات. ۷۲۵ - ۷۱۷ م (۱6۸ ه- 
٠١‏ ه ) ٠‏ اذ يلاحظان هذه الطائفة دعت الی.اعتماد الن التوراتني 
للعهد القدیم ۰ ویذکر أن التوراة تسمی بالعبرية " المقرا ".ى المقروءة 
أو المرتلة - ومنها اتخذ القراو"ون .تسمیتهم ۰ وقد هاجم القراوءون التلمود 
والتقالید والاحادیث الحاخامية ( الرهاية والاحکام الشفوية ) ورفضوااعتبارها 
جزءا من الديانة اليهوديسة... 

ذخائر العقبی , المصدر المذکور ».ص ۰۷۲ 








نزولها في ذلك. هي رقم. 6۵ من سورة البقرة :" واف قال موسی لقومه يا قوم 


انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی.بارتکم فاقتلوا: نفسکم ذالکم 
البصوی ٠.‏ راجع : ذخائر العقبی .. المصدر المذکور » ص ۱ - ۲ ۰ ۱۳۲ 








وکذلك. : کتاب الامالي. . للقالي. » ۳ ص ۱۹۸-۱۷۳ ۰ 
الاول من فضائل الكوفة للشریف الحسيني » المصدر المذکور ».ص ۲۸۸ ٠‏ 
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شهراشوب . المصدر المذکور. ج۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۷ و ۰ جولدزیهر » المصدر. 
المذکور » ص ۱۸ وه ۰ جيب , الاسلام » المصدر المذکور 2 ص ۳۰ ۰ وقد . 


شش ٠‏ د ۰ جوینین › المصدر المذكور ص الوح ۰ لزروس يافه .» المصدر 
ولد . فيه ادريس ونوح ليلة عاشوراء ۰ المصدر المذكور » ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ٠‏ 
وفي نفس المصدر أيضا أن ام يونس بن متى حملت به ليلة عاشورا* ..ص۲۹۲ 
الاول من فوائد أبي محمد بن علوبة القطان» مظ مجموع ۲۵وموء لف مجهول 











۰ ۵٩ مجموع‎ 


التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البفوی , المصدر المذکور ءص۰۱۳۰ 


من ذلك ما نسب لابي هريرة روایته عن الرسول قوله . . رایت في النوم بني 
الحکم أو بني ابي العاص‌ینزون علی.منبری كما تنزو القردة.» فما روءى النبي 
(ص) مستجمعا ضاحکا حتی توفي (ص)*۰ منتقی الاول من مشيخة الفسوی , 
المصدر المذ سور » ص ۲۰۰ ۰ 

والحدیث هنا مرفوع الی. معاوية نفسه قوله :" آنا آشهد .ني سمعت. رسول 
الله . (ص) یقول ایما. رجل لعنته في الجاهلية ثم دخل في الاسلام فاجعل 
لعنتي عليه صلاة وزكاة " ۰ فوائد. الابنوسي » المصتر المذكور ».ص ۲۳ ۰ 
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من ذلك. قول صاحب قصص الانبياء » ان نوحا قد سمر سفينته باربعة مسامير 
كل واحد علی: اسم اصحاب. محمد الاربعة. : ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ٠‏ 
الكسائي. 4 المصدر المذ کور ص ۳ . وهذا الطابع . الاسطوری يتكرر بغزاوة . 
في أدب المفاضلة بين الصحابسة.. 

المتقي الهندى » كنز العمال .» ط حیدر باد سنة ۱۹۵۸ » جه ص ۳۱ ٠‏ 


J. Walker, A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umayyad 
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London, 1956, 2. 30.‏ ,001718 
وعلی.لسان آبي سفیا ن فان أ با بكر من " أقل قریش قلة واذلها ذلا " راجع 


۰ تاريخ الحلفاء > المصدر المذكور » ص 1۷ ۰ ويقال أن يد 


العاص. رفض مبايعة آيي بكر. لنفس السبب وحرض عليه بني عبذ مناف. ٠‏ 

يروى أنه قال له : "والله لئن شئت لاملاءنها عليه خيلا ورجالا "نفس المصدر 

المتقي الهندى > المصدر المذكور » جه ص ۳۸۲ ٠‏ 

وعلى .لسان الحباب .بن المنذر بن الجموح : " منا أمير ومنكم أمير 0 فان 

و فاجلوهم يا معشر الانصار عن البلاد »فباسیافکم دان ن الناس لهذا الدین 
وان شئتم اعدناها. جذعة » انا جذیلها المحکك وعذیقها المرجب " ۰ ابن. 

الاثير 4 المصدر المذ كور ۰ ص ۲۱۱ ۰ 

أنساب الاشراف., ج١1‏ المصدر المذكور ».ص ۰ م۸ ٠‏ 

6. von Grunebaum, أتدذتهما)‎ Islam, op. cit., p. 50. 

الحديث هنا عما روى من شعر ذكر أنه قيل في خلافة أ بي بک 

ص ۷۱) في تنبيهه الى.آن اشعارا ممائلة رویت في خلافة معاوية ٠‏ تأرينخ 

الدولة العربية , المصدر المذكور » هامش (۱) ص 184 ۰ 
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المذكور > ص ۲۸۸۵ ٠‏ 
علي. بن أ حمد الكوفي , الاستغاثة في بدع الثلائة » مخطوط مكتبة الفاتيكان 





ص ۱۲۵ ٠‏ راجع كذلك : ابو الفدا , المصدر المذكور » ص ۱۵1 ۰ وقد ذكر 
الطبرى ان فاطمة طالبت ابا بكر بميراث الرسول أرض فدك وسهم خيبر 
فرفض أن يعطيها اياهما فلم .تكلمه حتى ماتت " فدفنها عليّ. ليلا ولم .يو ذن 
بها أبا بكر " . ط ۰ دی خويه » المصدر المذكور » ج١‏ ص ۱۸۲۵ ۰ 

المتقي الهندى , المصدر المذكور » جه ص ۳1 ٠‏ 

ابن عبد ربه , المصدر المذک‌ور » ص ٠ 55٠‏ 

نشي | 

نفس المصدر.» وكذلك. المتقي الهندى » المصدر المذكور » وعلئى.بن احمد. 
الكوفي , المصدر المذکور ۰ 

كان مما کتبه ابو جعفر المنصور في احدی الرسائل التي تبادلها مع محمد 
النفس الزكية اثناء خروج الاخبر عليه قوله: " ۰۰ واما قولك. انکم بنو رسول 
الله .(صلعم ) فان الله تعالی. یقول في کتابه : ( ما كان محمد آبا آحد من 
رجالکم ) » ولکنکم بنو ابنته وانها لقرابة قريبة ولکنها لا تحوز الميراث ولا 
ترث الولاية ولا تجوز لها الامامة فکیف تورث بها .. ولقد طلبها أبوك بکل 
وجه فأ خرجها نهارا ومرضها سرا ودفنها لیلا فا بى الناس. الا الشیخین 
وتفضیلهما ۰ ولقد جاءت السَتَة التي لا اختلاف فیها بين المسلمین ان الجة 
آبا الام والخال والخالة لا يرثون ۰ وأما ما. فخرت به من علي. وسابقته فقد. 
حضرت رسول الله .( صلعم ) الوفاة فامر غيره بالصلاة ثم أخذ الناس رجلا 
بعد رجل فلم.يآخذوه وکان .في الستة فترکوه " ۰ تاريخ الطبری » ط ۰ 


الجدیدة سنة ۱۹16 ۰ ج۳ ص ۲۱۳ ۰ 


بت ۲6٩‏ بت 


(1Y) 


(۸) 
(14) 


(¥۰) 
)71( 


(YY) 


(vr) 


(<) 


علي. بن احمد الكوفي , المصدر المذكور » ص ۱۱۵ ۰ وهو نفس التفسير الذى 
تعطيه هذه الرواية لما. نسب للرسول من قوله في أبي عبيدة." آمین هذه 
الا تة ۰ 

راجع مثلا برنارد. لويس » المصدر المذكور .2 ص ۵۱ ۰ 

في المسعودى انه فعل ذلك.بعد ستة اشهر حين توفيت فاطمة . مروج الذهب 





المصدر المذ كور › ج۲ ص ۳۰۷ ۰ 
تاريخ الخلفاء 6 المصدر المذكور ص ۸۰ 6 ۱۰:۳ ۰ 
مروج الذهب ٠‏ الهصدر.المذكور ء ج؟ ص ۳۰۷ والمتقي الهندی , المصدر 





المذکور » جه ص 561 ۰ 


والد.آبي بكر قال عندما سمع بمبايعة ابنه : " فهل رضيت بذلك. بنو عبد . 





تمثلت في الرواية التي أمامنا. برومي وفارسي وحبشي في آشخاص صهيب 

وسلمان وبلال علئ. التوالي. ٠‏ وقد ذكر ابو عثمان الصفار صيغة أخرى لذات 

الرواية.تفيد آنها حدثت زمن الرسول وان هذا الاخير قد نهى أ با بكر عن ان 

يغضبهم . الامر الذى ربما يحمل في طياته ادعاء يقول ان الرسول ما كان 
ليرضى عن هذه المعاملة الجديدة لكل من أ بي سفيان والثلاثة ٠‏ غير أنه من 
الممكن أن يوءكد في نفس الوقت علی.حدة التقارب بين آبي بكر وابي سفيان. 
اقا .عدوت ايعان الصقان» المصدار لود گنت و 


في رواية عن أبي سعيد الخدرى ان ابا بكر قال بعد أن رأى من الناس 
انقباضا. يوم السقيفة +" الست أحق الناس.بها ؟ آی الخلافة » الست أول 
من أسلم.؟ " تاريخ الخلفا؛ » المصدر المذكور » ص ۳۳ ۰ ۷۱ ۰ 
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النالثف عشر من فوائد ابي بكر المقریء الاصبهاني > المصدر المذ‌کور , 


وواضح أن مثل هذه الاحاديث يعود الى فترة 0 التعريب : زمن عبد الملك 


الثاني من منتقی فوائد ابي القاسم الازجي . المصدر المذکور » ص ٠١5‏ ۰ 


قد آورد السیوطی أيضا هذه الرواية فى تاريخ الخلفاء » المصدر المذکور , 
و ور ت وايه في ناریح ر 


ص 8م ۳٤‏ ۰ ` 
واسعة من شمال فلسطين . 


حنبل قد آخرج ذلك في المناقب . كنا ذکر عن الخلعي حدیثا آخر لطسي 
قوله .: " انا عبذ الله واخو رسول الله وانا الصدّيق الاکبر ولقد صلیت قبل 
الناس بسبع سنین " ۰ نفس المصدر » ص ۳۱ ۰ 


في لسان العرب » لابن منظور , " البکر " يعني فحل الابل الذی یتقدمها ؛ 


بمعنی الاول ۰ 


من ذلك ما یورده السيوطي قول الرسول : " ما دعوت آحدا الى الاسلام الا 
كانت له عنه كبوة وتردد ونظر الا أبا بكر , ما عتم عنه حين ذکرته وما تردد . 
فيه " ۰ ومن حديث آخر رفع عن ابن عباس قول الرسول : " ما کلمت في 
الاسلام آحدا الا آبی علي وراجعني الکلام , الا ابن ابي تحافة فاني الم 
اکلمة في شيء الا قبلة واستقام عليه " ۰ نفس المصدر ‏ ص ۳۵ ۰ والاشعار 
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والاقوال التي تروی في ذلك. كثيرة ولا سبیل لحصرها ۰ من ذلك قصة کون 
الرسول قد سماه بالصدیق لانه صذق قصة الاسراء والمعراج دون تردد ۰ ومن 
الاشعار المنسوبة الی. حسان بن ثابت في فضله قولسه :ل 
خير البريّة اتفاها واعدلها . للا النبي وأوفاها بما حملا 
والثاني التالي.المحمود مشهده. وأول الناس منهم صدق الرسلا 
نفس المصدر.ص ۳۳ ۰ ویری جويتين ان من بين المعاني التي آعطیت للكلمة 
" صدّيق " فان استعمالها مع آبي بكر يأتي بمعنی المصدّق والموءمن ۰ 
المصدر المذ کور » ص ۳۹ ۰ 
یذکر عمر كيف زجره آبو بكر عندما طلب أن یقبل من العرب الصلاة دون 
الزکاة » ویضیف : " فوجدته في ذلك أمضى منی وأحزم " ۰ السيوطي » 
نفس المصدر » ص ۷۲۳ ۰ 


أ ربعة مجالس من آمالي. الجوهری » المصد ر المذکسور » ص ۱۱۱ ۰ 


وردت هذه الاحاديث في تاريخ الخلفاء المصدر المذ‌کور » ص 1۳ - 55 ۰ 
ذخائر العقبى » المصدر المذ کسور » ص ۵ ۰ 

أ مالي أ بي سعيد النقاش الاصبهاني , المصدر المذ‌کور » ص ۲ ۰ 

حديث شیوخ بلخ .لابي یعقوب البغدادی , المصدر المذکور » ص 5ه ٠‏ 
مجلسان من آمالي القاضي أ بي عبد الله الضبّي , المصدر المذکور » ص ۱6۰ 


وقد نسب لحسان بن نابت في ذلك قوله: 
امهم ای ف میقم باه انی ایب 
يقول فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم .يبدو هناك التعاميا 
الهك مولانا وانت وليتا220 ولا ترمنا من في الولاياة عاصيا 
فال لاف علق خی دمن ب اناما وها دياه 
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راجع : ابن حزم الاندلسي . رسالة في المفاضلة بين الصحابة » ط بيروت 





سنة 1958 ۰ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ ومحب الدين الطبرى .» ذخائر العقبى » 





المصدر المذ کسور » ص ۱۸ ۰ 


مناظرة الصادقی في التفضیل بين آمي بکر وعلي.» المصدر المذکور . 
آ ربعة مجالس من أمالي. الجوهری » المصدر المذکور » ص ۱۱۱ ۰ 


نفس المص در ... 
دعائه له دون آبي بکر وهو أ مير علی البصرة ٠‏ تحفة الصدیق نخریج علي بن 








بلبان ۰ م ظ ٠‏ مجموع ۶6ص 16 ۰ 


من ذلك الحدیث.المتواتر عن الرسول قوله بعد أن تساءل. ابو بكر حول تبليخ 
الكوكب الدری في السماء وأن فنهم آبا بكر وعمر وانعما ۰ .حدیث ابي الجهم 


الباهلي. » المصدر المذکور ». ص 1۱-۰ ۱ كما روی قول الرسول لابي بكر 


وعمر سب 0 لو اجتمعتما في مشورة ما" خالفتكما ".وكذلك. قوله فيهما ".هذان 











السمع والبصر ".۰ تاريخ الخلفا؛ » المصدر المذکور ».ص ١ه‏ ۰ 


الثاني من حدیث آبي العباس الاصم ۱ المصدر المذکور ».ص ۱۳۸ وکذلك. : 





هذه الرواية ابن جر ود ادر الت تور ۳ ET‏ رکو 
ذلكق. والصلمون * 6 ۶ فج" بابي بكر فصلى 17 


ب ۵۲ 


)۱۰۰( 


)۱۰۱( 


. )۱۰۴۲( 


یقول النیسابوری في حديث العشرة المبشرین بالجنة أنه عادة‌ما یرفع الی. 


واضاف. : " وتاسع الموءمنین في الجنة " ۰ وکلما. السّ. عليه الصحابة 


بالسو؛ال كان یقول : " آناتاسع الموءمنين ورسول الله (ص) العاشر " ٠‏ 
ویضیف النیسابوری ملخصا :.. وهذا الحدیث مشهور تداولته الائمسة. ' 
وتلقته بالقبول » رواه جماعة عن سعید بن زيد مثل عبد الله بن ظالم. 
وعبذ الرحمن بن الاخنس ومحمد بن .قيس وحيان بن غالب وحمید بن عبد . 
الرحمن ۰ ولیس تقدیم علي.علی.عثمان ( رض عنهما ).الا في هذه الرواية. 
ورواية حیان بن .غالب ۰ والاخرون قدموا عثمان على. علي (رض عنهما ).۰ 
وفي رواية حمید بن عبذ الرحمن ( ذکر ) أ بو عبيدة.بن الجراح بدل رسول 
الله .(ص) ورواه جماعة من حديث عبد الرحمن بن عوف وفیه ذکر أبي. 2 
عبیدة. وهو العاشر رواه عنه اینه. حمید. والله أ علم ." ۰ کتاب الاربعین لابي . 


سعيد النیسابوری » م ظ مجموع ۲ ص ۳ ۰ وقد أ شار الكرخي أيضا الی. 





حديث عبد الرحمن بن .عوف. هذا الذى ذكر فيه أبو عبيدة.بن الجراح.. 


وقال .: " لا نعرف أن أبا عبيدة.ذكر معهم الا في هذا الحديث ", 
اربعون حديثا من جمع أحمد بن المقرّب.الكرخي , م ظ مجموع ۸۷ ص ۲٠۰‏ . 








الناحية الاخری فقد آورد ابو القاسم الشافعي في آماليه رواية تفيد آن عاشر 





منها ما. رفع الى. عبد الله بن عمر قوله .: ۰ كنا زمن النبي .(ص) لا نتعدل 
بعد النبي . (ص) احدا .بابي .بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبي 
(ص) لا نفاضل بینهم "۰ من حدیث ابي.العباس.الاصم (حدث سنةء ٤‏ ه) 





م ظ مجموع. ع۲.ص ۱۸۹ ٠‏ 


لب 0٤‏ س 


)٠١؟(‎ 


)۱۰6( 


)۱۰۵( 


)1٠١5( 
۱۰۷( 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 


فوائد. ابي.. الحسن علي. المصری . , المصدر. المذکور » ص ۱۰۵ ۰ وهنالك. 


واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وان لكل امة امین وان امین هذه. 
الامة ابو عبيدة.بن الجراح." ۰ حدیث ابن.الهیثم الانباری » المصدر. 





المذ کور ». نسخة مجموع ٩6‏ ص ۲۱۲ ۰ 
من حديث آبي حفص الكناني » م ظمجموع ۱۲۰ ص ۱۳۷ ۰ 


ص ۱۳۸ ۰ وقد ورد ذكر هذه الرواية بترتیب آخر للاسماء التي فیها وعلی. 
لسان علي: نفسه بحیث وضع علي. وابناه الحسن والحسين في صدر القائمة 5 
راجع : مجلسان من آمالي:الجوهری ., المصدر المذکور » ص 1۷ ۰ 


المعافی. بن عمرآن » كتاب.الزهد » م ظ حدیث /۲۵۹ ص ۰۲۵۰ 








کقوله .: " رضیت لامتي ما رضي لها ابن ام عبذ " , وكذلك. : "لو كنت 
مستخلفا. احدا بعدی عن غير مشورة من المسلمین لاستخلفت علیهم ابن ام 
عبذ ." أو أنه عاشر المبشرین بالجنة بدل ابي عبيدة.بن الجراح كما رأینا. 
راجع : امالي. ابي القاسم الشافعي. (حدّث يدمشق سنة 4# ه ) » المصدر. 


المذكور .ص ۸۲ ۰ 


. يجب دراسة الاحادیث المروية في عبد الله بن مسعود آنفا علی. خلفية. 


الاختلاف حول مسالة جمع القرآن ٠‏ راجع الفصل الخاص.بالقرآن والستة . 
من هذا الكتسسساب.. أ ۱ 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


)۱۱۲( 


)۱۱۴( 
)۱۱6( 


)۱۱۵( 


من ذلك. ما روی في آبي بكر من قول الرسول : " لكل نبي رفیق وان رفيقي 





وفي عثمان .: " لكل نبي . رفيق ورفيقي عثمان .بن عفان في الجنة " 2 
الرسالة الواضجة للحنطي , المصدر المذکور » ص ٩5‏ ۰ ومرة أخرى في 


آبي .بكر : " لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بكر خلیلا " . حدیث ابسي 





عثمان الصفار . المصدر المذکور » ص ۲۳۰ ۰ وفي عثمان .: " لكل نبي 





خلیل في امته وان خليلي. عثمان .بن عفان " ۰ کذلك. قوله .: " كنا نشبّه 
عثمان بابراهیم ابینا ". ۰ الهيثمي المصدر.المذکور. ص ٩۵‏ ۰ ومرة اخری 
في عثمان.: " اني اتشبّه عثمان .بن عفان بابینا ابراهیم عليه السلام " . 
الثالث من حديث ابن الصواف., المصدر المذکور » ص ۱٩۳‏ ۰ 





یذکر الهيثمي أن الطبراني اخرج عن انس قول الرسول : " ان عثمان لاول 
من حاغر: با هله الى الله خف لوط" + تفن المضورز كنا رفم ال الن 
ابن عباس. قول الرسول : " اول من هاجر الى. رسول الله (ص) عثمان بن. 


ابي. عبد الله الضبي .2 ( حدّث سنة ۲۹۳ ه ) م ظ مجموع ۲۲ ص ۱۰ ٠‏ 


ذخائر العقبى » المصدر .المذكور » ص ٩۰‏ ۰ 

الاشعری » المصدر المذکور » ص ۱۵ ۰ 

یقول المقریزی :"فان يكن عنمان أخطأ. فالذین قبلوا. منه الخطاً اخطاً وا 
وهم الذین اخذنا عنم دیننا ".۰ الخطط , ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ 





من ذلك. الحدیث المرفوع الی. ابي. هريرة قوله .: " اني. سمعت رسول الله . 
(ص) یقول انکم ستلقون بعدی فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة ٠‏ فقال . 
له قائل فمن لنا.یا. رسول الله ؟ قال .: علیکم بالامیر وأصحابه وهو يشير الی. 
عثمان بذلك. وأصحابه* حدیث ابي عثما ن الصفار ». المصد رالمذ كور ص۲۳۲ ۰: 
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)115( 
)۱۱۷( 


)۱۱۸( 
)۱۱۹( 


)۱۳۰( 


)۱۳۲۱( 


)۱۲۲( 


)۱۲۳( 


(1۲€) 


)١؟ه(‎ 
)١؟5(‎ 


)۱۳۲۷( 


مروج الذهب . المصدر المذکور » ج ۱ ص ٠ 5٠‏ 








کتاب العبر , المصدر المذکور » ج ۳ ص 1 ۰ 





من حديث ا بي علي العبدی > المصدر المذکور » ص ۹ - ٩۵‏ ۰ 








مجموع ۳۵ ص ۱۱۱ ۰ 





وردت في كل من : منتقى السادس من حدیت ابي جعفر بن البختری الرزار 








لاه" ه ) . م ظ مجموع ۲6 ص ۱۸1 وحدیث آبي علي. العبدی , المصدر 





المذكور . ص ١١١‏ وکذلك. باسناد آخر في نفس المصدر.» ص ۹ ٠‏ كما 





ص ۸-۷ ۰ 


انساب الاشراف. » ج ۱/6 المصدر المذ‌کور . ص ۱۰۷ ۰ 








نفس المصدر . ص ۱۰۸ ۰ 
مقاتل الطالبيين . المصدر المذكور » ص ۲۲ ٠‏ 


نفس المص در ..ء ص ۲۷-۲۲ ۰ 





— o۷ = 


(۱۲۸) الحديث هنا عما نسب الى. الرسول قوله .: " اذا رایتم معاوية على منبرى 
فاقتلوه " ۰ وقد ذكره البلاذرى في انساب الاشراف ج4/ ١‏ المصدر المذكور 


ص ۱۰۷ ۰ اما البخارى فقد رفع الى. الاعمش قوله في هذا الحديث : 
" نستغفر الله من اشیاء كنا نرويها علی. وجه التعجب اتخذوها دينا ٠‏ وقد . 
أدرك أصحاب النبي (ص) معاوية أميرا في زمان عمر بامر عمر وبعد ذلك 
عشر سنين فلم .يقم اليه أحد فيقتله وهذا مما يدل على أن هذه الاحاديث 
ليس لها أصول ولا يثبت عن النبي (ص) خبره علی.هذا النحو في احد من 
اصحاب ‏ النبي (ص) انما يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض " ۰ 
التاريخ الصغير , المصدر المذكور » ص 1۸ 14 ۰ 


(۱۲۹) كتب له علي. في احدى رسائله يقول : " وأا قولك. ان اهل الشام هم حكام 
آهل الحجاز فهات.رجلا من أهل الشام يقبل من الشورى أو تحل له 
ابن عبد ربه » المصدر المذكور » ص ۳۳ ۰ 

(۱۳۰) نفس المصدر.» ص ٠ ٠٠١6‏ 

(۱۳۱) الثاني من کتاب الزهد لوكيع بن الجراح » م ظ » حديث ۱۰۳۳/۲۲ ۰ 

(۱۳۲) من ذلك. صيغة الحدیث المروية عن انس بن مالك قول الرسول :"آنا 
مدينة العلم : وعلي. بابها ومعاوية حلقتها .۰ من حدیث ابي زيد الهمذاني 
المصدر المذکور » ص ۲۱۵ ۰ 

)۴۳( حد یث الترقفي , المصدر .المذكور » ص ه5 والثاني من الفوائد. المنتقاه .. 
م ظ مجموع ۱۸ ص ۱1۲ - ۱۱۷ والثالث من اخبار الشيوخ لابي بكر المروذى 


المصدر .المذ کور »> ص 55 ٠‏ عر دجن ان E‏ 
من طريقة لقراءة هده الح تا رف 
(5؟١)‏ أبن سعد > المصدر المذ كور جه ص ۲۳۳ ۰ 





۲۵۸ 


عم الشاروف 


يبدو عمر بن الخطاب من خلال الرواية الاسلامية السائدة في سورة الموء سسس 
الثاني للاسلام ۰ ومن الدارسين العصريين من قارن دوره بدور القديس بطرس في 
بناء الكنيسة الكاثوليكية ۰ فقد اقترن اسمه بأول وأهم الفتوحات الاسلامية وبوضع نظم 
الدواوین والادارة والاعطیات ٠‏ ونادرا ما نجد مجالا واحدا من مجالات الادكلام. 
والفرائض الا وقد نسب اليه فيه اجنهاد وتاآاثتير . 

غير أن الدراسات الحديثة للنظم الاسلامية التي اعتمدت المصادر الاثرية 
وبعض وثائق البردى المصرية اثبتت ان أكثر ما نسب منها الى. عمر بن الخطاب يعكس 
في الواقع. الاجراءات والاوضاع الادارية التي سادت فترة لاحقة من العهدالاموی وان 
ربطها باسم عمر لم .يكن الا لاکسابها الشرعية السلفيية (۱) ۰ 

وبالاضافة الی. ذلك فان ما ستحاول هذه الدراسة اثباته. هو وجود مقاطع. 
متداخلة ومشتركة بين جوانب من شخصية واعمال عمر بن الخطاب وجوانب مقابلة لدی 
شخصیات اسلامية اخری عاشت علی. مدی القرن الهجری الاول ۰ وسنرتکز في ذلك 
على. قراءة مجددة لبعض الروایات الاسلامية المعروفة وكذلك على معلومات جديد/ من 
بعض المصادر المخطوطة التي یکشف عنها هنا لاول مرة ۰ 

والطريقة التي سنتبعها في هذه الدراسة هي ذات الطريقة التي اتبعناها في 
الفصول السابقة من هذا الکتاب ۰ وهي القراء ةالنقدية والتحليلية لمتن الروایات 
التي بين آیدینا وتبیان ان الاطار التاريخي السائد الذی وضع فيه عمر بن الخطاب 
ملییء بالتناقضات الناتجة عن التکرار والتداخل مع عناصر من شخصیات واحداث 
آخری ۰ وننتقل بعد ذلك لفرز وعزل المقاطع المتداخلة والمكررة محاولین تحدييد 
بعض الملامح التاريخية لشخصية عمر واعماله بما یتناسب والاطار العام لتطور الاسلام 
التاريخي خلال القرن الهجری الاول ٠‏ 


- ۲۵٩ = 


وأول ما يلفت الانتباه أن الروايات التي تحدثت عن اسلام عمر تتضمن 
اشارات وعناصر قوية توءكد على .أن ذلك. قد شكل فاتحة لمرحلة جديدة من حياة 
الدعوة ونشاطها (؟) ۰ وهنالك رواية تذهب الى. حد القول ان أصل تسميته 
" بالفاروق " لانه " أ علن.الله به " تلك الدعوة (۳) ٠‏ غير أن الرواية السائدة التي 
تذكر أن الرسول هوالذى لقبه بالفاروق تحاول على. ما يبدو التقليل من حذة ذلك 
عن طريق ايراد التفسير التبسيطي بحصر معنى الفاروق " بالتفريق بين الحق والباطل" 

لا حاجة الى القول ان مثل هذا التفسير لم.يعد كافيا للتعبير عن شخصية عمر 
ودوره ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك روايات متواترة توءكد علی آن " آهل الكتاب " هم 
الذين أطلقوا عليه لقب " الفاروق " بمعنى المخلص او المنقذ (ع) ٠‏ وهنالك بعض 
الدارسين العصريين الذين أشاروا الى أن كلمة فرقان الارامية التي هي أحد الاسماء . 
التي اطلقت علی القرآن وعلى. معركة بدر أيضا تعني " الخلاص " (ه) ٠‏ 

والرواية الاسلامية مليئة باصداء هذا الدور الذى نسب الى. عمر بن الخطاب 
وذلك. على.الرغم من آنها لم.تصل الينا الا بعد أن أفقدها التبسيط والتقنين مدلولها 
الحقيقي لذلك الدور . وهذه الاصداء تأتي على. شكل أحاديث متواترة رويت عن 
الرسول قوله.: " لو كان بعدى نبي لكان عمر ".(1) كما روى عن بعض معاصريه انه كان 
" یعمل بعمل الانبی]» " (۷) ۰ 

وهنالك أحاديث وردت علی. لسان الرسول وبعض الصحابة ونسبت الى عمر 
صفات وقوی فوق بشرية ۰ من ذلك أن عند عمر " علم من الله " (۸) وان الحق قد 
وضع علی. لسانه , وأنه أول من يأخذ بيده فیدخله الجنة )٩(‏ وانه سراج آهلها وان 
صفته موجودة في التوراة الخ ۰۰۰ (۱۰) ۰ وهنالك اشارات واضحة الی آن بعمض 
معاصری عمر على.الاقل کانوا یعتقدون أن یوم القیام سیکون يوم وفاته (۱۱) ۰ 

كما وردت أحاديث علی لسان الرسول وضعت عمر في درجة المخدث (۰)۱۲ 
وهي ذات الدرجة التي اعطیت لابي بكر في روایات آخری كما رأينا ٠‏ وقد عرقت 
بعض المصادر المحدث بكونه يأتي بعد النبي بدرجة واحدة لانه یسمع صوت الوحي ولا 
يرى الملاك ۰ والشيعة الامامية أ عطت بدورها ائمتها مثل هذه الدرجة (۱۳) ۰ 


= 


والمهم أن نلاحظه هنا أن اکثر ما جمعته الروايات بين اثنين في هذه 
الصفات كان .بين آبي بكر وعمر ۰ فبعضها قال مثلا ان ابا بكر " كان يسمع مناجاة 
جبريل للنبي ولا يراه ۰ ٠ )١5(‏ غير أن ما يكسب تلك التي رويت في عمر أهميتها 
الخاصة آنها تتوافق والتكرار والتداخل في بعض المقاطع من شخصيتي الرسول وعمر » 
في حين تبقى الاحاديث المروية في أبي بكر ضمن أدب المفاضلة ٠.‏ 

وأحد مقاطع. التكرار .المثيرة هو ربط كل من الرسول وعمر با دب الاعتقاد 
الشعبي المنتشر في هذه المنطقة منذ القدم بشان قدوم المنقذ المنتظر راكبا على 
حمار )١5(‏ ۰ وأقرب.قصة اشتهرت عن الرسول من ذلك الادب هي أنه عندما دخل 
المدينة مهاجرا دخلها راکبا ناقة .له وانه كان كلما. اعترضه أحد من الانصار آخذا 
بلجام ناقته يريك استضافته قال .: " خلوا سبیلها فهي مأمورة" (۱۰) ۰ 

الا آننا نعتقد أن دخول الناقة کعنصر بدیل للحمار يدل علی.آن الروايسة 
متأخرة.وربما جاء لیعکس فترة تعریب الاسلام واضافة مظاهر ورموز من الجزيرة على 
هجرة النبي العربي ٠‏ ومن الناحية الاخری فان بعض الروایات القديمة دآبت على 
تصوير الرسول وهو يركب الحمار ۰ وبعضها ذکر في سياق صلاة السفر انه روءی يصلي 
علی.حمار ( بدل الراحلة ) وهو متوجسه الى خي بر (۱۷) ۰ 

وهنالك. رواية متأخرة وردت علی.لسان الامام العباسي محمد بن علي. يسمي 
فیها سني الهجرة " سني صاحب الحمار ۳ (۱۸) ۰ ویذکر آن الاسود العنسي الذی 
قيل انه تنبأ في الیمن تسمی بذی الحمار ۰ كما تلقب آخر خلفا* بني امية » مروان بن 
محمد . " بالحمار " ۰ وخرج النفس الزكية زمن المنصور فدخل المدينة سنة ۱6۵ ه 
" وهو علی. حمار ویقال علی.آتان " (۱۹) ۰ وآخيرا یذکر ان الداعية القرمطي یحبی 
بن زكروية الذی ظهر في المحیط البدوی لبني کلب في بلاد الشام حوالي سنة ۲۹۰ ه 
قد تكنى با بي القاسم ولقب بصاحب الناقة وبصاحب الجمل (۲۰) ۰ 

علی. هذه الخلفية یفهم كيف أن الروایات. التي تحدثت عن ركوب الرسول 
وعمر الحمار أو الناقة.من الممكن أن تكون انعكاسات لعناصر متأخرة بقدر ما هي اصداء . 
لور تیه من المراحل الفركرة للدعوة < ورا تسه الخ فان الخلط بين ركوت 
الحمار والناقة كرموز دينية يعكس مراحل مختلفة من تطور مفهوم الفاروق - المنقذ 
العربي القادم من الصحراء خاصة لدى أهل الكتاب في بلاد الشام ۰ الامر الذى يعكس 
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بدوره الاجواء الحضارية التي عمث المنطقة في فترة التحولات الد يمغرافية والاجتماعية 
التي نتجت عن ظاهرة الهجرة والتنقلات السكانية الكثيفة التي عمّنها ۰ فمن ناحية 
هنالك. روايات. تقول ان عمر ". كان يركب حمارا قد أرسنه بحبل أسود وفي رجليه 
نعلان مخصوفتان " (۲۱) ۰ وفي نفس الوقت يبدو آن فكرة ترقب قدوم المنقد شاعت 
في المنطقة علی. نطاق واسع ٠‏ الامر الذی یرافق في العادة.حالات الحروب والاضطراب. 
العامة ٠.‏ وهو ما یمکن أن یفشر ما بروی عن عمر بن الخطاب نفسه آنه شرط علی. عمالسه 
حين كان یستعملهم الا برکبوا برذوناا ۰ ۲۲(۰) ۰ 

ورکوب الحمار والجمل يرتبط بما روی عن رحلة أو رحلات عمرشبه الاسطورية 
الی. بلاد الشام ۰ والرواية السائدة صورته وهو یدخل القدس على بعیر . وأحيانبا 
يقود البعیر وخادمه یرکبه ٠‏ غير أن هنالك رواية 1 خری تقول ان الناس استقبلوه عندما 
قدم الى الشام علی. بعیره واشاروا. عليه برکوب البرذون من أجل أن یتلقاه ۰ عظماء 
الناس ووجوههم " ۰ اما رت عمر فجاء مشابها الى.حدّ بعید لر الرسول عند دخوله 
الی. المدينة ۰ اذ يروى أنه قال .: " انما الامر من ههنا - وأشار بيده الى السماء - 
خلوا سبیل جملي " (۲۳) ۰ ۱ 

والواقع. أن الروایات. بشآن عدد. زیارات. عمر لبلاد الشام وللقدس بالذات. 
مضطربة. ۰ منها ما ذکر أن العدد قد بلغ .الاربع ۰ كما تراوجت الازمان التي جاءت 
لتحدیدها بين السنوات ۱6 ه ‏ ۲۳ ه (ع۲) ٠‏ وقد عبر بعض الباحئین عن اعتقاده. 
أن هذا الاضطراب. قد یکون نابعا. عن محاولات مت خرة لربط فتح القدس وبلاد الشام . 
بشخصية مركزية کشخصية عمر بن الخطاب. (۲۵) ۰ 

ومن الممکن أن هذه المحاولات شکلت بالفعل جزء! من المساعي التي قام بها 
الامویون منذ عبد الملك للرفع من شان موقع بلاد الشام في حياة وتاریخ الدعوة ٠‏ 
الاسلامية والتي وصلت آوجها في الابنية والمساجد الاسلامية التي آقیمت في کل من 
القدس ودمشق ۰ غير أن الباحثین اختلفوا علی العموم بالنسبة للدوافع الاموية من 
وراء ذلك ٠‏ فعنهم من نسبها الى. محاولة عبد الملك. صرف الحج عن الحجاز بسبسب 
سيطرة ابن الزبير على.مكة من ناحية ومنافسة المكانة الدينية والسياسية للعراق الشيعي 
والمتمرد من الناحية الاخری .(6؟) ٠‏ في حين مال آخرون الی.الاعتقاد بأن اعمال . 
البناء هذه تعکس التاثر بالبيزنطيين ووصفوا القول بمحاولة صرف الحج بانه فكرة 
خيالية" (۲۷) ٠‏ 
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ونحن نميل الى. الرأى القائل بان هذه النهضة العمرانية والدينية جات 
لتعزيز مكانة الاسلام في بلد كان لا يزال نصرانيا في الاساس ۰ أو حتى شكل جز*! من 
عملية التحول التي قام بها الامويون باتجاه اتخاذ الاسلام دينا رسميا للدولة 
والابتعاد عن تعاليم الكنيسة البيزنطية ٠‏ الامر الذى يتضح من خلال أن أكثر الايات. 
القرآنية التي كتبت على بناء عبد الملك. تتحدث عن وحدانية الله وعن أنه لم .يتخذ 
ولدا - وهو ما يعكس بوضوح جو النقاش الذى رافق انتشار الاسلام في بلاد الشام خلال 
تلك الف ترة (۲۸) ۱ 
والتداخل بين مقاطع. من شخصيتي عمر وعبد الملك واضح ليس في ارتباط کل 
منهما بالقدس فحسب بل وبعملية تعریب الاسلام ككل ۰ واذا كانت کل الدلائل تشير 
الی. أن فترة عبد الملك شهدت بلورة تعالیم الاسلام‌وبداية انتشاره في بلاد الشام 
وسط صراعات دينية وسياسية مع تیارات وبلدان مختلفة في المنطقة فقد نسبت الرواية 
الاسلامية الی. عمر بن الخطاب الکثیر من التغييرات التي آدخلت علی الفزاشسض 
والاحکام لاکسابها الشوعية السلفيية ۰ 
سنعود الی.هذه النقطة في مراحل لاحقة من هذا الکتاب .۰ والمهم ملاحظته هنا 
أن ربط اسم عمر ببلاد الشام وتبني الامویین الاسلام یتوافق وظهور بعض العناصر 
المسيحية في الرواية الاسلامية ء الامر الذی يصب بدوره في الاتجاه العام لما. روی من 
التحالف الذی تم في آواخر حياة الرسول مع حکام بلاد الشام الامویین ۰ وقد لاحظ 
احد الباحثین أن قصة الاسراء التي تضع القدس کقبلة اولی.في اطار فترة تاثلير . 
العناصر اليهودية المبکرة لا تظهر ضمن الکتابات الاموية علی. مسجد القدس )۲٩(‏ ۰ 
فعمر بن الخطاب الذی ارتبط اسمه بتعریب القبلة والحج كما سنری يرفض الجمع بين 
القبلتین في القدس علی. الرغم من طلب اليهود اليه ذلك ٠‏ وفي حین نجده بعطي 
النصاری امانا . علی. أرواخهم وکتائسهم فقد روی أنه منع الیهود من العیش 
بینهم (۳۰) ۰ كما أن الرواية الاسلامية تجعل نتویج معاوية علی.جبل الجلجلة وعند 
موقع کنسية جیتسمانیوتحدیدا ليس على.انقاض الهيكل ۰ 
ولعل ما روى عن أن معاوية حاول نقل منبر الرسول الى. بلاد الشام له دلالات 
على. تقبل الامويين للاسلام أكثر منه محاولتهم نقل مركزه الديني ٠‏ وقد روى أن كلا 
من عبد الملك وابنه الوليد قد حاولا ذلك وان هذا الاخير احجم بعد أن كلمه عمر بن 
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٠‏ عبد العزيز (۳۱) ۰ بل ریما جات الروايات المتاخرة التي نسبت اليهم محاولة نقل 
المركز للطعن فيهم ۰ من ذلك ما روى عن خالد.بن عبد الله القسرى قوله.: " لو. 
أمرني أمير الموء منين نقضت الكعبة حجرا حجرا ونقلتها الى.الشام ۰ (۳۲) ٠‏ 

على. هذه الخلفية بالذات يجب التعامل مع العناصر المسيحية الواضحة التي 
دخلت الرواية الاسلامية في هذه الفترة على.ما يبدو أو كان فيما يخص رحلات عمر 
الىالشام أوتطور بعض قضايا الفروض والاحكام في الاسلام ٠‏ وبالنسبة لرحلة عمر فان 
الرواية التالية التي يوردها ابن الجوزى تبرز بعض تلك العناصر ۰ ولاهميتها فقد 
اخترنا ايرادها هنا كاملة زب 
" ۰۰۰ فلما. ردهن ( أى آزواج النبي بعد أن حجّ بهنّ) شخص بهما ( بعبد . 
الرحمن بن عوف وعثمان .بن عفان ) . وبالعباس. » وخلقا. عليا. عليه السلام على. 
الناس. .ثم أسرع حتى قدم الجابية يوم الواقعة (؟) فاناه فتح نهاوند ٠‏ وركب عمر 
من الجابية يزيد الاردن ووقف له المسلمون واهل الذمة فخرج علیهم على حمار . 
وأمامه العباس على. فرس فلما رآه أهل الكتاب . سجدوا فقال لا تسجدوا للبشر اسجدوا 
لله ومضى ۰ فقال القسيسون والرهبان : ما رأينا أحدا آشبه بما يوصف من الخواریین 
من هذا الرجل ۰ ثم دخل الاردن على. بعیر فلما.أتى على. فيض أ خذت الخيول يمنة. 
ويسره فنزل عنبعيره فأخاضه وخاص فدنا منه آبو عبيدة(بن الجراح) فقال : يا أمير 
المو منين انك في بلاد الاعاجم وقد ساءني ما رايت من ابتذالك خشيت أن يجرىء 
ذلك. البطارقة علينا ۰ فسكت حتى دخل المنبر فاطاف به الناس فدعا آبا عبيدة. 
فاقامه اسفل فحمد الله وأثنى عليه وقال ايها الناس.ان الله رفعكم وأعزكم بدينه 
فاطلبوا العنّ بالدين والكرم تعزوا وتتبعكم الدنيا ولا تطلبوا العرّ بغيره فتذلوا. ۰ ]ما 
والله لو كنت تقدمت اليك قبل الان لنكلت بك ٠‏ ورجع عمر الى. المدينة في المحرم ' 
سنة سبع عشرة ۰ قال المصتف : كذى في رواية سيف » وغيره يقول كان ذلك سنسة 
ثلاث وعشرين " (۳۳) ۰ ۱ 
وعنصر غطس العماد في نهر الاردن واضح في هذه الرواية وفي روایات ذات 
آسانید آخری (۳) ۰ ومن الروایات التي تحدثت عن زيارة عمر تلك ما ذکرت أنه 
" توضاً من بيت نصرانية " (۳۵) ۰ وان " أركون الجابية " صنع له طعاما في الكنيسة 
" فطعم عمر ثم حضرت الصلاة فصلی. عمر باصحابه في الكنيسة (۳۹) ۰ 


- 5152 


ونحن على. يقين بأن هذه الروايات.قد آضافت بعدا آخر من التداخل بين 
شخصية عمر وشخصیات آخری منها عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد تركت لنا.احدی تلك 
الروايات صدى غامضا لانتساب عمر بن عبد العزيز الى. عمر بن الخطاب وتشبهه به ٠‏ 
ويروى على. لسان عبد الله.بن عمر أنه قال لام عاصم ( ام عمر بن عبد العزيز ) 
" خلفي هذا الغلام عندنا يريد عمر فاته آشبهکم بنا آهل البيت » فخلفته عنده 
ولم. تخالفه " (77) ۰ كما عرف عمر بن عبد العزيز بألقاب : " ذى الشين من ولد. 
عمر بن الخطاب " و " هذا الذى من ولد عمر في وجهه علامة " ٠‏ ومما روى من تأ نيب 
عمر بن الوليد بن عبد الملك لبني أميه قوله لهم : " جئتم برجل من ولد .عمر بن 
الخطاب فوليتموه عليكلم" (۲۸) ۰ 
ویذکر ان عمر بن عبد العزیز قد لقب " بالراهب " وانه اختار دير سمصان . 
مدفنا له .(۳۹) ۰ كما یلفت الانتباه الی. آن قصة الصلاة في الكنيسة التي ذکرت عن 
. عمر بن الخطاب تتکرر في عمر بن عبد العزیز ایضا ۰ فقد روی عن اسماعیل بن رافع. 
“قزل مت عدرين عية الفرين فى کته با ا > 
ما الروايات. التي تحدئت عن نقاشات. عمر بن الخطاب في القدر في أثناء . 
زيارته للجابية فانها أقرب في الواقع الى. جو النقاشات التي دارت في دمشق حول 
هذا الموضوع منذ أواسط العهد الاموى ٠ )4١(‏ وقد آشار الفرد كريمر وجولدزیهر الى. 
أن أوائل الفقهاء المسلمين في دمشق شككوا في الحتمية المطلقة للاشياء وذلك بتأثير . 
الفقهاء المسيحيين من حولهم . اذ أن النقاش في ذلك الركن الديني الهام قد اشغل 
فقهاء الكنيسة الشرقية في الفترة التي سبقت الاسلام ٠‏ 
۱ ولعلنا. في الواقع. واقفون أمام.أحد جوانب الجو الذى رافق الصراعاث 
المذهبية التي رافقت انسلاخ الامویین عن الكنيسة البيزنطية ۰ ذلك أن المص‌ادر 
البيزنطية تشیر الی.کون النقاش في القدر مثله في ذلك. مثل مسالة الطبيعة الناسوتية 
واللاهوتية للمسیح قد احتد قبیل الاسلام ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرهاية الاسلامیة لا 
تدع مجالا للشك في أن هاتين السالتین كانتا من آهم قضایا الخلاف بين الاسلام 
والمسيحية في تلك. الفترة المبکرة ۰ ومن الناحية الاخری یمکن اعتبار القول بالقدر 
احد الاشکال التي اتخذتها معارضة تقبل الاسلام وانتشاره في بلاد الشام (؟4) »الامر 
الذی من الممکن أن يفسر الحدیث الذی نسب الی. الرسول قوله ان القدر " شعبة من 
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النصرانية " (49) ۰ وربما جاءت الايات القرآنية والاحاديث النبوية التي - ذكرت 
القدر والتنازع فيه لتعكس أجواء النقاش الذى رافق هذه التحولات بالذات (44) ٠‏ 
الرسول قال : ان من انت لا تنالهم شفاعتي وهم : المرجئة والقدرية " (41) ٠‏ 
كما وردت عدة روايات. عن النقاشات التي كانت لعمر بن الخطاب مع 1 الجائثليق : 
حول موضوع القدرعند زيارته للجابية )٤۷(‏ ۰ أما عمر بن عبد العزيز فقد روى أنه 
قرا الايات 171١‏ ۱۱۳ من سورة الصافات وقال لنافع بن مالك " ما تركت هذه الاية 





للقدرية حجة , الرأى فيهم ما هو ؟ قال : قلت ان یستتابوا فان تابواوالا ضربت 
أعناقهم . قال .(عمر ) ذالك. الرای ذاك الرای " (44) ٠‏ وآخيرا فان وضع القدرية 
في هذا الاطار التاريخي من الممكن أن يوفر اطارا تاريخيا ودينيا انسب لدراسسة 
الانتكاسات والصراعات المذهبية التي شهدتها الخلافة الاموية بعد عمر بن عبد العزيز. 
واشهر الامویین الذین قالوا. بالقدر كان يزيد بن الولید بن عبد الملك الذی عرف 
"بالقدری "والذی قبل‌آنه سمي "الناقصن لانه " نقص من عطیات آهل الحجاز " ٠ )1٩(‏ 
ومن الناحية الاخری فقد فسر المو*رخ البيزنطي ثیوفانیس ميل مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني آمية الی. مذهب الجبرية بأنه " كانت له علاقة وثيقة بالارامیین الذین بقوا 
في حران علی. وثنيتهم " ۰ ومن الممعروف أن مروان قد اتخذ مقر اقامته 
واحاط نفسه بالقبائل القيسية هناك . (۵۰) ۰ 
والعناصر والتأثيرات المسيحية التي توقف عندها بعض مشاهیر الباحئین امثال . 
فلها وزن وبروکلمان وجيب دخلت‌الاسلام علی.ما يبدو عن طریق الامویین وفي مثل 
هذه الاجواء التي سادت بلاد الشام ۰ الامر الذی انعکس في شیوع الکثیر من 
الروایات والاحادیث التي نسبت للرسول والتي نعتقد آنها تعود الی.هذه الفترة + من 
ذلك ما روی من أن ورقة بن نوفل كان نصرانیا (۵۱) ۰ وكذلك. ما روی عن الرسول 
له.: " الجهاد رهبانية المسلمین " (۵۲) ۰ كما ساد لدی بعض الباحئین اعتقاد . 
قوی بأن فكرة الحساب والثواب والجنة والنار هي فكرة مسيحية وردت بتفاصیلها في 
کتابات آباء الكنيسة الشرقية (۵۳) ٠وكذلكان‏ بعض شكال الصلاة الاسلامية ( کالوقوف 
والرکوع الخ.۰۰) تشبه أ شكال العبادة لدی بعض الطوائف المسيحية في الشام (ه) ۰ 


۲ب 


ويبدو آن تعبیر" الرسول " الذى هو في الاساس. تعبیر مسيحي يظهر في هذه 
الفترة كلقب لمحمد وذلك الى. جانب تعبير " النبي " الذى يرتبط بالتوراة وبالارث 
. الديني الاسرائيلي. ۰ كما تبرز شخصية وموقع عيسى من مریم في الاسلام بعد ان كان . 
المثال الموسوى هو المسيطر. في الفترة المبكرة من الدعوة ۰ وكما قلنا.فان تمرد نصارى 
الشام علی. الكنيسة البيزنطية في مسألة طبيعية المسيح وتبنيهم لفكرة الطبيعة الواحدة 
- المونوفيزيس ‏ البشرية للمسيح قد انعكس في رفض الاسلام لفكرة أنه ابن الله ٠‏ 

ثم ان ذلك يفسر ما انتشر في بلاد الشام من الاحاديث التي ربطت عيسى بن 
مریم بالدور المزدوج الذى أخذ في الظهور ۰ ذلك هو دور المسیح - المهدی یسوم 
القيامة في القدس (هه) ۰ ولموازنة الاحادیث والروایات العراقية والشيعية حول 
المهدی ینتشر في بلاد الشام رد معاوية علی. الشيعة قوله .: " وقد زعمتم أن لکم ملکا. 
هاشمیا مهدیا قائما .. والمهدی عیسی بن مریم صوات الله عليه وهذا الامر في ایدینا 
حتی نسلمه له ." (51) ۰ بقي أن نقول ان الخلاف في مسألة المهدی المنتظر لم 
ينحصر في اکتساب شکل قوالب الصراع الحضاری - تاريخي والديني الاقليمي بين 
العراق والشام فحسب بل . تعدی ذلك. الى. أشكال قبلية من الصراع أيضا .. 

لقد شهدت فترة صدر الدولة العباسية ظهور حركة " السفياني المنتظر " في 
بلاد الشام زمن الخلاف بين الامین والمامون في المشرق ۰ وقبل ذلك. بحوالي. قرن من 
الزمان خرج عبد الرحمن بن الاشعث في فارس والعراق وخلع عبد الملك. بن مروان و 
" سمى نفسه ناصر الموءمنین ۰ وذکر أنه القحطاني الذی ینتظره الیما نية وانه یلید 

الملك فیها ۰۰.۰ " (۵۷) ووجدت فكرة " القحطاني المنتظر " لها اصداء حتی في 

" الاحادیث المنسوبة الی. الرسول ۰ فقد ذکر الزهری أن معاوية غضب لما بلغه أن 
عبذ الله بن عمرو بن العاص يحدّث عن الرسول أنه " یکون ملك من قحطان " » وان 
ذلك. كان أحد الاسباب التي دفعته الی. النهي عن رواية الحدیث وتدوینه (۵۸) ٠‏ 

وسنقف في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة علی الابعاد الدينية والسياسية في 
مسألة ربط عمر بن الخطاب ببلاد الشام من ناحية وعلي.بن أ بي طالب بالعراق من 
الناحية الاخری ۰ تلك المسالة التي تکسب قصة نخلیف عمر لعلي. عند سفره الى الشام 
دلالة رمزية من الدرجة الاولی. ٠ )۵٩(‏ وعلی.الرغم من أن الرواية الشاکعة تجعل مسن 
علي. وعثمان ( وأحيانا علي.ومعاوية ) قطبي الانشقاق الخطیر في الاسلام فهنالك 


تست ۲۲۷ 


روايات. تشير الى. انقسام مبکر أكثرفي القضايا الفقهية بين فئتين يقف عمر على.راس 
احداها وعلي. علی.راس الاخرى .(1۰) ٠‏ ويكفي أن نذکر في هذا السیاق ار ن الحديث 
الذى شه وفاة الرسول برفع. عيسى بن مریم. الى. السماء قد نسب الى. عمر بسن 
الخطاب. ( 11 ) ۰ كما أن الحدیث المنسوب الی. الرسول في اطراء عيسى بن مریم 
عادة.ما يسند الی. عمر بن الخطااب (؟5) ۰ 

وکنا أشرنا الی. الروایات والاحادیث التي قالت في عمر بن عبد العزیز انه 
المهدی ۰ وا شرنا كذلك. الی. الحدیث المروی عن محمد بن الحنفية قولة .: " النبي 
منا والمهدی من بني عبن شمس." (1۳) ۰ ومما یلفت الانتباه هنا الحدیث المروی عن 
الحسن البصری قوله.: " ان كان مهدی فعمر بن عبد العزیز » والا .فلا مهدی الا عیسی 
بسن مریسسسیم " (16) ۰ 

ولعل : هذه . الخلفية تساعد علی. القاء اضواء اضافية أو حنی ایجاد الاطار . 
الانسب للبحث فیما نسب الی. عمر بن الخطاب .من اسقاطه. الجزية عن نصاری بني 
تغلب الذين اشتهروا بولائهم للاموبین في بلاد الشام ٠.‏ وفي نفس الوقت روی أن 
آربعین الفا. من نصاری ایاد. رحلوا. الی. بلاد الروم لرفضهم دفع الجزية (10) ۰ 
والرواية السائدة.تقول .ان عمر قد أعفى بني, تغلب من الجزية عملا برأی زرعه بن 
النعمان الذی روی اعنه قوله.:: " قوم من العرب يأنفون من الجزية وهم قوم شديدة 
نكايتهم فلا تعن عدوك عليك بهم" (11) ۰ 

وأقل ما يقال .في مجال تقييم: هذه الرهاية .انها تناقض الفكرة السائدة بان 
0 الم .يكن يقبل منهم: سوى الاسلام ٠‏ وهي تلتقي في ذلك. بما كنا قد وقفنا عليه 

ن الجزية كانت آخر:الخيارات .التي زضعت امام العرب. بموجب وصية الرسول 
00 الی. امرا؛ سراياه ٠‏ وبخصوص بني تغلب بالذات يروى عن عمر آنه في مقابل 
اسقاط الجزية فرض. صدقة مضاعفة على. مواشيهم واعتبرها. خراجا. ٠‏ ومن المحتمل أن 
تكون مسألة اعتبار الصدقة المضاعفة خراجا. مجرد اضافة متا خرة من جانب اجتهادات 
الشرع التوفيقية ۰ اذ من المعروف أنه كان لمعاملة بني تغلب بعض المضاعفات الشرعية 
الواضحة ۰ اذ ادعى البعض أن على.المسلم .الذی يشترى أرضا من أحد بني تغلب ان 
يدفع زكاة محصولها مضاعفة أيضا كما قال البعض الاخر بمضاعفة زكاة التغلبي اذأ 
اشترى أرضا عشريلمسة (1۷) ۰ 
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وهذا الموقف المعروف عن عمر يتفق وما نسب اليه من سياسة التهاون واللين 
لتي اتبعها تجاه القبائل العربية . الامر الذى يتفق ایضا مع ما تبرزه الرواية السائدة 
من التاکید علی. الطابع. العربي للاسلام في فترة المد القبلي. والفتوحات التي ربطتها 
تلك الرواية باسم عمر وعهده.. وفي نفس الوقت فان ذلك المد القبلي. قد ميّز اواسط . 
الفترة الاموية خاصة في الفترة التي 1 عقبت معركة مرج راهط ۰ كما ارتبط تعريب الدولة . 
باسم عبذ الملك بن مروان .۰ غير ان ما اشارت الیه بعض الرایات من آن عفر فد 
اشترط على. بني تغلب في مقابل معاملتهم الخاصة عدم. بناء کنائس جدیدة وعسندم 
غطس آولادهم لایتناسب وبقاء بني تغلب علی. النصرانية حتی فترة عبد الملك بن 
مروان .۰ وأحد الشواهد الصورية البارزة علی: ذلك هي ما یوصف في العادة من ظهور 
الاخطل الشاعر.التغلبي في مجلس عبد الملك. والخمر یقطر.من لحیته والصلیب معلق. 
في رقبته ۰ الامر الذی يثير الشك بان بعض الاجراءات. التي نسبت علی. عمر بن 
الخطاب .لم .تكن بالفعل الا في عهد عمر بن عبد العزیز ٠‏ 

وعلی: مستوى علاقة عمر بن الخطاب والامویین فاننا. نعتقد أن هنالك تداخلا 
دقیقا یفسر وجود بعض عناصر الرواية التي آبرزت استقلالية عمر ومعارضته لهم ۰ وهو . 
ما نتج في تقدیرنا عن التداخل بين أدوار عبذ الله بن الزبیر وعمر بن الخطاب في 
كل ما یخص موقع مكة من الاسلام وما رافق ذلك من الخلط.بين عناصر التحالف مع 
الامویین من ناحية ومع قريش من الناحية الاأخرى ٠‏ 

وقد رأینا كيف أن سيطرة الامویین علی. مقالید الامور رافقت تنصیب ابي بكر 
علی. المدينة ٠‏ وتلك السيطرة نجدها تتعمق زمن عمر وتشمل مناطق ومجالات جديدة. ٠‏ 
فقد رأينا الدور الذی لعبه الامویون في شخص عثمان في تنصيب عمر خليفة على 
المدينة ٠‏ والرواية الاسلامية تجعل عمرا من الناحية الاخری يوزع ولاية جيوش الفتسح. 
والامصار علی. الامویین وقریش » ولعل المدينة كمقر للرسول بقیت تتمتع ببعض السلطة. 
الدينية والشرعية ۰ الامر الذی استغله الامویون في تدعیم شرعية حکمهم آیضا ۰.غیر 
آننا نعتقد بان سيطرتهم كانت سابقة علی. تلك الشوعية ومنفصلة عنها ۰ الامر الذى 
یفسر أن " خليفة المدينة " لم.یحتفظ بالجیش وعدم وجود أى مظهر من مظاهر 
القوة العسكرية في المدينة نفسها " .عاصمةالدولة". 
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وفي نفس الوقت سيطر.الامويون والقرشيون عامة علی. اکثر نحاء ۰ الخلافة " 
وقادوا جيوشها ..الامر الذى يتوافق مع ما آبرزته الرواية الاسلامية من جانب التمرد . 
علئ:الامويين في أثناء الفتنة علی: عثمان كما سنرى ٠.‏ ففي مكة كان عتاب بن أسيد , 
وعلى. الطائف عثمان بن آبي العاص.وعلى. مصر عمرو بن العاص وعلی الشام أ بو عبيدة. 
ويقال ان آبا سفيان قد شكر عمر بن الخطاب .عندما اع ويد الشام مكان . 
آخيه يزيد بقوله : " وصلتك يا أمير الموء مين رحم " (14)٠وقد‏ سبق أن أشرناا لى 

تولية عمر للولید وه ی بي معیط علی. صدقات. بني تغلب بعد أن ولاه من 

قبل .علی: صدقات. بني المصطلق: )1٩(‏ ۰ وتکشف الرواية الاسلامية كما قلنا ۳۹ ۱ 
من شخصية عمر ب EAE E E GA‏ ۱ 
بن غزوان ن: .!لسلمي .من تسلط: سعد بن بي .وقاص. عليه ٠ ٠‏ " وماذا . عليك اذا أقررت. 
بالامارة لرجل من قریش " (۷۲۰) ۰ ومع أن الرواية غير واضحة بشان عزل عمر لخالد.. 
بن الولید فانهاتعطي الاخبردوراقياديافي حروب. الجزيرة (الردّه) والفتوحات (۰)۷۱ 
ویذکر ان خالدا كان من بني المفيرة آحد آقوی بطون قريش في الجاهلية وا نه اسلسم. ‏ 
يوم الحديبية. ٠‏ وقصة خالد.مع مالك. بن نويرة وقرة بن هبيرة » وما عرف من دعوة . 
الاخبر . عمرو بن العاض. لتعود قريش الى. سابق ارتباطها بالقبائل العربية. (۷۲) 
تضع عزل خالد.في اطار سياسة عمر العربية " ٠‏ تلك: السياسة التي تميزت بمراضاة . 
بعض القبا ئل التي ارتبطت بعلاقات تحالف وتحمیس مع قريش الجاهلية ٠‏ الامر الذی 
يجعل. قصته مع خالد. اقرب. الی. اجواء العلاقات. بين قريش والقبائل العربية. زمن 
عبذ الله بن الزبیر وعبد الملك بن مروان خاصة ما روی عن خالد.با نه كان احیانا ما. . 
یقتل حتی من ينطق بالشهادة. ٠‏ وهنالك من الروايات ما نسبت اليه شرب الخم‌س :. 
وأ برزت طابع. الاخضاع السکری الصرف والقاسي علئ. المعارك التي شنها علی: القبائل 
العربية. ٠‏ وقصة العزل بسبب. شرب الخمر تقترب خطوة آخری من فترة حکم عم بسن 
عبد الفزي رز ٠‏ 

كما نسبت الی.الرسول وعمر أحاديث وآدعية في بني ثقيف هي قريبة جدا الى. 
جو التحالف بين هذه الاخيرة والامویین ۰ ذلك. التحالف الذی عطي صبغة رمزية في 
قصة زنا أبي .سفیان في ثقيف في الجاهلية وانتساب .زياد بن أبيه.اليه زمسسسن 
معاوية (۷۳) ۰ تضاف الی. ذلك. ولاية كل من المغيره بن شعبه وزیاد وابنه.عبيد الله. 
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والحجاج بن یوسف ویوسف بن عمر الثقفي هي قبل الامويين ٠‏ حتى آن 
احدى الروايات .الاسلامية تفسّر خروج المختار بن آبي عبيد الثقفي باسم افر 
في العراق. بدافع. طلب ولايته وزفض عبد الله بن الزبیر منحه ذلك. (۷) ٠‏ 
لرواية التي ذكرت.انتداب الرسول لابي سفیان والعفيرة بن شعبة لهدم بو فسي 
الطائف تحمل صدى غامضا لتحالف ثقيف مع الامویین في الاسلام (۷۵) ۰ 
آما عمر ب بن الخطاب .فقد روی عنه أنه عزل مجاشع بن مسعود السلمي عن 
البصرةوولاها المغيرة بن .شعبه: (7) ۰ ولعل: اصداء جمع الحجاج بن يوسف. E‏ 
للقرآن تسمع واضحة في القول المنسوب. الى. عمر :." لالت اجک في مصاحفنا الا 
فتیان قريش وثقيف " (77) وهنالك. أدعية رویت عن الرسول في ثقیف واأحادیسسث 
نبوية رفعتها الى. منزلة قزيش والانصار (۷۸) ۰ غير أن أكثر ما يجسّد التحالف بين 
الامویین وثقیف في الاسلام هو الحدیث المنسوب الی.الرسول قوله .: " المهاجرون 
والانصار ( المدينة ) بعضهم اولیا؛ بعض في الدنیا والاخرة ۰ والطلقا؛ من قریسش 
والعتقاء من ثقیف بعضهم آولیا؛ بعض في الدنیا والاأخرة " (۷۹) ۰ 
ومن الناحية الاخری سبق أن وقفنا علی. جوانب من ابعاد عم آل البیت عن 
مراکز السلطة. والقيادة. ٠.‏ وحتی أن بعض الروایات.تنسب اليه کتمان وصية الرسول لعلي 
بالنص واخفائها (۸۰) ۰ ومنها ما. یذکر آن خمس ذوی القربی بقي یقسم فیهم حتی 
آواخر عهد عمر (۸۱) ۰ كما تعمد عمر فیما یبدو عدم. تولیتهم علی.الامصار (۸۲) ۰ 
الامر الذی استغله معاوية کمستند لانکاره حق الامامة علئ. علئ.وآل البیت (۸۳) ۰ 
غير أن آهم المواضیع التي ارتبطت باسم عمر في الرواية الاسلامية كانت مسالة 
" الشوری ." ۰ وقد بقي هذا الموضوع حيا طيلة فترة الصراع .علی. السلطة في القرن 
الهجری الاول وحتی بداية الثاني ٠‏ غير أنه تحول بعد ذلك. الی. مجرد مثال رمسزى 
واد بي تجرد من أى مضمون تاريخي في الحياة السياسية للاس لام ۰ 
لقد ورد ذكر الشوری مرتين‌في القرآن وسميت احدى سوره بهذا الاسم ٠ )۸٤(‏ 
وورود. الشورى کتعبیر. سياسي واداری في القرآن من ناحية والاضطراب الواضح في بعض 
الروايات. التي تحدثت عنه من الناحية الاخرى يثيران الشك خول الاطار التاريخسي 
الذى خصصته الرواية الاسلامية لنهذا التعبير (6) ٠‏ اذ يفهم من احدى تلك 
الروايات ان الشورى كانت اطارا قاثما وابو بكر لا يزال حيا وذلك. علی.الرغم من انها 
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ارتبطت باسم عمر ٠ )۸٦(‏ وهنالك. رواية .ثانية تذكر بوضوح أن عمر حدد. الشوری . 
كأطار لاختیار الخليفة من بعده قبل أن يقتل بأ يام (۸۷) ٠‏ 
وعلى. الرغم من أن بعض الباحثين لم .يجزم بأن عمر قد عين أعضاء الشورى . 
كمجمع انتخابي بنفسه فاننا نعتقد بأنها وجدت كأطار ديني وادارى فضفاض لم .یصل 
الينا الکثیر عن طبيعة ترکیبته أو عمله .(۸۸) ۰ ولعل التحولات والتقلبات السياسية ٠‏ 
السويعة لم تسمح لهذا الاطار بالتبلور كموء سسة سياسية ۰ الا أن هنالك. من الاشارات ما . 
. يكفي للدلالة على. أنه لم . ینحصر في المجمع الانتخابي الذی نسب تشکیله الی. عمر. . 
وهو علی. فراش اموت ۰ اذ یبدو أن موضوع الشوری وحق الدخول فیها قد شکل احدی 
نقاط الخلاف الذی روی عن علي.ومعاوية ٠‏ فقد عبّر هذا الاخیر عن استعداده.لجعل 
الخلافة " شوری بين المسلمین " بشرط أن یقوم علي. بتسلیم قتله عثمان ۰ اما علي. . 
فقد اشار في رده الی. دعوی ملفته للانتباه ۰ وهي أن معاوية " من الطلقا؛ الذین لا 
تحل لهم الخلافة ولا یدخلون في الشوری " ۰ وأن آهل الشام عامة لا تحل لهسم 
الخلافة ولا یقبلون في الش‌سوری ٠ )۸٩(‏ ۱ 
ویبدو من خلال هذا النقاش ان الشوری كانت اطارا دینیا اسلامیا قدیما اختلف 
فیما بعد حول مقاییس المشاركة فيه بسبب. انتقال السلطة الفعلية الی.الامویین )٩۰(‏ ۰ 
فالماوردی یصف الذین دخلوا فيه زمن عمر با نهم " آعیان العصر " )٩۱(‏ ۰ وعلنی 
' لسان علي: عندما عاتبه العباس. علی. الدخول في شوری عمر قوله ." كان آمر عظیما من 
آمور الاسلام لم آر لنفسي الخروج متسةه " )٩۲(‏ ۰ 
وهنالك أصداء. لاستمرار وجود هذا الاطار وارتباطه. بفترات وشخصیات. اسلامية ` 
آخری ٠‏ الامر الذی ینبه الی. بعض التداخل فیما وصل الینا عن عمل الشوری في اطر. . 
تاريخية مختلفة وذلك. منذ التحکیم بين علي. ومعاوية كما رأينا وحتی فترة متأخرة من 
العهد الاموی ۰ اذ بروی عن عمر بن عبد العزیز أنه قال عندما تذمر بنو آمية مسن 
معاملته لهم :" لئن عدتم لمثل هذا المجلس لاشذن ركابي. ثم لاقدم المدینسة" 
ولاجعلتهااو أصيّرها شوری . آما اني أعرق صاحبها الاعيمش » يعني القاسم بن محمد . 
بن آبي بكر الصدیق " )٩۳(‏ ۰ كما يروى أن یزیدا الناقص عنذم خرج علئ. الوليد . 
الثاني رفع. شعار الدعوة النی. الکتاب .والسّنّة " وان یکون الامر شوری " (۹6) ۰ 


مت ۲ ۳۷ مب 


بنالخطاب وشورىعبدالله بن‌الزبیر» ویبدوان تلك الروایةکانت واعيةلذلك الخلط. 
الامرالذى تنبّه اليه عمليةالحذف الواعية للفارق الزمني بين فترتي عمل كل منهما بفرز 
اطارين تاريخيين منفصلين ٠‏ وبدل الحديث عن "شورى المهاجرين "نجدها تذكر ابن 
. الزبير والحسين بن علي. وغيرهمافي حديثهاعن "شورى أبناء المهاجرين " (۹۵) ٠‏ 

وفي الواقع اننا نقف هناأمام مقطع آخرتتكرر فيه حوادت وانعكاسات لاطر 
متشابهة بفارق بضعة عقود زمنية فقط يتم اختزالهاعن طريق اعطاءالادوار الجديدة 
لابناء أ بطال الادوار السابقة ۰ فاحدى الروايات تعطي دورابارزا في شورى ابن الزبير 
لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف وتقول ان ابن الزبير لم يدع الى بيعة نفسه الا بعد 
الرحمن بن عوف دورا مركزيا في شورى عمر كما سنرى ۰ كما أن هنالك صدى بعيدا من 
موت يزيد بن ابي سفيان في خلافة عمر ٠‏ وذلك الصدى يتداخل مع ما نسمعه من 
دعوى ابن الزبير ليزيد بن معاوية في الدخول في الشورى . وكونه لم يدع لمبايعهة 
نفسه الا بعد موت يزيد ٠‏ 

ومثل ذلك الصدى واضح بالنسبة لابن آخرمن آبناءالمهاجرین هو عبد الله 
57 عمر بن الخطاب نفسه.فالكثير من الروايات تذكر أن اسمه قد رشح للخلافة في فترة 
الخلاف بين علي. ومعاوية خاصة في أثناء التحكيم ۰ ویذکر ان عبد الله بن عمر قد 
عاش في مكة زمن ابنالزبير وفي فترة حياة ونشاط حفيدين ضعيفين لعلي ومعاوية هما 
علي. بن الحسين (زين العابدين ) ومعاوية بن يزيد وهي على ما يبدو أ خطرفترة في تاريخ 
الرغم من آن‌الرواية الاسلامية قد غمطتهاوزنهاوقللت من أهمية الد ورالذىلعبهزعماوء ها 
والى جانب غموض د ورعبدالله بن عمرفي هذه المرحلة يذكرأ نالروايةالاسلامية قد 
الحقته بشوری‌والده‌قبل ذلك بأ ربعین سنة معاشتراط عدم ترشيحه للخلافة (/91) ۰ 

ونحن لاندرى اذاكان عمربن الخطاب قد فكربالانتقال بالخلافة الى بلادالشام 
الخلط بينه وبين عمر بن عبد العزيز نشير هنا الى ما ذكرته بعض الروايات أنه وضع 
أنظمته الادارية في أثناء زيارته للجابية . ومن الناحية الاخرى فقد عرض على ابن 
الزبير هو الاخر الانتقال الى بلاد الشام التي أصبحت " معدن الخلافة اليوم اذ ٠‏ 


تب ۳۷۳ بت 


نقله الله اليها ". (۹۸) ٠‏ غير أنه رفض ذلك. واكتفى بأن أخذ له الضحاك بن قيس 
الفهرى البيعة في دمشق ٠‏ والاثر الذى تتركه احدى الروايات.لهذا الاخير هو ما جا* . 
فيها عن أن شورى .عمر قد اجتمعت في بيت فاطمة بنت قيس اخت الضحاك بن قيس 
الفیسری ۹٩(‏ ) ۰ 

من ذلك. یتضح كيف ان ربط الشوری باسم عمر جاء لیکسبها شرعية آکبر ۰.غیر 
أن ذلك. یوضح السبب في اضطراب. الرواية بش نها ایضا .. ذلك. الاضطراب .الذی لا 
ينحصر في ظروف تعیین الشوری والمشارکین فیها وسیر عطها فحسب بل يعود الی: 
آواخر فترة عمر بن الخطاب وملابسات مقتله آیضا ۰ وخلافا للفکرة السائدة هنالك من 
الروایات ما يدل علی.آن اواخر هذه الفترة كانت مضطربة وفیر مستقرة وان الناس. 
تحدّثوا واختلفوا علنا فیمن یولونه بعد وفاة عمر ۰ واحدی تلك الروایات تذکر آن علیا. 
والزبیر کانا محور هذا الحدیث + اذ يروى أن الزبیر قال .: " لو قد مات عمر بایعنا. . 
علیا.وانما كانت بيعة آبي بكر فلته " (۱۰۰) ۰ 

ولعل عمر كان واعیا لتفشي جو عدم الاستقرار في الناس نتيجة انتشار مثل هذه 
الاحاديث ۰ ففي احدی الرهایات نجد أن هنالك من يحذّره منها " في آخر حجة 
حجها " ۰ وفي الخطبة التي نبّه فيها الی. ذلك قال : " اني قائل مقالة لا أدرى لعلها 
قذام أجلي " (۱۰۱) ۰ 

وهذه الروایات. مجتمعة تشبر الی. أن عمر لم .يكن مسیطرا علی.مواسم الحج في 
مكة بشکل خاص ۰ ومن الممکن أن تکون خلافته علی.المدينة بالتعاون مع بني أمية أ 
قد زامنت الاحداث .التي آذت الی. بروز نجم أبن الزبیر في مكة فن فترة حکم يزيد في 
الشام ۰ غير آنه يجب التعامل مع الصورة التي تنشا عن ذلك. وکا نها رسم تكعيبسي 
تتداخل فيه اشکال من فترات مخنلفة ۰ وعلى.أية حال فالرهاية المدنية تشکل رافدا . 
من أقوى روافد. ومرکبات الرهاية الاسلامية ء ومن الواضح أن ذلك. یفسر الی. حد بعيد . 
نضخیم دور المدينة وأحداث " خلافتها " ۰ وعدم سيطرة عمر الواضحة علی.مواسم 
الحج واضحة من خلال قوله عنذما بلغه خبر الاحادیث آنفة الذکر في الخلافة بعد 
موته + " اني ان شاء الله لقائم. العشية في الناس محدرهم هوء لاء الذین يريدون. 
أن يغصبوهم آمرهم " (۱۰۲) ٠‏ الامر الذی يوحي بجو من التمرد والنآمر لاغتصاب 
السلطة السياسية ۰ وهو ما بتناسب والمساعي التي بذلها ابن الزبیر في الفترة 
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الاولى: لخلافة يزيد من أجل السيطرة علی. المدينة عن طريق التحالف مع بقايا . 
كما أن عدم سيطرة عمر على.الموسم " في آخر حجة حجها " واضح من خلال 
تحذير العناصر الموالية للامويين اياه ٠‏ وجا ذلك. التحذير علئ. لسان عبد الرحمن 
بن عوف الذى نهاه حتى عن القيام في الناس.خطيبا ومحاولة التصدى لجو التمرد في 
مكة ٠‏ ويروى أن عبد الرحمن قال له.: " ان الموسم يجمع رعاع الناس.وغوغاءههمم. 
وأنهم هم الذين يغلبون على قربك (؟) حتى تقوم في الناس.. واني أخشى أن تقوم 
فتقول مقالة يطير بها اولئك عنك كل مطير ولا يعوها ولا يضعوها على.موضعها ۰ فامهل 
حش تدم الندينة فاقيا دار ال هن 0( 
وتحمل الروايات حول مقتل عمر معلومات مثيرة للفاية ۰ فهي تشير باصبع. 
الاتهام نحو عناصر من الموالي. من العراق وفارس ( ١١5‏ ) ۰ كما أنها تنبه الی. امكان . 
ارتباط هوء لاء باحد الصحابة في المدينة في موءامرة لقتل عمر ٠‏ والحديث تحديدا. 
عن أبي لوءلوءة غلام المغيرة بن شعبه وآخر اسمه جفينه " ظثر سعد بن آبي وقاص" . 
وهما من نصارى الحبرة » وثالث فارسي هو الهرمزان مولی.لعلي.بن ابي طالب (۱۰۵). 
ومما يوءكد وجود هذه الموءامرة شهادة. عبد الرحمن بن ابي بكر بأنه رأى 
ثلاثة يتناجون ليلة اغتيال عمر وتعرقه على. الخنجر الذى طعنه فيه آبو لوءلوءه ۰ كما 
يدل على. ذلك. قيام عبيد الله بن عمر بقتل الهرمزان وجفينة وابنة لابي لوءلوءة ٠‏ 
ويروى أن عبيد الله بن عمر هدد ۰ بألا يترك سبيا بالمدينة يومئذ الا قتله ۰ ٠)١١5(‏ 
غير آن بعض الروایات التي تذکر ما فعله عبید الله بن عمر تضیف آنه المح في 
تهدیده الی. قتل بعض المهاجرین (۱۰۷) ۰ ومع أن احدی تلك. الروایات تقول ان . 
یت يو متان ره یات وای وعير ين العا مت وا لسو | تلو الا 
“ترفو به كك اد فة وان سعدا وعتيان ين عفان ثاوراة زا ةا برا ةقان ذلك 
لا يتعدى أنه ابداء استياء الصحابة العام من فعله .. اذ يروى أن عثمان أطلقه مسن 
السجن حال مبايعته بالخلافة (۱۰۸) ۰ كما يروى أن عمرو بن العاص هو الذى " لفت 
عنمان عن رأيه " في معاقبة عبيد الله قائلا : " ان هذا الامر قد كان قبل أن يكون 
لك سلطان علی.الناس فاعرض عننه " (۱۰۹) . 
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غير أن الروايات.الملفتة أكثر للانتباه هي تلك: التي ذكرت أن الهرمزان كان 
مولى. لعلي. بن أبي طالب ۰ وان هذا الاخير طالب بأن يسلم.عبيد الله بن عمر له. 
ليقيده بالهرمزان فرفض عثمان ذلك. وقال : " بالامس قتل عمنسر واقتل الي وم 
ابنه ؟ " )١١١(‏ ۰ ومن الروايات أيضا ما. تشير الى.أن " جمهور الناس." قال عندما . 
اشتدت المطالبة بقتل عبید. الله بن عمر : " لعلهم يريدون أن يتبعوا عمرا ابنسه » 
الله الله ." )١١١(‏ واحداها تقول ان عمرو بن العاص] شار علی.عثمان: بعدم. معاقبسة. ‏ 
عبيد الله بعد أن قال جل الناس. " يريدون يتبعون عبيد الله آباه "٠(؟١١)‏ ولعل 

من المفيد أن نضيف هنا أن عليا:طلب عبيد الله ليقتله حال مقتل عثماآن وبيعته في 

المدينة . الا أن عبيد الله لحق بمعاوية في الشام حيث روى أنه قاتل. معه وقتل في 

ولعل ملابسات.مقتل عمر توضح جانبا. من الجو العام والعلاقات التي سادت 
المدينة والحجاز ككل في تلك الفترة ٠‏ ومع أننا نفترض أن ذلك. الجو قد 31 ثر على 
عمل الشورى فانه من غير الموءكد أن يكون عمر قد أمر بتشكيلها وهو على فراش 
الموت ٠‏ وسبق قد آشرنا الى. الروایات .التي تقول انه حدد. الشورى كاطار لاختيار . 
الخليفة قبل أن يصاب. (۱۱۳) ۰ وهنالك روايات أخرى توءكد انه عرض الخلافة على. 
عبد الرحمن بن عوف وأنه لجأ الی. الشوری بعد أن رفض الاخير ذلك (۱۱) ٠‏ الامر ۱ 
الذی يرتبط بما روی عن الموقع الهام الذی وضعه فيه من الشوری بقوله .: ۰ ان . 
اختلفتم فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحسسن ‏ (۱۱۵) ۰ 

وهنالك. اشارات. واضحة الی: أن جماعة عثمان .بن عفان المیالین للامویین 
تسلموا السلطة. الفعلية في المدينة قبل أن تبدا .الشوری مداولاتها أو حتی قبل أن 
یموت عمر ۰ فاحدی الروایات. تنسب الی. عبد الله.بن عمر قوله .ان .عثمان .دعاه . 
لیشاورة ولم.یکن عمر ادخله في الشوری. ۰ وحتن اة عر عليه آن یکون قاضیا س 
فرفض ۰ وتنسب تلك. الرواية الى ابن عمر قوله .: " فلما کان أكثر أن بدعوني قلت 
ألا تتفون الله , أتوءمرون وأمير الموءمنين حيّ بد ؟ " (۱۱۰) ۰ ۱ 

وان صحت هذه الرواية فان مداولات الشوری تتحول معها الی. اجراء شكلي. فقط : 
الامر الذی بتناسب وما نعتقده.عن أن المدينة كانت عمليا. واقعة تحت الاحتلال 
الاموی وان السلطة الفعلية كانت في آیدیهم منذ عهد آبي بكر وعمسسر ٠‏ 
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غير أن هذه الرواية تزتبط أ.يضا بمسألة عدم. وضوح عضوية عبد الله بن عمر في 
الشورى . وقد آشرنا الى. الروايات. التن ذكرت " ان عمر ادخل أبنه.عبذ الله في 
الشوری .علئ:1 نه خارج من الخلافة وليس له الا الاختيار فقط " (۱۱۷) ۰ وهنالك رواية. 
أخرى تقول ان عمرًدخل ابنه في الشورى مكان طلحة الذى كان غائبافي الشام (۰)۱۱۸ 

والظاهر ان طلحة كان غائبا. بالفعل ولم .يعد الى:المدينة الا بعد مبايعسسسة. 
عثمان .(119) ۰ غير أن الرواية السائدة.آغفلت ذلك: وغالبا: ما تحدثت عن ستة 
أعضاء في الششوری )١١٠١(‏ ۰ 

وفي نفس الوقت فانه لیس من الموءكد أن سعد بن آبي وقاص‌کان عضوا في 
الشورى أو أنه شارك في اعمالها (۱۲۱) ٠‏ الامر الذى يثير التساوء لات حول جوانسب 
كثيرة من الصورة التي وصلت الينا عن مداولاتها ٠.ومن‏ الناحية الاخرى هنالك 
روايات. تشير الى. أن عمرو بن العاص والمغيرة بن .شعبة حاولا. الدخول في الشورى 
والمشاركة في أعمالها .." فحصبهم سعد بن أبي وقاص وطردهما " (؟؟١)‏ ۰ 

وحتى الصورة التي نقلتها لنا.الرواية السائدة عن الشورى بتركيبتها المعروفة 
فيها بعض التفاصيل الملفتة للانتباه ٠‏ فبعض الروايات المتأخرةوذات الميول العباسية 
الواضحة نقلت علی.لسان عمر تحفظا شدید! من كل من أ عضا الشورى الستة ٠‏ من علي. 
" ان فيه بطالة وفكاهة " » ومن طلحة " الزهو والنخوة " › ومن عبد الرحمن بن عوف 
" انه رجل صالح.على.ضعف " » ومن سعد بن أبي وقاص." انه صاحب مقنب وقتال" » 
ومن الزبير انه " موءمن الرضا كافر الغضب شحیح ‏ , ما عثمان فانه "لو وليها 
لحمل بني أبي معيط على.رقاب الناس. (۱۲۳) ٠‏ 

وواضح ان مثل هذه الرواية لا توءهل أحدا من أعضاء الشورى للخلافة » عدا . 
عن أنها تقطع. بأنهم ستة ٠‏ وحتى ضمن هذه التركيبة شعر علي .أنه لا يمكن أن يكون 
الرابح. وذلك. للدور الذى خصص لعبد الرحمن بن عوف ٠‏ فقد روى عن عمر انه قال .: 
" وان اختلفتم فكونوا مع الذى معه عبد الرحمن " (۱۲) ۰ أما علي.فتضع الرواية. 
على. لسانه شكاته الى. عمه العباس قوله:: " عدل عتا . لان سعدا لا يخالف عبد 
الرحمن لانه ابن عم وعبذ الرحمن صهر عثمان فلا يختلفون فيوليها أحد هسم 
الاخر ". (۱۲۵) ۰ وفي رواية آخری انه قال له : " وان كان الزبير وطلحه معي فلن 
انتفع بذلك.اذا كان ابن عوف في الثلائة الاخرين " )۱١١(‏ ء 
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والرواية التقليدية تعرض علاقة المصاهرة بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان علىأنها العامل الحاسم في ترجيح كفة الاخبر ه.ونحن نعطي هذا العامل. الوزن 
الذى يتناسب والدور الذى لعبته القرابة والمصاهرة في اشغال المناصب السياسههية 
والادارية ٠‏ اذ يروى أن ابن عوف كان زوج آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وامها 
أروى بنت كريز ۰ أى أن 1م کلثوم كانت أخت عثمان لاه , كما كانت أخت الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط ٠‏ والرواية المعادية للامويين ولعثمان تضع الوليد بن عقبة من 
المجموعة الاشد عداء للرسول في صدر الدعوة كابن ابي. سرح ومروان بن الحكم الخ..٠.‏ 
وتذكر أن الرسول قال انه من أهل النار (۱۲۷) ۰ ومع أن عمر بن الخطاب قد حدّر 
من أن خلافة عثمان تعني " حمل بني أبي معيط علی.رقاب الناس. فقد رأيناه يولي. 
الوليد بن عقبة صدقات. بني المصطلق. وبني تغلب ۰ ثم اننا بالفعل نصادف الوليد . 
واليا: على.الكوفة حيث يشكو أهلها شربه للخمر ويشكل أحد اسباب انتقادات.علي. على. 
عثمان .۰ غير أن قصة ربط عثمان ببني أبي معيط وليس ببني أمية في أكثر الروایات. 
التي نقلت تحذيرعمر تبقی‌غریبة-یضاف الى ذلك أن هنالك من الروايات التي طعنت 
في نسب آلآ بي معيط وادعّت: انهم من نصارى صفورية في فلسطين من‌بلادالشام (۱۲۸) ۰ 
كمايذكر أن علي. بن أبي طالب رد علی: مطالب معاوية بتسلیمه‌قتله عثمان بقوله : "وام 
قولكادفع الي قتلةعثمان فمااً نتوذاك , وهاهنا بنوعثما نوهم أ ولى بذ لك منك 5 " (۱۲۹ ۰ 

آما سعد بن أ بي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فتجعلهما الرواية أبناء. عمومة من 
بني زهرة بن كلاب ٠‏ وينقل البلاذرى رواية لابي مخنف تقول أن ن عليا. ذهب ومعبهة. 
الحسن الی. سعد وحاول تأمين حیاده وعدم مطابقة ابن. عوف آفي بيعة عشمان . 
قائلا : ' فاني آدلي. اليك من القرابة والحق ما لا يدلي. به عثمان " (۱۳۰) ۰ وهو 
أمر يتناقض والرواية السائدة التي تجعل عليا. وعثمان من بني عبد مناف.بن قصي كما . 
هو یعس روف ٠‏ 

وبالنسبة لتنظيم عمل الشورى ومكان مداولاتها هنالك رواياتمختلفة للغاية . 
واول المشكلات التي ثارت حال وفاة عمر كانت الصلاة عليه والصلاة بالناس طيلة . 
أيام عمل الشورى ۰ وتذكر احدى الروايات أن كلا من علي.وعثمان " تبادر." الى . 
الصلاة عليه الا أن ابن عوق أمر آبا يحيى » صهيب بن سنان الرومي » بالصلاة عليه . 
ويقال ان عمركان أوصى ان يصلي صهيب بالناس.الىأن يبايع الخليفة الجديد (۱۳۱۰) ۰ 


- ۷۸ - 


كما يروى :ان عمر أوكل أبا طلحة الانصاری والمقداد بن الاسود بحراسة الشوری . 
وحجبهم في خمسين رجلا ٠‏ غير أ ن الروايات.تختلف حول المكان: الذى تداولوا. فيه ٠‏ 
اذ يقال انه كان في بيت المسور بن مخرمة ٠‏ وقيل في حجرة عائشة ۰ وقيل بل في 
بيت المال أوفي بيت فاطمة بنتقيس أخت الضحاك بن قيس الفهرى كما أ سلفنا ( ۱۳۲ ) ۰ 

٠‏ في هذه المرحلة .تترك .الرواية الدور الرئيسي لابن.عوق. ۰ وفي نفس الوقت 
فان اجماع المصادر.علئ: بط . سير عمل الشورى یا تي فقط للدلالة على. الصعوبات .التي 
اعترضت اتخاذ القرار . (۱۳۳) ۰ لذلك: تقدم.ابن عوف بستحث آعضاء الشوری رو 
ان یسقط حقه وحق ابن عمه سعدا علی.آن يترك له اختیار الخليفة (ع۱۳) ۰ 
مخاوف TS eS‏ 
الانصارى وطماً نه الى. 9 ابن عوف (۱۳۵) ۰ غير أن عليا. لم. يكتف. بأقل مسن 
استحلاف ابن عوق." ان لا يميل الى.هوى وأن يوء ثر 88 وان يجتهد للامّة , وان لا 
يحابي. ذا قرابب سه" (©59؟"١).‏ 


وبا تجاه المرحلة النهاقية من عمل الشورى يزيد اختلاف الروايات حذة ٠‏ فمنها ‏ 
ما يقول ان ابن عوف " استشار الاعيان فرأى هوی أكثرهم في عثمان " (۱۳۷) ٠‏ 
وأخرى .تقول انه " لم. يدع أحدا . بالمدينة من السابقين المهاجرين والانصار الا 
استشاره كلهم قال عثمان " (۱۳۸) ٠‏ وثالثة تقول انه استشار قطاعا عریضا من رو*وس 
الناس. وأقيادهم وحتى النساء المخدرات والولدان في المكاتب ومن يرد من و 
والاعراب " فلم.يجد اثنين يختلفان في تقدم. عثمان بن عفان الا ما ينقل من 
والمقداد أ.نهما اشارا بعلي. بن أبي طالب " (۱۳۹) ٠‏ 
۱ وهنالك. من الروايات.ما جعلت ابن.عوف. يتبع. بعض المقاییس الاخرى في 
عملية المفاضلة ٠.‏ من ذلك کون عثمان آسن القوم حسب الحدیث المروی عن الرسول : 
" يوءم القهم آقراهم فافقههم فاستهم " (۱6۰) ۰ كما بذکر ان ابن عوف قام باجراء . 
اختبار علی. شکل سوءال كل واحد من اعضاء الشوری : " ان هو بایعه فخلف به فمسن 
للخلانه بعده , فکلهم قال عثمان ٠٠‏ عدا عثمان نفس ه (۱۱) ۰ 
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غير أن أكثر المقاييس حسما ذلك. الذى تورده.الرواية والذى خیم على.أ عمال 
الشورى منذ البداية. وهوان عليا لم يعد بشكل قاطع أن يعمل بسنة الخليفتين وخاصة 
عمر من قبله ٠.‏ في حين وعد عثمان بذلك. عندما سثل (۱۲) »والواقع آن هذاهو 
المقياس الذى وضع علیا. علی. راس فثة قليلة .( شيعة ) من المعارضة للحكم الامورى 
ليس فقط في زمن آبي بكر وعمر بل منذ أواخر عهد الرسول كما رأينا. 

وبالنسبة للبيعة ذاتها فقد اختلفت الروايات في التطورات التي أ عقبت مبايعة 
ابن عوف لعثمان )١57“(‏ ۰ فمن تلك. الروايات ما ذكرت بدافع توفيقي أن عليا.كان 
أول من بايع عثمان بعد ابن عوف ٠ )١55(‏ أما الروايات التي ذكرت أنه رفض تقبل 
نتائج الشورى فقد تراوحت بين القول انه عاتب ابن عوف وبين أنه رفض فعلا بيعة 
عثمان وانه أجبر على. ذلك ۰ من ذلك. مايروى عنه قوله لمعبد الرحمن بن عوف : 
" ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه فصبر جميل والله المستعان على.ما تصفون ٠‏ 
والله.ما وليت عنمان الا ليرد الامر اليك ۰ والله كل يوم هو في شأن ۰ فقال عبد 
الرحمن : يا علي. لا تجعل علی. نفسك حجة وسبیلا " )١55(‏ وهذه الرواية تذكر أن 
المقداد وقف مع علي. ولام ابن عوف على تركه حقه فقال له الاخير : " يا مقداد اثق 
الله فاني أخاف عليك الفتنة " )١57(‏ ۰ وهنالك رواية أخرى تقول ان علیا. عاتب 
ابن عوف واتهمه انه ولى. عتمان لانه صهره ولكي يشاوره " كل يوم في شأنه " » ثم ان 
غليا کاس :فال م الرعمن ‏ " فمن تک اتا يكت عل بے 


وأخيرا هنالك. رواية تذكر ان عليا رفض بالفعل مبايعة عثمان وانه " كان قائما: 
فقعد » فقال له عبد الرحمن : " بايع والا ضربت عنقك , ولم.يكن مع أحد یومشذ 
سيف غيره ۰ فيقال ان علیا. خرج مغضبا فلحقه أصحاب الشورى وقالوا. : بايع والا 
جاهدناك » فاقبل معهم يمشي حتى بايع عنمان ' (۱6۸) ۰ 

وهكذا نكون الرواية الاسلامية قد جعلت عليا.وآل البيت يخسرون حقهم بشكل 
هو أقرب الی. الاسطورة المأساوية في جولة أخرى من الصراع على السلطة الدنيوية ٠‏ 
وعنصر المأساة یکمن في کون أكثر تلك الروايات وخاصة الستية منها عادة.ما وضعت 
الحق في جانب علي. وا بناثه وذلك منذ بيعة عثمان وخلال الفترة الاموية ٠‏ وبعض تلك. 


- ۲۸۰ بت 


الروايات » كهذه الاخبرة لابي مخنف قد جعلت عليا:يجبر على:البيعة في حين اتهمته 
ووابات آخری ذاه عون عباسية وامحة وع لمان عمه العناين با نه اون وف فن 
المطالبة بحقه فاضاعه ۰ وقد كان ذلك تحدیدا الموقف العباسي من مطالبة العلويين 
بالخلافة في صدر الدولة العباسية ۰ وبغض النظر عن الطابع الدرامي والشخصي الذی 
وضعت فيه الرواية خسران ذلك الحق ان كان یوم السقيفة أو في الشوری فقد كانت 
خسارة الشيعة العلوية تاريخيا مسألة حتمية بسبب وجود الاحتلال والسيطرة الامويين 
علی. مقاليد الامور في المدينة ٠‏ غير أن ذلك الجانب التاريخي هو دعدیدا ما حاولت 
الرواية العباسيسةاخفاءه. 


ام؟- 


(1) 
(۲) 


۳( 
( 


(o) 


(1) 


الهوامش 


راجع مثلا برنارد:لويس » المصدر المذكور. » ص ۵ ٠‏ 

كما هي العادة.فقد اختلفت الرويات .في اسلام عمر ٠‏ منها ما.ذكرت آنه آسلم: 
بعد أن سمع الرسول يقرأ في الكعبة: ٠‏ ومنها ما. روت قصة دخوله على.اخته 
وزوجها وهم يقرأون في الصحيفة ٠‏ وفي حديث عن عبد الله بن مسعود يرد . 
الوصف التالي. للهذه المرحلة بقوله..: " ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته 
كانت نصرا وان امارته كانت رحمة ٠‏ ولقد كنا ما. نصلي عند الكعبة حتى أسلم 
عمر ٠‏ فلما. اسلم :قاتل قريشا حتى صلى.عنذ الكعبة وصلينا معه " ۰ ابن هشام . 
المصدرالمذكور جاص ۲۹ د ۰۲۹۹ 
حلية الاولیا؛ , المصدر المذكور » ج٠‏ ص ۰ ۰ 


الخامس من المنتظم , المصدر المذکور » ص ۲٩‏ » وتاريخ الطبری » ط ليدن 











سنة ۱۸۹۳ ۰ ج۱ ص ۲۷۲۸ ۰ 


“Quran, '* 1.1. Ist. edn. 
T. Nöldeke, op. cit., 0. 23. 

H.A.R. Gibb, “Pre-Islamic Monotheism...” op. cit., p. 271. 

وكذلك. et‏ لزروس ل يافه., المصدر المذكور ؛> .ص ۸۲ وه ٠‏ لامنس « المصدر. 
وردت صيغ متعددة.منها في كل من تاريخ الخلفاء . المصدر المذكور ص ۱۷ ۱ + 


وکتاب. دول الاسلام » المصدر المذکور » ج١‏ ص ۷ وكذلك باسانيد مختلفة 


في حدیث عبد الله المقری* , م ظ مجموع ۸۷ ص ۱۷۹ ٠‏ 





تب ۲۸۲ 


(۷) الخامس من المنتظم , المصدر المذكور 2 ص ۵۲ ۰ 


(۸) من حديث أبي علي.العبدی , المصدر المذكور » ص ۸۸ ٠‏ 





٠ ۱۷۱ ص‎ ٤ منتقی سنن ابن ماجة القزويني » م ظ مجموع‎ )٩( 
۰ ۱۳۵ من حديث وكيع بن الجراح » م ظ مجموع ۲ ص‎ )۱۰( 


(۱۱) الثالث من أخبار الشيوخ لابي بكر المروذى , المصدر المذكور » ص ٠ ٤۸‏ 





الاول من حديث آبي علي. بن شادان ., م ظ مجموع ۳۱ ص ۱۲۱ وكذلك: 


(۱۳) تراجع تا وتفسير الامامية للاية ؛ " و ألا من فلك من ورل ولا كن 
( ۱6 تاريخ الخلفاء 


(۱۵) زکریتا ۰ ۰۹/۹ 


(11) آبو الفدا » المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۲۷ ۰ 

(۱۷) من وصیته لد عاته حين تسلم .عهد الامامة من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية قوله :: " وامسكوا عن الجد في أمركم حتى يهلك. أشح بني امية ٠‏ فاذا 
ا اميه وانقضت سنة مئة وهي سنو صاحب الحمار فهناك اظه_روا 
أمرنا " . اخبار الدولة.العباسية » المصدر المذکور » ص ۱۹۳ ۰ ويقال ان 





" آشج بني اميه " هو لقب عمر بن عبد العزیز ۰ 
(۱۸) من حديث ابي. حفص الكناني » المصدر المذكور » ص ٠ ١4١‏ 
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(۲۰) المقريزى , اتعاظ الحنفسا » ص ۲۲۵ . 


(۲۱) ابن عبد ربه » المصدر المذکور ».ص ۲۷۲۱ ۰ 
(۲۲) تاريخ الخلفا؛ » المصدر المذکور ».ص ۱۲۹٩‏ ۰ 











الاحادیث المائة لابي محمد الانصاری » م ظ مجموع ۲۰ ص ۱۲۲ ۰ 


(۲۵) لا بستبعد ه ٠‏ بوسه أن یگون فتح هذه المدينة کفیرها من مناطق فلسطین 
Busse, “The Sanctity of Jerusalem in Islam,’ Judaism, 27, 1968, pp. 441-468.‏ .11 


(۲۷) دراسات في حضارة الاسلام » المضدر المذكور » ص 11 ٠‏ ' 





| )۲۸( 

S.D. Goitein, Studies in Islamic History and Institutions, Leiden 1966, pp. 
يي‎ ery ana {nstitutions,_ 

135-148. 


(۲۹) تفس المضص در ٠‏ 
(۳۰) ك ٠‏ بروكلمان » المصدر المذکور » ص ۵۵ ۰ 
(۳۱) تاريخ الدولة العربية المصدر المذكور > ص ۲۰۷ ٠‏ 


(۳۲) کتاب الاغاني. » المصدر المذکور ۰ ج9١‏ ص 1۰ ٠‏ 
و سس و موی 


(۲۳) الخامس من المنتظم , المصدر المذكور » ص ٩۳‏ ۰ 
7 


بت ۲۸6 — 


(۲۶) في صيغة آخری : " نز ل عن راحلته ونزع خفيه وخاض الماء فقال ابو عبيدة.يا 
امير الموءمنين يراك.عظفاء اهل الشام من الاعاجم ۰۰ " الاحاديث الماكة. 





لابي محمد الانصارى المصدر المذكور ».ص ۱۲۲ ۰ 

(۳۵) من حديث سفيان بن عيينه , المصدر المذكور » ص ۷۸ ۰ 

(53) الخامس من المنتظم , المصدر المذكور » ص ٩۳‏ . 

(۳۷) ابن عبد الحكم , المصدر المذكور » ص ۱۹ ٠‏ 

(4؟) ابن سعد » المصدر المذکور » جه ص ۳۳۱۰-۰۳۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 

(۳۹) نفس المصدر .جه ص ۳۳۰ ۲۳۱ ۰ ٤٠٤‏ د 6۰۸ »> وتاریخ الخلفاء , 
المصدر المذکور » ص ۲۳ ۰ 

(۰) أبن سعد 0 نفس المصدر .» جه ص ۲۸۵ ۰ 


: الجائلیق " يوم الجابية في‎ ١ راجع الرواية حول نقاش. عمر بن الخطاب .مع‎ )5١( 





)٤۲(‏ أ ۰ جولدزيهر . المصدر.المذكور » ص ۷۰- 7١‏ ۰ وحول تقييم فلها وزن 
للاسلام من وجهة نظر القول. بقضایا المطلق. والقدرة والعدل وعلاقة ذلك 
بالايمان راجع : تاريخ الدولة العربية » المصدر المذكور » ص ۲ ۰ 





(6ع) أ ۰ جولدؤيهر , المصدر.المذكور , ص 1۷ » وكذلك هاملتون جيب » الاسلام 


المصدر المذكور » ص ۲۷ ٠‏ 


— ۲۸۵ مت 


۰ والاية هي + " انا كل شيء خلقناه بقس‌سدر‎ )٤٥( 
الرببالة الواضحة للحنطي + المصدر المذكور ».ص ۸۳ : وحول صیغ وأحادیسث‎ .)51( 


اخری نسبت. للرسول .في القدر راجع : الثاني من الفوائد. المنتقاه المصدر. 
المذكور.. ص ۱۲۱۱.. وكذلك. : رسالة في مسألة القضاء والقدر لبايزيد . 
البسطامي. › ا ص 554 ۰ 

. ۱۲ اثنا. عشر مجلسا من آمالي.الذكواني » المصدر المذکور » ص‎ .)٤۷( 

(54) ابن..سعد :, المصدر.المذكور.. جه ص ۳۸٤‏ ۰ والايات. المشار اليها هي : 


۱ فانكم وما تعبدون ٠‏ ما انتم عليه بفاتنين , الا من هو صال الجحيسم " ٠‏ 
)٤۹(‏ تاريخ الخلفاء , المصدر .المذکور » ص ۲۵۳ » وابن الطقطقی , المصدر المذکور 


ص ۱۱٩‏ - ۰.۱۲۰ 
(۵۰) تاريخ الدولة العربية »:المصدر المذ‌کور . هامش (۲) ص ۳۰۸ ۰ 








سس س ل وشوو نس سا سس راب و او سر دا اس و ات 


المذكور .ص ۲ ° 
(۵۲) الاول من حديث ابن ابي. ضابر» م ظ مجموع 1۱ ص ٠ ۱۲٩‏ 


(or)‏ ه ٠‏ جیب › الاسلام ٠‏ المصدر المذكور »> ص ۲۷ م 





۲1 بت 


(۵6) 
(هه) 


(07) 
)6۷( 
)۵۸( 


)۵٩( 


)1۰( 


)1۱( 


(1۲) 


(۳) 


)16( 


م ٠‏ هدسون » المصدر المذکور » ص ۱۱۲ ۰ 


فوائد ابي القاسم السمرقندی , المصدر المذکور » ص ۱۲۳ ۰ 


يوءكد ابن الجوزی علی.آن عمر قد اخذ معه کبار الصحابة وقواد الجیش ولم 
یخلف سوی علي. فیما يشبه تخلیف الرسول له في غزوة تبوك كما رأيناا ٠‏ 
الخامس من المنتظم , المصدر المذ‌کور » ص ٩۳‏ ۰ 





الشهرستاني , المصدر المذکور » ج۱ ص ۲۳ ۰ غير أن ذلك: بالطبع لم .یمنع › 
وربما كان سبب » وجود صیغ آخری لهذه الرواية تم فیها تشبیه موت الرسول . 
بغياب. موسی بن عمران عن قومه اربعین ليلة .۰ وربما كان مصدر هذه الرواية 
شیعیا وانها اسندت الی. عمر لاکسابها مزیدا من المصداقية ٠‏ ابن هشام » 
المصدر المذكور » جع ص 6 ۲۲ ۰ 

خی اسا یل هه الا راتفر رم 





ابن سعد ۽ المضدر المذكور > جه ص ۳۳۳ ۰ والحدیث في عمر بن عبد العزیز 
منسوب لسعيد بن المسيب ۰ كما روى عن وهب بن منبه قوله .: " ان كان في 
هذه الامة مهدى فهو عمر بن عبد العزيز " ۰ تاريخ الخلفا؛ » المصدر السمذ‌کور 


ص ۲۳۶ ۰ 


تاريخ الخلفاء 6 نفس الم در.. ٠.‏ 


- ۲A۷ - 


(1۵) فتوح البلدان . المصدر المذکور » ص ۲۱۷ , والتنبيه والاشراف , المصدر 


۱ 
1 


0 


(7) 


(1Y) 


(1۸) 


).59( 


(۷۰( 
(Y۱) 


(YY) 











المذكور » ص ۱۲۷ - ۱۹۸ ۰ ٠١5‏ ۰ ويلاحظ ما تذكره احدى الروايات من ان 
الذى ولاه عمر صدقات بني تغلب كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط ٠‏ 





يحيى بن آدم القرشي , کناب الخراج » ص ۱۲ ٠‏ ومراتب الاجماع لابن حزم 





ص ۱۰۹ » وفوائد. ابن القطان , م ظ مجموع ۰ ص 14 ٠‏ 








المذكور » ص ۷ ٠‏ 


انساب الاشراف., ج۵/ ۱ المصدر المذكور » ص ۳۱ ۰ ۳۵ ۰ 
ا a‏ 


ياقوت » المصدر المذكور » ج۲ ص ۱۹۷ ٠‏ 

هنالك رواية.تقول ان عمزسمم بالنياحة علی.خالد.بشکل استثنائي وان الاخير 
دفن في المدينة . وذلك. خلافا لما. هو معروف عن دفنه بحمص ۰ وواضح أن 
هذه الرواية تخلط.بين ذلك وبين ما روى عن سماح الرسول بالنياحة على. حمزة. 
الخامس من المنتظم , المصدر.المذكور . ص ۷۱ . ثم ان هنالك روايات. 





مختلفة حول مسألة النهي عن النياحة بين الرسول وعمر ٠‏ راجع : فوائد ابن 








الود كتلس سور .ص ۰ ۲ ٠‏ 


M.J. Kister ‘Some 6۵0۳6۰۰۰ OP. cit., 2. 67. 


— YAA— 


(۷۳) حول قصة تحول زياد الى. جانب معاوية والحاقه بنسبه وتوسط المغيرة بن شعبه 


)۷( 


(Yo) 
)۷۰( 
(YY) 


(۷۸) 


)۷۹( 
)۸۰( 
)۸۱( 


)۸۲( 


في الصلح:بینهما راجع : انساب الاشراف. . ج4/ ١‏ المصدر المذکور ۰ ص ۱۱۳ 
- ۱۱۸ ۰ كذلك. راجع مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۲ ص 5ه ۰ 


من ذلك ما يذكره البلاذری قوله للسائب بن مالك. الاشعری : " انما انا رجل 
من العرب رأيت ابن الزبیر انتزی علی.الحجاز ومروان علی.الشام ونجدة علی. 
الیمامة فلم آکن دون احدهم " ۰ نفس المصدر.» جه ص ۲۲۱۱ ۰ 

ابن هشام . المصدر المذ‌کور » ج٤‏ ص ۱۳۷ ل ۱۳۸ ۰ 

ياقوت » المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۹۷ ۰ 

حدیث ابي جعفر المصيصي » المصدر المذکور » ض ۲٩‏ ۰ 


من ذلك. ما رفع الی. جابر .بن عبد الله قول الرسول : " اللهم اهد تقیفا " ۰ 
والی. طاووس من قول الرسول أيضا : " هممت الا أتهب هبة الا من 
الثاني من حدیث ابي عبد الله الخضیب , المصدر المذ‌کور » ص ۸۸ ۰ 





النظام زعیم المعتزلة ۰( ت ۰ سنة ۲۳۱ ۵ / ۹6۵ م ) راجع : الشهر ستاني › 

المصدر المذكور ج١‏ ص ۵۷ ۰ 

ابو يوسف » المصدر المذکور » ص ۲۱ ۰ وهذه‌الرواية ذات ميل عباسي واضح ٠‏ 

اذ آنها تحمل علیا.مسوءولية وقف توزيع هذا السهم علی:آل البیست ۰ 

يروى السعودی كيف أن عمر استدعی ابن عباس وقال له .: " يا ابن عباس 
اني. خشیت أن يأتي علي. الذی هو آت وانت في عملك. فتقول هلم.الينا 

ولاهلم الیکم دون غيركم > واني رأيت رسول الله .(ص) استعمل الناس وترككم ٠‏ 

قال : والله قد رأيت من ذلك. فلم .تراه فعل ذلك. ؟ قال : والله ما أدرى .» 

أضن بكم عن العمل فأهل ذلك. آنتم »ام خشي ان تبایعوا بمنزلتکم منه فیقع 

العقاب ولا بذ من عتاب. » فقد قرعت لك. , قال : فما رأيك ؟ قال : أراني 

لا أعمل لك. » قال : ولم:؟ قلت : ان عملت لك وفي نفسك ما فيها لم .أبرح . 
قذی في عينك ." مروج الذهب , المصدر المذکور » ۱ ص ٤۲۷‏ ۰ 


—- ۲۸۹ - 


(۸۳) في كتاب من معاوية لمحمد بن ابي حذيفة ( المنسوب لابي بكر ) قوله : "اما 
بعد هه ققد اواك فا ترف فظل ابن آي طالنت وحقة لارا فنا روزا 
عليتا .٠‏ فلما. اختار الله لنبیه عليه الصلاة والسلام ما عنذه.واتمّ له ما وعدة 
وأظهر دعوته فأ بلج :حجته وقبضه الله صلوات الله عليه » كان أبوك وفاروقه 
اول من ابتزه حقه وخالفه علی:امره » علئ. ذلك اتفقا واتسقا ..ثم انها 
دعواه الى. بيعتهما فابطأ.عنهما وتلكا. عليهما فهّما به الهموم وارادا به العظيم" 
نفس المصدر.2 ج؟ ص وه ٠0‏ ۰ وحول هوية ونشاط ابن ابي. حذيفة في 
التحريض على عثمان في مصر راجع بروكلمان . المصدر المذكور » ص 50 ٠‏ 
)۸٤(‏ الاية ١54‏ من سورة آل عمران . والاية ۳۸ من سورة الشورى نفسها .. 


(5م) في الاية ۳۸ من سورة الشورى : " والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة 





وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ینفق‌ون " . 

(4) يقول ابن خلدون : " وشكت مشيخة قريش بعد ذلك. لابي بكر ما وجدوه في 
أنفسهم من التخلف عن رتب المهاجرين الاولين وما بلغهم من كلام عمر في 
ترك شوارهم فاعتذر لهم ابو بكر " . کتاب العبر » المصدر المذكور » جاص" . 





(۸۸) راجع متلا كارل بروكلمان .» المصدر المذکور » ص ۲۳ ٠‏ 

(۸۹) ابن عبد ربه , المصدر المذکور » ص ۳۳۰ ب ۳۳ ۰. 

٠ جاء رد علي. المذکور على قول معاوية : " ان آهل الشام حکام أهل الحجاز‎ )٩۰( 
۰ ۲۳ نفس المصتدر » ص‎ 

۰ ۷ الماوردى , المصدر المذ‌کور 2 ص‎ )٩۱( 

۰. نفس المصستس در‎ )٩۲( 

۰ ۳ ابن سعد , المصدر المذکور » جه ص‎ )٩۳( 

(۹6) البلاذری . فصلان من انساب الاشراف » ط فرایبورغ سنة ۱۹۷ ص ۲۰ ۰ 


۹۰ - 


)٩۵(‏ نفس المصدر.. جع/۲ ص ١1 ۰ ١5‏ ۰ ولعل من المفيد أن نذكر هنا أن بسض 
المصادر.قد أضاف اسم موسى بن طلحة التيمي ( ت سنة ۱۰۳ ه/سنة ۵۷۲۱ ) 
بالكوفة الى. قائمة الذين لقبوا " بالمهدی " ۰ راجع : كتاب دول الاسلام › 
دز الم كي ال وه 

(985) نفس المصدر » ص ۵1 ۰ ۱ 

. في احدی الروایات ان عمر قال : " أن لم .يجيء طلحة فابن‌عمر مکانه ولیس له‎ )٩۷( 
۰ ۱۲ من الامر شيء " ء التمهید والبیان » المصدر المذکور » ص‎ 





٠ ۵۲ انساب الاشراف » جع/۲ المصدر المذکور » ص‎ )٩۸( 


(18) ابن کثیر » المصدر المذکسور » ص ۱6۵ ۰ 
(۱۰۰) انساب الاشراف » ج ۱ المصدر المذکور » ص ۵۸۱ ٠‏ 


(۱۰۱) ابن هشام . المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۲۲۵ ٠‏ 

(۱۰۲) نفس المصدر.۰ 

(۱۰۳) نفس المص در ۰ 

(۱۰6) بروی أن عمر قال عنذما علم .هوية الذى طعنه : " ما كانت العرب لنقنلني " . 
منتقى حديث الزهرى للذهلي: » م ظ مجموع ۸۳ ص ١55‏ ۰ 


(۱۰۵) هنالك. بعض الخلط.بين هذه الاسماء ٠‏ فاسم جفينة يرد في احدى الروايات. 


جهینه » في حين یظهر اسم المرزبان بدل الهرمزان في روایات آخری ۰ ابن 
ابن سعف ۽ المصدر .المذكور جه ص ۱ والخامس من المنتظم 0 المصدر. 


المذ کور » ص ۱۱۳ ۰ 
(۱۰5) ابن سعد » نفس المصدر ء 
(۱۰۷) تفس‌المصدر. 

(۱۰۸) نفس المصدرص١١‏ ۰ 
)۱۰٩(‏ نفس المصدر » ص ۱۷ ۰ 





۲٩۱ 


)۱۱۰( 
)۱۱۱( 


)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱5( 


(۱1°) 
)١1١5( 


)۱۱۷( 


)۱۱۸( 


)۱۱٩( 


)۱۲۰( 


علي: بن أحمد الكوفي الاستغفانة في بدع الثلاثة ۰ المصدر المذ کور ب ص ۵۵ ۰ 





ابن سعد 4 المصدر المذكور 4 ص ۱۷ ۰ 


الاول من الرابع من حديث أبي عمرو السناك .» المصدر المذكور » ص۱۱ ٠‏ 


كتاب. في محن الدنيا والزهد فيها مجهول الموءلف , المصدر المذكور , 


ص ۱۲۲ ٠‏ كذلك. راجع ابن الوردی ۰ المصد ر المذ کور ۰ ص ۵۰ ۱ ۰ 
نتقى حديث الزهری للذهلي. , المصدر المذكور » ص ۱۷ ۰ والاول من 


اخبار الشيوخ لابي بكر المروذى » المصدر المذكور » ص ۲۸ ٠‏ 

انساب الاشراف » جه المصدر المذكور » ص ۲۱ ۰ 

التمهيد والبيان , المضدر المذكور » ص ۱۲ ٠‏ 

يقول الاشعرى ان عمر : " امر ان يربعوا علئ.طلحة بالشام " .نفس المصدر. 
اما البلاذرى فيقول ان طلحة كان " بالسراة في أمواله." وانه عنذما طعن 


عمر " بعث اليه رسول مسرع فاقبل مسرعا فوجد الناس قد بايعوا عثمان " ۰ 


ابن الوردى » آلمصدر . المذکور > ص ۱۵۰ ۰ وحتى البلاذرى يذكر في 
نفس المصدر ان عبد الرحدن بن عوف قال : " أخرج نفسي وسعدا من الامر 
علىأن آختار يا معشر الاربعة احدكم " ٠‏ ص ۲۲-۲۱ ۰ كما يورد البلاذرى 
رواية أخرى لعلي. قوله .: " وان كان الزبير وطلحة معي فلن.انتفع بذلك. اذا 
كان ابن عوف في الثلاثة الاخرين "٠ص‏ ۱۹ ۰ 


بت ۲۹۲ - 


)۱۲۱( 


)۱۲۲( 
)۱۲۳( 


(1۲€) 
(1Yo) 
(۱۲١( 


(1Y) 


(۱۲۸( 


)۱۲۹( 
(1۳۰) 


)۱۳۱( 
(1۳۲) 
(1T) 


(1۳4) 


يروى البلاذرى " ۰۰۰ عن مكحول قال : لم :يكن سعد في الشوری ۰ قال 
وحدثني ابن ابي ذئب عن الزهرى قال : لم .يكن سعد في الشورى " ٠‏ نفس 
الیهس در.» ص ۲۱ ۰ 

ابن کثیر , المصدر المذ‌کور » ص ه5١‏ ۰ 

انساب الاشراف . جه المصدر المذکور » ص ۱ - ۱۷ والمارودی المصدر 





المذکور . ص ۱۰ - ۱۱ ۰ ویلاحظ أن المارودی برفع نلك. الرهاية الی. 
غ الد ن خر اي 

ابو الفدا ., المصدر المذكور » ص ۱1۵ - ۱11 ۰ 

نفس المصت ند .۰ 

انساب الاشراف » جه المصدر المذکور » ص ۱٩‏ ۰ 





مروج الذ هب 0 المضدر المذكور 4 ج۲ ص ۳6۵ ° 





نفس المصدر.ص ٤٤١‏ ۰ وقد ذکر المسعودی في ذلك. شعرا للفضل بن عباس 
هجاه فيه » ومنه قولسه :بت 
علي:ولي الله أظهر دینه وانت مع الاشقین فيما تحاربه 
وانت امرو* من اهل صیفور مار فمالك فینا من حمیم تعاتبه 
ابن عبد ربه , المصدر المذکور » ص ۳۳ ۰ 
انساب الاشراف. » جه المصدر المذکور » ص ۲۰ ۰ 
ابن كثير ‏ المضدر المذكور » ص 16۵ ۰ 
نفس المصسسسدر.ه. 
في ابن کثیر. " فكثر القول وعلت الاصوات وقال ابو طلحة : اني كنت اظن 
أن تدافعوها ولم:اکن اظن أن تنافسوها." ٠‏ نفس المصسدر.. 
في رواية لابي مخنف انه قال لهم :" قد طال التناجي وتطلع :الناس الى. 
معرفة خليفتهم وأمامهم واحناج من أقام لانتظار ذلك. من أهل البلدان الى. 
الرجوع الى.أوطانهم " أنساب الاشراف » جه المصدر المذكور ص ۲۱ ۰ 


1591 


(۱۳۵) تقول رواية ابي مخنف المذكورة : " وأتاهم ابو طلحة فاخبره عبد الرحمن 
بما عرض وباجابة القوم اياه الا عليا. ٠‏ فاقبل آبو طلحة علی.علي.فقال : يا 
أبا الحسن » ان ابا محمد ( ابن عوق ) ثقة لك وللمسلمين فما بالك 
تخالفه وقد عدل الامر عن نفسه فلن:يتحمل الماثم لغيره " ٠نفس‏ المصدر . 

٠. نفس المصسدر‎ )۱۳٩( 

(۱۳۷) تاريخ الخلفتاء , المصدر المذكور » ص ١65‏ + 





(4؟١)‏ الخامس من المنتظم . المصدر المذکور » ص ۱۱۲ وكذلك: التمهيد والبيان . 


المصدر المذكور ( ص ۱۳ 0 
(۱6۰) التمهید والبيان , المصدر المذکور » ص ۱۳ ۰ وبعض الروايات تجعله 





یری في المنام : " ان أمر اقراهم فان استووا فأفقههم فان استووا فاستهم." 





. a... aglieri, Patriarchal and Ummayyad Caliphs,”’ Cambridge History of 
Islam, op. cit., 2. 67. 

أما المصادر.الشيعية فقد روت عن علي: قوله ۰ قد عملت الولاة قبلي.اعمالا 1 

خالفوا فيها رسول الله .(ص وآله :) متعمدين لخلافه ۰۰۰ " وعدذ جملسة 


روضة الكافي. > ط طهران سنة ۱۳۷۷ ه » ص 4ه ٠‏ 


۲۹٤ 


(۱6۳) ذكرالفرزدق في ذلك قول سه :بت 
صلی. صهیب ثلاثا ثم أرسلها الى. ابن عفان ملكا. غير مقسور 
التنبيه والاشراف , المصدر المذكور ‏ ص ۲۹۱ ۰ 
(۱66) تراجع في انساب الاشراف , جه المصدر المذكور» ص ۲۱ ۰ 


(0ع۱) ابو الفدا .» المصدرالمذكور » ص ۱11 ٠‏ 

(۱61) نفس المصستدر.۰ ۱ 

(۱۷) ابن كثير . المصدر المذکور ۰ ص ۱2۷ ۰ والاية المذکورة تحمل رقم. ۱۰ من 
سورة الفتح ونضّها :. " ان الذین يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم فمن نکث فانما ينكث علی: نفسه ومن آوفی بما عاهد الله فسیوه تيه 
اجرا ع . 

(۱6۸) آنساب الاشراف.» جه المصدرالمذكوورء ص ۲۲ ۰ 


۲۹۵ = 


e‏ والفمتنه 


يشكل الموقع والدور اللذان خصصتهما الرواية الاسلامية لعثمان تشخيصا صاد قا 
لموقع ودور الامويين ككل في الدعوة الاسلامية وبالتالي لموقف الرواية منهم على اكثر 
المستويات ٠‏ وسبق أن أشرنا الى. الروايات التي خصصت لعثمان موقع‌صدارة وسابقة 
في الاسلام وذلك ضمن ادب المفاضلة . كما نبهنا الىأن ذلك الموقع قد تشابه 
وأحيانا حتى اختلط بموقع أبي بكر (۱) ۰ 

والازدواجية في موقف الرواية من عثمان هي في رأينا انعكاس لازدواجية ذات 
الموقف من الامويين ككل . لذلك فقد شكل عثمان مخرجا راشديا ‏ سلفيا للجوانب 
الايجابية من الدور الاموى في الدعوة الاسلامية ۰ تلك الجوانب التي لم تستطسسع 
الرواية السَنية التي تطورت زمن العباسيين انكارها دون الانحدار الى الموقف العلوى 
' المتطرف من أكثر قضايا الاصول والامامة ۰ وهي قضايا لم تقف عند عثمان فحسب بل 
تعدته الى عمر وأبي بكر كما رأينا. 

وفي حدود هذا الموقف المزدوج من الامويين يفهم كيف ان الرواية الاسلامية 
قد ربطت آهم حدئین في تاريخ صدر الاسلام بعثمان بن عفان ۰ الا وهما عملية جمسع 
القرآن والفتنة. وفي أحد الفصول السابقة وقفنا على. الاضطراب الواضح في محاولات 
حصر عملية جمع القرآن في عهد عثمان ۰ كما أشرناالى أ نذلك الاضطراب هو جزء من 
الاضطراب العام في الاطار التاريخي الذى خصصنه الرواية للسيرة النبرية ولتاریخ 
صدر الاسلام ككل . 

والواقع أن البحث في موضوع الفتنة وفي خلافة عثمان ودوره في الدعوة 
الاسلامية يرتبط الى حذ كبير ببحث تطور العلاقة بين المدينة والحكم الاموى ويكشف 
بعض الجوانب الجديدة من تلك العلاقة . وفي نفس الوقت فان القراءة الدقیقفة 
لفقرات من الرواية القديمة او اصدائها تحتم الخروج بذلك البحث عن الاطار 
والمعلومات التاريخية المهذبة التي نقلتها لنا الرواية التقليدية. 
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وربط خلافة عثمان بالحكم الاموى في المدينة يتجسد في کون الرواية الاسلامية 
تنسبه الى. الامويين اصلا ٠‏ ومن الناحية الاخرى راینا كيف أن بعض الروايات تنسبه 
الی. آل آبي معيط على. الرغم مما هو معروف أن الوليد بن عقبه بن آبي معيط لم .يكن 
موق یه لأف > واه أن علا رد على ما خن طالت رف فة عاي 
بقوله .: " ما أنت وذاك وها هنا بنو عثمان وهم آولی بذلك منك " (۲) ٠‏ وکنا قد 
رأينا كيف أن زواج الام في غير قوم ابنها يشكل موء شرا قویا باتجاه اضطراب النسب 
وبارومترا دقيقا لقياس اضطراب علم الانساب عند العرب ككل ۰ تلك الانساب التي لم. 
تتجاوز في الواقع آنها انعكاسات لتحالفات سياسية وعسكرية وقتية كما قلنس‌ا ۰ 

وبالنسبة لعلاقة عثمان بالاسلام فقد صادفناه یسلم .قدیما ويهاجر الى الحبشة. 
غير أن الرواية الاسلامية تغیبه عن معركة بدر وتقلل. من دوره في کل ما تنسب الى 
الرسول من حروب وغزوات یخوضها من المدينة علی. بني أمية ۰ وتشذ عن هذه 
القاعدة العامة فقط بعض الاصدا* المتقطعة التي تعود في نظرنا الی فترة خلافته على 
المدينة ۰ كأن نجده مثلا یدعی لکتابة عهد الموادعة بين الرسول وغطفان مقابل 
مقاسمة تمر المدينبة (۳) ۰ 

غير أن دور عثمان یتضخم فجاة في صلح.الحديبية ۰ وقصة انتداب الرسول 
ناف الى فريش تحمل في قتاباها كز أن هذا الم تجالف للرسول نم الآمويين من 
ناحية ووجود قريش كطرف ثالث في الصلح من الناحية الاخرى ٠‏ اذ يروى أن عمر بن 
الخطاب الذى دعاه الرسول " ليبعثه الی. مكة فيبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له " قال , 
" يا رسول الله .اني أخاف قريشا على. نفسي, وليس بمكة من عدى بن كعب أحد 
يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي اياهاوغلظتي علیها, ولكن آدلك على.رجل أعز 
بها مني » عثمان بن عفان " )٤(‏ ۰ 

لا حاجة الى. التذكير بان الانطباع الذى تتركه هذه الرواية لا يتناسب مع ما 
عرف عن عمر من شذته وصولته على. قريش وخاصة ما روى من ذلك عن هجرته ٠‏ 
وبالنسبة لعثمان فان بروزه على. مسرح الاحداث الذى تعاظم مع تحالف الرسول وبني 
اميه ينقله الى موقع الصدارة حال فتح مكة . الامر الذى يتوافق مع ما نعتقده من أن 
ذلك. قد تزامن واحتلال الامويين ليس لمكة فحسب بل وللحجاز ككل ۰ وهو ما يشكل في 
نظرنا الاطار الانسب لفهم قوة المهاجرين وموقف ابي سفيان يوم السقيفة ٠‏ وذلك على. 
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الرغم من امكانية ان تكون بعض الروایات .التي وصلت الينا عن السقيفة مجرد كشاف. 
معكوس لاحداث. متأخرة كالتي ارتبطت بانتقال السلطة الی. يزيد او حتى معاوية نفسه ٠‏ 
وضمن هذا الاطار أ.يضا كنا قد وقفنا علی. مدی أهمية الدور الذى لعبه الوجود . 
الابوی مجسدا بعثمان في تولية بي بكر وعمر على خلافة المددينة + وربما كانت المدينة 
قد حافظت علی. شيء من الاستقلال الذاتي عن الحکم الاموی في مكة أو دمشق نتيجة 
لاتفاق الرسول مع الامویین ۰ الا أن ملابسات مقتل عمر ووجود عناصر معارضة قوية من 
العلویین والزبیریین واکثر الانصار والفثات اليهودية قد-دفع بالامویین الى تشديد 
قبضتهم وزيادة. وجودهم السياسي وربما الاقتصادی في المدينة ٠‏ لامر الذی تجسد في 
الانتقال الی. الحکم شبه المباشر. عن طريق العناصر الموالية لهم ممثلة في عثمان ٠‏ 
بالامويين ٠‏ ومن عملية القياس.هذه تتکشف جوأ نبمطوية وأخرى متداخلة من الاطار 
التاريخي لهذه العلاقة ٠‏ وحتى الرواية التقليدية السائدة تتضمن فقرات. تشير بشكل 
واضح الى تزايد الوجود الاموى في المدينة زمن عثمان ٠‏ ومن الممكن أن يكون الاتفاق . 
بين الرسول والامويين يوم فتح مكة قد نص على بقاء المدينة خارج. منطقة نفوذهم 
مع ما روی من التهدیدات التي نسبت لابي سفیان عقب بيعة آبي بكر في تست 
كدر الروايات تشير اليه أن أكثر بني 0 ای 8 الفتح لم.يوءذ 50 
وبا انعم وعم عثمان بن عفان نفسه - فیما یروی (۵) ٠‏ ۱ 
آما الرواية السائدة فتوسع الحدیث عن الحقبة الاموية في خلافة عتمان بحیث 
یشمل ما ترویه عن تولیته لاقاربه وللامویین عامة علی.آهم مناصب الحكم في الامصار ۰ 
هكذا يروى 0 تولیته آخاه لامّه الولید بن عقبه بن آبي معيطوبعده سعید بن العاص. 
وعبد ا e‏ فان على انشام الد 
غير أن هذا التوسع يأتي في تقديرنا ضمن تضخيم الرواية لدور المدينة 
والتقليل من الدور الاموى في الشام. في فترة صدر الاسلام ٠‏ وفي نفس الوقت فان . 
الحديث عن ولاة آمویین على.الامصار زمن عثمان لا يتعارض والاطار التاريخي الجديد 
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الذى تقترحه ۰ وهو کون هذه الامصار قد وقعت فعلا تحت حكم الامويين . والخلاف 
الوحید هو حول مقر ذلك الحكم. ۰ واذا ضمنت الرواية - ریما المدنية في الاساس - 
دور المدينة ومعه دور الخلفاء الراشدین ككل بسبب موقفها العدائي من الامویین فاننا 
نلاحظ أن تلك الرواية تتضمن بعض الفقرات والمعلومات المتناثرة التي لا تتناسب 
والحدیث عن المد ينة کعاصمة وکمقر سياسي وعسکری تحکم الخلافة منه ۰ 

اما ما ارتبط من الفتنة وتذمر الامصار بالامور التي احدنها عنمان في توليته 
أقاربه وفي بعض آمور الدین والعبادة فانه في اعتقادنا يحمل عناصر من روایات 
متداخلة عن المعارضة التي سجلتها الامصار للتحولات الدينية والتي شکلت آساس ما 
عرف في الرواية السائدة بالحرب الاهلية الثانية بين الشيعة في العراق والحركة 
الزبيرية في الحجاز والامویین في بلاد الشام ۰ 

ونحن لا نستبعد أن تلك الرواية قد خلطت في هذا الخضم بيو الدى الت 
خصصته لعثمان بن عفان كخليفة " راشدی ولعثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل 
يزيد بن معاوية على المدينة ۰ فأهل المدينة قد وثبوا على هذا الاخير وأخرجوه هو 
وبني أمية ( ومنهم مروان وابنه عبد الملك ) عنها ٠‏ الامر الذى شكل مقدمة للحملة 
الاموية التي انتهت بمعركة الحرة وباحتلالهم للمدينة (۷) ۰ 

وقبل الانتقال لعرض تصورنا لموقع ودور المدينة من الخلافة الاسلامية وعلاقتها 
بالحكم الاموى في الشام يجدر التنبيه الى وجود تداخل في اصداء الروايات عن كل 
من معركة الخندق ووقعة الحرة ٠‏ تلك الاصداء التي تختلط وتتداخل بشكل غامض ولكن 
ملفت للانتباه ۰ فالرواية السائدة تجعل أهل المدينة يدافعون عنها يوم الحرة في 
خندق الرسول ۰ كما روى عن يزيد بن معاوية يوم الحرة شعر اعتبرفيه ذلك اليوم 
انتقاما " لاشياخه " من الخزرج يوم بدر ۰ كما روى أن الامويين كانوا يوم الخرة 
يقاتلون أهل المدينة ويقولون لهم " يا يهود " , مع العلم ان الرواية المعروفة جعلت 
الرسول يطرد اليهود من المدينة قبل ذلك بكثير (۸) ۰ آما ما روى عن مسير الحجاج 
ان ية م 08 ف نفد اف علق الخد عن ف عل هلها والمتشفاقة تمن 
بقي من الصحابة كأ نس بن مالك وجابر بن عبد الله وختمه في أعناقهم ولكن دور 
ذکر ای قتال أو احتلال او ای سبب آخر لذلك (و) . 
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وربما كان من المفيد أن نذكر هنا أن قصة الخندقة على المدينة ترتبط في 
الرواية الاسلامية بأحداث أخرى متأخرة ۰ وما يلفت الانتباه منها أن محمد بن 
. عبد الله (!) النفس الزكية قد خندق هو الاخر دفاعا عنها أمام جيش المنصور عندما 
خرج عليه سنة ۱6۵ ه (۱۰) ۰ ووجه الشبه , الذى هو مصدر أو نتيجة الخلط في 
بعض الروایات » یکمن في نشابه الاسماء وفي أن الاحداث المعنية تدورحول علاقة 
المدينة بمرکز سلطة الخلافة وذلك على مدی قرن ونصف من الزمان حسب الرواية 
السائدة (۱۱) ۰ يضاف الى ذلك هنا أن جمع وتدوین الروایة عن سيرة الرسول 
ومفازیه لم يكن عملیا الا في تلك الفترة من بداية الدولة العباسية وان ذلك العمل قد 
قام به في الاساس الرواة من آهل المدينة ۰ 

وتداخل الروایات بهذا الشکل وعلی مدی هذا الاطار التاريخي الجدید یوفر 
انسب خلفية » وان لم نکن آسهلها » لدراسة ما عرف بالفتنة على عثمان ٠‏ وبالنسية 
لوضع الامویین في المدينة نفسها یذکر أن مما نقم على عثمان كان حمیه الحمي 
وتوزیعه الاعطیات للفثة الموالية فقط من أهل المدينة وعدم اقامته الح على بمض 
آقاربه لشربهم الخمر (۱۲) »وذلك با لاضافة الىأ نه "1 طعم الحارث بن الحکم سوقها " ( ۱۳) ۰ 

وقد خلفت لنا الرواية حلقة هامة تکشف عن أن الفتنة على عثمان في المدينة 
كانت ثورة على الحکم الاموی لیس فقط في المدينة بل في غبرها من الامصار أيضا . 
وقد مثل هذه الحلقة ورمز الیها مروان بن الحکم والدور الذی لعبه ککاتب عثمان وما 
روی من رفض الاخير أو عجزه عن تسلیمه للمتمردین ۰ 

كما يفهم من الاتهامات التي وجهت الى مروان ان عثمان اتخذه عاملا على 
الصدقات )١5(‏ ۰ وعلاقة مروان بالثورة على الامویین في بقية الامصار تتضح من خلال 
ما روی من أن عثمان لم یفصل بين ماله الخاص وبين مال المسلمین وانه اعطی مروان 
بن الحکم خمس غنائم افريقية (۱۵) ٠‏ ویذکر في هذا السیاق ان مروان وابنه عبد 
الملك کانا فيمن آخرج من بني آمية عن المدينة مرتین : الاولی زمن عثمان ( ! ) بن 
عفان » والثانية زمن عثمان (!)بن محمد بن آبي سفیان قبیل الحرة سنة1۳ ه(۱۱) ۰ 

ولعل تزاید الوجود السياسي والسکری الاموی في المدينة قد جاء كردّة فعل 
للاضطراب الذی نتج عن ملایسات اغتیال عمر ٠‏ فقد رأينا كيف ان الفثة الموالية لهم 
ممثلة في عثمان قد سارعت الى تسلم الحکم الفعلي حتی قبل وفاة عمر ۰ الامر الذی 
یظهر من تذمر عبد الله بن عمر الذی رفض أن يقضي لعئمان (۱۷) ٠‏ 
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ومن الممكن أن اغتيال.عمر قد أدى بالفعل الى. تشدید. قبضة الحكم في 
المدينة ۰ فقد روی أن عثمان قد اتخذ صاحب شرطة ومقصورة في المسجد " خوفا أن 
يصيبه ما أصاب عمر ". (۱۸) وبالمقابل فان ذلك قد أدى الى. تناقص ما تبقى للمدينة 
من استقلالها الذاتي وشكل خطوة أخرئ من مساعي الامويين لالحاقها بهم . 

والواقع أن الانطباع الذى تتركه الروايات عن موقع المدينة ووضعها زمن الفتنة يدل 

علی. انها كانت مقاطعة تابعة أكثر من حاضرة ومركز سياسي وعسكرى للخلافة ۰ اذ يبدو. 
أن معاوية قد احتج على. عليّ. في المداولات التي طالب خلالها بتسليمه قتلة عثمان 
بان : " اهل الشام حكام آهل الحجاز " ١‏ اما رد عليّ. عليه فكان : "وأما قولك ان 
أهل الشام حكام أهل الحجاز فهات رجلا من أهل الشام يقبل في الشورى أو تحلّ له 
الخلافة ٠‏ فان سميت كذبك المهاجرون والانصار ۰ وأما قولك. ادفع الي.قتلة عثمان 
فما أنت وذاك وها هنا بنو عثمان وهم أولى.بذلك منك " (۱۹) ٠‏ 

والواضح أن هذا النقاش المنسوب الی. علي.یمثل عناصر المعارضة التي تركزت 
حول المهاجرين والانصار في المدينة والتي طالبت بالاحتفاظ بها عاضمة للحج از 
وباستقلال موء سساتها السياسية ( كالشورى والخلافة ) وعارضت الالحاقوالتبعية 
الكلييّن للحكم الاموى في الشام . 

وبالاضافة الی. ملاحظة معاوية هنالك. دلائل واضحة علی. أن الشام هي التي 
شكلت مركز الحكم وحاضرته في تلك الفترة ۰ من ذلك ما تسجّله الرواية من أن عثمان . 
كان ينفي القراء من زعماء المعارضة اليها (۲۰) ٠‏ ومن الممكن أن تعنى بعض تلىك 
الروايات. كالتي ذكرت نفي الاشتر في مجموعة من القراء العراقيين حوادث فترة 
متأخرة ٠‏ ومن الممكن أيضا أن تكون معاطة ابي ذر في الشام والمدينة قد وقعت ضمسن 
هذا الدور الذى لعبته الشام ۰ غير أن الصورة التي تنقلها الينا الرواية في أثناء 
الفتنة وبعدها توءكد علی. فقدان المدينة المقومات العسكرية التي من المتوقع أن تتوفر 
في العاصمة كمركز للسلطة في هذه المنطقة ۰ وقد آشار أكثر من مصدر الی.آن عثمان 
قد بعث. يستنجد معاوية حين حوصر ۰ ومع أن بعض الروايات تذكر ان الاخیر قد تلكا. 
في نصرته الا أن آخری توءكد أنه أمذه باربعة آلاف " من مقاتلة اهل الشام " بقيادة. ' 
يزيد بن أسد بن کرز البجلي (۲۱) ٠‏ ۱ 
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وهنالك. الكثير من الغموض والملابسات. فيما روى عن هذا الجيش ٠‏ فبعض 
الروايات هدفت الى. التقليل من دور معاوية أو الی. القول أنه " كره مخالفة الصحابة” 
في انتقادهم عثمان ۰ وتميل تلك الروايات الی. الاقتراب من الرأى السائد أن 
السلطة تركزت في خلافة المدينة بقولها أن عثمان كتب الى.يزيد بن أسد والی.اهل 
الشام يستنفرهم مباشرة بعد أن أبطاً عليه أمر معاوية (۲۲) ۰ 

ثم ان من الروايات ما تذكر أن يزيد بن آسد وصل الى.وادى القرى وأنه عاد 
بجیشه الى. الشام بعد أن علم بمقتل عثمان (۲۳) ۰ كما يروى أنه قال : " لو دخلت 
المدينة وعثمان حيّ ما تركت بها محتلما. الا قتلته " (ع۲) ۰ الامر الذی يحمل أصداء ' 

من الحملات الاموية على. الحجاز قبل الحرة وبعدها . اذ يذكر أن معاوية قد بعمسث 

بحملة .على. الحجاز بقيادة عبد الله بن سعد الفزاری في أثناء صراعه مع علي سنسة 
۸ ها ۰ وبعد ذلك بسنتين أرسل بسر بن ارطأة في حملة أخرى " فهر بآ بوأيوب 
الانصاری عامل عليّ. علی. المدينة ولحق بعلي. وسفك بسر بها الدماء واسنگره الناس. 
على. بيعة معاوية " (۲۵) ٠‏ 

ثم ان احدى الروايات تذكر أن المتمردين عجلوا بقتل عثمان بسبب ما علموه 
من تقدم حملة معاوية ٠‏ غير أن أكثر ما يلفت الانتباه هو أن ارتباط عثمان بمعاوية 
وبالامويين شكل خلفية أو ربما أحد الاسباب الهامة للثورة ٠‏ وذلك واضح مما يروى عن 
ميد بن ابن حديقة الوت لابن كر قولة لقان عنذها كخل عليه + "ها اش 
عنك معاأویة‌ما أغنى عنك ابن عار ؟ (5؟). 

ولعل ذلك. قد شكل المرتكز الذى استند اليه معاوية في مطالبته بتسليم قتلة. 
عثمان . اذ يروى انه " وعد " وفد قراء الشام الذى توسط‌لدیه بزعامة أبي مسلسم 
الخولاني بعدم مقاتلة.عليّ. ان هو سلمه القتلة (۲۷) ۰ الامر الذى يفسّر كيف أن 
السوءولية عن مقتل عثمان 9 الى. الفقرة الرئيسية التي تصذرت ديباجة حكم 
الحکمین بعد سین ۰ 

وتظهر تبعية المدينة للشام واضحة من خلال بعض التقاریر التي وصلت الینا 
عن تدخل معاوية وموقفه في المراحل المبكرة من الفتنة ٠‏ من ذلك ما یذکره صاحب 
شرح نهج البلاغة من أن عثمان جلس يوما یعتذر عن آمور نقمت عليه " فقطع. عليه 
الکلام معاوية " وخطب في المهاجرین فذکرهم انهم لم یکونوا قبل الاسلام من " اهل 
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الشرف والرياسة " وانهم سادوا " بالسبق لا بغيره " ۰ واضاف معاوية : " وسيدوم لكم 
هذا الامر ما استقمتم فان تركتم شيخنا هذا يموت علئ.فراشه والا خرج منكم ( الامر ) 
ولا ينفعكم سبقكم وهجرتكم " (۲۸) ۰ 

ونبرة التهديد والاستعلاء الواضحة في مقالة معاوية تظهر من خلال الصورةالتي 
رسمتها بعض الروايات عن علاقته بكبار الصحابة في المدينة ٠.‏ من ذلك ما يذكر في 
هذا السياق آنه اجتمع في دار عثمان بعلي. وطلحة والزبير وسعد وآخرين من 
المهاجرين فنبههم الى. ما فشا من از ا وفتنتهم وحدّرهم من خروج الامر من 
أيديهي م ٠ )۲٩(‏ 

وقد ورد تحذير معاوية لزعماء المهاجرين في أكثر من رواية وبصيغ شتى ٠‏ منها 
ما ذكرت انه دخل عليهم المسجد وهم جلوس فيه . فتآمروا فيما بينهم الا يوسعوا له . 
فجاء حتى جلس بين آیدیهم فقال ۰۰ اني اقسم بالله ان لم .تتركوا شيخكم يموت على. 
فراشه لا عطيكم الا هذا السيف ثم قام فخرج " (۳۰) ۰ 

واقترن هذا التهديد الواضح من جانب‌معاوية بما روى عنه أنه عرض على 
عثمان في مراحل مبكرة من الفتنة ان ينتقل معه الى.الشام او أن يرسل اليه " جندا 
منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة ان نابت المدينة اواياك " (۳۱) ٠‏ 

وعلى. الرغم من أن الرواية السائدة تجعل عليا.يبايع بخلافة المدينة حال 
مقتل عثمان فان ذلك لم .يعن القضاء علئ. مركز الحکم الاموى في الشام ٠‏ والروایات 
التي تحدثت عن فترة الصراع. بين علي. ومعاوية تعمدت » على.ما يبدو » وضع ذلك. 
في اطار خلافة علي: والتقليل من سلطة.وأهمية معاوية ٠‏ ومن الممكن أن يكون ذلك. قد 
اختلط بالثورات والتمردات التي اندلعت على:الحكم الاموى في الامصار ابان ما عرف 
بالحرب الاهلية الثانية ٠‏ غير أن الفتنة على. عثمان كانت في رأينا تمردا محدودا. 
بأهل المدينة على.سياسة التبعية الكلية للامویین ۰ تلك التبعية التي اختلطت هي 
الاخری بمحاولات متأخرة لادخال .بعض التغييرات الدينية على. الاسلام كما سنری ٠.‏ 
وبالنسبة لاستمرارية.الحكم الاموى فقد خلفت لنا. احدی الروايات صدى واضحا عننه 
بقولها ان معاوية قد بويع بالخلافة حال مقتل عثمان (۳۲) ٠‏ الامر الذى يوءكد على 
محدودية التمرد. في المدينة وعلى. اقتران ثورات الامصار بالفتنة علی. عثمان كأصداء 
وامتدادات.متأخرة للتمرد على.الامويسين ۰ 
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.والرواية الرسمية مليئة بالتفاصيل حول خروج من خرج من الامصار واتيانهم 
المدينة ومحاصرتهم عثمان (۲۳) ۰ وتترك هذه الرواية الانطباع بان هوءلاء احتلسوا 
المدينة وان أهلها قد قأوموهم أو علی الاقل کانوا سلبیین من الفتنة (ع۳) ۰ 

ولا يخفى أن الروایات التي تحدثت عن مقاومة أهل المدينة قد خلطت ذلك 
بما روى عن مقاومة الحملات الاموية عليها ۰ والانطباع العام الذى تتركه تلك. الروايات 
هو وقوف أهل المدينة الى. جانب عنمان (ه") ۰ غير أن هنالك من الاشارات ما يكفي 
لاثبات عكس ذلك تماما ۰من ذلك ما ذكره عثمان لمعاوية في شكاته التي بعث بها 
اليه : " ان أهل المدينة قد كفروا واخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة " )۳٩(‏ ۰ كما ذکر ان 
ابن الجوزى صيغة لكتاب نائلة زوجة عثمان الى. معاوية توءكد فيه أن أهل المدينة هم 
الذين حصروه ومنعوا عنه الماء ورموه بالنبل والحجارة ثم أحرقوا عليه باب الدار قبل. 
أن یدخلوا عليه (۳۷) ۰ 

وکما قلنا سابقا فان احداث الفتنة على عثمان قد نکون مزیجا من تقارير عن 
حوادث اضطراب من فترات مختلفة ۰ وعلی. سبیل المثال یذکر أن المختار بن عبید 
قد وجه في أثناء قیامه بالدعوة للعلویین في الكوفة جیشا الی. المدينة بقيادة شرحبیل 
بن ورس كان أكثره من الموالي. (۳۸) ۰ الامر الذی من الممکن أن یکون قد اختلط 
بالتقاریر حول خروج المتمردین على عثمان من هناك الی.المدينة ٠‏ وهو ما يناسب 
بالفعل ما نعتقده من أن حدیث الفتنة على. عثمان یتناسب وا جواء الفتنة علی.الوالي. 
الاموی عثمان بن محمد قبل معركة الحرة وبعدها في الستینات من القرن الهجری 
الاول ٠‏ كما أن ذلك یتناسب مع ما نعتقده أيضا من وجود نسخ لشخصيتي علي ومعاوية 
من شخصیات. علي. زین العایدین بن الحسین ومعاوية الثاني بن يزيد ۰ وبالنسة 
لشخصية على :زين الغابدين سترى كيف نها تتاسب جو احداث الفتتة کمن الصورة 
التي كونتها الرواية لدينا عن علي بن أبي طالب ٠‏ 

ومع ذلك. هنالك. من الاشارات ما يكفي للحديث عن تمرد خاص قام به أهل 
المدينة وربما بعض القبائل المجاورة ‏ هكذا يفهم مثلا من احدى الصيغ التي نقلتها 
الينا الرواية عن الكتاب الذى وجهته نائلة الى. معاوية عن أن الذين حصروا عثمان 
كانوا من " خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من جهينة ومزينة وانباط یثرب (۳۹), 
كما يروى ان جميع الانصار بايعوا عليا. بعد مقتل همان مباشرة وذلك. عدا نفر قليل من 
ولاة هذا الاخير وعمال صدقاته (۰) ۰ 
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هذه النقطة الاخيرة ترتبط بمسوء ولية كبار الصحابة ولا سيما بممثلي. التيارات 
والفئات المختلفة في صدر الاسلام تجاه الاحداث التي جرت الى مقتل عثمان ٠‏ 
وبالنسبة لعلي فقد تحولت تلك المسوء ولية الى أحد المحاور الرئيسية التي دارت 
حولها مسالة أحقيته في الخلافة » وذلك بالشكل الدرامي والشخصي الذى نقلته الينا 
تقارير الرواية الاسلامية عن النزاع بينه وبين معاوية وعن الموقف الذى تطور لدی 
الشيعة في العراق من الحكم الاموى بشكل عام . كما أن انتقال الزبير الى مكة ومنها 
الى البصرة ونكثه لبيعة علي في المدينة وما روى عن معركة الجمل هو دون شك مقطع. 
دخيل مما روى عن الصراع بين ابن الزبير وممثلي الشيعة في زمانه : الحسين بن علي 
ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وما روى عن سيطرة ابن الزبير على مکة 
والصراع بين الزبيريين في البصرة والعلويين من اتباع المختار في الكوفة (۱) ٠‏ 

اما طلحة وعائشة وآخرون ممن تذكرهم الرواية من الصحابة فمن الصعب ايجاد 
الاطار التاريخي المعقول للروايات التي نسجت حول موقفهم من الفتنة ٠‏ وربما أنهم 
لم يمثلوا. سوى المواقف الاقل أهمية لبعض العناصر المهاجرة من ناحية والقرشية - 
جاهلية من الناحية الاخرى (۲) ۰ تلك المواقف التي تأرجحت في العالب بين 
الانخراط تحت لواء حركة التمرد الشيعي وبين تقبل التبعية للامويين كضرب من 
الواقعية السياسية ۰ فقد روى ان سعد بن أبي وقاص قال عندما طلب اليه علي.أن 
يبايعه : " حتی يبايع الناس » والله ما عليك مني بأس " . فخلى. سبيله .(۳) ۰ كما 
روى موقف ممائل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وعبد الله بن سلام 
وصهيب بن سنان الرومي واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة ۰ وهنالك. 
من الروايات ما ربطت بين موقف هوءلاء وبين تطور المعتزلة في فترة لاحقة (6) / 
الامر الذى يضعنا مرة أخرى أمام امكان أن الفتنة على. عثمان هي اعادة انتاج روائي 
لمقاطع من أحداث متأخرة ۰ وعلى.ضوء ذلك يتخذ ما روى من موقف المعتزلة من 
عثمان طابع الموقف الذى بلورته من مجمل التحولات الدينية التي ظهرت أواسط 
العهد الاموى . الامر الذى يتوافق مع ما نقلته الرواية الاسلامية من أن مذهب الاعتزال 
قد ظهر بالفعل في أواخر القرن الهجرى الاول ۰ ومن الناحية الاخرى فاننا سنرى كيف 
أن الفتنة على. عثمان في المدينة لم تنشأ كثورة سياسية على. التبعية للحكم الاموى 
فحسب بل كردة فعل للتحولات الدينية التي تحتمت عن ذلك أيضا . 
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وبالنسبة للثلائي طلحة والزبير وعائشة فالرواية التقليدية توءكد انهم اتخذوا 
قفا خا ظا بين التحريين على فخا ن هن تاه ومعارضة علي. من الناحية الاخرى , 
وهذا الموقف یتجلی.فیما تشير اليه بعض الروايات من أن عائشة لم تقل "واعثما ناه" 
الا بعد أن علمت بمبايعة عل.۰ واحدى تلك الروايات تبرز بشكل درامي سرعة التقلب 
في موقف عائشة وذلك بان تجعله .يتغير بين سماعها عن مقتل عثمان من راكب 
وسماعها عن بيعة علي من راكب آخر (۵ع) ٠‏ كما روى عن عائشة قولها في عنمان 
" اقتلو نعثلا فقد فجر ". (57) وفي رواية آخری انها كانت ممن كتب الى. الناس. 
تأمرهم. بالخروج على. عثمان ٠‏ غير أن ذلك لم .يمنعها من أن تقول فيما بعد 

" تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما ذبح الكبش " (8۷) ٠‏ 

غير أننا في الواقع لا نعرف عن نشاط عائشة ما يكفي لوضعه في اطار تاريخي 
معقول ۰ ومشاركتها التي أعطت معركة الجمل اسمها وما ذكر من أن جملها كان یسمی 
" عسكرا " فيه الكثير من الرمزية والاسطورية (4۸) ۰ وفي نفسالوقت يبدو آنه | 
رفضت في البداية محاولات الامويين استمالتها . فقد روى ان مروان بن الحكم وزيد 
بن ثابت حاولا ثنيها عن نية الحج عندما حوصر عثمان وطلبا اليها البقاء في المدينة 
فرفضت )٩(‏ ۰ كما أن ارتباط اسمها بالعداء للشيعة في معركة الجمل وغيرها يضعها 
تاريخيا ضمن الموقف الذى هدف الی‌الحفاظ علی. استقلال الحجاز بزعامة.قريش ۰ 
ذلك الموقف الذی مثله ابن الزبیر في مكة والذی يجب في اعتقادنا ان يبحث بشکل 
منفصل عن الاحداث الخاصة بتمرد المدينة وطردها للامويين ۰ ومع ذلك يمككن 
الافتراض أن ابن الزبير قد استغل الاحداث التي رافقت ضعف الامويين في الحجاز 
بسبب مقتل عثمان وموت يزيد وضعف معاوية وحاول النهوض بمكة ٠‏ ويذكر في هذا 
السياق ان الرواية السائدة تقرب بين عائشة وابن الزبير بأن تجعلها خالته ٠‏ كما نجد 
عائشة تعطي ابن الزبير الفتوى الخاصة باعادة بناء الكعبة على.قواعد الجاهلية وذلك. 
في الحديث الذى روته له عن الرسول (۵۰) ۰ 

واذا كان الغموض والاسطورية يكتنفان بعض الجوانب من شخصية عائشة ونشاطها 
فقد نقلت الينا الرواية الاسلامية صورة أكثر اضطرابا عن شخصية طلحة ودوره في أ ثناء 
الفتنة وبعدها . وكنا قد رأينا مدى الخلاف حول کون طلحة من الشورى ۰ وعلى.الرغم 
من أن الروايات التي ذكرت عن اشتراكه في مداولاتها قد جعلته يقف الى جانب 
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عثمان فان الروايات .التي تحدثت عن الفتنة جعلته " أشذ الناس. عليه " الی. درجة 
جعلت مروان.بن الحكم يطلب دم. عثمان عنده.يوم الجمل (١ه)‏ ۰ 

وهنالك: خلاف فيما نقل الينا عن الدور الذى قام به طلحة في أثناء الفتنة 
أيضا ..واحدى الروايات التي تحدثت عن وقوع المدينة تحت سيطرة المتمرديين 
بقيادة الغافقي زعيم المصريين ذكرت أن طلحة قد " اعتزل في حائط له " في حين 
خرج سعد والزبير الى. مكة (۵۲) ۰ وخلافا لذلك. فان أكثر الروايات قد قرنت اسم 
. طلحة مع الزبیر بشکل یتناسب مع ما روی عن اقتران اسمیهما ضمن مو اخاة الرسول 
بين آصحابه من المهاجرین ٠‏ كما روی أنه كان.من آکثر الصحابة نشاطا في آثناء الفتنة» : 
من ذلك. ما ذکر أنه احتفظ خلال ذلك. بمفاتیح بيت المال وسیطر.علی. لقاح عثمان وانه. 
كان آحد آقوی المرشحین للخلافة (6۳۲) ۰ كما روی أنه " منع عثمان من أن یدخل 
عليه الما؛ العذب وانه هو والزبیر " قد استولیا. علیالامسسر " (4ه) ۰ 

والقيمة التازيخية للعلاقة بين طلحة والزبیر وبين علي. في المدينة وضمسن 
الرواية السائدة للفتنة غير واضحة بما فيه الكفاية ٠.‏ والکثیر من الروایات تتحدث عن 
اجبارهما علی. بيعة علي: ٠‏ من ذلك. ما یذکر أن البصریین بعئوا الی.الزبیر حكيم بن 
جبلة ومعه نفر " فجاوءوا بالزبیر کرها بالسیف فبايع. " ۰ كما ذکر آنهم بعثوا الاش‌تر 
النخعي ومعه نفر " فأ توا بطلحة ولم .یزالوا به حتى 0 " (هه) ۰ وفي نفس الوقت 
هنالك. من الروايات.ما تذكر أن طلحة قال : " تجتمع الشورى وتنظر " » وانه باييع 
عليا: " بلسانه ومنصه يده" (5ه). 

وعلئ. الرغم من اضطراب الرایات.حول هذه العلاقة فان ما ذكر منها أن طلحة 
والزبیر قد بایعا علیا اجنهدت في تفسير نکثهما لتلك: البيعة وقتالهما له ۰ من ذلك ما 
روی آنهما کانا یطمعان في ولاية اليمن والعراق..علی. التوالي. وانهما قالا لعلي. بعد 
البيعة " بایعناك على أن شريكاك في الاممر ".۰ (۵۷) ۰ 

کل ذلك يوحي بان قصة العلاقة بين طلحة والزبیر من ناحية وعلي. من الناحية 
الاخری هي في الواقع. مزیج من عناصر لاحداث وقعت في آزمنة وربما أمكنة مختلفة ٠‏ 

والمزج في الرواية .بين هذه العناصر ليس دائما. موفقا ۰ وکثیرا ما تحتفظ تلك 
العناصر بخاصینها کوحدات. عضوية قاثمة بذاتها وغريبة عن جسم الرواية العام ٠‏ 
ذلك: القول ان طلحة والزبير قد آجبرا على. بيعة علي. بعد أن اا 


اک 


المدينة ۰ كما أن ظهور مروان بن الحكم في معركة الجمل ليس له ما يبرره الا ما ارتبط . 
من ذلك. بقتله طلحة ٠‏ الامر الذى من الممكن أن يشكل في حد ذاته صدى أو حتى فقرة . 
قائمة بذاتها من الحروب التي شنها المروانيون علی.الزبیریین في العراق ٠‏ 

وبالنسبة لطلحة فان أقرب الاصداء التي تحملها الينا الرواية من الفقرة 
العراقية لدوره الی.جانب الزبير هو ما ذكر منأن عبد الله بن الزبير قد ولی. حفيده. » 
ابراهيم بن محمد بن طلحة على. خراج الكوفة بعد موت يزيد وخروج عبيد الله بن زياد 
عن العراق سنة 464 ه ۰ وهي الفترة التي ظهر فيها المختار والتوابون في الكوفة . 
وتذكر احدى الروايات ان ابراهيم بن محمد قد سجن المختار في الكوفة ولم.يطلق 

سراحه الا بعد ا ا ن الزبير ٠‏ غير أن ان 

الزبير عزل ابراهيم بن محمد بن طلحة عن خراج الكوفة بعد ذلك بحوالي: سنة فقط 
( رمضان سنة 1۵ ه) » فخرج ابراهيم بن محمد عنها وعاد الى.المدينة 

وأصداء ما تذکره الرواية السائدة من دور طلحة في آثناء الفتنة واضحة في 
قصة حفیدة.هذا ۰ فقد روی ان طلحة بن عبید الله كان أشل اليد وان الناس.تطیووا . 
عنذما بایع. علیا. بها أو أنه حتی لم یبایم. بيده البتة ۰ وبالمقابل فان الرواية تجعل 
من حفیده! عرجا وتنعته بالاعرج ۰ كما وقفنا علی.احدی الرهایات التي تقول ان طلحة 
قد استولی علی. بيت المال في أثناء فتنة المدينة ٠‏ وهي قصة تشبه ما روی عن حفیده. 
أنه ولي. خراج الكوفة لابن الزبير ". فكسره عليه وقال انها كانت فتنة 0 الى 
المدينة " ۰ وأخيرا يكفي ان نذكر ان الرواية قد جعلت ابراهيم بن الاشتر النخعفي 
قائد المختار اللامع في العراق . وكنا قد رأينا ما روى عن کون الاشتر 0 هو الذی 
جاء بطلحة وأجبره على.مبايعة علي. بعید مقتل عثمان في المدينة (۵۸) ٠‏ 

أما الزبير فان احدى الروايات توءكد على. أنه حتى لم .يشهد قتل عثمان (59). 
وهي بذلك: تترك طلحة وحده لتمثیل العناصر المناوئة للشيعة في أثناء الفتنة في 
المدينة (1۰) ۰ وواضح أن الحديث هنا يختلط. بما وصلنا.عن الاجواء التي رافقت 
الحملات التي أرسلها المختار بن أبي عبید. من العراق فيما بعد لاحتلال المدينة 
ولنجدة.ابن الحنفية في مكة. ٠ )٩۱(‏ الامر الذى يرتبط تاريخيا بفترة الاضطراب التي 
من الموءكد أن تكون .قد سادت المدينة خلال السنوات التي سبقت استعادة الاموسین 
الحجاز زمن .عبد الملك بن مروان وما شهدته المدينة بالذات من تقلبات في ميزان 


لا 


القوى التي نشطت فيها . ومع آننا لا نعرف الكثير عن دور ابراهيم بن محمد بن طلحة 
بعد عودته الی: اامدينة أو عن حملة .المختار لاحتلالها فواضح أن ذلك. يرتبط بما 
'تذكره الرواية السائدة.من سيطرة طلحة والزبير عليها مرة وما ترويه عن اجبارهم‌سا 
على. بيعة عليّ:فيها مرة أخرى ۰ كما أن ذلك. يفسر ربط الرواية الغامض بين كل مسن 
هوء له " الصحابة " وعناصر الفتنة الني قدمت المدينة من الامصار ٠‏ وأخيرا يذكر ان 
عبد الله بن الزبير قد قام هو الاخر بمحاولات لاحتلال المدينة في تلك الفترة . 

ومهما يكن من وزن الدور الذى أعطته الرهاية .لمن وصفتهم بالخارجين على 
عثمان من الامصار فان مبادرة التمرد بدات دون شك في المدينة ذاتها ٠.وقد‏ احتفظت 
لنا. احدى الروايات بصيغة کتاب قرأآه الاشتر النخعي بحضور طلحة والزبير وادعى فيه 
أن كبار الصحابة قد بعثوا الى. مصر يستنفرون اهلها للخروج على. عثمان .۰ غير أن 
هذه الصيغة تبدو حقيقية فقط بالقدر.الذى تتناسب فيه مع الشكوى من سبط رة 
الامويين علی. مقاليد الامور في المدينة ودعوة المصريين لتدارك " خلافة رسول الله 
قبل أن يسلبها اهلها ..فان كتاب الله قد بذل وسنة رسوله قد غيرت "٠.٠.‏ (؟0) ٠‏ 

غير أن العنصر العلوی ممثلا في الدور الرئيسي الذى نسب الى عليّهواكثرما. 
برز في الفتنة على. عثمان ٠.‏ ومن الطبيعي أن نتوقع تضخيم الرواية الرسمية لهذا 
الدور علی: خلفية أن العلويين من أكثر الفثات ثباتا واستمرارا في مقاومة الحك م 
الاموى . غير أننا نلاحظ في نفس الوقت ان الرواية السائدة حاولت تبرئة علي.من أية 
مسوء ولية عن مقتل عثمان أو حتى الفتنة عليه ٠‏ وقد نسب اليه حتى ارساله الحسن 
والحسين للدفاع عن عثمان .. كما روى أنه لعن طلحة وعبّر عن استيائه صراحة من 
قتل عثمان لانه " رجل من اصحاب رسول الله.(ص) بدرى لم تقم عليه بيتئنةولا 
حجة ‏ (1۱۳) ۰ 

وهنالك روایات آخری حاولت تبرثة علي.في اطار ما صورته من أن الحکم في 
المدينة كان عملیا. في يد المتمردین الذین قدموا من الامصار بدلیل ان الغافقي › امير 
جمع مصر » هو الذی صلی. بالناس بعد أن منع عثمان من ذلك وان أهل المدينة قد 
لزموا بیوتهم (ع1) ۰ وبعض تلك: الروایات قد ذکرعلی هذه الخلفية ان علیالم 
یستطع. عملیا. الوصول الی. عثمان .(1۵) ٠‏ ومن نفس المنطلق ذکرت روایات آخری أن 
علیا. قد أجبرته. عملیا. علی. تقبل البيعة الفثات .التي سیطرت. علی. المدينة خلال 


بت ۰۹ 


الفتنة وان الذى تزعّم عملية الضغط تلك كان الاشتر النخعي . 

وتلك الروايات أكدت أن عليا رفض البيعة ۰ كما ذكرت آخری انه على الاقل 
تردد قائلا :" لبس ذلك اليكم . انما هو لاهل الشورى وأهل بدر فمن رضي به ال 
الشورى واهل بدر فهو الخليفة " . الا أن الرواية.تجعله يقبل تلك البيعة في 
النهايية(5”) ۰ 

وهنالك روايات اخرى حاولت » الى جانب تبرئة علي . ان تلقي عليه تبعة 
التهاون والسلبية خلال الفتنة ٠‏ ومثل هذه التهمة جاء على لسان عثمان نفسه الذى 
اشتکی من آن عليا لم برد عنه المخاضرين على الرغسم من آنه كان مطاعا 
عنده( 1۷) ۰ الامر الذی یتناقض مع ما ذکر سابقا من أن علیا لم يكن يماك 
السيطرة على الوضع ۰ وقد جاءت تأکیدات لمثل هذه التهمة على لسان علي نفسه 
فيما روی أنه قال للولید بن عقبة بن آبي معیط حين سأله عن مقتل عثمان : " ما 
آمرت ولا نهیت » ولا سرّني ولا ساء ني " ۰ وکذلك في فول مروان بن الحکم له : " ان 
لا تكن آمرت فقد تولیت الامر وان لا تكن قتلت فقد آویت القاتلین " (1۸) ۰ 

غير أنه يبدو أن للتیار الذی مثله علي أو ارتبط باسمه قد كان دور فعال أكثر 
في الفتنة على عثمان ولد ال التي كانت في اليا تمر على الامويين حيكت 
بداياته حول نشاط الصحابة الذين عرفوا في الرواية الاسلامية كذوى مبول علوية أو 
على. الاقل معادية للامويين وان كان من الصعب رسم ملامحهم التاريخية بوضوح ٠‏ 
من هوءلا» يذكر آبو ذر الغفارى وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود » وقد روى ان 
عثمان نفى أبا ذر الى. الربذة وهدد عمارا بنفيه أيضا بسبب الانتقادات التي وجهها 
كل منهما لسيطرة الامويين الى مالية الخلافة واحتكار اقتصادیاها ۰ وقد وجّه مثل ذللع 
الانتقاد احيانا الى معاوية لتسميته مال المسلمين بمال الله (14) ۰ وأحيانا أخرى 
وجه نفس الانتقاد الى عثمان لتوزيعه " مال الله " على الامويين وموء يديهم في 
المدينة ويقال ان عثمان هدّد عليا بالنفي أيضا عندما حاول التدخل لصالح عمار بن 
یاسر (۷۱) ۰ وعلى الرغم مما روى عن عبد الله بن مسعود أنه وقف على الحياد في 
أثناء الصراع بين علي ومعاوية فقد اصطدح مع والي الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي ال 
معيط في أثناء عمله خازنا لبيت مالها ۰ كما يروى آنه احتج على قول عثمان له "انك 
خازننا " وان و ومنعه من الخروج من المدينة (۷۲) ۰ 

ولعله من المفیسد أن ننبّه هنا الى ما ذهب اليه م ءی» کستر من أن معرکة 
الحرة قد نشبت بسبب استیلاء معاوية على الکثیر من املاك المدينة وتشغیله للموالي 
فیها ٠‏ كما ذکر أن يزيدا قد حاول استرضاء أهلها قبیل الحرب ووعده مم 
بمساواة اسعارها بأسعار بلاد الشام (۷۳) ۰ 


عت مت 


ومن الممكن أن تكشف مثل دراسة كستر هذه عن بعض الدوافع الاقتصادية 
للفتنة في اطارها التاريخي الجدید ۰ اما فیما یخص عبذ الله بن مسعود فمن الممکن 
أن يكون اسمه قد ارتبط في الروايةلاسلامية بالفتنة على. عثمان لجمعه بين المشاركة في 
التمرد على الحكم الاموی في الكوفةومعارضتهالمحاولات الاموية المتأ خرفلفرض‌صيغة رسمية 
للقرآن على ما یبدو . وفي كل الحالات فاننا نعتقد أن تضخيم الفتنة على. عثمان في 
تلك. الرواية كجزء من تضخيمها لاهمية خلافة الراشدين في المدينة ككل هي التي أدت 
الى. ادراج مثل هذه الاحتجاجات المتفرقة علی. الامویین في مصر والعراق وغيرها من 
الاقطار تحت اسم الفتنة علی. عثمان ۰ الامر الذی يفسّر ان تلك الاحتجاجات قام بها 
اناس مختلفون وترکزت حول مواضیع مختلفة , اقتصادية ودينية » وحتى آنها امندت 
علی.فترات مختلفة كما س‌نری ۰ 

ولعل ذلك. هو ما يفسّر آیضا الاضطراب الذی مير الروایات التي تحدثت عن 
قتله عنمان وعن دور علي. في آثناء الفتنة ۰ من ذلك ما یذکره نصر بن مزاحم انه 
عنذما. شاع في الكوفة أن معاوية قد طالب عليا. بتسلیمه قتلة عثمان " لبست الشيعة 
أسلحتها ثم فدوا فملاءوا المسجد وأخذوا ينادون : كلنا. قتلة ابن عفان " (؟7) ٠‏ 
وأقلمايقال عن هذه الرواية أنها تتعارض مع ما روى سابقامن أن عليا حاول الدفاع عن 
عثمان أو حتى انه لم .يكن يسيطر علی.الامور في المدينة ووقف موقفا سلبيا من 
الاحدات ۰ 

وخلافا لما. نقلته بعض الروایات أيضا من أن زعیم المصریین الغافقي بن حرب 
الخنگي هو الذی كان يوءم الناس.بعد منع عثمان من الصلاة في المسجد وفي أثناء 
فنرة حصاره , فقد أكذ آحد الباحئین ان الذی كان يصلي بالناس في المسجد الجامع 
طيلة فة الحهار :قو على كن ابئ طالب كبا ان علا ام يتعيين امير الخ سار 
في تلك السنة (۷۵) ۰ 

وفي هذا الخضم المضطرب من الروايات المتناقضة هنالك رواية ملفتة للانتباه 
بوجه خاص ٠‏ فقد ذكر البلاذرى ان عثمان طلب الى. علي.أن يأتيه في أثناء الحصار 
وان محمد بن الحنفية هو الذى منعه من الذهاب خشية أن يكون جماعة عثمان قد 
أرادوه رهينة لديهم (۷۱) ۰ ويلاحظ هنا ان الصورة التي تنقلها هذه الروايية 
تحتوی علی. عناصر غريبة الى.جانت اخری تغرفنا علیها في الروايات السابقة ۰ من 


۳۱۱ - 


ذلك. أن عليا: لم .يكن یسیطر علی. الموقف في المدينة بتزعمة المتمردين والا لما.كان 
يتناسب مع ما عرف من سنة (۷۷) ٠‏ ثم ان صيفة وطابع النهي والنصح في كلام ابن 
الحنفية الى. علي: لا يتناسب ايضا مع ما عودتنا الرواية علی.سماعه من العلاقات. 
بینهم سا (۷۸) ۰ 
محمدا .بن الحنفية كان في المدينة في تلك: الاثناء ولم .یترکها الا بعد دنو الجیش 
الاموی منها (۷۹) ۰ كما كان فیها آیضا علي: زین العابدین بن الحسین الذی كان . 
قد حمل الی. يزيد بعد مقتل والده فعفی‌عنه يزيد لصغر سنه وسیره الی.المدينة في 
الروايات التي تحدنت عن ضعف علي. وعجزه عن السيطرة على. معسكره في أ ثناء . 
معارك الجمل وصفين قد نقلت الينا في الواقع مقاطع. من فترة الثورات التي اندلعت 
في العراق عقب موت يزيد بن معاوية باسم العلويين وعلى. رأسها ثورة المختار بن 
عبيد الثقفي ٠‏ ولعلا روی عن اعطاء علي. لمحمد بن الحنفية لواءه يوم الجمل هو 
- صدى بعيدلكون الحديث عن الجمل هو في الواقع صورة مشوشة عن أحد الحروب التي 
خاضتها حركة المختار هذا الذى خرج باسم ابن الحنفية ۰ وحتى أن هذه الروايية 
تعطي تصويرا دراميا وشخصيا لتحفظ ابن الحنفية من المختار في تردده في أخذ 
الراية وتأنيب علي.له علی. لك . 

كما أن الصورة التي نقلها لنا. نصر بن مزاحم عن تصرف معسكر علي.في أثناء . 
صفين توفر أمثلة ومقاطع. حية من الثورات العلوية المتأخرة في العراق ٠‏ اذ يروى ان . 
زعماء ذلك المعسكر کانوا ينادونه باسمه لا بامرة الموء منین ٠‏ ثم انهم هددوه ان لم 
يقبل بالتحكيم ۰ وعندما تلكا. في وقف القتال قالوا. له.: " لترسلن. الى. الاشتر 
فلياتينك أو لنقتلنك بأسيافنا. كما قتلنا. عثمان أو لنسلمتك الی. عدوك " (۸۰) ٠‏ 


ت ۳۱۲ 


لا حاجة الى التذ‌کیر بان القيادة.العسكرية الفدّة التي كانت للاشتر النخعي في 
جيش علي. يوم صفين صدى روائي معكوس للانتصارات اللامعة التي حققها ابنه ابراهيم 
من أجل حركة المختار على.الامويين في العراق والجزيرة ء وبالنسبة لعلي. بن أبي 
طالب فان هذا البعد الجديد لتردده وضعف. شخصيته يحتم ضمن الاطار التاريخي 
الجديد اجراء فرز للعناصر التاريخية من تلك الشخصية وفصلها عما علق. بالروايات 
التي وصلت الينا عنها من رموز اسطورية.. ذلك.! ننا نقف امام صورة تختلف كليا. عن 
تلك التي رسمتها الرواية السائدة لعلي. ولدوره في التاريخ الاسلامي بشكل عنام 
والتي كنا قد وقفنا علی: جوانب منها في مناسبات سابقة ۰ فابن حزم يوءكد مثلا على 
ان عليا.كان من أغنياء الصحابة وانه " توسع في المال من حله ومات عن أربع زوجات 
وتسع عشرة آم ولد.عدا الخدم. والعبيد. وتوفي عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر وانثى 
وترك لهم من العقار والضياع ما کانوا به من اغنياء قومهم ومياسيرهم ۰ هذا امر مشهور 
لا يقدر علی. انکاره من له اقل علم.بالاخبار والاثار ٠‏ ومن جطة عقاره. ينبع التي 
تصدّق بها كانت تغل الف وسق تمر سوى زرعه ا " ٠ )4١(‏ 

والروایات التي تحدثت عن اسلام علي. وخلافته ومقتله أكثر من أن تحصى ۰ 
والاضطراب الذی تعاني منه أكثر تلك الرويات ناتج عن العناصر الاسطورية التي علقت 
بها. (۸۲) أو عن انها تعكس تیارات ومیولا متأخرة (۸۳) ۰ وفي هذا الخضم هنالك 
مجال لاعادة.البحث في اسلام علي. والعلاقة بينه وبين الرسول علی.ضوء العلاقة بين 
علي: زین العابدن ومحمد بن الحنفية ٠‏ ويلفت الانتباه هنا فقط الى.أن سن زين 
العابدين في فترة الستينات .یناسب ما ر الرواية السائدة عن سن علي المبکرة عند . 
مبعث الرسول وايمانسهبه. 

وعلى. ضوء ذلك. آيضا يجب البحث في بعض الجوانب الغامضة والمضطربة فيما 
وصل الينامن الرواية عن مسألة التحكيم بين علي.ومعاوية ٠‏ ومن المعروف ان مصدرنا 
الرئيسي عن هذه المسألة هو رواية .بي مختف المعروفة عن ابن جناب الكلبي التي 
تلخص ذلك. بشكل درامي وشخصي كعادة الرواية الاسلامية في قصة خداع عمرو بن 
العاص. لابي موسى الاشعرى في آثناء خطبة تلخيص عمل الحكمين بخلع .علي. ومعاوية ٠‏ 
غير أن فلها وزن لا يصدق هذه الرواية علی الرغم من أن الواقدى ومن بعده. 
الطبرى يعولان عليه ا ٠ )۸٤(‏ 
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وأهم ما يلفت الانتباه هنا هو أن فلها وزن يعتمد في تشكيكه بصحة هذه 
الرواية علی: وجود رواية.ممائلة :عن حادثة تحكيم أخرى وقعت في البصرة بعد موت 
يزيد بن معاوية وغدر فيها احد الحكمين بالاخر ۰ وهذه الرواية الاخيرة رواها الطبرى 
نفسه ورفعها. الى. آبي عبيدة. (۸۵) ۰ وقيمتها التاريخية تكمن في انها تعيدنا مرة 
أخرى الى. وضع الفتنة على. عثمان وما روى من الصراع.بين علي:ومعاوية في اضار 
الاحداث. التي وقعت في المدينة والعراق .في الستينات. من القرن الهجری الاول 
وعرفت بالحرب الاهلية الثاني ة.. 

وهنالك. أصداء بعيدة. تربط بشكل غامض بين هذه الحوادث وشورى ابن الزبير التي 

وصلت الينا عنها مقاطع. متفرقة.. اذ يبدو أن آبا موسى الأشعرى وعمرا بن العاص قد . 
اتفقا في الحقيقة علئ. ترك اختيار الخليفة الى. الشورى .بين المسلمين ‏ الامر الذى 
ورد بالفعل في خطبة أبي موسى ۰ ويوءكد علئ:ذلك.ما رواه الطبری من أن الخريث 
بن راشدزعيم بني ناجية قد خرج علئ. عليّ. لانه لم .يتقبل الحكم بالرجوع الى 
الشورى وذلك. خلافا لموقف اهل الشام ٠ (A)‏ وهنالك. صدى آخر لذلك. فيما نقله 
صاحب العقد الفريد. من رذ علي. على. معاوية قوله .: " هات رجلا من أهل الشام يقبل 
في الشورى أو تحل له الخلافة " (۸۷) ۰ وعلى:العموم فقد روى عن علي.أنه اتهم 
الحكمين بأنهما " قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما .مات القرآن واتبع كل 
واحد منهما هواه " » الخ.۰۰۰ (۸۸) ٠‏ 

والواقع. أن ما نسج حول التحكيم من روايات. مضطربة قد كان مثار جدل 
وتساوء لات ليس لدى فلها وزن فحسب بل ولدى أكثر الباحثين العصریین ایضاه 
فقد لاحظ بروكلمان أن أنصار معاوية وجنده.قد بایعوه بالخلافة وحيوه بها بعد صدور 
حكم الحكمين في آذرح » أى قبل مقتل علي. ٠‏ وحتى " بيعة الجماعة" في القدس 
حدثت في تقدير بروكلمان في نهاية آیار من‌سنة 11۰ م في حين يعتقد أن عليا:قد 
قتل في ۲6 كانون الثاني من سنة 111 م (81) ٠‏ الامر الذى يلقى تأكيدات قوية من 
روايات أخرى یذکرها کل من الطضبرى واليعقوبي )٩۰(‏ ۰ 

وفي مناسبة سابقة آشرنا الی. الرهاية التي تحدثت عن أن معاوية بويع بالخلافة 
بعد مقتل عثمان مباشرة ٠ )٩۱(‏ الامر الذی ينبه مرة اخری الی.امکان أن تكسون 
الروايات .التي وصلت الینا عن التحکیم قد خلطت بين موضوعین منفصلسین :- 
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الاول ۰ مسوءولية مقتل عثمان » والثاني , شورى الخلافة ۰ وبالفعل فقد أشارت 
فالييرى الى أن مداولات الحكمين في دومة الجندل ( الجوف حاليا.) قد بحثت في 
مقتل عثمان في حين بحث لقاء اذرح بعد ذلك. بأشهر في قضية اختيار خليفة جديد 
للمسلمين ۰ وهذه النقطة. » الى. جانب ما روى من أن أبا N‏ 
الرجلين عليا. ومعاوية توءكد: علی. أن الاخير قد بايعته جماعتة ۰ وواضح أن قرار 
الحكمين في المناسبتين لم يكن في صالح.علنيّ )٩۲(‏ ۰ 

كما اختلفت الروایات ‏ ومعها اختلف الباحثون العصريون أيضا ».حول أسباب. 
الفتنة على. عثمان ۰ وقد لاحظت فالييرى أن عثمان اتهم باستحداث امور معينة في 
بعض الاركان والاحكام الدينية » الامر الذى أ عطى صبغة دينية لنقمة الجند في الامصار . 
تلك. النقمة التي كانت ذات طابع .اقتصادى وادارى في الاساس ٠ )٩۳(‏ 

والروايات التي تحدثت عن الجوانب الاقتصادية للنقمة في الامصار كثيرة ٠‏ 
منها ما تحدثت عن التفاف الکوفیین حول الاشتر ( مالك بن الحارث. ) ن 
رفضهم تجهيز الوالي. سعيد بن العاص لهم في البعوث ٠‏ كما أنهم منعوا سعيدا من 
الدخول الى. الكوفة وولوا. مكانه أبا موسى الاشعرى عليهم (15) ۰ كما كانت هنالسك 
قضايا أخرى مثل كثرة الخراج.وتعطيل الثغور وعدم المساواة في الاعطيات وخروج فائض 
مدخول الامصار عنها. 

غير أننا نعتقد أن بعض الروايات التي تحدثت عن هذه المواضیع قد . 
أدرجت الكثير من حوادث التمرد علی. سلطان الامويين تحت اسم الفتنة علی. عثمان . 
تلك. الروایات التي لم .تقتصر على.فترة خلافة عثمان في المدينة ٠‏ بل لعلها قد جرت 
في أماكن وأزمنة مختلفة من الحكم الاموى . ولعل بعض الروايات في نفس الوقت قد 
خلطت في حديث الفتنة بين التمرد علی.الامویین وعلى.الزبيريين في كل ما يخضص 
فائض مداخيل الامصار ۰ الامر الذى يفسّر اتخاذ بعض عناصر الفتنة في العراق طابع. 
التمرد على: سلطان قريش ۰ فقدروى أن سعيد بن العاص.خطب في مسجد الكوفة فقال : 
" انما. هذا السّواد بستان قريش " فقال له الاشتر النخعي :" أتجعل ما أفاء الله علينا 
بظلال سيوفنا ومراکز رماحنا بستانا لك ولقومك ؟ " (95) وبشكل ملفت للانتباه أيضا 
تحدئت احدى الروايات.عن خزوج الزبير بن العوام (44 ) الى.البصرة للتحريض علن. 
قتال علي.. آمارد البضريين علی: ذلك. فكان أن تذمروامن ۰ ٠شورى‏ المهاجرين (15) ۰ 
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كما آننا نرى تشابها واضحا في مضمون الروايات.التي تحدئت عن حرکسات. 
التمرد في الامصار والتي كان مصدرها نزاعات اقليمية تمثلت في معارضة ذهساب 
خراجها » الذی اعتبره الجند أعطيات لهم , الى.العاصمة ‏ وذلك. ضد الادارة الاموية 
والزبيرية على. حد سواء ٠‏ فقد روی أن مالك بن مسمع عرض لحمزة بن عبد الله بن 
الزبير الذى كان واليا. لابيه علی. البصرة ومنعه من الخروج عنها قبل أن يضمن له 
أعطيات اهلها )٩۷(‏ ۰ كما روى عن ابن مطيع والي: عبد الله بن الزبير علی الكوفة 
انه وعد أهلهاقائلا : "ولا أحمل شيئا ممايفضل عنكم الا أن ترضوابحمل ذلك" (۹۸). 
وفي نفس الوقت نكاد نسمع نفس الرواية من مصر زمن معاوية بن أبي سفيان حيث 
تتشكل حركة معارضة قوية ضد اخراج فائض مدخول البلاد عنها ٠ )٩٩(‏ 

كما شكلت مطالبة جند العراق. بمساواتهم بأهل الشام في العطاء ومطالبهم 
بزيادة.اعطياتهم بشكل عام سببا وموء شرا لاند لاع التمردات في صفوفهم ۰ فقد روى ان 
عبد الملك: بن مروان عرض على.أهل العراق زمن عبد الرحمن بن الاشعث ان يساويهم 
باهل الشام في العطاء وذلك. الى. جانب خلع .الحجاج ٠‏ والملفت للانتباه ان هذا . 
االاخير " ذكره بقضية عثمان ." وحدّره من أن يزيدهم ذلك. جراءة عليه وذلك. على. 
الرغم من أن الرواية السائدة.تجعل بينهم وبين عثمان حوالي. نصف قسرن مسن 
الزمان (۱۰۰) ٠‏ ويذكر أن الحجاج قد قطع. عن اهل البصرة الزيادة.التي كان مصعب 
بن الزبير.قد زادها في اعطياتهم زمن ولايته عليها لاخيه عبد الله ٠.‏ الامر الذى ادى 
الى. خروج عبد الله بن الجارود على.رأس عبد القيس عليه مدعيا أن تلك الزيادة.قد . 
أقرها.بشر بن مروان عامل عبد الملك. على. العراق قبل الحجاج (۱۰۱) ٠‏ 

كما شكلت قضية الاعطيات. سببا لتمردات. ورد ذكرها. في مراحل متاخرة من 
الحكم الاموى . من ذلك. أن يزيد بن الولید بن عبد الملك وعد الناس.في خطبة 
البيعة فيما وعدهم " بالعدل في العطاء والارزاق " (۱۰۲) ۰ ومن الناحية الاخرى فقد . 
ذكر أنه سمي بيزيد الناقص لانه نقص من أعطيات اهل الحجاز ويقال من أرزاق عامة ' 
الجند أيضا ۱۰۳(۰) ۰ ۱ 

كما برزت بعض الجوانب الاقتصادية والادارية فیما روی عن الفتنة على: عثمان . 
في المدينة ذاتها .. غير آننا كنا قد نبهنا الی.آن ما روی من النقمة علی.عثمان باً نه 
حمی الحمی وأطعم بني آمية السوق ومال المسلمین قد یکون اختلط ببعض عناصسر ‏ 
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وأسباب التمردات :اللاحقة على. الامويين ٠‏ واشرنا في هذا السياق الى.ما ذكره أحد.. 
الباحثين من کون السيطرة والاحتكار الامويين لاقتصاد المدينة قد شكل السبب. 
الرئيسي في انتفاضة أهل المدينة على. الوالي. الاموی عثمان .بن محمد بن بسي 
سفيان (۱۰) ۰ تلك: الانتفاضة التي يذكر أنها سبقت معركة الحرة.وفي نفس الوقت 
أبرزت الرواية بعض الجوا نبالدينية للفتنة على: عثمان ٠‏ وكنا قد رأينا ما ترکز من هذه 
القضايا في الكوفة حول معارضة فرض صيغة واحدة للقرآن ٠‏ وفي اعتقادنا أن الروايسة 
الاسلامية قد نسبت. عملية الفرض.هذه لعثمان وادرجت معارضتها ضمن الفتنة عليه لكي 
تنكر على:الامويئن دورهم في جمع القرآن ۰الامر الذى حتم تضخيم دور الخلفاء 
الراشدين كما أسلفنا .. لذلك. فاننا. نعتقد أيضا أن الكثير مما نقلته الينا الرواية من 
العناصر الدينية في النقمة على. عثمان هو في الواقع. محصّلة عامة لنشاط الحركات. 
الدينية المعارضة للامويين خاصة في المرحلة النهائية في بلورة الاسلام في الفترة 
النووا ليج ةه 

ومما يدل علئ: الطابع. الديني لفتنة المدينة ما أشار اليه عثمان نفسه حسين 
اشتكى لمعاوية کون " أهل المدينة قد كفروا واخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة " (۱۰۵) ۰ 
وكنا قد رآینا ما. روی من کتاب صحابة المدينة الى: المصريين يشكون فيه " ان كتاب. 
الله قد بل‌وستة رسول الله قد غيّرت " )٠١١(‏ * وفي رواية أخرى ان الصحابة بعثوا 
يستنفرون الامصار " ان أقدموا فان الجهاد عندنا " (إ١٠١).‏ 

سنعود الى. البحث في التغیرات الدينية التي طرأت علئ:الاسلام في طريق 
بلورته النهائية في الفترة المروانية ٠‏ وبخصوص ما نسب منها لعثمان وارتبط بالفتنة 
عليه فان ما يلفت الانتباه ان تربط احدى الروايات.بين عثمان نفسه وبين عبد الملك 
بن مروان.في النقد الذى واجهته تلك: التغييرات. في المدينة ۰ فقد روی أن عبد 
الملك. بن مروان قد صلی. المغرب. والعشاء في الشعب دون جمع مستندا في ذلك. الى 
رواية والده.مروان ان عثمان قد فعل الشییء نفسه ٠‏ وعنذما احتج عليه أهل المدينة 
بقولهم ان عمر كان لا يصلي.حتى يبلغ..جمعا قال : " رحم الله عمر فعثمان كان آعلم 
بعمر ».لو كان عمر فعل هذا لاتبعه عثمسان " (۱۰۸) ۰ 

كما نسب الى. عثمان ادخال التغييرات. علی. بعض الفرائض ٠‏ وفي اعتقادنا 
أن تلك التغييرات.اندرجت تحت عبارة." جمع الفرائض " التي نسبت لعثمان نفسه 
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والتي اختلطت بمسالة." جمع القرآن " أو حتى شكلت اسما آخر لها .. ودور عبذ 
الملك في تثبیت ذلك. علی:الاقل واضح فیما روى عنه من قوله لاهل المدينة عندما حج 
بالناس سنة ۷۵ ۵ : ٠‏ " يا أهل المدينة ۰ الزموا ما.في مصحفكم الذى جمعكم عليه 
امامكم المظلوم رحمه الله ., وعليكم بالفرائض التي جمعكم علييها امامكم المظلوم رحمه 
الله .فانه قد استشار في ذلك. زيد بن ثابت ونعم المشير كان للاسلام » فاحكما ما _ 
أحكما ۳ ف وا 
ويبدو.أن الصلاة كانت احدى الفرائض التي نسب لها بعض ما ادخل مسن, 
ت عثمان تلك وشكلت آحد آسباب الفتنة ٠‏ والى. جانب ما أشرنا اليه من دفاع ‏ 
عبد ع انا عنه وأتبا عه لسنته فقد ذكر الاشعرى أن " مما نقم الناقمون على: عثمان انه 
أتم الصلاة في منى " (۱۱۰) ۰ 
والروايات التي توءكد ذلك. عديدة. ۰ وأکثرها مرفوع الى. عبذ الله بن عمر 
وتتلخص في شهادة انه صلى. بمنى مع الرسول وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان 
ركعتين ركعتين ۰ وان التغيير قد حدث في اثناء خلافة عثمان الذى أثمها أربسع 
ركعات (۱۱۱) ۰ 
وفي نفس الوقت فقد استند الموقف الستي المناً خر في هذه المسالة على.رأى 
ابن فر نفسه ۰ وذلك. فیا روی عنه آنه كان يصلي.آربعا اذا کان مع عثمان ورکعنسین 
اذا كان وحده. (۱۱۲) ۰ آما الشيعة الامامية فقد أخذت موقفا أكثر تشددا من ذلك. ٠‏ 
الامر الذى جاء علی. شكل رواية رفعت الی. جعفر الصادق عن آبیه محمد الباقر ان عليا. 
رفض أن يصلي. في الناس بمنی آربعا (۱۱۳) ۰ وقد احتج مصدر شيعي آخر علی.آن 
عثمان نقل الخطبة من یوم النحر الى. يوم عرفة " فجعل عيد الناس. بمكة في أشرف. 
بلاد الله وا شرف آیام الله یوم التاسع من ذی الحجة ورسول الله .(ص وآله .) قد جعله . 
العاشر بغیر خسس لاف (۱۱6) ٠‏ 
ومن الامور الدينية التي قيل ان عنمان أحدثها والتي نقمت عليه ایضا کونه 
أتم صلاة السفر من ركعتين الى.أربع ۰ وقد جاء ذلك على:لسان عثمان نفسه في رواية 
ذكر فيها جملة أمور نقمت عليه ٠‏ غير أن تلك. الرواية آوردت عذره على.لسانه أيضا 
وذلك. بكونه أتم صلاة السفر في بلد.فيها آهله .(۱۱۵) ۰ ومن الممكن أن تمس هذه 
النقطة.مسألة تطور الصلاة في الاسلام ككل ۰ اذ تذكر احدى الروايات أن عائشة قد 


۳ - 


" تأولت ما تأول عثمان " وأتمت صلاة السفر ٠‏ وفي نفس الوقت فقد نسب لها قولها 
" ان الصلاة فرضت آول ما فرضت ركعتان فاتمت صلاة الحضر وأقرّت صطلاة 
السف_ر ‏ (۱۱۱) ۰ 

كما رویت عن عثمان امور أخرى وان كانت أقل آهمية فقد وضعته في موضع 
المحدث بالنسبة للرسول وأبي بكر وعمر ۰ من ذلك أنه كان " يسبغ الوضوء " حنتی 
في الليلة الباردة.في حين كانوا " یعجلون الطهر " (۱۱۷) ۰ وهنالك. خلاف حول ان . 
عثمان هو الذى أحدث افتتاح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقد ذكرت بعض 
الروايات ان سابقيه كانوا يفتتحونها بالحمد لله رب العالمين (۱۱۸) ٠‏ 

لا حاجة الى. القول ان الخلاف حول هذه الامور وظاهرة کون ذلك. الخلاف قد 
شكل أحد عناصر الفتنة يدفعنا الى.الخروج بنتيجة ان الاسلام علی.ستوی بعسض 
فرائضه لم .يتبلور. نهائيا. في فترة حياة الرسول ۰ الامر الذى لمسناه في ما نسب لعائشة 
من أن عدد الركعات في كل صلاة بقي مسألة تأول واجتهاد حتى فترة عثمان .على. 
الاقل . 

ولعل بعض التأولات والاختلافات حول الصلاة بقيت حتى فترة التقنين في 
بداية القرن الثالث الهجرى ۰ وفي مثل هذه الحالة.من الممكن أيضا أن تكون 
الروايات التي ذكرت الامور التي قيل ان عثمان أحدثها ونقمت عليه قد حملت في 
طياتها أصداء. من الابتعاد عن الارث الديني للامويين ۰ غير آنها من الممكن أن 
تكون قد جاءت لتعكس أجواء الاختلافات التي كانت لا تزال قائمة في بعض تلك 
الفرائض حتى في تلك الفترة المتأخرة ٠‏ ذلك آننا نجد الامام أحمد بن حنبل يشكو 
قائلا : " لو صليت في ماية مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على.ما 
جاء عن النبي (ص) وعن أصحابه (رض) فأتقوا الله تعالى.وانظروا في صلاتكم:(۱۱۹) 
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الهوامش 


من ذلك. کون آبي بكر آول من أسلم .وعثمان آول من هاجر وما روی عن الرسول 
انه قال في كل منهما أنه خلیله وشبّه بخلیل الرحمن في الجنة الخ.۰۰۰راجع 
الفصل الخاص بخلافة المدينة من هذا الكتاب.. 

ابن عبد ربه » المصدر المذ‌کور » ج٤‏ ص ۲۳ ۰ 

الواقدی , المصدر المذکور » ج۲ ص ٤٤۷‏ - ۸۰ ۰ 

ابن هشام » المصدر المذ‌کور » ج۳ ص ۲۰۱ ۰ 

ابن سعد , المصدر المذکور » جه ص 557 ٠‏ 


مروج الذهب المصدر المذكور ¢ ۳ ص ۳0۵ ° 


ابن سعد , المصدر المذكور , ج٥‏ ص ۲۲١ ۲۲٤‏ ۰ 


أنساب الاشراف 2 جع/۲ المصدر المذكور » ص ۳۷ ۰ ۲ والتنبيه والاشراف 


المصدر المذكور » ص ۳۰۵ ۰ والشعر المروى عن يزيد بن معاوية في الحرةهو: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل ۰ 


تاريخ الخلفاء , المصدر المذكور » ص ۲۱۵ ٠‏ 


(۱۰) كتاب العيون والحدائق , المصدر المذكور » ص ۲۳۸ ۰ 


الات 
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)۱۲( 
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(۱۸) 


یتگرر تحالف 0 و من عتاصر الشبه Sal‏ 


ددرا نرک الحمار وخرج الی. مكة ومعه قبائل جهينة ومزينة ٠‏ وهي عناصر 
تتكرر في الرواية لدى الحديث عن الرسول ۰ آما ما ذكرته الروايات.الاخرى 
من نزول " النفس‌الزكية " جبل رضوی فقد قیل في محمد بن الحنفية ایضا. 
راجع : نفس المصدر.. ص ۲۳۰ ب ۲۹۹ ۰ 

في رواية ان احد الانصار قال لعثمان : " ما بال هوء له النفر من أهل المد ينة 
يأخذون العطایا ولا يغزون في سبیل الله .۰۰ (و) قال : فما بال هذا القاعد" 
الشارب لا تقيم عليه الحدّ ( يعني الوليد بن عقبة ٠")‏ ان قتيبة, 
الامامة والسياسة , المصدر المذككور » ص ۳۲ ۰ 





من النقد الذی روی علی. لسان جبلة .بن عمرو الساعدى الانصاری قوله لعثمان 
" اطعمت الحارث بن الحکم السوق وفعلت وفعلت ۰ وکان عثمان ولی الحارث 
السوق فکان ‏ یشتری . الجلب بحکمه ویبیعه بسومه ويجبي مقاعد المتسوقین 
ویصنع صنيعا منکرا فكلم ( عثمان ) في اخراج. السوق من یده .فلم یفعل " 
اتات اش انم صن الو الم ور وق 





نفس المصدر.ص ۲۸ ۰ ويذكر في هذا السياق انه ولى.الحكم بن ابي. العاص.. 
والد.مروان » صدقات قضاعة ووهبها له ایض | . 

شين ال 

ابن سعد » المصدر المذکور .جه ص ۲۲ ۰ 

راجع الفصل الخاص.بعمر بن الخطاب .من هذا الكتاب وكذلك. : الاول من اخبار 





الشيوخ لابي بكر المروذى » م ظ مجموع ۱۲۰ ص ۲۸ ٠‏ 





تاريخ الخلفاء , المصدر المذکور ».ص ۱1۵ › غير ان اتخاذ الحاجب وصاحب 
هي عن عم بن ۱ أبي طالب أیضا ۰.را< جع ابن الوردی » المصدر. . 


المذکور ج١‏ ص ۱۱ ۰ كما ذکرت المقصورة ۱ الامور التي 
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استحدثها معاوية ٠‏ وفي نفس الوقت يميل بعض الباحثين الى.الاعتقاد بأن 
زياد بن أبيه هو اول من أ سس الشرطة! ثناء ولايته على. العراق زمن معاوية وان 
أصل التسمية يعود الى. الكلمة اليونانية : وح رو 

G. von Grunebaum, Classical Islam, op. cit., راجع : .70 .ص‎ 

وكذلك. ابن .الطقطي , المصدر المذكور ».ص ۹۸ - 14 وابن الفقيه الهمذاني. › 
المصدر المذکور .ص ۱۰۹ وتاریخ الخلفاء , نفس المصدر.» .ص۲۰۰ - ۲۰١‏ ° 


انساب الاشراف. » جه المصدر المذ‌کور ».ص 6۰ 2 ٤٤‏ ۰ 





نفس المصدر. .. ص ۷۲ ۰ کذلك. راجع : تاريخ الطبوى ., ط القاهرة سنة ۱۹1۲ 


ج٤‏ › ص ۳1۱۸ ۰ 
الطبرى .. نفس المص در .٠.‏ 
ا نساب الاشراف. نوه المصدر المذکور وض 





ابن الوردى » المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۱۲ ل ۱۱۳ ۰ 
انساب الاشراف. » جه المصدر المذكور ۰ ص ٩۷ ۰ ٩۲-٩۲‏ ۰ 





نصر بن مزاحم المنقری » وقعة صفین , ط القاهرة سنة ۱۳۸۲ هص ۸۱-۸۵ ۰ 





تاريخ الطبری ., المصدر المذكور » جع ص ۲۵ ٠‏ 


(۳۱) تاريخ الطبری » المصدر المذكور »ج٤‏ ص ۲۵ ۰ 


۳۲( 





الامامة والسياسة: » المصدر المذكور » ص ۷- ۷۵ ۰ 


۲۲ 


(rr) 
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يذكر ابن الجوزى ان عدد المصريين الذين شاركوا في الفتنة على. عثمان في 
المدينة كان 1۰۰ - ۱۰۰۰ رجلا بزعامة عبد الرحمن. بن عديس البلوى 
وكنانه بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وعليهم جميعا الغافقي بن 
حرب الخنكي ۰ أما عدن الكوفيين فبلغأيضا ٠٠‏ ۱۰۰۰ بزعامة يزيد بن 
صوحان العبدى والاشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الاصم 
وعليهم جميعا عمرو بن الاصم ء وكان زعماء البصريين : حكيم بن جبلة. 
العبدى وذريح بن عباد العبدى وبشر بن شريح بن الحطم. القيسي وابن محرش 
بن عبد عمرو الحنفي وعليهم جميعا حرقوص بن زهير السس-دی ٠‏ 
الخامس من المنتظم » المصدر المذكور ».ص ٠١١‏ ۰ 


من رواية يوردها ابن الجوزى : " فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون ٠.٠.حتى‏ 
أتوا عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق اهل المدينة ثم يكرون ٠‏ فافترق 
أهل المدينة بخروجهم فكروا فلم .یفاجاً اهل المدينة الا والتكبير في نواحي 
المدينة " . نفس المصدر ص ۱۵۷ ۰ 

يذكر ابن الجوزى على.سبيل التقليل ان المصريين كانوا : " لا یطمعون في 
أهل المدينة ان يساعدهم الا في ثلاثة نفر فانهم كانوا يراسلونهم : محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن جعفر وعمار بن ياسر " ٠.‏ نفس المصدر ٠‏ 

تاريخ الطبری » المصدر المذكور » جع ص ٠ ۳٦۸‏ 


نفس المصدر: , ص 94 ۰ واستعمالها صيغة" انباط يثرب " ملفت للانتباه 
بشكل خاص ٠‏ 

يذكر ابن الوردی منهم : حسان وكعب ابني مالك ومسلمة بن مخلد وابا سعيد 
الخدرى والنعمان بن بشير ومحمد بن مسلمة وفضاله بن عبيد وكعب بن عجره 
وزيد بن ثابت ٠‏ المصدرالمذكور 2 ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ 


۳ 


(41) ذكر البلاذرى ان عبذ الله بن الزبير :" اظهر سو“ الرأى في بني هاشم وترك 


ذكر النبي (ص) من أجلهم وقال ان له أهيل سوء فان ذكر مذوا اعناق همم 


لذ‌کره ۰ انساب الاشراف ¢ ج/۳ المصدر المذ کور ۲ ص ۲۸ ۰ 


(۲؟) 


(€۳) 
(€٤( 


يروى :ان عليا. قال بعد أن رای طلحة قتيلا يوم الجمل : " لقد كنت أكره ان 
أرى قريشا صرعى " ۰ ابن الوردى , المصدر المذكور » ج١‏ ص 1۰۷ 0 

نفس المصدر .» ج١‏ ص ۱۵۵ ٠‏ 

يذكر ابن الوردی ان هوءلاء سموًا بالمعتزلة لانهم اعتزلوا الفتنة علئ. عثمان . 
نفس المصدر. .. وهنالك. خلاف حول مصدر.تسمية المعتزلة ٠.‏ فقد ذك ر 
الشهر سناني انها جات من قول الحسن البضرى " اعتزلنا.واصل " ۰ بينما 
رای البغدادى انها أتت نتيجة لاعتزال اجماع الامة في الموقف من مرتككب 
الكبيرة ٠‏ أما المسعودى فقد ذكر أن القول بالمنزلة بين منزلتين يعني اعتزال 
صاحب الكبيرة عن الموء منين والكافرين ٠‏ اما المرتضى المعتزلي. فقد رأى أن 
المعتزلة .هم الذين اطلقوا هذه التسمية علی. | نفسهم لاعتزالهم الاقوال 
المحدثة والمبتدعة ۰ وأكثر ما يلفت الانتباه هنا هو قول النوبختي أن أوائل 
المعتزلة هم کبار الصحابة الذین اعتزلوا القتال ابان الفتنة علی. عثمان وذلك. 
شکا في عدالة المواقف المتنازعة . راجع د ٠‏ محمود اسماعیل , المصدر. 
المذکور » ص ٩۰-۸٩‏ ۰ 


(51) الامامة والسياسة » المصدر المذکور » ص 8ع ۰ 


)6۷( 
(€۸) 
):9( 





ابن سعد , المصدر المذكور » ط لیدن سنة ۱۳۲۲ هج1/۲ ص ۵۷ ٠‏ 
ابن الوردى » المصدر المذكور » ج١‏ ص ۱۵۷ ٠‏ 
يقال ان مروان بن الحكم قال يومهها: ‏ 
وحرق قيس علي. البلا دخ اذا اشرت اه مسا 
ابن سعد , المصدر المذکور » .ط بيروت سنة ۱۹۵۷ جه ص ۳۷ ۰ 


6 


(۵۰) الاول من حديث مصعب الزبيرى . المصدر المذكور . ص ۱۲ › والاول من 


الرابع من حديث أبي عمرو السماك , ( حذث سنة ع ۳۳ ه ) المصدر المذكور 


ص ٩5‏ » والنهروالي . المصدر المذکور » ص ۷۳ ۰ 


(۵۱) کتاب دول الاسلام . المصدر المذکور » ج١‏ ص ۱۸ » وكذلك ابن سعد › 


(o) 
٠ ٤٤1 علي بن عبد الملك المتقي الهندى » المصدر المذكور » جه ص‎ ۳ 


) 


المصدر المذكور » جه ص ۲۸ ٠‏ 
ابن الوردی 6 المصدر المذ کور 6 جا ص ۱۵۵ ۰ 


( ۵6) انساب الاشراف > جه المصدر المذكور 0 ص ٩۰‏ ۰ 


(هه) ابو الفدا . المصدر المذكور » ج۱ ص ۱۷۱ ٠‏ 


(۵۷) نفس المص در ء ص ٠ ٤۸‏ 


)0۸( راجع الروايات الخاصة بولاية ابراهيم بن محمد بن طلحة لابن الزبير في 


أنساب الاشراف 6 المصدر المذ کور 6 جه ص ۲۰۸ تس ۳۲ ۰ 


6۹ الامامة پا شا یفده امد راید کی و ةة ٠‏ 


(۰) یقول ابن قتيبة :" ثم خرج طلحة فلقي عائشة فقالت له : " ما صنع الناس ؟ 


J‏ هام پات با فا هیال رانا هلاقم ای 
فأكرهوني وليبوني حتی بایعت ۰ قالت : وما لعلي. بستولي علی. رقابنا ؟ لا 
أدخل المدينة ولعلي. فیها سلطان ۰ فرجعت وکان وی ارهز شود ادن 
اھ ور 
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يذكر البلاذرى ان حملة المدينة بلغت ثلاثة آلاف رجل أكثرهم من الموالي 
وانها كانت بقيادة. شرحبيل بن ورس ۰ انساب الاشراف » جه المصدر المذكور 
ص ۲۲٠‏ ۰ وحول ارسال المختار جيش الخشبية الى. مكة لفك الحصار عن ابن 
الحنفية راجع ابن سعد . المصدر المذکور 2. جه ص ؟١٠‏ , وكذلك الفصل 
الخاص بمحمد والاسلام من هذا الكتاب ۰ . 

الامامة والسياسة , المصدر المذكور » ص ۲۳ ۰ 





ابن الوردی ۱ المصدر المذكور ¢ جا ص ۱۵۳ ۰ 


الامامة والسياسة » المصدر المذكور » ص >٤‏ . 
انساب الاشراف » جه المصدر المذكور » ص ٠ ٩۵‏ 


وی اد امه ال ی بد ”نا ابا در ا تاه امسر 
الشام يقول ان المال مال الله .. الا ان كل شيء لله . كأنه يريد أن يحتجنه 
دون المسلمين ويأخذه دونهم ۰ فجاء آبو ذر الی.معاوية وقال له .: ما يدعوك . 
أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ قال ؛ يرحمك الله يا با ذر ‏ السنا عباد 
الله .. والمال مال الله ., والامر لله ؟ قال : فلا تقله » قال : فاني لا أقول انه 
ليس لله ولكني سأقول مال المسلمين " ٠‏ راجع عبد العزيز الدورى » مقدمة 


تاريخ صدرالاسلام 6 ط بیروت سنة 1۸ ٩‏ ۱ ص۵۵ ٠كذلك.:‏ راجع مروج الذهب « 


المصدر المذكور » ج١‏ ص ٠ ۳۹ ٤۳۸‏ 
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الحارث بن الحكم بن ابي العاص ثلاث مائة الف درهم وزيد بن تات 
الانصاری مائة ألف درهم ۰ راجع انساب الاشراب جه المصدر المذكور ص ۵ ۵ ٠.‏ 


کا روق انو جلى ينض آهل يكلت كانت فن غرافن نيت الال + الامر الق 
اتار انتقاد عمار بن ياسر ۰ نفس المصدر » ص ۸۸ ٠‏ 

نفس المصط در » ص ۵۵ ۰ 

نفس المصدر » ص ۳۱ ۰ ۳۷ ب ۳۷ ۰ 


M.J. Kister, ‘The Battle of ۵۵۰ 


نصر بن مزاحم المنقرى » المصدر المذكور » ص ۸۱-۸۵ ٠‏ 
ك ۰ بروكلمان » المصدر المذكور » ص 1٦1‏ ۰ 
انساب الاشراف » جه المصدر المذكور » ص ٩٤‏ ۰ 


ربما كان في الثانية عشرة من العمر فقط. 
في رواية للبلاذرى :" فقات علي ليأتيهم فأخذ ابن الحنفية بكفيه أو قال 
بحفويه وقال :2" والله م يريدونك الا رهينة فجلس ۰۰ "أ نساب الاشراف :۰ 


جه » المصدر المذكور , ص ٩٤‏ ۰ 

يقول ابن سعد في رواية لمحمد بن عمر : " لما جاء نعي معاوية بن ابي 
سفيان الى المدينة كان بها يومئذ الحسين بن علي ومحمد بن الحنفية 
وابن الزبير وكان ابن عباس بمكة ٠‏ فخرج الحسين وابن الزبير الى مكة 
وأقام ابن الحنفية بالمدينة حتى سمع بدنو جيش مسرف وايام الحرة فرحل 
الى مكة فأقام مع ابن عباس " . المصدر المذكور » جه ص ٠ ٠٠١‏ 

نصر بن مزاحم المنقرى , المصدر المذكور » ص 4۱ ٠‏ 


رسالة في المفاضلة بين الصحابة » المصدر المذكور » ص ۲ ل ۲٤١‏ ۰ 


— ۷ 


)۸۲( 


(AF) 


(۸€) 


(۸۵) 
(كم) 


(AY) 
(۸۸) 


)۸٩( 


)٩۰( 


یذکر ابن سعد علی. سبیل المثال ان اثنين قد قتلا علیا. ولیس واحدا 
عبد الرحمن بن ملجم وشبیب بن بجره وانه : " قیض في اللية التي عرج 


" فیها بروح عیسی بن مریم ليلة سبع وعشرین من رمضان " ۰ وکنا قد آشرنا 


الى وجود بعض روایات تقول أن لبلة القدر هي الليلة السابعة والعشرین من 
رمضان التي أنزل فیها القرآن ۰ المصدر المذکور , ط لیدن ۰ ج۱/۴ 
ص ۲ - ۰.۲۲ 

في رواية ان الخليفة المأمون قرب العلویین واحسن الیهم عرفانا منه 
لجمیل عليّ على ولد العباس وتولیته ایاهم المناصب الهامّة ٠‏ غير أنه من 
الممکن قلب الصورة والفول ان الروایات التي انتشرت عن ولايةابناء 
العباس لعلي قد وضعت في فترة تقرب الما مون للعلويين ٠‏ راجسع : 


مروج الذهب , المصدر المذکور » ج۲ ص ۵۲۷ ۰ 


راجع ى ۰ فلها وزن »۰ تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور ۰ ص 5م 


وکذلك تاريخ الطبری . المصدر المذکور » ج۲ ص ۸٤‏ ۰ 


تاريخ الط‌بری » نفس المصدر » ج۲ ص 55 ۰ 


ى ۰ فلهاوزن » تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور » ص ۸1 - ۸۷ ۰ 


ابن عبد ربه » المصدر المذکور ۰ ص ۳۳5/5 ۰ 


تاريخ الطبری » ط دی خویه ج۱ ص ۳۳۲۸ د ۳۳۲۹ ۰ 


وان اله ر سکیف ای و فاون بخ لزان 
العربية » المصدر المذكور. ص ۹7 - ٩۷‏ ۰ ۱ 

ینسب الطبری هذه الروایات الى المسروفي والبكائي ۰ تاريخ الطسبری » 
المصدر المذکور » ج۲ ص ٤‏ ۰ کذلك راجم تاريخ اليعقوبي › المصدر 


المذکور » ج۲ ص ۲۳۵ ۰ 


بت ۳۲۸ بت 


)11( 


)٩۲( 


٩۳( 
)15( 


)16( 
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(۹۸) 
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(۱۰۰) 
)۱۰۱( 
)۱۰۲( 


)۱۰۳( 


الامامة والسياسة , المصدرالمذك ور , ص ۷٤‏ س ۷۵ ۰ 


ل ٠‏ ف ۰ فالييرى . المصدر المذكور »> ص ۷۱- ۷۲ ۰ ويذكر في هذا 


سورة الاسراء :" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق » ومن قتتل 


مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا " . 
ل ٠‏ ف ٠‏ فالييرى . نفس المصدر » ص 59 ۰ 


مروج الذهب , المصدر المذكور 2 ج۲ ص ۳۷ ۰ 


نفس المصدر » ج۲ ص ۳٩‏ ۰ 


نفس المصطدر ,جه › ص ۲۲۰ ۰ 

یقول المقریزی : " وقال ابن لهیعه ۰۰۰ فاعطی مسلمه بن مخلد هل 
الدیوان عطیاتهم وعطیات عیالهم وأرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور 
وأرزاق الكتبة وحملان القمح الى الحجاز ثم بعث الى معاوية بستمائة السف 
دینار فضل ۰ وقال ابن عفیر : فلما نهضت الابل لقیهم برح بن کسل 
المهری فقال : ما هذا , ما بال مالنا یخرج من بلادنا » ردوه » فردوه حتی 
وقف علی باب المسجد فقال : أخذتم عطیاتکم وأرزاقكم وعطاء عیالکم 
ونوائيكم » قالوا : نعم , قال : لا بارك الله لهم فيه , فساروا به " ۰ 
الخطط » المصد ر المذكور > ج۱ ص ۱۲۷ ۰ 


کتاب الع بر 0 المصدر المذكور 2( ج٣‏ ص ٤۸‏ 9 
کناب العبر 6 المصدر المذ کور 6 ج؟ ص ۱۰۸ ۰ 


البلخي ۰ المصدر المذ کور 6 جا ص ۵۳ ۰ 





۳۲۹ - 


1۸0. Kister, “The Battle of Harra”. : راجع‎ )۱۰6( 
٠ ۳٦۸ تاريخ الطبری . المصدر المذكور » ج٤ ص‎ )٠١ه(‎ 


۰ ۳۳ الامامة والسياسة » المصدر المذكور »> ص‎ )1١( 
٠ ۵ التمهيد والبيان » المصدر المذكور » ص‎ )۱۰۷( 


(۱۰۸) ابن سعد » المصدر المذكور » جه ص ۲۳۲ ۰ 
 )۱۰۹(‏ نفس المصدر . ص ۲۳۳ ۰ 
(۱۱۰) التمهید والبیان » المصدر المذکور » ص ٤ه‏ ۰ 


(۱۱۱) حدیث عبد الله بن عمر » م ظ مجموع ۱۰۵ ص ۱۳۸ ٠‏ 

(۱۱۲) آمالي آبي بكر العلاف » المصدر المذکور » ص ۱۲۷ ۰ 

(۱۱۳) الثاني من آمالي عبد الرزاق الصنعاني » المصدر المذکور » ص ۲۹ ۰ 

(۱۱6) علي بن أحمد الكوفي . الاستغائة في بدع الثلائة » المصدر المذکور ص۵ . 

(۱۱۵) الخامس من المنتظم » المصدر المذکور » ص ۱۵۵ ۰ 

(۱۱7) . حدیث أبن ابي العقب , م ظ مجموع 1۱۱ ص ۱۷ ٠‏ 

(۱۱۷) الثاني من حدیث ابن حيّان , المصدر المذکور . ص ۳۱ وکذلك الاول من 
فوائد القظان . المصدر المذكور» ص ۳۲ ۰ 





(۱۱۸) کناب الاربعین للقادری › م ظ » مجموع وه ص ۱۹۳ ۰ 


(۱۱۹) احمد بن حنبل » رسالة في الصلاة لاهل القبلة » المصدر المذکور » ص ٩۷‏ 





عد ابد 


الاسلامية . وحذة هذا الخلاف تعكس جانبا هاما من التحولات الدينية والسياسية 
التي طرأت علی. الاسلام خلال القرن الهجرى الاول ٠‏ ففي حين نجد بعض الايات 

وفي تقديرنا أن جل هذا التحول قد حدث في فترة بلورة الاسلام من عهسد 
ووسعت الشعة الزمنية مابین الامویین و عملية نشرا لاسلام وضغطت "الخلفاء الراشدین " 
الامر الذى یفسر الكثير من مقاطع التداخل والتكرار بين شخصية هذا الاخير وكل مسن 

وبالنسبة للتعریب فقد ترکت الرواية الاسلامية لفترة عبد الملك. صك النقود 
الاسلامية الاولی وتعریب الدواوین والتطور الذی طرأ علی. اللفة باشراف الحجاج بن 
یوسف الخ ۰۰۰ وفي نفس الوقت ريطت تلك الرواية کل هذه الانجازات بشخض هم 
عمر بن الخطاب أو بأحاديث رویت عنه ٠‏ كما أن موضوع تعریب الاسلام يشملل 
التحولات الدينية العميقة التي تمثلت في بروز أهمية وموقع مكة وبروز الاسلام کدین 
كما سنرى ٠‏ وبالنسبة لعمر وعبد الملك بلاحظ انها ارتبطت باندلاع الصراع مع 


بت ۳۳۱ بت 


البيزنطيين ٠‏ أما فيما بين عمر وابن الزبير فانها ترتبط فيما يذكر من اعادة بناء 
الكت افدر زاك نمض ارات ونا بك ةادا مليصيية + 

غير أنه يجدر لزوم جانب الحذر عند بحث هذه النقطة ٠‏ فقد ارتبط عهد كل 
من عمر وعبد الملك في الرواية الاسلامية بمد قبلي واضح اتخذ لدى الاول كل 
الفتوحات ولدى الثاني شكل الصراع القبلي عقب مرج راهط ٠‏ غير أن فترة عبد الملك 
شهدت من جانبها عمليا اعادة فتح أكثر الامصار كالعراق ومصر والحجاز وحتى أجزاء 
فق يلاف الشامر.ه:کنا أن الرواية الاسلامبة قآ روت الجواب الديتية لعملية حك 
النقود الاسلامية وتعريب الدواوين والمكاييل والموازين الاموية ٠‏ ولعل ذلك قد عکسس 
تبني الامويين للاسلام كدين العرب الحنيف الذى أسسه أبراهيم وبداية التخلص من 
الرموز والعناصر المسيحية التي شكلت في الواقع رموز وعناصر التبعية للبيزنطيين ٠‏ 
وارتباط كل ذلك تاريخيا بالصراع ضد البيزنطيين والاحباش » حلفاء ابن الزبير » 
والتحالف مع عدوه في الحجاز » محمد بن الحنفية » يوفر في اعتقادنا الاطار 
التاريحن المح لشو الاملام .»اذ أن تيت الأمويية للاملام كددين قوس لحرت 
هو الذى يفسر نظرة الكنيسة البيزنطية لهم " كمنحرفين " ( حنفاء ) » كما أن ذلك 
يفسر التحولات التي طرأت في اعتقادنا باتجاه تخلص الاسلام من عناصر الهجرة 
اليهودية والمسيحية القديمة واستيعابه المضامين والقيم الحضارية وحتی الاجتماعية 
العربية بدخول القبائل العربية في الجزيرة وبلاد الشام فيه. 

والواقع أن نظرة من هذا النوع لا تثير أية تعقيدات جديدة بقدر ما تساعد 
على توضيح بعض الفقرات التي بقيت غامضة حتى الان في تاريخ صدر الاسلام ٠‏ من 
ذلك اكانية آن الفتوحات وحركة الهجرة والمد القبلي العربية عملیات منفصلة سين 
تبلور الاسلام کدین وكدولة وسابقة له بعدة عقود من الزمان ۰ أو على الاقل ان ظهور 
الاسلام قد كان تدريجيا استفرق مثل تلك الفترة وتخللت فترة الاضطراب الام 
والصراعات التي شهدنها المنطقة والتي شکلت الهجرات القبلية أحد جوانبها ٠‏ ذلك 
ان الانطباع الذی تترکه الرواية السائدة من أن لغة البلدان المفتوحة قد أصبحت 
عربية ودینها قد آصبح الاسلام بين عشية وضحاها آمر غير معقول ۰ وفي نفس الوقت 
ترکت لنا تلك الرواية أصداء غامضة عن أن الفتوحات بدأت قبل الاسلام وذلك على 
شکل غارات على العراق وبلاد الشام ومصر (۱) ۰ 


اك 


لذلك أيضا فانه اذا افترضنا أن الاسلام قد تحول الى. دين الدولة الاموية في 
عهد عبد الملك وأبنائه فقط فان الفترة التي سبقت ذلك تكون واقعة في حكم 
الجاهلية ٠‏ وعلى. المستوى الديني نجد في تلك الفترة تأثيرات دينية يهودية في 
المدينة وجنوب العراق ومسيحية ‏ نسطورية في العراق واليمامة ومسيحية يعقوبية في 
بلاد الشام ۰ وخلافا للرواية السائدة والمتاًخرة حتما التي تقول ان الرسول قد أخرج 
الیهود من المدينة وعمر أخرجهم من الحجاز والجزيرة ككل فقد روى أن أهل الشام . 
كانوا في معركة الحرة سنة ٩۳‏ ه " يقانلون أهل المدينة ويقولون يا يهود ۰ (۲) ۰ 
الامر الذى يضع اخراج اليهود من المدينة تاريخيا بعد هذا الوقت » ربما حين اتخذ 
ابن الحنفية من المدينة مقرا له في بداية السبعينات بعد أن تحالف مع الامويين . 

كما تبادل معاوية وقيس بن سعد بن عبادة الانصارى والي. علي. على. مصر 
اتهامات غاية في الاثارة ٠‏ من ذلك ما روى عن أن معاوية كتب له يقول : " انما انت 
يهودى ابن يهودى " ۰ آما رد سعد فكان : " أنت وثني ابنوثني " (۳) ٠‏ ولعل هذه 
.النقطة تلقي ضو*! اضافيا على ما لاحظه كل من جولدزيهر وفلهاوزن بأن الصراع بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب والنعرات القبلية ككل لم تظهر الا في الاسلام (5) ۰ اما 
ما روى عن معاوية بأنه حكم بلاد الشام کسید قبلي. في أجواء جاهلية وعن جمعه 
للمعلقات فهو بالفعل أقرب الى الجاهلية منها الى روح الاسلام ٠‏ والموءرخ البيزنطي 
تيوفانيس لم يتحدث عنه على اعتبار أنه ملك أو قيصر بل كمستشار أول (ه) ۰ 
والادارة الرئيسية التي حكم العرب من خلالها كانت " الشورى " التي أصبحت في 
زمانه مجلسا لشیوخ العشاثر یدعوه الخليفة للاجتماع ويتمتع بصلاحیات استشارب -ه 
وتنفيذية ۰ والی جانب هذا المجلس كانت هنالك " الوفود " القبلية التي کت 
أجهزة اتصال وحکم تقوم على.أساس الولاء الطوعي للقبائل المختلفة )٩(‏ ۰ 

وفي مواضع متفرقة من الرواية الاسلامية كني فیها الامویون بالصفر - اشارة الی. 
البیزنطیین (۷) ۰ وقد ذکر المو*رخ البيزنطي ثيوفانيس ان معاوية بنی لاهل الرها 
کنیسهم التي هدمها الزلزال (۸) ۰ كما روی أنه استعمل والیا نصرانیا علی خسراج 
حمص )٩(‏ ۰ ویذکر ان اکبر مستشاریه نفوذا كان سرجون بن منصور النصراني (۰)۱۰ 

وفك لاحظ فلها ورن :اكه لاه ۲ للامضار ای المتلمين " فى لاه 
الشام لم يسكنوا في معسكرات خاصة بهم كما كانت عليه الحال في مصر والعراق » بل 


بت ۳۳۳ - 


عاشوا بين آبناء البلاد - ومن الممکن آن یکونواقد شکلوابا نفسهم آبنا*البلاد - فى 
المدن القديمة کدمشق وحمص وقنسرین وغیرها ۰ وفي مرحلة الانتقال الى الاسلام في 
عهد عبد الملك وابنه الولید نسمع عن أن المسلمین یقاسمون المسیحیین بييوت 
عبادتهم ‏ الکنائس - عن طریق تحویل نصفها الى مساجد ۰ وکنا قد ذکرنا كيف أن 
معاوية قد نصب نفسه خليفة في القدس وأنه صعد بعد ذلك الى جيتسماني وصلی على 
جبل الجلجلة وكذلك عند قبر السيدة مریم (۱۱) ۰ كما نبهنا الى امكان أن الكثير 
من العناصر والرموز المسيحية قد دخل الاسلام مع الامويين وعن طریقهسم ٠‏ 

غير أن الاهم من ذلك هو الاجراءات الادارية والمالية التي قام بها عبد الملك 
في السبعینات من القرن الاول » والتي توفر الى جانب الحركة العمرانية الاد نة 
الملموسة الاولی على وجود الاسلام ۰ والاضطراب في الرواية الاسلامية هنا واضح او 
حتی طبيعي وحتمي ۰ وهو نابع في تقدیرنا عن کونها تضع هجرة الرسول قبل ذلك 
بخمسة عقود ۰ لذلك نجد احدی الروایات تقول من ناحية أن عبد الملك قد ضرب 
النقود " على متاقیل الجاهلية " (۱۲) ۰ ومن الناحية الاخری فاننا نجد البخاری 
یعترض على الرواية التي تقول أنه كانت هنالك سكة زمن الرسول ۰ كما أنه يوءكد على 
أن أول من ضرب السكة هو الحجاج بن يوسف (۱۳) . وذلك على الرغم من أن 

" المسلمين " استمروا يستعملون الموازين والمكاييل النقدية التي وجدت في المنطقة 

حتی ذلك الوقت (ع۱) ۰ ۱ 

والبحث العلمي الحدیت یصوب اعتراض البخاری هذا بالنسبة للنقود الاسلامية 
ككل منبها الى أن المسلمون لو أسسوا سككا بعد " الفتح " لوصل الینا منها شيء ٠‏ 
وعلى الاقل فمن المتوقع من سكة يقال أنها صدرت على مدى ستين سنة أن تعكس بعض 
الاحداث الجسام والهزات في الاطار التاريخي الذى نقلته الينا الرواية الاسلامية 
والذى يغطي فترة تسعة خلفاء وعدد کبیر من الولاة والحكام المحليين (۱۵) ٠‏ 

ومع ذلك فان الروايات التي تتحدث عن ضرب الرسول والخلفاء الراشدين 
وأوائل الامويين وعمالهم السكة أكثر من أن يمكن تجاهلها )١1(‏ .اذ يوءكدابن 
الجوزى أن عمر بن الخطاب قد ضرب الدراهم سنة ١؟ه‏ ۰ ومع أنه يقول انها جاءت 
على تفن الک وی ی أنه اصتفت. الى ذلك اعبار ات لخن للم 
" محمد رسول الله " و "لا اله الا الله ".كما كتب على بعضها اسم عمر (۱۷) ٠‏ 
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وهنالك. اشارات أخرى الى.أن عمر ضرب. الدراهم وذلك علی.وزن موحد هو 
متوسط آوزان الدراهم البغلية ( السوداء الوافية ) والطبرية التي كانت معروفة في ذلك. 
الوقت (۱۸ ) .والرواية الاسلامية تذكرفي العادة آن‌الرسول وأ بابكرقد آقر؟ الدراهم على 
ما كانت عليه قبل الاسلام ۰ كما وتنسب عملیات الضرب الاولى.الى.كل من عمر وعثمان . 
وعلي. ومعاوية وزياد بن أبيه وعبد الله ومصعب ابني الزبير )١9(‏ ۰ ويلفت الانتباه 
الى. محاولة .بعض تلك الروايات بشكل واع ومتعمد بعض الشيء عدم الخلط بين ما 
ينسب الى. عمر وبين أن عبد الملك هو الذى ضرب النقود العربية ‏ الاسلامية ٠‏ الامر 
الذى تفعله في العادة.عن طريق القول بان عمر قد بقى علی النقش الكسروى للسكة ۰ 
وفي نفس الوقت فان عملية الخلط واضحة للغاية فيما روى عن عبد الملك أيضا أنه 
ضرب الدراهم هو الاخر على.وزن موحد هو ستة دوانق (۲۰) ۰ 

والاضطراب واضح فيما نقلته الرواية عن المكاييل الاسلامية زمن الرسول وعمر ٠‏ 
اذ يروى أن صاع النبي قد بلغ ثمانية أرطال ومدّه رطلين ۰ ویلاحظ أن صاع النبي 
يسمى في بعض المصادر. القفیز الحجاجي " ۰ كما روى أن صاع عمر بن الخطاب بلغ . 
ثمانية أرطال ٠.‏ وهنالك. اختلاف بين رواية أهل العراق ورواية أهل الحجاز ٠‏ اذ ان 
الصاع عند أهل العراق كان يساوى ثمانية أرطال » كما أنهم يخلطون فيه ما بين 
الرسول وعمر ۰ آما أهل الحجاز فيقولون أن الصاع قد بلغ خمسة آرطال و 
وینسبونه الی. سعید بن العمساص. (۲۱) ۰ 

ويجب أن نتذكر أن تطور أ نظمة الخراج والجزية وزكاة الاموال قد ا 
عهد الرسول وعلى. مدى الاطار الزمني الذى تحدده الرواية السائدة لتاريخ صدر 
الاسلام باقرار وضرب المکاییل والموازين النقدية . والواقع أن الاضطراب في تلك 
الموازين وفي المفاهيم والنظم الضريبية لصدر الاسلام نابع. عن الاضطراب العام في 
ذلك. الاطار ككل (۲۲) ۰ كما أن کون السكة " بيائة i‏ ی و "ل 
00 يتحول الى.أمر مربك بالنسبة لاكثر الباحثين العصريين الذين لا یستطیعون 

ضمن الاطار السائد تفسير عدم ضرب السلبين النقود خلال أكثر من نصف قرن 

وابقائهم على. استعمال نقود يظهر عليها نقش الصليب ورسم القيصر ٠‏ وعلى هذه 
الخلفية بالذات تبرز أهمية ان عبذ الملك اول من تنبّه الى. الضرورة الدينية 
والسياسية لاصلاح ذلك الوضع (۲۳) ۰ 
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والواقع أن هذاالارباك لا يمكن أن ينتهي الا بتصحيح القالب التاريخي العام 
الذى هو مصدر الاعوجاج ۰ غير أن ذلك من الممكن أن يتم فقط عن طريق الافتراض 
بأن " اصلاحات عبد الملك. النقدية " جاءت نتيجة تبنيه الاسلام دينا رسميا للدولة. 
الامر الذى جاء بدوره كجزء من تغييرات آخری بعيدة المدى عرفت عن تلك الفترة 
كجمع القرآن في صبغة موحدة لذلك الدين والقيام بمشاريع ضخمة من بناء المساجد 
وتعريب الدواوين ونقط اللغة العربية الخ ٠. 5.٠.٠‏ 

ویبدو آیضا أن هذه الخطوات مجتمعة شكلت قفزة نوعية في الحياة الحضارية 
والسياسية العربية في المنطقة خلع .الامويون نتيجة لها ربقة التبعية والخضوع للروم ٠‏ 
ومن الممكن أن يكون تبنيّهم للاسلام وما ترتب عن ذلك من اصلاحات عبد الملك. قد 
جاء بمثابة الاستقلال عن الروم وطرد البيروقراطية البيزنطية خاصة من بلاد الشام ٠‏ 

والواقع أن الرواية الاسلامية وبعض الباحثين العصريين قد ربطوا بين 
" اصلاحات عبد الملك " هذه وبين " استكناف الحرب مع الروم " وأشاروا الى أن 
تغيير نظام العملة " كان له شان في ارضاء الشعور الديني والوطني " (ع۲) ۰ ما 
اليو رخ البيزنطي ثیوفانیس فقد آشار بدوره الى آن رد جستنیان الثاني الدنانسیر 
الذهبية القادمة من دمشق كان السبب في استئناف الحرب بین‌المسلمین والروم ٠‏ 

ريما كانت هتالك بهایات يتقطعة لس تقو خاضة امن معاوبة قابا ا 
البيزنطيون بالرفض (۲۹, ٠‏ غير أن الرواية الاسلامية توءكد أن ما أثار حفيظة هوء له 
هو أن عبد الملك أخذ يذكر الرسول في صدر مراسلاته معهم (۲۷) ۰ وعندما هددوا 
بأن يذكروا الرسول بالسوء في دنا نيرهم قرر عبد الملك ضرب دنانير خاصة من عنده٠‏ 

والدافع الديني واضح من خلال ما تنقله الرواية الاسلامية عن أن بعض القراء 
قد كرهوا مس الدراهم لانها كانت منقوشة بالفارسية ٠‏ الامر الذى يبرز الطابع الديني 
لتعریب النقود ككل (۲۸) ٠‏ وفي نفس الوقت فقد حاولت بعض الروايات تحمیسل 
البيروقراطية القبطية في مصر سوءولية الابقاء علی. الصلیب والرموز المسيحية في 
صدر المراسلات حتی ذلك الوقت ۰ الامر الذی استغلت فيه حقيقة أن مصر كانت 
ارو لطوامیز " البردی ال (۷۹): 

والخدیت عن البيروقراطية يتفلا الى فضية تريب الذواوین والاجی و الآذارية 
للدولة ٠:‏ وهو موضوع لم تعطه الرواية الاسلامية والبحث الحدیث حقه في نظرنا ۰ الامر 


ت 


الذى أدى الى التقليل من حدة المنعطف التاريخي الذى مثله » كما أن أكثتسر 
الروايات حاولت التخفيف من غرابة الابقاء علی اللفات الرومية والفارسية كلفسات 
رسمية للدولة طيلة .نصف قرن عن طريق القول أنه قد كان في العراق والشام في تلك 
الفترة ديوانان أحدهها بالعربية للاعطيات والاخر باللغات المحلية " لوجوه 
الامول " (۳۲۰) ۰ 

وربما جاء الحديثعن مثل هذه الازدواجية لیعکس المرحلة الانتقالية التي مرت 
فیها هذه المناطق ۰ غير أن الرواية الاسلامية قلما. تتحدت عن لفات آهلها أو 
معتقداتهم الدينية خلال تلك. الفترة ٠‏ وبالنسبة للبیروقراطية يبدو آنها بة 
بيزنطية في بلاد الشام حتى مجییء عبد الملك ۰ كما ذکر البلاذری أن عبید الله بن 
زياد استعمل الدهاقین الفرس علی. خراج العراق (۳۱) ۰ وهنالك روایات تقول ان 
دواوین مصر لم .تنقل من القبطية الی. العربية الا زمن ولاية عبد الله بن عبد الملك 
لاخیه الولید سنة ۸۷ ۵ (۳۲) ۰ 

وف کل الخالات فان عریب الاين كان يمن 7التخلس ولو كل تد رين 
من البیروقراطیات القديمة التي شکلت آحد آوجه النفوذ والتأثير الاجنبیین في 
المنطقة ۰ وقد وضع ذلك علی. لسان سرجون بن منصور کاتب عبد الملك في قوله 
" للکتاب الروم " بعد التعریب : " اطلبوا المعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها 
الله عنکم " (۳۳) ۰ آما زاذان فروخ کبیر اداريي الفرس زمن الحجاج فقد روی أنه 
قال لاصحابه عند تعریب دیوان العراب : " التمسوا مسکنا غير هذا " (۳) ۰ 

هكذا يتضح كيف أن تعریب الدواوین كان يعني طرد الادارات البیزنطية 
والفارضية + الا الذي كانت نله ايعان سا واضحة در وعلى المستوئ- الاقتصاددى 
يلاحظ أن النقود العربية الخالصة التي ضربها عبد الملك سنة ۷۷ ه كانت أقل وزنا 
من الدنانیر البيزنطية والدراهم الفارسية (۳۵) ۰ غير أنها في كل الحالات شكلت 
خطوة ضرورية أخرى على.طريق الاستقلال ٠‏ 

وعلى المستوى الديموغرافي يبدو أن قفزة الاستقلال هذه سبقتها حركة هجرة 
واستيطان عربيين استمرت بضعة عقود وأدت الى. طبع أجزاء واسعة من الهلال 
الخصيب بالطابع الاجتماعي والحضارى العربي ۰ فقد خلفت لنا.هذه الفترة هتة 
جديدة من النزعات والصراعاث القبلية شبيهه بتلك التي عرفت بأيام العرب في 
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الجاهلية ۰ ومن المحتمل أن لا يكون ما نعرفه عن تلك الايام سوى رسم معكوس لواقع 
هذه الفترة التي تكونت أو آعيد فيها تشكيل أضخم التحالفات القبلية التي عرفناها. 
الامر الذى شكل خلفية خصبة لانتعاش الرواية والشعر القبليين بشكل لم يسبق له مثيل. 

لا شاه الى الأقتوية الى اخطورة وجدية احنمال أن بكرن كل آنا تفه عن اياج 
وآ نساب العرب في الجاهلية لا پشکل سوی اصداء شكوسة لاجواء نلك الفترة التسي 
نضجت فیها الحياة الاجتماعية والثقافية العربية وشهدت جمع القرا ن وروائع او 
ورواية الایام والانساب نفسرها. 

لقد اتسع نطاق الصراع القبلي في الفترة التي أعقبت معركة مرج راهط ٠‏ غير 
أن آصداءه بقیت خلال فترة حکم عبد الملك بن مروان ولم تنته عمليا طول الحکم 
الحکم الاموی ۰ وکان محور هذا الصراع قبائل قيس (سلیم وعامر وفزاره ونمیر وغني 
وباهله .) وکلب حینا وقیس وتغلب حينا آخر (۳۲) ۰ وقد غطى هذا الصراع بادية 
الشام وغور الاردن وجزيرة الفرات وشمال غرب جزيرة العرب حيث سكنت فزارة الى 
الشرق من المدينة ٠‏ وفي فترة حکم عبد الملك كان زعماء قيس زفر بن الحارث زعیسم 
عامر والجخاف بن حكيم السليمي وعمیر بن الحباب زعیم سليمأ يضا ۰ آما زعماء کلب 
فکانوا : حمید بن حريث بن بحدل وروح بن زنباع الجذامي (۳۷) ٠‏ 

آما في العراق فقد كان الصراع في البداية بين تميم وربيعة ثم تطور فشمل 
مضر ( تمیم وقیس ) والیمن ( الازد وربيعة ) ۰ كما امتد هذا الصراع لیشمل مواقع 
استیطان القبائل العربية في خراسان ۰ ومن الشخصیات التي لعبت دورا رئيسيا في 
هذا الصراع كان زعیم الازد المهلب بن آبي صفرة وابنه من بعده یزید بن المهلب . 

وهکذا يمكن القول ان الفترة التي نحن بصددها شهدت اعادة بناء النظام 
القبلي العربي في قواعده الجديدة التي عرفت بمدن - معسکرات الفتح الاسلامي + 
وقد سار التطور العام بانجاه فقدان الوحدات القبلية الصغيرة آهمیتها وانخراطها في 
التجیعات الكبرى . وبشکل عام أخذت الکتل القبلية تعرف منذ صراع قيس وکلب في 
بلاد الشام على. أ نها شمالية (نزارية ) ممثلة . بقیس › أو جنوبية (يمانية أو قحطانیة) 
ممثلة بكلب ٠‏ وأحيانا ما كان هذا التقسيم يفقد من أهميته الجغرافية ويتخذ شكلا 
اطا غا مو ااتسسحنه: 
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وفي نفس الوقت ظهرتقسيم آخرلا يقل أهمية عن ذلك داخلالكتلة الشماليقوبين 1 
قبائل ربيعةومضر. وقد لاحظ بعض الباحثين آن‌القبائل الت ياجتمعت في انتسابهاالی 
ربيعة أوالى قحطان عادفكانت من المستوطنين القدامى في بلا دالشام والعراق وان بعضها 
کان‌قد تنشرقدیماء(۳۸)وبلاحظآن ربیعتفد تحالفت مع قحطان اکثرمن تحالفهامع مضر . 
ومع أن بعض المجموعات غیرالعربية كانت تتحالفا حیانامع بعض القبائل المضرية کتمیم 
متلا » الاآن المسلمین من‌غیرالعرب‌عادة کانوایقفون الى جانب‌الحرکات الشيعية أو 
غبرهامن الحرکات التي تتمحور حول نجمعات قحطان أو ربيعه )۳٩(‏ ۰ 

عاي المت الم غا ا الى هذه الكدلوالسيتاك الفا الحخة 
على اعتبارأ نهاتحالفات سياسة ويشك‌فيآهمية عنصرالقرابة القائم علىرابطة الدم ٠‏ 
وقدلاحظ بعض‌الدارسین ان‌عامل الصراع‌ونزعة الانتما* القبلیین قداحتةافي‌صدرالدولة 
الاموية بشکل‌یفوق‌الانطباع‌الذی نرکنه‌لناالرواية حتى عنايام العرب في الجاهلية. الامر 
الذی دفع آحد هو له الى القول ان‌صراعامتواصلا وحاتاالی هذه‌الد رجة لا بتوان‌نکون‌له 
آ سباب "أ عمق من الاسباب الخيالية التي نقلتهاالیناالروا یالعربية" .وان الیحث عن‌مثل 
تلك‌الاسبا ب‌یجب آن‌یکون في‌صراع‌المصالح‌بین دفعة القبا ئل العربيةالني‌هاجرت‌قدیما 
الى الهلا لالخصيب وا ستقرت فيه والتي كانت في الغالب من أصل يماني » وبين قبائل 
الشمال التي ظهرت مع بداية الفترة الاسلامية " »وهذاالتشخیص يتلقى الد عم من حقيقة 
ان القبائل الجنوبية كانت عادة تتقیل الدعاية الشيعية » الامرالذی یفترض وجود بعض 
المصالح المشتركة التي ربطتها مع الموالي " (۰ع) ۰ 

ولا حاجة الى القیام لسردتقریری مفصّل للاثارالسلبية التي كانت للصراع القبلي 
علن. الحياة الشياسية اواخرالدولة الامویت» والمهذملاحظنة ای شوه هذا الصراع 
تسربت مع المدة الى الدوائر الحاكمة بشكل أصبح معه من العسير تفاديها ۰ ومنذ عهد 
غب الك اصح امه تفن الى هذا" الخاکید ان داك شنت شب 
امهاتهم )5١(‏ - وکتیرا ما كانت النزعات القبلية تختلط بالمیول الدينية لبعمض 
الحرکات والفرق التي كثيرا ما بدأت کحرکات تمرد سياسية وعسكرية ٠‏ فقد روىأ ن أ ول 
خروج عبد الرحمن بن الاشعث سنة ١‏ ه كان بهدف الطلب الى عبد الملك اخراج 
الحجاج من العراق ٠‏ غير أن حركته سرعان ما عظمت " ولحق به كثير من أهل العراق 
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وروء سائهم وقرائهم ونساكهم " ۰ وعندما وصل الى اصطخر انخذت حركته صبغة اخرى 
فخلع .عبد الملك " وسمى نفسه ناصر الموءمنین وذكر انه القحطاني الذى تنتظره 
اليمانية وانه يعيد الملك فيها " (۲) ٠‏ 

ومنذ عهد سليمان بن عبد الملك. بدآت الاثار السلبية للصراع القبلي. تبرز 
خاصة في العراق ۰ فقد بدا سليمان بملاحقة اتباع الحجاج واقاربه القيسيين حال 
توليه الحكم . كما قام بتولية عدو الحجاج اللدود > يزيد بن المهلب , الذى كان 
زعيما لازد العراق ٠‏ أما يزيد الثاني بن عبد الملك. فقد كان صهرا للحجاج ٠‏ لذلك 
فقد عمل على. تقريب القيسيين ۰ الامر الذى خشي يزيد بن المهلب من‌نتائجه فحاول 
القيام بنورة انتهت بفشله ومقتله وملاحقة الازد والتحالف من جديد مع القیسبین 
هناك ۰ أما زمن هشام بن عبد الملك. فقد ولي.امر العراق يماني آخر هو خالد بن عبد 
الله القسرى الذى خدمه خمسة عشر عاما الى أن سقط فحوكم وصودر ولوحق أتباعه ٠‏ 
ويروى أن سبب عزل هشام اياه كثرة أمواله وقوله " ما ولاية العراق لي بشرف " ٠‏ كما 
روى أن هشاما قال عندما عزله : " يا ابن اللخناء كيف لا تكون أمرة العراق لك شرفا 
وأ نت من بجيلة القليلة الذلیلسة ۰ " (۳) ۰ 

وامتدادا للنزعة القبلية في تولية المناصب الادارية بروی أن جعفر بن حنظلة . 
الذی استخلفه اسد بن عبد الله علی. خراسان عرض علی. نصر بن سيار أن يوليه بخاری 
فما كان من هذا الاخیر الا أن رفض ذلك محتجا بکونه " شيخ مضر بخراسان " ۰ وعندما 
ولاه هشام علی.خواسان " بقي ارخ سنین لا یستعمل في خراسان الا مضریا " ( 6 ) ۰ 

وبعد وفاة هشام بويع الولید بن يزيد " فقدم نزارا واستبطنها وجفا اليمن 
وأطرحها واستخق باشرافها ۰۰" (۵ع) ۰ ویقال انه دفع خالدا بن عبد الله القسری 
الى يوسف بن عمر النقفي عامله على العراق فعذٌبه حتی قتله ٠.‏ كما نسب الى الولید 
شعرا یفتخر فيه بنزار ویوبخ الیمن ویقرعها ومن ذلك قوله:ل 


ألم تهنج فتدکر الوصالا وحبلا كان متصلا نالا 
شددنا ملکنا ببني نزار وقذمنا بهم من كان زالا 
وهذا خالد.فينا أسيرا ألا منعوه ان كانوا رجالا 
عمیدهم وسیذّهم قدیم ا جعلناالمنخر ات‌له ظلالا (1ع ) 


بت غات 


وقد لعب ذلك دورا هاما في دعم اليمانية يزيد بن الوليد عندما خرج على 

الوليد هذا ودعا الى. خلعه ۰ الامر الذى مكنه من الوثوب علی الوالي. بدمشق ومن ثم 
المسير الى. الوليد وهو في الحصن المعروف بالبخراء بين حمص ودمشق وقتله سنة 
٩‏ ه ۰ كما قتل فيما بعد ابني الوليد ووليي عهده الحكم وعثمان وكذلك. يوسف 
بن عمر الثقفي بدمشق ٠‏ وقد برزت الصبغة القبلية في هذه الصراعات في قول الاصبغ 
له الک ی ي ۱ 

من مبلغ .قيسا وخندف كلها وساداتها من عبد شمس وهاشم 

قتلنا. أ مير الموء منين بخالد وبعنا وليي عهده بالدرا 
وقوله أ يضتا : 

تركنا امير الموء منين بخالد. مكبا على خيشومه غير ساجد 

وان سافر القفرئ رة مالک ان انا" الاس لبس سا تنم 

أقرى معد بالهوان فاننا قتلنا | میرالموء منین‌بخالد ( 1۷ ) 

ولعله .من الملفت للانتباه أن نذكر هنا ما روی من أن القدرية (الغيلانية ) 

وقفت هي الاخرى الى جانب يزيد الثاني (۸ع) ٠‏ الامر الذی ربما ینبه الی. وجسود 
تداخل في الانتماء القبلي.- يماني والمذهبي - قدری في الصراع المذکور ۰ وهو ما 
یبرز من جدید في الصراعات التي شهدتها.الدولة الاموية في عهد آخر خلفاشها مروان 
بن محمد ۰ فعلی. المستوی القبلي. انحرف مروان عن الیمن‌وعاداهاوتقرب الى قبائل 
قيس عیلان ۰ غير أن آبعادا جغرافية كانت لذلك أيضا ۰ فقد اتخذ مروان مقرا 
جدیدا لاقامته بين قبائل قيس في حران من آرض الجزيرة حيث كان آبوه يقيم وحيث 
بروی أنه نما وترعرع في صباه ۰ وقدکشف المو*رخ البيزنطي ثيوفانيس لذلك بعدا هاما 
آ تقو ال اند یا دك ان ميل من ان الی نمی ال خا ي فلات 
الوثيقة بالارامیین الذین بقوا في حران علی. وننینهم (14) ۰ والی. ذلك أضاف 
فلها وزن ملاحظة أن قتال مروان لابناء عبد الملك كان قتال کلب وقضاعة (۰ه) ٠‏ 
وواضح آن اطراف وعناصر الصراع الديني والقبلي. تلتقي هنا في معادلة جديدة ربما 
شکلت آنسب اطار لدراسة التحولات السياسية التي شهدنها الدولة الاموية منذ فترة 
الصراع بين القيسية واليمانية زمن عبد الملك -ابن الزبیر وحتی آواخر عهد تلك 
الدولة .۰ تلك التحولات والصراعات التي شکلت دون شك الخلفية التاريخية لظهور 
الالام تسه .۰ 


۳٤ا‎ 


وقد وقفت جل القبائل القيسية من عرب الشمال في بلاد الشام مع ابن 
الزبير ( ۵۱) ٠‏ ومن الناحية الاخری وقفت قبيلة کلب وقبائل قضاعة عامة التي 
انتمت الى. أهالي. البلاد القدامى وانتسبت الى. القحطانيين . الى. جانب عبد الملك. 
أما في العراق فبسبب انتماء بني ثقيف للقيسيين فقد وقف هوءلاء الى. جانب السلطة 
وتبوآوا المناصب العليا. خاصة زمن الحجاج بن يوسف ۰ ومن الناحية الاخرى من 
المعروف أن قبائل ربيعة التي كانت من المستوطنین‌القدامی في العراق كانت من اوائل 
الذين وقفوا الى. جانب الشيعة وحركات الموالي.المناوئة للحكم الشامي (؟ه) ٠‏ 
والاشعار التي رویت في التكتلات القبلية زمن ما عرف بالحرب الاهلية الثانية 
وما بعدها في العراق أكثر من أن تحصى ٠‏ فقد نسب الی. عبيد الله بن قيس الرقيات 
قوله .عندما هزم مصعب بن الزبير على. يد عبد الملك. في معركة مسكن من أرض العراق 
سنة ؟الاه اب 
ان الرزية يوم سکن والمصيب ة والفجيعهة 
بابن الحوارى الذى لم.يعهدهيوم الوقيعة 
غدرت به مضر العراق وأمكنت من هربيعه (۵۳) 
وانتساب.الامويين الی. مضر شكل في البداية.لسان الميزان في الصراعات والولاه 
القبليين خاصة في بلاد الشام (54ه) ٠‏ غير أن انتشار الاسلام في هذه الاجواء مسن 
الانتماء والولاءات المتداخلة والمتضاربة يفسّر تعدد واضطراب مواقف الرواية الاسلامية 
ذاتها ليس فقط من العرب ككل بل ومن كل قبيلة تقريبا ٠.‏ 
وبالنسبة للعرب بشكل عام يلاحظ أن فرض الاسلام دينا رسميا للدولة ودخول 
أعداد هائلة من قبائل بلاد الشام والجزيرة العربية فيه وتحوله الى. دين قومي شكل 
العرب فيه المادة الاجتماعية والحضارية الاساسية قد أحدث تغييرات جوهرية على 
الاسلام نفسه منذ عهد عبد الملك. ۰ ويلاحظ أن القرآن والرواية الاسلامية يعكسان 
حقبتين مختلفتين في كل ما یخض الموقف من العرب ٠‏ والقرآن علیْ.وجه الخصوص. 
يستعمل كلمة " أعراب " في الاشارات السلبية الی. القبائل العربية ٠‏ وهو يصفهم 
بالكفر والنفاق ويتهمهم بعدم معرفة حدود الله ٠.‏ وأحيانا يا تي ذكرهم في سياق 
الشكوى من تخلفهم عن الرسول فيما يوحي بأن الحديث يتركز حول احداث دارت في 
شمال الحجاز (۵ه) ٠‏ كما أن احدى الايات تقول صراحة أن اسلام الاعراب لا يعني 
بالضرورة ایما نم (۵1) ۰ 


بت ۳۶۲ 


ويلاحظ أن مثل هذه الاوصاف والمواقف السلبية من الاعراب تا تي في القرآن 
ضمن ما يعرف بالسور والايات المدنية ۰ ومن الناحية الاخرى فقد وردت في مواضع 
كثيرة من القرآن كلمة عربي كصفة للقرآن نفسه أو للغته ( لسانه ) بمعنى واضح أو 
مبين ۰ واكثر هذه المواضع تأتي ضمن ما يعرف بالسور والايات المكية ء وذلك. عدا 
عن موقع واحد ترد فيه كلمة عربي في سباق الحديث عن الحكم (لاه) ٠‏ 

أما في الرواية الاسلامية فقد تجسد الموقف والنظرة السلبيين الى. "الاعراب " 
في التأكيد على. الفرق بين المهاجرين وبينهم (۸ه) ٠‏ ذلك التأكيد الذى لا یضع 
المهاجرين في مرتبة أعلى. فحسب لدى الروایات المبکرة بل ينبه الى.الهجرة 
كطقس وكانتماء ديني والى. بلورة المهاجرين كفئة دينية منفصلة في تلك الفترة . 

وقد رأينا في وصية الرسول المذكورة الی. آمراء سراياه كيف أنه مير بين 
المواجرين من ناحية مات السلمين "من الاح الا كرات مق 
الايمان تستلزم اساليب مختلفة في المعاملة ٠‏ الامر الذى يفسّر بداية ظهور تعبير 
الاسلام من ناحية ارتباطه بعملية الدخول في علاقات سلمية مع هوء لا" الاعراب (09). 

وذكرنا أيضا كيف أن بني عبس أبدوا استعدادهم لبيع مواشيهم واللحاق 
بالرسول لما. علموا أنه قال : " لا اسلام لمن لا هجرة له." (1۰) ۰ كما يلاحظ أن 
الحديث عن الفرق بين الايمان والاسلام في كل من القرآن والروايات والتفاسير 
الاسلامية يأتي مقرونا بالحديث عن اسلام بعض بني أسد وعلاقة الرسول بقريش من 
ناحية وتحالف غطفان معهم من الناحية الاخسری (11) ۰ 

وعلی. العموم انعکس الموقف السلبي من " الاعراب المنافقین " في مراحل 
الد عوة المبکرة في الاحادیث التي نسبت الی. الرسول قوله أ نهم سیشکلون " مقدمة 
الدجال " (1۲) ٠‏ كما وردت علی. لسان الرسول آحادیث حرمت أن یو*م الاعرابي 
المهاجرین (1۳) ٠‏ ویفهم من آحادیث آخری أنه كان يميز بين فثة المهاجرین وفثة 
الاعراب داخل عسکره . أذ بروی أنه استعمل عليا. علی المهاجرین وخالد بن الولید 
على.الاعراب عنذما بعثهما الى.اليمن ٠ )1٤(‏ 

كما روى مثل ذلك التمييز في المراحل المبكرة من حياة الدعوة على. غير لسان 

الرسول . وعلى. الرغم مما اشتهر من ميل عمر بن الخطاب الى.العرب فقد روى أنه 
نهى عن نكاح الاعرابي المهاجرة (ه1) ٠‏ أما أبو ذر الغفارى فقد قال عندما نفاه 


- ۳6۳ — 


عثمان الى. الربذة " ردني عثمان بعد الهجرة اعرابیا " (11) وكان من الاسباب التي 
ذكر علي. بموجبها أحقيته في الخلافة آنه " مهاجرى" وان معاوية " آعرابي " (1۷) ٠‏ 
وفي نفس الوقت تعتبر الرواية السائدة فتح مكة على .أنه خاتمة لمرحلة الهجرة 
من حياة الدعوة وبداية لمرحلة جديدة هي الاسلام ٠‏ فقد سميت حجة الوداع بحجة 
الاسلام أيضا . كما روى عن الرسول أنه رفض المبايعة على.الهجرة بعد الفتح قائلا: 
" مضت الهجرة لاهلها " » وأنه آخذ يبايع منذ ذلك الوقت على الاسلام (14) ٠‏ 
ومن المستحيل في اعتقادنا تصحيح الاضطراب الا اذا اعتبرنا أن هذا التحول 
قد حدث من الناحية التاريخية زمن عبد الملك بن مروان وآن ما يعرف بالفتح هو 
فتح مكة الذى كان عقب القضاء علی. حركة ابن الزبير ۰ كما أن هنالك اشارات واضحة 
الى أن سياسة المراضاة التي انتهجها عمر بن عبد العزيز والتي هدفت الى. المساواة 
بين جميع الفتات الاسلامية اشتملت فيما اشتملت عليه " أن يفتح لاهل الالام 
باب الهجرة " (14) ۰ ۱ 
ونحن لا نعرف الکثیر عن موقف قبائل الجزيرة العربية من الاسلام أو سياسة 
عبد الملك تجاهها أثناء وبعد فتح مكة ۰ وهنالك من الباحثین من قام ضمن الاطار 
التاريخي السائد بوضع اسلام " الاعراب " في المرتبة الثالثة التي آسماها " مرتبة 
الولاء الاجباری " أى بعد المهاجرین وأهل مكة ٠‏ وأحد هوء لك الباحثين » هاملتون 
جيب » نظر الى تعريب الاسلام والى." الفتوحات " كحل لمسألة استحالة دوام ذلك 
الولاء والاستقراء داخل الجزيرة العربية ۰ الامر الذى اضطر الدولة في نظره الى. ربط 
الاعراب بالاسلام عن طريق رفعهم الى.المرتبة الثانية وابراز مصلحتهم في الانضمام 
الى. الدين الجديد (۷۰) ۰ فالعرب هم الذين تحطوا. أعباء الجزء الاكبر من 
" الفتوحات الاسلامية " وتولوا.آکثر مناصب القيادة والادارة في الدولة . 
كمااتبعت سياسة تنسب في الغالب الى. عمر بن الخطاب بمنع وجود أى دين غير 
الاسلام في الجزيرة العربية ٠‏ الامر الذى آذی في رأى فلها وزن الی. تداخل كثيف بين 
العروبة والاسلام في الفترة الاموية ٠‏ ذلك التداخل الذى نتج عن استحالة دخول غير 
العربي الی.الاسلام دون الانتساب الى. قبيلة عربية ۰ وفي نفس الوقت فقد أدى ذلك 
الى انتشار ظاهرة الموالي. في الاسلام علی.مدی أوسع بكثير مما كانت عليه في 
الجاهلیة (۷۱) ۰ 


— ۳6 = 


ولعل هذا التحول يرتبط بالنقاشات .التي تعود علی .ما يبدو الى. تلك. الفترة 
والتي دارت حول بعث الرسول الى. العرب آم النا سكافة.. ولا حاجة للقول بأن تلك. 
النقاشات ارتكزت على.أحاديث وروایات متضاربة في هذا الشآن .فقد روى عن الرسول 
قوله انه سيد ولد.آدم وعليَ:سيّد العرب (۷۲) ۰ وعلی.اية حال فان دخول العرب 
باعداد هائلة في الاسلام وازدياد وزنهم الحضارى داخل الدعوة والدولة الاسلاميتين 
يفسر تغیر موقف الرواية العام منهم ٠‏ وكما هو متوقع فان النهي حتى عن بيع العربان . 
وضع في صيغة حديث نسب الى. الرسول (۷۳) ۰ كما روى عنه قوله .: " حب العربان 
ايمان وبغضهم كفر " (95) ۰ 

وكما هو متوقع ایضا فان سعي مثل هذه الروايات.لتثبيت مصداقيتها ياتي في 
مثل هذه الحالات عن طريق القول ان الحديث النبوی الخاص.قد وجه الى. عناصر 
الموالي. من الصحابة كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ۰ وأحيانا يتم 
ذلك. عن طريق القول ان مثل ذلك. الحديث قد روى عنهم أو عمنّ عرف.بميوله نحو 
الشيعة منهم كا بي ذر الغفارى ٠‏ الامر الذى ينبه الى.أن بعض هذه الروايات على.الاقل 
قد وضعت بتأ ثير النقاشات .التي احتدّث في صدر الدولة العباسية حول دور وموقع 
الموالي.والعرت من الاسسلام ‏ 

والاحادیث في هذا السیاق كثيرة للغاية ٠‏ فقد روی عن الرسول قوله لابي ذر 
الغفاری : " أحبب العرب فانهم قوام الدین " (۷۵) ۰ كما روی عنه قوله لسلمان 
الفارسي :" لا تبغضني فتفارق دينك ۰۰۰ بیفض العرب " (۷۲۱) ۰ وهنالك من 
الاحادیث مایفهم منه آن‌الرسول حتى لم يساوفي دية العربي والمو لی. اذاقتلا (۷۷) ۰ 

وهنالك آحادیث آخری حاولت التقليل من وقع وحدة هذه النقاشات وحصر 
اختلاف الاجناس في الجانب اللغوی . وأحد هذه الاحادیث ذکر سلیمان وصهيبا 
وبلالا في سياق قول الرسول : " آیها الناس الرب (رب ) واحد والاب أب واحد ولیست 
العربية بأحدكم من أب ولا آم وانما هي لسان فمن تكلم .بالعربية فهو عربي " (۷۸) ۰ 

غير أن استعمال اللغة لم .يعد مسألة فنية ومحايدة خاصة بعد التأكيدات التي 
وردت في القرآن علئ. عروبة لغته ٠‏ الامر الذی أدَى الى.ظهور أحاديث نسبت الى 
الرسول الحث على. تعلم. العربية والنهي عن التكلم. بالعجمية " فانه يورث 

النفااق " (۷۹) ۰ 


- ۳٤0 


ويلاحظ أن مثل هذه الاحاديث قد رويت عن عمر بن الخطاب ۰ وفي الحقيقة 
ان ذلك يشكل جزءا من بروز دور العرب ووزنهم الحضارى في الاسلام ۰ الامر الذى 
اقترن في الرواية الاسلامية باسم عمر بن الخطاب وبعهده . غير أننا نعتقد أن هذا 
التطور جاء مرفقا لاصلاحات التعريب التي قام بها عبد الملك بن مروان في المجالات 
الدينية والادارية والني شكلت جزءا من خطة استقلالية عامسة . 

اما با نيت من ذلك که الق عفر بن الشطات:ففت هدق علن: ما يبهو الى 
منحه المصداقية الدينية السلفية من ناحية والتقليل من دور الامويين لدى الروايية 
العراقية والمدنية المتأخرة ٠‏ وبخصوص الحث على تعلم اللغة العربية فقد روى عن 
عم فوله ۳۵۶ ناریا باهرا بها كناب ركم عر كل 147 وی راتات 
أخرى أنه قال : " تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة " . كما يروى عنه أنه قال 
لرجل سمعه یتکلم.بالفارسية فى الطواف : " انبم الى الغربية سبیلا " + وانه قال نس 
مناسبة أخرى : " ایاکم ومراطنة الاعاجم وان تدخلوا علیهم في بيعهم " (۸۱) ۰ 

وهذه الرواية الاخيرة تعود حتما الى فترة التخلي عن العناصر المسيحية في 
بلاد الشام والتأکید على. ابتعاد الاسلام عنها ٠‏ وعلی. المستوی الحضاری فان الدعوة 
التي نسبت الى عمر بن الخطاب بالعودة الی. جذور العرب الحضارية والاجتماعية لم 
تتوقف عند حد تشجیع تعلیم اللغة العربية فقط بل تعذت ذلك الی. موقف ممیز من 
العرب آنفسهم وحتى من حياة الصحراء البدوية ۰ اذ يروى أنه أمر وهو علی فراش 
الموت أن يوصى الخليفة من بعده " بالاعراب خيرا فانهم أصل العرب ومادة 
الاسلام " (۸۲) ٠‏ الامر الذى يتعارض والموقف السلبي في القرآن الذى لمسناه تجاه 
فان 

ولعل ذلك پرتبط ایضا بما روی عن عمر ا نه نهی العرب عن الاشتغال بالزراعة 
واراد الابقاء علیهم کارستقراطية عسكرية مقانلة » لذلك. فمن الطبيعي أن نجده يوصي 
ولاته بان يأمروا الناس بالخروج الی. الصحراء في الربیم لكي لا یفقدوا الصلة بحياة 
البداوة کلیس (۸۳) ۰ ۱ 

كما نسبت الی. عمر مقالة :" اخشوشنوا وتمعد دوا " التي رویت بصیغ مختلفة 
وأبرزت المضامین الحضارية العربية التي أكذ عمر علی النمسك بها )۸٤(‏ ۰ فمن تلك 
الصیغ ما روی عنه قوله .: " لا تعلموا رطانة الاعاجم فان الرجل اذا تعلمها خبّ ۰ ولا 
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تلبسوا لباسهم واخشوشنوا واخلولقوا وتجردوا وتمعدوا " (۸۵) ۰ وهنالك صيغ أخرى 
أضافت أنواع الالبسة التي نهى عنها عمر قوله .: " وائتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا 
الخفاف والسراویلات والركب وانزوا نزوا وارموا الاغراض وعليكم بالمعدية أو العربيية 
واياكم والتنعم وزي العجم ‏ (۸۱) 

و الى الساضو آلذه ال نی في ب هه الف خر ألا عل 
المستوی الحضاری فان دعوة التمعدد. التي رویت عن عمر واقترنت باسمه وشکلت جز؟ا 
من سياسة تعریب عامة شملت حتی الاسماء وعکست استیعاب المضامین والرموز 
الحضارية والاجتما عية العربية داخل الاسلام ۰ وفي حین روی عن الرسول آنه قال : 
" اذا سمیتم فعبّدوا " وانهغيّر الکثیر من آسماء الافراد والقبائل الجاهلية الى 
أسماء الانبیاء کابراهیم ویوسف ویحیی وعیسی الخ.۰۰۰ (۸۷) ؛ فان التغییرات التي 
نسبت الی. عمر في هذا المجال توء شر بانجاه فترة المد والتحول العربیین التي جات 
E‏ رسک و0 

والظاهر أن عمر قد نهی المسلمین بالفعل عن التسمية باسماء الانبیاء ٠‏ 
والرواية الاسلامية تحاول كما هو متوقع تبرير ذلك عن طریق القول انه لم.يشأ أن 
یلحق الاذی بهذه الاسماء عن طریق من یتسمون بها ۰ غير أن لعمر كانت دوافع اخری 
علی. ما يبدو ۰ اذ بروی أنه ضرب ابنه عندما علم .أنه رزق طفلا فأسماه عیسی وقال له . 

17لا تعلماسماء الغزب ؟ انها غامر وغويمر ومالك وضرعة ومويلك وسدوة وبره. (۸۸) 
ويلاحظ أن بعض مصادر الرواية الشيعية تورد هذه الصيغ مع تغيير بسيط في 
التفاصيل . فاحداها مثلا تقول ان ابن عمر المعني هو عبيد الله حليف معاوية ييوم 
صفين وان الكنى العربية التي نصحه عمر بها كانت : " أبو سلمة وأبو حنظلة وأبو 
عرفطة وأبو رة " (46). 

لا حاجة الى. التذكير بأن بعض الاسماء التي أوصى بهاعمرقد روى عن الرسول 
النهي عنها كأسماء مرّة وصرمة وحنظلة ومالك. ۰ كما أننا لاا نستطيع أن نتجاهل أن 
الکثیر من الاسماء التي روي عن الرسول أنه نهى عن التسمي بها هي أسماء أموية أو 
مخزومية كالعاص وحرب والوليد والحكم ومصعب وخالد الخ. ۰۰ (10) ۰ الامر الذى 
ينبه الی. أن بعض الروايات التي وصلت الينا عن ذلك قد تكون ثمرة اجتهاد شيعي او 
حتى عباسي متأخر ٠‏ فقد روى عن الرسول قوله.: " سيكون في امتي رجل یدعی 
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الوليد يعمل فيهم كما عمل فرعون في قومه " )٩۱(‏ ۰ ويذكر أن الوليد بن عبد الملك. 
قد حبس أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية قبل موت الاخير ووصايته بالامامة 
لمحمد بن علي.بن عبد الله بن عباس (؟9) ۰ 

غير أن ما نسب الى. عمر من النهي عن استعمال اسماء الانبياء يشكل دون شك 
جزءا من تحول عام نحو التأكيد على:المضامين والرموز الحضارية العربية والابتعاد 
الواضح عن العناصر الدينية الاجنبية وبضمنها أسماء الانبياء اليهودية والمسيحية ٠‏ 
الامر الذى شكل جزءا من عملية التحول بانجاه التطور المستقل للاسلام " كدي ن 
قومي " للعرب واكتسابه الكثير من عناصر الاعتقاد والممارسة الاجتماعية العربية في 
فترة شهدت تعريب جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية في المنطقة ۰ 

والابعاد الدينية لهذا التحول الحضارى تتضح من خلال اقتران. دعوة عمر الى. 
التمعدد في احدى الصيغ التي تحدثت عن ذلك بعدم رفع الصليب أو مجاورة . 
الخنازير او القعود الى. مائدة يشرب عليها الخمر ٠ )٩۳(‏ وكنا قد رأينا في سياق . 
حث عمر على. تعلم .العربية كيف أنه نهى المسلمين عن مراطنة الاعاجم ودخول 
١‏ بيعم 5 (۹6) ۰ 

والواقع أن التخلص نهائيا من العناصر المسيحية والتوراتية ككل جاء على 
المستوى الديني عن طريق سلسلة من الخطوات .التي ساعدت على. بلورة وتطور 
الاسلام كدين مستقل للعرب ۰ ويلاحظ أن من بين تلك. الخطوات ما اقترن بشكل أو 
بآخر باسم عمر بن الخطاب كتحريم الخمر واتخاذ الجمعة يوما للصلاة الجامعة وصوت 
المو؛ ذن بدل الابواق والاجراس والغاء صيام عاشوراء واحلال رمضان محل صيام 
الاربعین عند النصاری الخ »وفوق کل ذلك فقد دخل الحجالى مكة »الذى كان العيد . 
الوئني الشعبي عند العرب . في الاسلام وأصبح هذا الاخیر امتدادا .لدین توحید . 
عربي مستقل هو دين ابراهیم الحنیف )٩۵(‏ ۰ وسنقف علی. الجوانب الدينية من 
بعض هذه التحولات في مراحل لاحقة من هذا الکتاب ۰ آما هنا فتجدر الملاحظة أنه 
في حين هدف ربط هذه التحولات باسم عمر بن الخطاب ضمن الاطار التاربخنسي 
السائد الی. الحصول علی. الشرعية والاجماع السلفیین » فان اجراءات التعريب 
والتخلص من العناصر والرموز المسيحية في جمیع المجالات قد بدأت حتما في بلاد 
الشام زمن عبد الملك بن مروان وارتبطت پاسمسسه ٠‏ 
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وعلی. المستوی الاجتماعي فقد كان التعريب يعني استيعاب الاسلام للكثير من 
العادات والمضامين الاجتماعية والاعراف العربية وتحولها الی. احکام دينية بدخولها 
فين :طيخ وتضوعن فا نیت + الام الذى يحول الفا ن" العرني "الى وراه تى في 
بعض الحالات المجتمع العربي اكثر من كونه أ نظمة دينية جديدة.. 

ومن بين تلك المضامين الاجتماعية العربية التي يذكر الشهرستاني انها كانست 
" في الجاهلية " ما دخل في صلب الاسلام وأصبح يشكل أحد ملامحه الاجتماعية 
الاساسية ٠‏ من ذلك عدم الزواج بالامهات والبنات والخالات والعمات وعدم جمع 
الرجل الواحد بين اختين أو الاختلاف الی.زوجة الاب » وکذلك الطلاق ثلاثا علسی 
التفرققة )٩1(‏ ۰ 

ومن الاحکام الجاهلية التي دخلت الاسلام یذکر الشهر ستاني قطم. يد السارق 
اليمنى اذا سرق )٩۷(‏ ۰ ا E‏ ا وی رتیت 
الابل ٠‏ فجرت في قريش ثم نشات في العرب وآقرها رسول الله صلعم " )٩۸(‏ ۰ 
وهنالك. بعض الاحکام ذات.الطابع الديني التي تحولت الی.جز* من السَتة في الاسلام. 
من ذلك. غسل وتکفین الموتی والصلاة علیهم وبعض " طهارات الفطرة " التي نسبت 
فيما بعد الی. ابراهیم والتي دخلت الاسلام کجز* من سنة الرسول في الطهارة والوضوء 
قبل الصلاة ۰ ویذکر الشهر سناني من تلك الطهارات : " خمس في الرأس وخمس في 
الجسد ۰ فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفسرق 
والسواك ۰ وآما اللواتي في الجسد فالاستنجاء وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق 
العانة والختتان " )۹٩(‏ ۰ 

غير أن أبرز ملامح الحياة الدينية التي دخلت في الجاهلية الى. الاسلام 
وتحولت الى. جزء من فرائضه الاساسية ورمزا من رموزه هي حج البيت والعمرة والاحرام 
والطواف سبعا ومسح الحجر والسعي بين الصفا والمروة ووقوف المواقف كلها والهدى 
ورمي الجمار وتحريم الاشمه رالح مم (۱۰۰) ۰ 

في هذه المرحلة تکون قد اکتملت الملامح القومية للاسلا م كدين الجزيرة 
العربي ۰ وقد أشا ر أكثر الباحتین الی. أن ابراز دور ابراهیم کموء سس اول للديين 
ااطلات: "الف ف خا فى وله ساخرة ماه الدهوة ٠‏ وى الا ای 
التاريخي الذی رسمته الرهاية الاسلامية فقد وضع هذا التحول في المرحلة المدنية › 
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وربما قبل صلح.الحديبية بقليل ٠‏ وأهم من ذلك أنه ارتبط بالابتعاد عن الاصول 
والسمات التوراتية والمسيحية للاسلام وببروز الرموز والعناصر الحضارية العربية للدين 
الجديد وربطه. بلغة العرب واعرافهم الاجتماعية ومعتقداتهم » وربط ابراهيم بمناسك , 
الحج وابراز دوره كموء سس آول لدين التوحيد في مكة ‏ قبلة العرب (۱۰۱) ۰ وبالفعل 
فقد وردت تأكيدات في ائني عشر موضعا من القرآن علی.آن الاسلام لیس بهودیا ولا 
مسیحیا " بل ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین ‏ (۱۰۲) ۰ كما روی عن 
الرسول قوله .: " أصبحنا علی. فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبیتا محمد وملة. 
آبینا ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين (۱۰۳) ۰ 

وهنالك. من الدارسین من نبه الى. ورود اشارات في القرآن للابتعاد عن تأثير 
العناصر والاصول اليهودية للاسلام ٠.‏ من ذلك وجود اشارات الی. حرکات توحيد 
اتنا من الجزیرة العربية کهود وصالح. وشعیب الخ. ۰۰۰ وکذلك. التاکیدات ال 
آوردها القرآن علی. تقبل الاسلام للتوراة فقط دون اسفار آنبیاء اسرائیل كاثعيا 
وارميا الخ ۰۰۰ . والاتهامات التي وجهت لحاخامي الیهود واحبارهم بتزویسر 
التوراة (۱۰) ۰ وفي موضع سابق نبهنا الى امكانية وجود تأثير متبادل بين موقف 
الاسلام هذا ونشو* طائفة " القرائین " في العراق آواسط القرن الثامن المیلادی - 
الات اليحرى: مان القراكين ایض له روا بارت السقرى لصاح سين 
واعتمد وا الور اة فط ر( التي تى الا * «العترية ا ككنان ون 

غير أن أكثر ما پلفت 'لانتباه کون هذا التحول قد اقترن بظهور كلمة "حنیف " 
كصفة لدين ابراهيم العربي ۰ والقرآن والرواية الاسلامية يشيران بدورهم هما ا الى.وجود 
الحنيفية كحركة توحيد عربية سبقت ظهور الاسلام ۰ وفي نفس الوقت اشار يعض 
الداربتين العصريين 9 أن تعبير " حنفا - Hanpa‏ " الارامي الذى 
راج في بلاد الشام يشير الى.انحراف وثني ‏ حنث (۱۰۵) ٠‏ الامر الذی من الممكن 
أن يدل علئ.أن الكنيسة البيزنطية الرسمية هي الني اطلقت هذا الع يحي . 

ومن الدارسين أيضا من ربط ظهور الحنيفية بتطور المعتقدات المسيحية - 
تیوه لدی اه الزما مها ییا جد لك الى ای ره كو مسو كن 
تأثر في مرحلة . مبكرة من الدعوة بتعاليم من عرفته الرواية الاسلامية فيما بعد 
تسل رفظ هنا أن ل الم ته اس رقف موف الفا ن 


۳۵۰ 


الكنيسة النسطورية ونشاطاتها في العراق والجزيرة العربية ٠.‏ وأهم من ذلك آیضا أن 
القرآن والرواية.الاسلامية قد تركا اشارات واضحة الى.وجود علاقة معينة بين محمد 
الذى يظهر في النقوش السباً ية القديمة كاسم من أسماء الله دخل الاسلام عن طريق 
اليمامة (۱۰۷) ۰ ويذكر أن كلا من مسيلمة والاسود العنسي في اليمن قد اتخذ اسم 
رحمان اليمامة ورحمان اليمن علی.التوالسسي ٠‏ 

والتأثير واضح في سورة الرحمن ۰ كما أن الاية 1۰ من سورة الفرقان تشير 


بوضوح الى. أن قريشا رفضت السجود للرحمن (۱۰۸) ۰ وفي نفس الوقت يذكر ابن 
اسحق أنهم قالوا.له .: بلغنا أنك انما يعلمك رجل‌باليمامة يقال له الرحمن ولن. نوء من 
به ادا" (۱۰۹) ۰ 

والواقع أن الرواية الاسلامية مضطربة جدا بشان هوية مسیلمة وعلاقته بالرسول . 
واسم مسيلمة الذی هو تصغیر وتقلیل لمسلم. , لا یمکن أن یقبل علی. انه الاسم 
الشخصي للرجل ۰ كما أن بعض الروایات تجعله مسيملة بن حبيب الحنفي ۰ فى حين 
كلظ الخ الاخی ها بمب ال "سند افل العامة الذى ۲ اة اتاب 
او و لوف ا لرا یا ت ا تمه امه ين اه أن" سس 
تمامه ‏ (۱۱۱) ۰ 

والرواية السائدة تجعل . مسيلمة برتد. بعد وفاة الرسول ۰ غير أن هنالك 
تأکیدات بأن دعوة مسیلمة في بني حنيفه قد عایشت دعوة محمد ان لم تكن قد 
سبقتها بقليل (۱۱۲) ۰ ويبدو أن محمدا قد حالف بني خنيفة في مرحلة معينة من 
نشاطه. ۰ والى. جانب دخول تعبير الرحمن الاسلام فاننا نجد مسيلمة يذكر محمدا في 
مراسلاته انه أشرك في الامر معه وان له " نصف الارض " (۱۱۳) ۰ وهنالك رواية أ خرى 
تقول أن بني حنيفة قطعو الميرة عن آهل مكة قبيل الفتح " حتى قحطوا " ٠)1١5(‏ 
الامر الذى ریما يكون قد شكل عاملا حاسما في تجويع مكة وتسهيل فتحها (۱۱۵) . ' 

وعلئ.العموم فاننا نرجّح وضع " ارتداد " بني حنيفة بزعامة ” مسيلمة ”في 
اطار " خروج " تلك. القبيلة زمن عبذ الملك. بن مروان ٠‏ وربما كان السبب:المباشسنطر 
لذلك. هو رفض الامويين الوفاء بمنح اليمامة استقلالها ضمن شروط التخالف الذي سهت 
فتح مكة من ناحية وعجز محمد عن ضمان ذلك لهم ۰ وربما كانت هنالك أسباب:دينية 


مت وه" 


تنبع مُن اختلاف اسلام الامويين عن التعاليم النسطورية لبني حنيفة ٠‏ وعلئى.أية حال 
فقد دخل هوءل* الرواية الاسلامية كردة مرة وكخوارج مرة آخری فيما يشبه المقطع 
التاريخي المكرر ۰ ويذكر أن بني حنيفة " قبل اسلامهم " هبوا للدفاع عن مكة حين 
حوصر ابن الزبير في المرة الاولی. أيام يزيد بن معاوية سنة ٩۳‏ ه ۰ وقد روی أن 
زعيمهم يومذاك كان يسمى عبد الرحمن أحد بني عامر بن حنيفة ٠ )١١5(‏ 
ومهما حاولت الرواية الاسلامية طمس العلاقة بين محمد وبني حنيفة » وبالتالي. 
جذور الاسلام الحنيفية » فان آثارا واضحة من تلك. العلاقة تكمن في المقاطع. فوق 
الضوتية التي وصلت اليتا عن شخصية محمد بن الحنفية والفترة التي عاش فيها ٠+‏ 
قد أشرنا سابقا الى. الروايات التي تقول أنه تسمى باسم الرسول وتكنى بكنيته " أبو 
القاسم "وان ذلك. قد كان بترخيص من الرسول‌لعلي. قبل آن يولد .ابن الحنفية (۰)۱۱۷ 
وهنالك. رواية آخری تقول أنه قد كانت لمحمد بن الحنفية ابنة اسمها فاطمة وكنيتها 
" آم أبيها " . وهي الكنية نفسها التي عرفت بها فاطمة بنت الرسول (۱۱۸) ٠‏ 
وفي مراحل سابقة من هذا الكتاب أيضا وقفنا على. جوانب من علاقة محمد بن 
الحنفية بعبد الملك. بن مروان ۰ لذلك. فان الحديث عن بروز الاسلام بصيغته العربية 
الحنيفة زمن عبد الملك. من الممكن أن يكشف الاطار التاريخي الصحيح ليس لعلاقة 
يحمد.بق:الخيقية فت ختيفة فحنت بل وبالموقق السلين: والمقارض الذى وشن 
الكنيسة البيزنطية من انحراف ‏ حنث عبد الملك. باتجاه الدين العربي الجديد ٠‏ 
الامر الذى يفسّر المعنى السلبي الذى اكتسبه تعبير الحنفاء بالارامية للموقف من ربوبية 
المسيح واعلان استقلال العرب بالاعتراف بمحمد بن الحنفية كرسول عربي واتخاذ مكة 
قبلة العرب مرکزا روحياللاسلام ٠‏ 
والحقيقة ان بني حنيفة لم .یکونوا بعيدين كليا. عن الصورة التي سادت مكة 
طيلة فترة حصار ابن الحنفية فيها وهجرته عنها وحتى فتح الحجاج لها ۰ فالرواية 
الاسلامية تجعل أحد الوية الحج سنة 1۸ ه في يد بني حنيفة بزعامة نجدة بن عامر 
الحنفي )۱۱٩(‏ ۰ وقبل ذلك بأربع سنوات وجدنا الخوارج يخفون لنجدة مكة في 
, آثناء جصارها الاول كما رأينا ٠‏ غير أن في الرواية الاسلامية عن هذه الفترة ما يشير 
الى. أن نجدة,بن عامر قد أخضع بني تميم وجبى صدقات اليمن وحضرموت وعمان ٠‏ 
وكانت علاقانة: مع :ابن الزبير في الفنرة التي سبقت فنح الامويين لمكة متقلبة ٠‏ اذ 
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يروى أنه عاد وصالح.الاخیر وحج البيت سنة ۷۰ ه (۱۲۰) ۰ غير أن اسلام بني حنيفة 
بانضمامهم الى. تحالف الرسول والامويين الذى ضمن فتح مكة ونشر الدين الحنیسف 
كدين للدولة سرعان ما انتهى ۰ وربما كانت لذلك أسباب .دينية أو حتى سياسية 
لما. عرف بارتداد بني حنيفة وتحولهم الى.خوارج ۰ وفي كل الاحوال فقد أدَى ذلك 
الى. ارباك الشبكة الدقيقة من التحالفات والاجواء القبلية التي نشط فيها ذلك 
التحالف ۰ وبالفعل فان فترة حكم عبد الملك. تميزت في الرواية الاسلامية با نها فترة 
" الحرب الاهلية الثانية " التي شهدت أكبر ظاهرة مد خارجي وقبللي ۰ 

ومع أننا لم . نتطرق هنا الى.دراسة تاريخ الخوارج فانه من الجدير بالملاحظة 
أن بني حنيفة قد زودوا الحركات الخارجية ببعض أبرز زعمائها كنجدة بن عامر 
الحنفي زعيم الخوارج النجدات ونافع بن الازرق الحنفي زعيم الخوارج الازارقة 
وعطية بن الاسود الحنفي زعيم الخوارج العطوية ٠‏ وخلافا للفكرة السائدة التي اشاعها 
خلط الرواية الواضح بينهم وبين خوارج الفوضى القبلية من " آعاریب بكر وتميم " فقد . 
كانوا أكثر الفثات الاسلامية نشددا في معتقداتهم وأحكامهم الدينية (۱۲۱) ۰ ومنذ 
أواخر القرن الماضي تنبّه بعض الدارسين الى.وجوب تفسير الروايات المتناقضة عن 
مواقف وأعمال الخوارج عن طريق نسبتها الى.أكثر من مجموعة واحدة من الناس ٠‏ فقد . 
اعتبر برنوف ان القراء هم الذين أجبروا عليا. على. قبول التحكيم في حين رفض 
الخوارج من البدو تقبل نتائجه (۱۲۲) ۰ وأشار صاحب العقد الفريد الىأن "أصحاب 
البرانس " أو " نساك المسلمین " الذین کانوا وجوه أصحاب علي.قد اجتمعوا على 
تقدیم بي موسی الاشعری خلافا لرآی علي (۱۲۳) ۰ 

ولعل هذا الاضطراب عائد. الى. ما أشرنا اليه سابقا من خلط الرواية الواضحة 
بين عناصر من التحکیم في صفین وأخرى في صلح الحديبية ٠‏ كما سبق أن وقفنا علی. 
روایات آخری ذکرت خداعا.مماثلا في عملية تحکیم جرت في البصرة ٠‏ ثم اننا نعتقد 
وجود خلط.آخر بين ما روی عن معركة الجمل وبين الاعمال العسكرية التي قام بها 
العلویون من اتباع المختار في الکوفة ضد مصعب بن الزبیر في البصرة آیضا ۰ وقد 
خلفت لنا. الرواية الاسلامية بعض آصداء الشبه الواضحة بين ما روی من المعارضة 
للرسول یوم صلح.الحديبية والاعتراض علی. علي. في صفین ۰ اذ بروی أن علیا. عندما 
اعترض عليه الخوارج محو لقب امير المو*منین عن اسمه في کتاب التحکیم الذی بینه 
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وبين معاوية قال :" فعلت مثل ما فعل رسول الله (ص) يوم الحديبية حين قال له 
سهيل بن عمرو لو علمت آنك رسول الله لما نازعتك ۰۰۰ وأخبرني رسول الله (ص) 
أن لي منهم يوما مثل ذلك , فكانت قصتي في هذا مع الابناء قصة رسول الله مسع 
الإ 0۱۳۶ 

وربما نتج بعض الخلط عن الازدواج والتکرار في آسماء المعارك ومواقعها 
ونسبتها الى آکثر من حدث تاريخي واحد ۰ من ذلك‌ما هو شائع من أن معركة حروراء 
قد حدنت بين علي والخوارج الحرورية الذین سموا باسمها ۰ ومن الناحية الاخری 
فقد روی أن معركة حروراء قد حدثت بين مصعب بن الزبیر والمختار بن آبي عبید 
أيضا وأن الاخیر قد هزم فیها ۰ أما معركة مسکن فقد ورد ذکرها في سياق الحدیت عن 
الحروب بين کل من الحسن بن علي ومعاوية من ناحية ومصعب بن الزبیر وعبد الملك 
بن مروان سنة ۷۲ ه من الناحية الاخرى (۱۲۵) ۰ 

وهنالك أصداء آخری تعید ظارة الخوارج الى المعارضة التي واجهها الرسول 
حين قسم غنائم حنین في الموء لفة قلوبهم ۰ واحدی الروایات تصف كيف قال له ذو 
الخويصرة التميمي " اعدل يا محمد فانك لم تعدل . هذه قسمة ما آرید بها وجه 
الله ۰ (۱۲۲) والصدی الواضح هنا یکمن في ما تذکره تلك الرواية من أن الرسول 
رذ قائلا : " سیخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من 
الرمية " (۱۲۷) ۰ ثم ان الصورة تكتمل يوم النهروان بفارق ان ذى الخويصرة يتحول 
هنا الى ذى التدية (۱۲۸) ۰ وكما هو متوقع فان الكثيرين من زعماء " أعراب الخوارج" 
قد جاءوا ره من بني تميم قبيلة ذى الخويصرة خاصة في البصرة ونواحيها ٠‏ 
وفلها وزن الذى يشير الى هذه الحقيقة عقي مسعر بن مدكي وحرقوص بن زیر 
( وفي احدى الروايات انه هو ذو الثدية ) وعروة بن أدية وأخاه آبا بلال وشبث بن 
ربعي والمستورد وهلال بن علفة وکلیهما من تيمالرباب الذين لحقواببني تميم (9؟١)٠‏ 

وقد رويت اعتراضات أخرى قام بها الاعراب من ناحية والانصار من ناحية 
أخرى على قسمة الرسول للغنائم ليس بعد حنين فحسب بل وبعد غزوة خيبر أيضا ٠‏ 
والروايات التي تتحدث عن اعتراض " الاعراب " بعد قسمة غنائم هذه النئسزوة 
الاخيرة تذ ك أنه قد تفللها يلقن الكت اوحض لتق الا اندي دومن الغريت 
أن يتعرض له زعيم منتصر ونبي (۱۳۰) ۰ 
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لن نحاول هنا تقديم صورة تقريرية عن سياسة الرسول القبلية ۰ فنحن لا 

نعرف الكثير عن موقف قبائل الجزيرة العربية من الاسلام أو سياسة عبد الملك تجاهها 
بعد فتح مكة ۰ والاهم من ذلك أن ما نسب الى الرسول من أحاديث وسياسات عملية 
من الممكن أن تعكس أجواء المد والتحالفات القبلية ليس فقط داخل الجزيرة العربية 
بل وما له علاقة بالامويين والخوارج وابن الزبير والشيعتين العلوية والعباسية أيضا في 
كل من بلاد الشام والعراق وحتى خراسان (۱۳۱) ٠‏ 

وواضح أن أكثر تحركات محمد السياسية في الجزيرة العربية اكتسبت الطابع 
والعناصر القبلية ۰ ومن الروايات التي تحدثت عن الاجراءات الادارية التي نسبت 
له ولعمر أيضا يبدو أنه كان يجرى تعيين عريف على كل قبيلة من أبنائها غالبا ما 
يكون مسوء ولا عن جباية صدقات وخراج قومه (۱۳۲) ۰ 

ومن الدارسين من لاحظ أن الطابع القبلي لتحركات الرسول السياسية 
والعسكرية يزداد بروزا فيما روى عن الفترة الاخيرة من حياته خاصة في أثناء وبععد 
معركة الاحزاب وصلح الحديبية ۰ ثم اننا نجد بوضوح كيف أن جیوش الفتح تدخل مكة 
تحت الوية قبلية (۱۳۳) . وقد لاحظ م ۰ واطان محمدا لم يكن في البداية في وضع 
يمكنه من منح الحماية لاى من القبائل الحجازية ٠‏ غير أنه في مرحلة متقدمة من نشاطه 
فقد ازدادت قدرته على. تقديم المساعدة » وفي نفس الوقت ازدادت مطالبه مقاببل 
التحالف معه )١84(‏ ۰ وضمن الاطار التاريخي التقليدى للسيره يقول م ۰ واط ان 
الرسول بدأ يطالب بتقبل الاسلام بمعنى الاعتراف بنبوته واقامة الصلاة وأداء الزكاة . 
ثم هو يضيف: " وربما أصبح ذلك مطلوبا من جميع القبائل التي دخلت التحالف 
معه بعد اتفاقية الحديبية وعلی وجه التحديد بعد فتح مكة » وذلك على الرغم من أنه 
ریما استثنيت بعض القبائل القوية في شمال شرق الجزيرة " (۱۳۵) ۰ 

هكذا يرى وا طأن الدولة التي نشأت في المرحلة الاخيرة من حياة محمد لم 
تتعد كونها فدرالية من القبائل . كما أن بعض الوفود التي قدمت بعد فتح مكة وغزوة 
حنين لم تكن تمثل سوى بعض بطون وأفخاذ القبائل التي اعتبرت اسلامها تحالفا مع 
محمد سعت لعقده بسبب عدائها لبطون أو قبائل أخرى ٠ )١55(‏ 

فير آننا لا نستطیع فهم وتفسیر عناصر الاضطراب الشدید الذی تعاني مضه 
الرواية الاسلامية فیما بخص ممارسات وأحاديث الرسول في مجال السياسة القبلية ضمن 
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الاطار التاريخي الذى رسمته تلك الرواية للسيرة النبوية والذى حصر الدارسون بحثهم 
لتلك السيرة في نطاقه ۰ وواط نفسه لا يستطيع تجاهل المعلومات بشأن التحالف الذى 
ذكر أن الرسول عقده مع التجمعات اليهودية والمسيحية في شمال غرب الجزيرة في 
أثناء غزوة تبوك ربما تمهيدا للقيام بحمله على. سوريا. (۱۳۷) ۰ كما أنه يذكر كيف ان 
محمد عقن. تحالفات مع بكر اولب على خدود العراق ست لما يتوجبها الاحتفناظ 
بديانتهما المسيحية (۱۳۸) ۰ 

ولا یخفی‌آن بعض هذه الاحدات والاقوال التي رويت بشأنها تذكر بما روى عن 
شخصيات أخرى أو نسب اليها كعمر بن الخطاب ومحمد بن الحنفية الخ ۰۰۰ كما رأينا. 
ثم ان توسيع الاطار التاريخي بحيث يشمل مقاطع من روايات عن أشخاص من فترات 
أو ربما أمكنة مختلفة من صدر الاسلام يمكننا من وضع ما هو غريب من تلك الرواييات 
وفهمها ضمن اطارها الصحیح ۰ 

ويبدو من خلال بعض هذه الروايات الطابع السياسي والعسكرى العملي الصرف 
للعلاقات التي نشأت بين الرسول وبعض التجمعات القبلية دون مطالبة هذه الاخيرة 
بتقبل الاسلام . فقد روى أن خزاعة كانت " غيبة نصح للرسول مسلمها 
ومشركها " (۱۳۹) ۰ كما قامت بين الرسول وبني فزارة الذين نزلوا بالقرب من 
المدينة وشكلوا حلقة قوية في تحالف غطفان علاقة عرفت " بالموادعة " مع بقاء 
فزارة على الشرك ٠ )١5٠(‏ ويروى أيضا أن الرسول قد هم بمشاطرة غطفان تمسر 
المدينة ثمنا لتلك الموادعة وان " الانصار هم الذين رفضوا ذلك ٠ )١51١(‏ 

وفي موضع سابق من هذا الكتاب وقفنا على. بعض جوانب الخلط.فيما وصل 
الينا عن معركة الاحزاب وعن حصر عثمان بن عفان ومعركةالحرة ۰ وبغض النظر عن هذا 
الخلط فان نزول فزارة الى الشرق من المدينة وما روى عن ارتداد غطفان واتباعهم 
طلحة الاسدى في أحلاف سليم وعامر يشكل خلفية ضرورية لتفسيرالاحاديث النبويبة 
التي ذمت هذه القبائل ٠‏ من ذلك ما روى عن الرسول قوله جهينة ومزينة وأسلم 
ومغار عند الله خير من أسد وغطفان وبني عامر بن صعصعه" (۱۲) ۰ 

غير أن هنالك أصداء لبعض العناصر الواردة في هذه الاحاديث في روايات 
وضعتها ضمن حوادث ناريخية متأخرة ٠‏ الامر الذى يزيد من الطابع المضطرب لتلك 
الروايات ويدعو الى التعامل معها بمزيد من الحذر لورود امكانية وجود تأثيرات 
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متأخرة فيها ۰ من ذلك ما روى عن محمد النفس الزكية الذى خرج في الحجاز في 
آواخر العهد الاموى وحتى فترة المنصور العباسي ٠‏ ويقال انه كان في بلاد غطفان 
عندما بويع السفاح سنة ۱۳۲ ه ۰ وفي سنة 60 ۱ ه خرج النفس الزكية من المدينة الى 
مكة ومعه قبائل جهينة ومزينة وأهل المدينة ۰ الامر الذی يضاف الى سلسلة الامسور 
والحوادث التي وردت فیها روایات مشابهه في حال النفس الزكية من ناحية 
وکل من الرسول ومحمد بن الحنفية من الناحية الاخسری ٠ )١57(‏ 

غير أنه من الخطاً الاعتقاد بان مواقف القبائل الحجازية من الاسلام كان 
موخدا أو ثابتا ٠‏ وکثیرا ما كانت بعض البطون تسلم بسبب منافستها مع بطون أخرى 
داخل القبيلة عرفت بتحالفها مع أعداء محمد من قریش أو بعض بطونها ۰ وقد أوضح 
البحث الذی آجراه م . ی ۰ کستر عن غزوة بثر معونة مدی الدور الذی لعبتسه 
الصراعات داخل بني عامر بن صعصعة في فرز مواقف بطونها المختلفة من محمد من 
ناحية وقريش وسلیم من الناحية الاخسری (۱66) ٠‏ 

وهذه الاجواء القبلية تشکل خلفية مناسبة لما روی عن أن بعض المغازی التي 
كان یبعث بها الرسول كان لها طابع وهدف الغزو الصرف واصابة المفنم ولیس 
بالضرورة نشرالاسلام ٠‏ من ذلك. مایروی عن غزوة عكاشة بن محصن الى الغمر (۱6۵) 
وفزوة آبي سلمة بن عبد الاسد لماء بني أسد )١55(‏ »ویفهم من بعض الایسات 
والاحادیث التي تعود الی. فترة ما بعد الهجرة مباشرة أن الغنائم أصبحت تشکل في 
مرحلة معينة رزقا " حلالا طیبا " لاتباع محمد (۷ع۱) ۰ 

غير أن هذه الاجواء تنبه الی آن " الاسلام " في بعض الاحیان لم یتعذ أنه 
مواد عة أو تحالف قبلي مع الرسول ٠‏ كما أن حلیف المشرکین كان یعتبر مشرکا أحيانا 
آخری ۰ وقد روی عن الرسول آنه أسر رجلا من بني عقيل حلفاء ثقیف التي كانت 
بدورها أسرت رجلين من أتباعه ٠‏ ويقال ان الرسول قد رفض اطلاق سراح الرجل على. 
الرغم من أنه أسلم.وهو في الاسر , حتى فاداه من قومه بصاحبيه ٠ )۱٤۸(‏ وهنالك 
روايات أخرى تذكر نزول آيات متفرقة في أسامة بن زيد وغيره لقتالهم من كان ينطق 
بالشهادتين طمعا في الغنيمة ٠ )١59(‏ غير أن أكثر من اشتهر بحوادث التجاوزات 
هذه كان خالد بن الوليد الذى روى عن كل من الرسول وعمر التبروء من 
أفعااله (۱۵۰) ۰ 


— ۳۵۷ = 


ولعل هذه النقطة تشکل في ذاتها مدخلا جديدا لتفسير الروايات العديدة التي 
أوردت صيغا مختلفة من أشكال مبايعة الرسول ۰ تلك المبايعة التي كانت ترافق عملية 
` تقبل "الاسلام " وأحيانا تشكل في حد ذاتها اعلانا بتقبله ٠‏ وبالنسبة للفزوات 
والاعمال العسكرية الاسلامية فان الانطباع الذى تتركه لدينا الرواية هو وجود أنواع 
مختلفة من تلك الاعمال ووقوعها في أزمنة تاريخية مختلفة ۰ فهنالك التقارير التي 
تتحدت عن غزوات محدودة عددا وعتادا كانت تهدف الى. كسب بعض المفنم أو 
الانتقام من هذه القبيلة أو تلك في نواحي المدينة ٠‏ أما غزوات بدر وأحد فقد رأينا 
كيف أنها مليئة بعناصر ورموز تجعلها أقرب الى الطقوس الدينية الرمزية ٠‏ وهنالك 
بالطبع الحملات الشمالية على. آيلة وموءته وتبوك التي تذکرتا بهجرة محمد بن 
الحنفية والشبكة الدقيقة من العلاقات التي أقامها مع نصارى ويهود شمال الحجاز 
وجنوب بلاد الشام وکذلك. مع الامويين ٠‏ ثم تاتي معركة الاحزاب أو الخندق الممزوجة 
بعناصر تاريخية واضحة من حصار عثمان ومعركة الحرة ۰ أما التفاهم الذى تم بين 
محمد وبين الاموبين في صلح الحديبية وفي أثناء فتح مكة فینقلنا الى.أجواء فترة 
الصراع الاموى مع ابن الزبير أيام عبذ الملك بن مروان ٠‏ وهي الفترة التي شهدت 
تقبل الامویین الاسلام وانتشاره علی.مدی واسع ٠‏ ۱ 

والروایات التي تحدثت عن فتح مكة آبرزت تحالف محمد مع الامویین قبیل 
الفتح.فبا لاضافة الى ما روی من قصة محمد مع أبي سفیان » يذكر أن العامل الذی عين 
علی. مكة بعد فتحها كان عثاب بن أسيد بن أ بي العیص بن أمية بن عبد شمس وذلك 
على. الرغم من أنه لم يسلم .قبل يوم الفتح ٠‏ كما يذكر أن المشركين حجوا الى جانب 
المسلمين تلك السنة في ألوية مختلفة )٠١١(‏ » وان حجة الوداع عرفت " بحجة 
الاسلام " , وأن أهل مكة ارتذوا بعد وفاة الرسول فزجرهم سهيل بن عمرو صاحب 
كتاب صلح الحديبية وهددهم قائلا : " ان ذلك لم يزد الاسلام الا قوة فمن رابنا 
ضربنا عنقه ‏ (۱۵۲) ۰ ۱ 

ووضع فتح مكة في هذا الاطار التاريخي الجدید يفسّر بعض النقاط التی لا تزال 
غامضة في الرواية الاسلامية ۰ منها ما توءكده تلك الرواية ان " أهل مكة " الذین لم. 
يمض سوی اسبوعین أو ثلاثة علی. هزیمتهم خفوا للقتال تحت لواء محمد في غزوة 
حنین علی الرغم من آنهم کانوا لا یزالون على شركهم ( ۱۵۳) ۰ 


بت ۲۵۸ 


على هذه الخلفية نميل الى ترجيح أن معركة حنين بما روى من الاعداد 
الهائلة التي شارکت فيها هي آقرب الی مواصلة الامویین لعملية اخضاع القبائل 
الحجازية بعد قضائهم على ابن الزبیر ۰ وعلی الرغم من أنه تنقصنا المعلومات 
التفصيلية عن مدى دعم القبائل العربية المرتبطة بمكة لابن الزبیر فانه من الممکن 
فهم ردة فعل قبائل هوازن السريعة ومعركة حنین کتحرکات نتجت عن احتسلال 
الامویین لمكلة. 

قير اانه جد ا اا د ا و لد كشي نرق الأبلام )اناد 
مكة مركزا دينيا له بشكل فورى ۰ والرواية الاسلامية السائدة تجعل الرسول ينهسى 
المشركين عن الحج ودخولهم البيت بعد حوالي سنتين من الفتح (۱۵) ۰ والتوافق 
في ذلك مع ما فعله الامويين واضح للغاية ۰ فالحجاج فتح مكة سنة ۷۲ ه » وبعد ذلك 
بسنتين فقط ( سنة ۷6 ه ) هدم الكعبة واعاد بناءها بأمر من عبد الملك بن مروان ۰ 
والرواية الاسلامية تجمع بين الحادنتین بشكل مذهل : فالحجاج يعيد بناءها على ما 
كانت عليه زمن الرسول ‏ وتحديدا كما روى أن قريش بنتها قبل مبعث الرسول ولكن 
بتضوره ملاع الذى استلوم :أن يلق الزا د فال تنيت الى كل من مر با تخاب 
وعبد الله بن الزبير والتي ضمت الحجر والميزاب اليها ٠‏ وفي روايات آخری أن 
هذين الاثنين قد اعتمدا على. رواية عائشة لحديث عن الرسول قوله ان الحجر مسن 
البيت وان قريشا لم تدخله فيه "لان النفقة قصرت بهم عن ذلك " (۱۵۵) ٠‏ 

لا حاجة الى التذكير بان سنة ۷6 ه هي السنة التي وصلت الينا منها أواقل 
النقود الاسلامية آیضا » غير أن الرواية السائدة تجعل الرسول يموت بعد الفتسسح 
بحوالي. السنتين وبعد قيامه " بحجة الاسلام " بثلاثة أشهر فقط ٠‏ كما يلاحظ ما تشير 
اليه تلك الرواية من أن الرسول بعد الفتح وخلال فترة " الوفود " حتى نزول " براءة” 
قد أبرم عهودا ومواثيق " بينه وبين الناس من آهل الشرك " , وأن " براءة " جاءت 
لنقض تلك العهود وفرض" الاسلام " كنوع جديد من العلاقة. 

وفي حين تجعل الرواية من وفاة الرسول سببا في رذة القبائل العربية بعد 
الفتح بسنتين فاننا نفترض أن هدم الحجاج للكعبة وفرض الاسلام دينا رسميا للدولة 
بعد احتلال مكة بمدة مساوية قد آدی الى. حدوت اضطراب في موقف وعلاقة قبائل 
الجزيرة العربية من مكة وقريش ٠‏ وعلی الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن عمليية 


۲۵٩ =‏ ات 


اخضاع الامويين لتلك القبائل بعد القضاء على.ابن الزبير فاننا نلاحظان قيادة حروب 
الردة قد انحصرت في أيديهم وأيدى البطون الموالية لهم من قريش ٠‏ ومثل فتح مكة 
ومعركة حنين فان طبيعة وحجم القوات المشاركة في معارك بزاخة وعقربة وغیرها من 
حروب الردّة والاجواء التي سادت تلك المعارك تختلف عما روى عن الغزوات التي 
عرفت زمن الرسول وتقترب أكثر الى آنها حملات احتلال كبيرة قام بها الامويون 
لفرض الاسلام علی. الجزيرة العربية بعد قضائهم على.ابن الزبير ۰ 

ولعل ردة فعل بعض القبائل لم تتعد كونها اعتراضا على التغيير الذى طراً 
على شبكة علاقاتها الدقيقة بمكة نتیجذ خضوع هذه الاخيرة والحاقها بسلطة الامويين ٠‏ 
الامر الذى لا يفسر فقط دعوة قرة بن هبيرة قريشا بالعودة الى سابق عهدها بل وضرب 
خالد.بن الوليد عنقه بسبب دلك‌آیضا (۱۵۲) ٠‏ كما أن الاعتراض على ذلك التغيير 
واضح في قول عيينه بن حصن زعيم غطفان حين " ارند " : " ما أعرف ح دود 
غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني أسد وأني لمجدد الحلف الذى كان بيننا في 
القديم ومتابع طليحة ۰ والله لان نتبع نبيا من الحليفين أحبّ الينا من أن نتبع نبيا 
من ف یش ' (۱۵۷) ۰ 

والظاهر أن الاعتراض على هذا التغيير قد ميز ما عرف بقبائل الشمال المضرية 
التي وقفت قريش في وسط شبكة العلاقات الدقيقة التي ربطتها ٠‏ وبالنسبة لمثل هذه 
القبائل - كحلف آسد وغطفان وسليم وعامر بن صعصعة وبعض بني تميم ‏ فقد شکل 
رفض دفع الضريبة رمزا لرفض نوع التبعية الجديد للسلطة المركزية الذى كان يعنيه 
فرضالاس لم (۱۵۸) ٠‏ 

والظاهر ان كلمة ردّة قد اطلقت علی. دوافع واشكال مختلفة من ردود الفعل 
لمحاولة فرض الاسلام ٠‏ فقط لاحظ بعض الدارسين ان ظهور مسيلمة في بني حنيفا 
والاسود العنسي في اليمن كان حتى قبل وفاة محمد ۵۹(۰) وفي نفس الوقت فان بعض 
القبائل لم تتنكر في ردتها لتعاليم محمد وعبرت عن استعدادها لاداء الصلاة ۰ وكل 
ما طلبت اعفاءها منه هو دفع الضريبة الركاة ٠)١5٠.(‏ 

ولعل أهم ما يجب ملاحظته هنا هو ان بعض القبائل التي اعتبرت مرتدة كانت 
عمليا قبائل نصرانية ٠‏ وأكبر مثال علی. ذلك بنو حنيفة الذين وان توصلوا الى. تفاهم 
مع محمد فانهم لم.یتقبلوا فكرة اعتناق الاسلام لما فرض عليهم )١1١( ٠‏ ویذکر آن 


۳ 


بني حنيفة تحالفوا مع اتباع سجاح التي روى انها تزعمت ردة بني حنظلة ٠.‏ وفي نفس 
الوقت فقد تلقت سجاح دعم آخوالها من نصارى تغلب (؟7١) ٠‏ كما ذكر اليعقوبي 
أن بني كندة.بزعامة الاشعث بن قيس قد اتبعتها ۰ ويذكر أن اليهودية كانت منتشرة 
في بني كندة. (175) ۰ وهنالك رواية تقول ان الكثير من قبائل ربيعة تبعث مسيلمة 
عنذما " ارتة " ٠‏ أما اتباع ذى التاج » لقيط بن مالك فقد كانوا في الغالب من بني 
ناجية وعبد القیسس (۱16) ۰ ۱ 

و " ارتداد ." بعض القبائل النصرانية بمعنی رفضها تقبل الاسلام یصبح آمرا 
ملفتا للانتباه علی خلفية استقلال الامویین الديني والسياسي عن البیزنطیین ۰ أما 
دوافع بني كندة.اليهودية فیجب أن تبحث علی:خلفية محاولة اخياء ملك القحطانیین 
في نجد ۰ الامر الذی بقیت منه بعض الرواسب والاصداء في ثورة ابن الاشعث‌کما رأينا. 

ومن الناحية الاخری كنا قد وقفنا علی.ما روی عن معاملة عمر الخاصة لنصاری 
بني تغلب الذین هددوا باللحاق بالروم ۰ كما رأينا كيف أن نصاری ایاد قد لحقسوا 
بالروم فعلا ٠‏ والی: ذلك. يضاف هنا ما روی عن عدى بن حاتم من أنه كان نصرانيا. 
وانه هرب الى. الشام عند قدوم جيوش الرسول ( ! ) الى.بني طیی* (۱1۵) ٠أما‏ 
أكثر قبائل ربيعة وكندة فقد رأيناها تتشیع لعلي. ٠‏ والخوارج. بدورهم جاء أكثرهم من 
بني حنيفة وتمیم وبكر بن واشسل (۱11۱) ۰ ۱ 

واذا كان الرسول قد انتهج في آواخر حياته سياسة تا لیف القلوب تجاه بض 
زعماء القبائل الشمالية کتمیم وفزارة وسلیم وعامر بن صعصعة الخ.۰ ۰ فان القباشسل 
اليمانية هي التي تحالفت مع الامویین وشکلت ركيزة حکمهم في الشام لسنین طويلة .. 
ولان الامویین انتسبوا الی. قریش ومضر لارتباطهما بمكة قبلة العرب فقد جاءت 
الاحادیث النبوية في عرب الشمال مضظربة بعض الشي* ۰ الامر الذی ینبه في نفسس 
الوقت الی.آن هذه الاحادیث قد نسبت.الى. الرسول في آزمان وأمكنة مختلفة وعکست 
جو التحالفات بين بطون وافخاذ متعادية من نفس التجمع القبلي.آحیانا ۰ كما أن مثل 
هذه الاجواء التي أثرت علی. انتشار هذه الاحادیث المتناقضة قد طغت علی الحيساة . 

السياسية والاجتماعية العربية حتی بداية الفترة العباسية كما رأينا »الامر الذی ساعدة 

وغذاه وجود الروایات القبلية وانتشارهسا .. 


= ۳۲۱۱ سب 


ومن الامثلة على. ذلك. ما وقفنا عليه من الحديث المشهور عن الرسول قوله : 
جهينة ومزينة وأسلم. وغفار عند الله . خیر من أسد وغطفان وبني عامر. بن 
صعصعة ۰ (۱۲۱۷) ۰ ولعل من المفید أن نذکر هنا أن قبائل سلیم وعامر ( هوازن ) 
وذبیان ( غطفان ) قد قاتلت الامویین يوم مرج راهط ۰ 5 

ومن جملة الاحادیث التي رویت في مضر الدعا* الذی نسب للرسول قوله .: 
"اللي اهذة رطا نك على :مقر واجئلها عليهم شا کت وف + وعادة فنا 
| يذكر هذا الدعاء في سياق الروايات.التي تتحدث عن اضطهاد قريش لستضعفي 

الموء منین في مكة ٠ )١54(‏ وهنالك. بعض الصيغ التي قرنت هذا الدعاء بلعسسن 
الرسول قبائل لحیان ورعل وذکوان وعصية (۱1۹) ۰ كما يروى أن وفد عبد القیس من 
ربيعة قد قدم علی. الرسول وطلب اليه أن يفقههم في الدین وشکوا له ما حال بينه 
وبینهم من کفار مضر وأنهم لا یستطیعون الوصول اليه الا في الشهر الحرام (۰)۱۷۰ 
وفي نفس الوقت هنالك روایات ذکرت أن الرسول استستقی لمضر .(۱۷۱) كما 
توجد آحادیث وأدعية متفرقة دأبت الروایات القبلية المختلفة على وضعها على 
لسان الرسول ۰ من ذلك ما يروى أنه قال : " يأبى الله لبني عامر الا خيرا (۰)۱۷۲ 
وکذلك. قوله في بعض القبائل :" کنانة جوهرها وأسد لسانها العربي وقیس فرسان الله . 
في الارض وهم آصحاب الملاحم وتمیم بها جرثمها وبرثمها " (۱۷۲) ۰ 

وهنالك روایات ترفع الى معاوية عن الرسول قوله .: " ان المشرکین لا یظفرون 
بالمسلمین ما كان اللوا؛ في ربيعة " (۱۷) ۰ والغریب في مثل هذه الرواية هو آن 
أكثر قبائل ربيعة اما تشیعت لعلي.آو انضمت الی.الخوارج ۰ ورواية من هذا النوع تفقد 
مصداقيتها لكونها رفعت الى.معاوية طمعا في مثل هذه المصداقية. ' 

غير أن أكثر الروايات تمتدح القبائل اليمانية وتذم بشكل عام قبائل مضر 
وربيعة ٠‏ ويذكر أن القبائل اليمانية في الشام كانت عماد الدولة الاموية وذلك خلافا 
لمضر الشام وربيعة العراق ٠.‏ وفي العراق وخراسان كانت قبائل الازد موالية للامويين 
لفترة طويلة ٠.‏ وقد رفع الى.أنس بن مالك قول الرسول : " ليأتين على. الناس زمان 
يقول الرجل يا ليت كان أبي أزدى يا ليت أمي كانت أزدية " (۱۷۵) ۰ 

غير أن اليمنيين في خراسان ساعدوا على. تقويض حكم الامويين في آواخر 
عهدهم ٠‏ وهنالك من الاحاديث ما نسبت للرسول عموم الثناء على.القبائل اليمانية 
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في مقابل ربيعة ومضر ۰ من ذلك ما روى عنه قوله .: " ان الايمان يمان وان القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين عند أصول اذناب الابل حيث یطلع قرن الشيطان في ربيعة 
ومضر " )١77(‏ ۰ كما روى عنه باسناد آخر قوله :" قد جاء أهل اليمن هم أرق افتدة. 
الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية " (۱۷۷) ٠‏ وعلى.الرغم من اضطراب 
الانساب بشكل عام يذكر أن القبائل الموالية للامويين في بلاد الشام في مرج راهط 
وبعدها انتسبت لليمن ۰ وأهم تلك. القبائل كانت كلب وغسان والسكون والسكاسك 
وتنوخ وطيىء والقين (۱۷۸) ۰ 

والرواية الاسلامية السائدة تنسب " الانصار " من أهل المدينة الى القبائل 
ال يفا + وت الموقف الما دی يكل عام الذى شمه الاتمایتحاه الا وين 
فقد شمل أدب المفاضلة القبلية رواية تنسب الى. الرسول قوله أن أهل اليمن خير من 
في الارض ۰ والملفت للانتباه في هذه الرواية أنه لم يستثن الانصار الا بعد الحاح من 
حضر ذلك منهم ٠‏ كما أنه لم .یفعل ذلك الا بكلمة واحدة "قالها ضعيفة " (۱۷۹) ٠‏ 

ومسألة .انتساب الانصار الى. اليمن يجب أن تبحث في اطار الدعم الكثيف 
الذى لاقته الدعوة الاسلامية من جانب القبائل اليمانية الى. درجة اعتبرت معها تلك 
الدعوة حركة يمانية واعتبر انتصارها انتصارا لليمن ۰ فقد روى أن سفانة بنت حاتم 
الطائي نصحت أخاها.عذيا باللحاق بالرسول قائلة :" ان يكن الرجل نبيا فللسایق 
اليه فضله ٠‏ وان يكن ملكا فلن. تذل في عز اليمن " (۱۸۰) ٠‏ الامر الذی لا يمكن فهمه 
الا على خلفية الدعم الكثيف وربما لقاء المصالح بين الامويين والقبائل اليمانية في 
بلاد الشام ‏ وذلك على. الرغم من أن الرواية الاسلامية تجعل الرسول نفسه ومعه 
الامويين من مضر وتنسبهم الى. قريش ومكة قبلة العرب التي تحولت معهم الى قبلة 
الا لام 

والاحادیث التي رویت في اليمن كثيرة للغاية ۰ وأحيانا ما فسرت الروایات 
القبلية بعض الایات علی. آنها نزلت في هذه القبيلة أو تلك من القبائل اليمانية 
کسباوالاشاعرة والسکون (۱۸۱) ٠‏ غير أن الدور الاهم في العلاقة التي نشأت بين 
مكة وبلاد الشام حول مسألة .نشر الاسلام كان للقبائل التي سكنت على طول طريق 
القوافل التجارى شمالا حتى الاردن ٠‏ وقد نسبت الى الرسول أحاديث عبرت بشكل 
دقيق عن الروح العامة لتلك العلاقة ٠‏ من ذلك قوله .:" قريش والانصار وأسلم.وغفار 


۳ - 


ومزينه وأشجع حلفاء موالي. ليس لهم مولى. دون الله ورسوله .(ص) " (۱۸۲) ٠‏ وکنا 
قد ذكرنا الحديث الذى نسب الى.الرسول قوله ٠.‏ " ان جهينة ومزينة وأ سلم.وغفار عند 
الله خير من آسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة " (۱۸۳) ۰ 

كما قد صادفنا مزينة كصاحبة آحد ألوية فتح مكة (۱۸6) ٠‏ وقد روى عن 
الرسول قوله .: " ضعوا في أهل مزينة فانهم آهل أمانة." (۱۸۵) ٠‏ وفي نفس الوقت 
فان أكثر القبائل التي سكنت علی. طول ذلك الطریق والتي عرفت بدعمها للامويسين 
انتسبت الى. قضاعة. ٠‏ ومنها :. کلب وجهينة وبلي.وبهراء وخولان ومهرة وخشين وجرم , 
وعذرة وبلقين وتنسوخ سحن 

وكالعادة. بالنسبة لاكثر قضايا النسب القبلي .هنالك خلاف حول نسب قضاعة. 
فمن علماء الانساب من أرجعه الى. معد بينما أرجعه آخرون الى. حمير ٠‏ وكالعادةأيضا 
استشهد كلا الفريقين باحاديث منسوبة الی.الرسول ۰ كما أن محاولات التوفيق بينهما 
جرت حسب ما هو متبع في مثل هذه الحالة .. وهو القول بان أم قضاعة تركت زوجها 
الحميرى مالك بن عمرو بن مره بن مالك بن حمير وتزوجت معدا فنشأ ابنها في معد 
وانتسب اليها ۰ أو القول ان آم قضاعة كانت عند معد ثم تركته ومعها ابنها وتزوجت 
مالك بن عمرو الحميرى فنشا الطفل في حمير وانتسب اليهسا.(45١)‏ 

وهنالك بعض الروايات .التي تجزم أن قضاعة كانت مجموعة من قبائل معد 
الشمالية وانها نقلت نسبها الى. حمير اليمانية بضغط من معاوية ۰ الامر الذى يحول 
مسالة النسب باکملها الی. مقولة للموقف من الامویین ۰ وقد آشار بعض الدارسین الى. 
وجود الکثیر من الشك والجدل في نسب کل من تنوخ وخولان ومهره الی. قضاعة( ۱۸۷ ). 
وهو ما ینبه الی. امکان اتخاذ بعض قبائل قضاعة نسبا آخر أو انضمامها الی. قبائل 
آخری على .فترات مختلفة . 

واحدی آهم قبائل قضاعة كانت جهينة التي ورد ذکرها في الحدیث النبوی 
المشار اليه سابقا في العفاضلة مع غطفان .۰ وقد. سكنت جهينة على. طول الطریسق 
التجاری من مكة الی. بلاد الشام وسیطرت على.اجزاء هامة منه ٠‏ وکانت جهينة احدی 
قبائل قضاعة التي لم .تعترف بسلطة مكة أو بحرمة الکعبة: ‏ وهذه النقطة تکتسب أهمية 
خاصة علی. خلفية الروایات .التي ذکرت.آن جهينة دخلت في حلف ومیثاق مع 
الرسول في آثنا* وجوده في المدينة دون أن تتقبل تعالیم الاسلام ۰ كما انها شارت 


تب ۲1۱6 — 


بشكل فعال في فتح مكة (۱۸۸) ۰ وبموجب هذه الروايات أيضا فقد سهل ذلك. تنظيم 
الكثير من غزوات الرسول.على. طريق تجارة قريش في تلك. المنطقة والتي شاركت 
جهينة في بعضها حتى قبل أن تسلم (۱۸۹) ٠‏ 

أما بلاد بلي. فكانت تقع بجوار جهينة من وادى أضم شمالا ٠‏ ويرى أن بعض 
البلويين في تيماء تهودوا قبيل الاسلام ۰ كما هاجر آ ناس منهم الی. المدينة وتحالفوا 
مع الاوس والخزرج ۰ وفي آثناء اقامة الرسول في المدينة شارك البلویون في بعمض 
مغازیه.وبالمقابل فقد آعفی بني جعیل منهم من الضرائب كما أ قطع آخرین منهسم 
مدخول ضرائب بعض قبائل المنطقة وعینهم جباة علیها ۰ وقیل أنه حتی ساواهسم 
بثریسش (۱۹۰) ۰ 

وبهذا الصدد آیضا یذکر ما روی من أن الرسول اقطع جهينة أراضي ذی 
المروة )۱٩۱(‏ ۰ كما يروى أنه أقطع آراضي في خییر ذات مئة حمل تمر کل سنسة 
لجماعة من حلفائه من قبيلة الداریین الشامية ۰ (۱۹۲) ومن السبأيين » والاشعریین 
وکذلك. لمجموعة من مذحج استوطنت المدينة وعرفت بالرهاویین ۰ ثم أنه آقطع بعض 
بني جعدة من کلب ضيعة اسمها الفلج.. كما أجاز زید الخیل أحد زعماء بني طيسىء 
بواحة فيد (۱۹۳) ۰ 

وواضح أن هذه الاقطاعات كانت تختلف في طبیعتها عن الهدایا والجوائز 
التي روی أن الرسول أعطاها لبعض زعماء القبائل المضرية من أجل تألیف قلوبهم ٠‏ 
فاکثر الاقطاعات منحت علی.ما يبدو للقبائل القضاعية واليمانية بشکل عام التسير 
تعاونت في ضرب مصالح مكة وقطع خطوط تجارتها باتجاه الشام وشارك بعضها في 
الحملة جنوبا علی مكة ۰ 

ولكي نستوفي الصورة حقها لا بد من استعراض خارطة الاستیطان والتوزع 
الديمفرافي العربي في بلاد الشام مع ظهور الاسلام ۰ وأول تلك القبائل كانت تنوخ 
التي انتسبت الى قضاعة كما قذمنا ۰ وقد نزلت في حاضر قنسرین واسلمت ين دعیت 
الی. الاسلام ۰ أما بنو سلیح من قضاعة فقد نزلوا في حاضر قنسرین أيضا » غير أ نهم 
أقاموا علی. النصرانية لوقت أطول ۰ كما روی أن بعض طيىء قد نزلت حاضر قنسرین 
قدیما وذلك بعد أن تفرقوا عن جبلي. طيىء للحروب التي وقعت بینهم ۰ ویروی أن 
بعضهم اسلم .مع ظهور الاسلام في حين بقي کثیرون علی.النصرانية وصالحوا على 
الجزيسة (۱۹6) ۰ 


— ٣٦٥ حت‎ 


كما نزلت حاضر حلب أخلاط من تنوخ أيضا ۰ .غیر أن موقع. وأهمية قنسرين 
في خارطة. القبائل الموالية للامويين يفسر أصداء. الرهایة.. الشامية على ما يبدو . 
والتي روت عن الرسول أنه اعتبر قنسرين دار هجره ورفعها الی. مرتبة المدينة ( ۱۹۵ ). 
ویذکر أن الکثیر من القطائع التي اقطعت في حلب وحمص وانطاكية وعسقلان قد 
نسبت الی. عبد الملك. بن مروان ٠‏ وفي بعض هذه المواقعأ يضا رویت احادیث نسبت 
الى.الرسول ۰ منها قوله  :.‏ عسقلان آحد العروسین » یبعث الله منها سبعین ألفا 
وفودا شهداء الی الله ۰۰۰ " .)١95(‏ 
والروایات التي تحدثت عن التركيبة القبلية لجیش معاوية في صفین عکست 

هذه الخارطة القبلية لبلاد الشام ۰ فقد ذکر المسعودى أن معاوية أخرج في اليوم 
الثالث عمرو بن العاص في تنوخ ونهد . وأخرج في الیوم الرابع. عبید الله بن عمر بن 
الخطاب في لخم وجذام وحمیر و " آعاریب الیمن " (۱۹۷) ۰ كما أن اشعار المفاخرة 
القبلية التي تناقلتها المصادر عن صفین تشیر الی. انتساب من وقف مع معاوية بشکل 
عام الی. الیمن » وانتساب من وقف مع علي. بشکل عام وثبت معه ولم .یخرج عليه 
الى.ربيعة ٠‏ من ذلك. ما روی عن عبید الله بن عمر قوله :ل 

أنا عبيد الله ينميني عمسر. خير قريش من مضی ومن غبر 

غير نبي الله والشيخ الاغر والربعیون فلا أسقوا المضسر. 
كما روى عن صاحب لوا؛ ذى الكلاع من جيش معاوية » وكان من بني عذرة , قوله  :‏ 

أثبت فاني لست من فزعى مضر نحن اليمانيين ما فينا ضجر 

كيف ترى وقع غلام من عذر. ینعی أبن عفان ويلحي من غدر. 
أما التركيبة القبلية لجيش يزيد بن معاوية الذى قام بالحصار الاول لابن الزبير في مكة 
فتتضح من خلال الابيات التي قيل أن يزيد قد بعث له بها قولسه :- 

اجمع رجال الابطحين فانني ادعو اليك رجال عك واشعسر. 

ورجال كلب والسكون ولخمها . وجذام نقدمها كتائب حمسیر 

كيف النجاء أبا خبيب منهم فاحتللنفسك قبلأتيالعسكر(199) . 
ويذكر أن قادة. يزيد في هذه الحملة كانوا. : الحصین بن نمير السكوني وروح بن زنباع . 
الجذامي ۰ ويروى أن هذا الاخير قال لاهل المدينة يوم الحرّة :"ما هذا الایماد . 
الذى توعدونا ؟ انا والله ما دعوناكم. الى. كلب لمبايعة رجل منهم ولا الى.رجل مسن 


تهات 


بلقين ولا الى رجل من لخم أو جذام ولا الى. غيرهم من العرب ولكن دعوناكم الى 
هذا الحي من قريش » يعني بني أمية" (۲۰۰) ۰ 
وتتكرر نفس التركيبة تقريبا في الاشعار التي قيلت في معركة مرج راهط ٠‏ من 

ذلك قول مروان بن الحكم زب 

تفا .رايت الاب ااا .رخ قان له کت كينا 

والسّكسكيين الرجال الغلبا. والقين تمشي في الحديد نكا 

وطيئا يأبون الااضرباسا . ومن تنوخ مشمخ را صعب | 

لا يأخذون الملك الا غصبا . فان دنت قيس فقل لا قربا (۲۰۱) 
وامنداد هذه التركيبة على طول الخط یفسر ما نسب الی. حسان بن مالك بن بحدل 
الكلبي زعیم القبائل اليمانية في بلاد الشام قوله :- 

فالایکن منا القلیفة فيه * فما تالها الا وى قه سود 
كما روی أنه قد سلم.علی. حسان هذا بالخلافة أربعين يوما ثم سلمها الى مروان بن 
الحكم . وفي ذلك. يقول أحد الكلبيين :- 

نزلنا.لكم عن منبر الملك. بعدما ظللتموماأن تستطيعونمنبرا (۲۰۲) 
واذا ما تذكرنا أن الاسلام قد تبلور نهائيا زمن عبد الملك بن مروان تصورنا أهميية 
الروايات والاحاديث التي نسبت الى.الرسول قوله " الايمان يمان واليمن يمان " . كما 
تذكر نصيحة سفانة بنت حاتم لاخيها عدى بأن يتبع الرسول كي يكون في " عز الیمن. 
ولعل ما يربط عناصر هذه الصورة مع بعضها في اطار تاريخي جديد هي الابيات التسي 
نسبت خطأ الى. حسان بن ثابت والتي فاخر فيها بنصرة النبي محمد بجابية الجولان 
رغم أنف معد ودعا فيها الی نبذ زى الاعاج م (۲۰۳) ۰ 

وهذه العناصر لا تستقيم معا ولا يستقيم معها انتساب الانصار الى القبال 

اليمانية أيضا الا اذا وضعت في اطار تاريخي جديد لظهور الاسلام : ألا وهو خلافة 
عبد الملك. بن مروان بعد معركة مرج راهط مع قبائل معد الموالية لابن الزبير حين 
تمت عملية ريت ليس فقظ الری بل ولفة الادارة والعقة والقيلة وجمع القران وتقطة ٠‏ 
غير أنه بموجب ذلك. يكون صاحب تلك الابيات حسان بن بحدل الكلبي وليس خسان . 


— ۳1۷ 


واذا ربطت الرواية الاسلامية كلب قضاعة بالامويين عن طريق رابطة النسب 
والخوء ولة .بزواج معاويةمن ميسون الكلبية فقد اكسبت سلطة.الامويين على. العسرب. 
شرعيتها بان نسبتهم الى. قريش وجعلتهم " اهل الله * واصحاب " بيت الله * في 
مكة (ع۲۰) ۰ واذا كانت قضاعة قد دعمت عبد الملك. في احتلاله مكة وفرضه اسلام 
حليفه محمد الحنيف فقد جعلتها الرواية الاسلامية تطبق نفس نموذج ذلك. التحالف 
مع قصي من قبل ٠‏ اذ يذكر أن قصيا قد نشأ عند اخوته لامه من قضاعة في بلاد 
الشام (۲۰۵) ٠‏ وعلى.الرغم من أن الرواية تجعلهم يساعدونه على. السيطرة على. مكة 
فانها تنزع نسبه عنهم وتنزع معه اسماعيل الجد الاسطورى لعرب الشمال وتربطهما. 
بمكة قبلة العرب وكعبتهم )5١+(‏ ۰ ومع اسماعیل يآتي آبوه ابراهيم كصيغة عربيية 
حنيفة لكل ما ارتبط به من ارث توراتي ٠‏ أما محمد فان صدى غامضا وبعيدا من 
التاً ثير والدعم الذى تلقاه قد بقي عالقا في اسمه ابن الحنفية ‏ ذلك الاسم الذى 
أعطته اياه امه خولة الحنفية والذى يشكل موء شرا قويا باتجاه ذلك التأثير ضمن نموذج 
التحالف والنسب القائم علی علاقة الخوءولة عند العرب في تلك الفسترة . 

وعلى. الرغم من أن الرواية السائدة حاولت طمس هذا الجانب وربط محمد . 
بالامويين وبقريش » وبغض النظر عن الطابع الاسطورى للرواية الاسلامية بشأن قصي 
من قبله , فان کون هذه الرواية عرضا معكوسا للنموذج الذى سار عليه الاسلام يكسبها 
قيمتها التاريخية ٠‏ ذلك أن دين التوحيد لم.يخرج في نظرنا » ولم يسبق له أن خرج 
من الصحراء الى. الهلال الخصيب ۰ ومع أن عناصر اعنقاد وممارسات حنفية وحجازية 
شمالية قد دخلت عليه دون شك فمن الواضح أنه نتج كحركة وكقوة سياسية عن توسسع. . 
سلطان الامویین واعلان استقلالهم » في فترة اضطراب وضعف البیزنطیین وانحصلال 
الساسانیین » وتوحیدهم للجزيرة العربية مع الهلال الخصیب ۰ وعن عملية التوحید . 
تلك. تحتم استیعاب حركة الهجرة القبلية التي ميزت فترة الاضطراب .تلك بمضامينها 
الاجتما عية والحضارية ۰ الامر الذی لم بحتم تعریب وجهة - قبلة - الاسلام فحسب بل 
وجعل من ذلك التعریب اطارا واقیا لضمان استقلاله الحضاری والديني عن العالم 
الیهودی - مسيحي الذی سیطر علی الهلال الخصیب لقرون خلت ٠‏ 


۳۹۸ ¬ 


واذا كان الاسلام قد نتج عن وحدة.عالم.الهلال الخصيب اليهودى ‏ مسيحي 
مع الجزيرة الغربية + وتعرّب: بحثا عن الحماية والاستقلال الخضاريين في الصحراء ثم 
نقل ونشر مع الهجرات والفتوحات العربية -الاسلامية فان ذلك لا يعني أنه تحول الى. 
دين صحراء ٠‏ ومع تقدم البحث الحديث في جميع جوانب الحياة والحضارة. 
الاسلاميتين في القرن العشرين فقد أخذت تتهاوى الفكرة السائدة بأن الاسلام هو 
دين الصحراء- تلك الفكرة التي حملهالمستشرق رينانفي القرن التاسع عشر (۲۰۷) ۰ 
بداوتها وبدرجة معينة عادت الى. وثنيتها وفوضاها القبلية مرة أخرى ۰ غير أن الفترة . 
العربية ‏ أموية هذه خلقت لنا. بصمات .رمزية هامة علی. جبين الاسلام : مكة ‏ كعبة 

ونحن لا نعرف ما الذى قصده فلها وزن من أسفه لعدم قيام معاوية بتأ سيس 
دولة وطنية في بلاد الشام بدل الخلافة الاسلامية التي سرعان ما انهار سلطان العرب 
التنصل من الاسلام والانضمام الى. الكنيسة المسيحية ٠‏ ونحن نضيف هنا أن ذلك كان . 
سیحتم بالاحری البقاء علی الرابطة مع الكنيسة المسيحية (۲۰۹) ۰ 


-۳۹۹- 


(1) 


(۲) 
(r) 


(٤( 


)۵( 
1) 
(۷) 


(۸) 
(4) 


)۱۰( 


۱۱( 
(۱۲) 


الهوامش 


حسن المحاضرة .6 المصدر المذكور 6 جا ص ۱ 2» وابن الاثير ل المصدر 





المذكور . ج۱ ص ۲۷ - ۲۷۵ » وفنوح البلدان » ج۱ ص ۱۲۹ ۰ ج۲ ص ۲۹۵ 


٠ ۲۷ - ۲۲ المصدر المذكور » ص‎ 
J. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1890, Vol. 1, 0. 78. 


وکذلك. : تاريخ الدولة العربية > المصدر المذکور » ص ۱۷۲ ۰ 





Proto-Symboulos. 
٠ "1۵ لويس > المصدر المذكور »> ص‎ ٠ س‎ 


المذكور ج۲ ص ۸۲ ٠‏ 
الطبرى . نفس المصدر 2 ج۲ ص ۲۰۵ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۹ والتنبيه والاشراف.. 


سمس سح سر مسمس سور سه 


المصدر المذكور » ص ۳۰۲ , ۳۰۷ ۰ ۳۱۲ ۰ 


تاريخ الدولة العربية » المصدر المذ‌کور , ص ٩۷-۹1‏ ۰ 


ابن سعد ۰ المصدر المذ‌کور ۰ جه ص ۲۲۹ ۰ 


۳۷۰ 


(۱۳) التاریخ الصغیر. المصدر المذ کور ۰ص Ao‏ ۰ 


(1°) 


ILL. Bates, ‘The Arab-Byzantine Bronze Coinage of Syria — an Innovation of 
4150 al-Malik,’ A.N.S., N.Y. 1976, pp. 16-25. 


٠١  ه ص‎ ۰ ١959 المقريزى » شذور العقود في ذكر النقود . ط النجف سنة‎ )١1( 





(۱۸) كتاب الاوزان والاكيال الشرعية . المصدر المذكور » ص ۳۸ ٠‏ 





(۱۹) شذور العقود في ذكر النقود , المصدر المذكور » ص 5 ٠١‏ ۰ 


(۲۰) كتاب الاوزان والاكيال الشرعية » المصدر المذكور » ص ۳۸ ٠‏ 





(۲۱) نفس المصدر ‏ ۰ راجع كذلك. المقد سي « احسن التقاسيم > ط ليدن سنة ١98٠١1‏ 
وجاء نا مجوعا سعيد . ينقص في الصاع ولا يزب 
ولايضاح مقادير هذه الاوزان وما يعادلها اليوم راجع : فالتر هنس 0 المکا بیل 
والاوزان الاسلامية » الترجمة العربية » ط عمان سنة ۱٩۷۰‏ ۰ 


(۲۲) انعکس ذلك الاضطراب في حديث نسب الى. الرسول قوله : " منعت العراق 
درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبّها ودينارما 
ص ۲ه ل ۵۲ ۰ 





۳۷| = 


J. Walker, A Catalogue... Op. cit., -: راجع مثلا‎ (YT) 


(€) 


(o) 
(۲7) 
(YY) 


(۲۸) 
)۲۹( 


(۳۰) 
(۳1) 


G.C. Miles, “The Earliest Arab Gold Coinage,” ANSMN, 13, 1967. + وكذلك.‎ 





القاهرة سنة ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۲ ۰ 

الاخیر ( الامثلة ۸-۱ نحاس من لوحة ۱ ) تظهر على الوجه الاول صورة هرقل 
وأ بنائه . والصلیب وعلی. الوجه الثاني كلمة طبرية بالعربية واليونانية ٠‏ آما 
الامثلة ٩‏ - ۱۸ نحاس من لوحة ۲ فتظهر على الوجه الاول منها صورة عبد 
الملك واقف بالمواجهة وهو ملتحي ومعه السیف وکلمة " محمد ر" » وعلسسی 
الوجه الثاني کتابة " ایلیا -فلسطین " ۰ 

Classical Islam, op. cit., 0. 75. 

تاريخ الخلفا؛ , المصدر المذكور » ص ۲۱۷ - ۲۱۸ وشذور العقود » المصدر 


المذكور » ص ۱۱ ٠‏ 

المقريزى » نفس المصدر.».ص ۱۵ ٠‏ 

ينقل فلها وزن عن البلاذری قوله .:" وكانت الاقباط تذكر المسيح في روء وس 
الطوامير وتنسبه الى.الربوبية وتجعل الصليب مكان بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
فكان عبد الملك أول من أحدث الكتابة في روءوس الطوامير مثل قل هو الله. 
أحد وغيرها من ذکر الله .. فكتب ملك الروم الى عبذ الملك : انكم احدثتم 
في قراطيسكمكتا بانكرهه" ٠.‏ عن تاريخالدولة العربية, المصدرالمذكور ءص۰۲۱۱ 


الجهشيارى » كتاب الوزراء والكتاب » طالقاهرة سنة ۱۹۳۸ ص ۲۳ ۰ 


آل 


۳۲( 


(r) 


(۳€) 
(o) 


ابن. اياس. ¢ نشق الازهار > مخطوط مکتبة الاقصی > ص ۵۲ » والخطط 0 المصدر. 








المذكور e<“‏ ص ۸۵ » وحسن المحاضرة ¢ المصدر المذکور 6 ۳ ص لا ۰ 


فتوح البلدان > المصدر المذكور ».ج۱ ص ۲۳۰ ۰ 

الجهشيارى » المصدر المذكور » ص ۲۳ ۰ 

بلغ .وزن دينار الذهب العربي لتلك السنة هارع غم في حين كان الدینار 
البيزنطي مر غم ۰ آما الدراهم العربية فقد ضربت سنة 79 ه وبلغ .وزن 
الواحد منها ۹۷ر۲ غم فضه في حين كان الدرهم العربي ‏ ساساني من الفترة 
الانتقالية يزن ۹۸ر۳ غم فضه ۰ وقد سعر الدينار الذهبي في تلك الفترة بعشرة 
دراهم فضية ۰ وقبل مجيىء هشام بن عبد الملك. للحكم كان يتم سك 
الدنانير الذهبية في دمشق والحجاز ومصر وتونس وحتى الاندلس ۰ أما هشام 
فقد ركز عملية الضرب في الشام وحدها مما رفع من جودتها التي بلفست 
۰۸ من الذهب الخالص راج ع :- 


E. 458101, a Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, 


(۳) 


۳۷( 


London 1976, pp. 83-84. 


لقد خلد .الشعر الذى قيل في معركة مرج راهط بعض جوانب التركيبة القبليسة. 
للقوى التي شاركت فيها ۰.من ذلك قول مروان بن الحكم يرتجز :- 


لما.رأيت الناس‌مالوا. جنبا والملك. لا يوءخذ الا غصبا 
أعددت غسان لهم وكلبا والتكتكيين رجالا ليسا 
وطيئا يأبون الا ربا والقين تمشي في الحديد نکبا 
ومن تنوخ مشمخرا صعبا بالاعوجيات.يثبن وبا 


وان دنت قيس فقل لاقربا 


رددنا لمروان الخلافة بعدما . جرى للزبيريين کل بريد. 


التنبيه والاشراف » المصدر المذكور ».ص ۳۰۹ ۰ 
ان آفضل مراجع أدب هذه المفاضلة هو كتاب الاغاني » المصدر المذكور ».چ۲ 


ممه مه و همه 


(۳۹) راجع م ۰ هدسون » المصدر المذكور ».ص ۲۲۹ ۰ 

٠ ۷۵ لويس » المصدر المذکور » ص‎ ٠ ب‎ )٤٠( 

(6۱) راجع : ل ‏ ف ۰ فالییری » المصدر المذکور » ص ٠ ٩۱-۹۳‏ 
(۲ع) التنبیه والاشراف » المصدر المذکور » ص ع ۳۱ ۰ 


۰ ٩۱ کتاب العبر , المصدر المذکور ۰ ج٣ ص‎ )٤۳( 


(6۵) التنبیه والاشراف » المصدر المذکور » ص ۳۲ - ۳۲۵ ۰ 

(6۷) نفس المصدر ۰ ویذکر أن أبا العباس هو الخليفة المقتول الولید الثاني أما 
خالد فهو خالد بن عبد الله القسری الذی اعتبرت اليمانية قتل الولید ثأرا له. 

(54) البلاذری » فصلان من انساب الاشراف » ط فرایبورغ سنة ۱۹۷ » ص1۵- 11 

)٤۹(‏ عن تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور . هامش(۲) ص ۳1۱۵ كذلك راجع 
التنبيه والاشراف » المصدر المذكور ۰ ص ۲۲۸-۳۲۳ ٠‏ 


(۵۰) ی ۰ فلها وزن 6 نفس المصدر ٠‏ 
(6۱) راجع تفاصیل التركيبة القبلية لمعركة مرج راهط لدی مروج الذهب , المصدر 





المذ کور ۰ ۲ ص ۱۰۱ ۰ . 
(۵۲) تاريخ الدولة العربية , المصدر المذکور » ص 11 ۰ 


حدثت بين معاوية وبين الحسن بن علي فیما بروی أيضا ۰ كما یذکر أن 


بت ۳۷6 


. )۵8( 


(0) 


(0٦) 


(oY) 


(0۸) 


(۹) 


قصيد ة یمتدح فيها کلبا وزعیمها الحميد. بن بحدل قولسسه .:ب 
فلولا امير الموء منين لاصبحت قضاعسة آرباب | وقیس عبیدها . 
تاريخ الطبوی .» المصدر المذکور » ج۲ ص ۸۷ ٠‏ 





الايات ٩۰‏ ۰ ۹۷ - ۹۹ ۰ ۰۱۰۱ ۱۲۰ من سورة التوبة: » والای‌سسة :۲۰ من 
سورة الاحزاب » والايات ١‏ من سورة الفتحوالاية * (من سورة الحجرات .۰ 
الاية ۱6 من سورة. الحجرات. : " قالت الاعراب امنا قل لم .توء‌منوا ولکسسن 


قولوا:! سلمنا ولما. یدخل الایمان في قلوبکسم. ۰۰۰ " ٠‏ 
الاية ۱۰۳ من سورة النحل , والاية ۱۹۵ من سورة الشعراء . والایات.۳ » عع. 

















۸ من سورة الزمر . والاية ۷ من سورة الشوری والاية ۳ من سورة الزخرف. 











والاية ۱۲ من سورة الاحقاف ٠.‏ أما سورة الرعد فقد روی في الاية ۳۷ منها. :ب ٠‏ 
" وکذلك. آنزلناه حکما عربیا. ولئن اتبعت اهواءهم بعد.ما جاء ك من العلم :ما . 
لك من الله من ول ولا واق " ۰ 

رأينا في موضع سابق من هذا الکتاب كيف أن ذلك. دفع بعض الدارسسسین. 
الی. الاعتقاد بأن الهجرة كانت حركة استیطان فرضت علیالموء منین الجدد. . 
في المرحلة المبككرة .. 

حسب هذه الوصية كان الرسول .يوصي امرا؛. السرایا. بد عوة المشرکین حسسین 
لقائهم " الی. ثلاث خصال فایهن آجابوك الیها فاقبل .منهم وک عنهم . 
ادعهم الی. الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الی: التحول مسن 
دارهم ( وفي بعض النسخ " دینهم: " ) الی.دار (." دين " ) المهاجرین 
واخبرهم آنهم ان فعلوا:ان لهم ما للمهاجرین وعلیهم ما علی المهاجرین 


بت ۳۷۵ 


(۰) 
)5١( 


)3) 
(1۳) 
)55( 
)320( 
(7 


(1Y) 
(A) 


فان ابوا. ان .يتحولوا. منها. فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين ٠‏ .فان . 
المذكور.. ص ه ۰ وقد ذكر ابن هشام ان الرسول أوصى بهذه الوصية لعبد. 
الرحمن بن عوف حين بعثه في غزوة الى. دومة الجندل ۰ المصدر المذكور » 
زيد حين وجهه في غزوة الی.آبنی ٠.‏ راجع : السرخسي » المصدر المذكور » 
ج٠١‏ ص 1 ۰ 

أبن سعد 4 المصدر المذك سور ».ج١1‏ ص ٠ 5١‏ 

نفس المصدر. » ج١‏ ص 98 » والواحدى » المصدر المذكور » ص۲۱۵ --75؟» 
وابن سید الناس » المصدر المذكور ء. ص ۲۵۰ - ۲۵۱ » وتهذيب تاريخ ابن 
عساکر .لابن بدران..» ج۷ ص ٩۲ - ٩۰‏ 4 وانساب .الاشراف. » ج١‏ المصدر 
المذکور » ص ۳۳ ومحمد بن حبیب , المصدر المذکور ». ص ۸۲ - ۸۸ ٠‏ 
والحدیث هنا هو عن الاية ۱۶ من سورة الحجرات. : " قالت الاعراب آمثا قل 
لم .توء منوا ولکن قولوا. اسلمنا ۰ " الخ.۰۰۰ كذلك راجع : الرسالةالواضحة 
للحنطي » المصدر المذکور ».ص ۸٩‏ ۰ 

الثاني من حديث ابن حیان » المصدر المذکور » ص ۳ ۰ 

الاول من فوائد.ابن مکرم القاضي » م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۲۷ ۰ 

حدیث ابی حفص بن شاهین_. م ظ مجموع ۸۳ ض۱۰۲ ومجموع ۱۰۳ ص 1٩‏ ۰ 
مراتب الاجماع . المصدر المذک‌ور ».ص ۷۳ ۰ 

ابن عبد ربه » المصدر المذکور » ص ۳۰ ۰ 

صحیح البخاری .> المصدر المذكور ».ج۲ ص ۲۳۹ ۰ 


ت ۳۷ بت 


(58) 
)م( 


)۷۱( 


(YY) 


(YT) 
(Y€) 
(Yo) 


۷۲۹0 


(YY) 


دراسات في حضارة الاسلام » المصدر المذکور » ص ۷ ٠‏ 





تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور ۰ ص ۲۳ ۰ 








المذكور « ص ۱٩‏ وامالي.ابي بكر العلاف « المصدر المذكور .ص ° ° 











کتاب الزهد للمعافى بن عمران » المصدر المذكور ».ص ۲۵۰ ۰ 


ذخائر العقبى , المصدر المذكور » ص وكذلك. التاسع من مختصر المعجم 





بعضها لبعض قتيل بقتيل ورجل برجل ٠‏ والموالي.أكفاء بعضها لبعض قتيل 
بقتيل الا حايك أو حجّام ." الثالث من حديث ابي العباس الاصم , م ظ 
مجموع ۳۱ ص ۱۲ ۰ 

من حديث ابي الحسن السکری الختلي. . (حدث سنة ۳۸۲ ه) 4 م ظ مجموع 
۸ ص 1 ۰ 

امالي ابي سعید النقاش الاصبهاني » المصدر المذکور ۰ ص ۱) ۰ 


حدیث السمرقندی . م ظ » مجموع ٤۰‏ ص ۳۰۷ ۰ 








بت ۳۷۷ 


)۸۱( 
(AY) 
(Ar) 


(۸€( 


(۸°) 


(۸٦) 
(AY) 


(۸۸) 


(۸۹) 
(۹۰) 
)۹1( 


(4۲) 
)٩۳( 
)15( 





اننا. عشر مجلسا من آمالي. الذکواني..». المصدر المذ کور .» ص ه ۰ 


ونسبت هناك للرسول نقسه ٠‏ راجع دس 
M.J. Kister, “Call Yourself...”, op. cit., p. 24.‏ 


كذلك. راجع ابن دريد. , الاشتقاق ., ط القاهرة سنة ۱۹۵۸ ص ۳۱ ۰ والسخاوى.. 
المقاصد 2. ص ۱۱۳ وتاريخ ابن عسكر ( التهذيب ) .> ط دمشق سنة ۱۳٩‏ ه 


ج ص ۳۵۳ والصالحي » سبل الهدی والرشاد في سيرة.خير العباد (السيرة 





الشامية ) » طالقاهرة سنة ۱۹۷۲ ۰ ج۱ ص ۰.۳1 

كتاب .الزهد للمعافى. بن عمران.., المصدر المذكور » ص ۲٠١‏ » 
تفن الق ندر 

مجمع الزوائد » المصدر المذکور » جم ص ۵۰ » ۵ ٠‏ 

۷.7 Kister, ‘Call ۲۵۵۵6۰۰۰ op. cit., 4۰ 

عن ابن وهب , الجامع. » ط القاهرة سنة ۱۹۳۹ ص ۱۱ ٠‏ . 
ابن ابي الحدید . المصدر المذکور > ج۷ ص ۱۰۳ ۰ 


راجع : .15-16 M.J. Kister, “Call Yourself...”, op. cit., pp.‏ 
الثاني. من آما لي. عبد الرزاق الصنعاني. » المصدر المذکور .. .ص ۵۲ ۰ 





اخبار الدولة العباسية » المصدر المذكور » ص ۱۷۵-۱۷۳ ۰ 





کتاب الزهد للمعافی بن عمرآن » المصدر المذکور ».ص ۲۰۱۰ ۰ 
واه ای القاس الحرفن: التجدر ال كور 2 ىن 








۳۷۸ - 


۰ ۱۹-۱۸ راجع : تاريخ الدولة العربية » المصدر المذكور » ص‎ )٩۵( 


)٩((‏ الشهر ستاني » المصدر المذکور ۰ ج۲ ص ۲:۷ ۰ ويرتكز الشهر ستاني علی. 





الاعشی حين آجبره قوم زوجته علی طلاقهبا : 
آیا جارتي بيني فانك طالقة كذاك .امور الناس. غاد وطارق ه 
وبيني فان البین خير من العصا ٠١‏ وان لاتری لي: فوق رأسك بارقه 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة ٠‏ وموموقة قد كنت فیناووامقف ه 
)٩۷(‏ نفس المصدر.» ج۲ ص ۲۸ ۰ كذلك. راجع : ابو الفدا ب المصدر الهدكحون» 
ج۱ ص ۹۹ ۰ 


(94) النهروالي. . المصدر المذ‌کور . ص ٠ 1٩‏ 
(98) الشهر ستاني . المضدر المذکور 2 ج۲ ص ۲٩‏ وابو الفدا .. المصدر المذ‌کور 
ج ۱ ص ۹٩‏ ۰ 
(۱۰۰) الشهر ستاني » نفس المصدر .۰ وقد خلف‌الشعر الجاهلي: الکنیر من الشواهد 
علی. طقوس الحج في الجاهلية ۰ من ذلك.ما روی عن زهير قوله :: " وکسم 
بالقیان من محل ومحرم " ۰ وقول ابي طالب في السعسي : 
وأ شواط بین‌المروتین الی. الصفا . وما فیهما من صورة وتخایل 
وقول العدوی في وقوف المواقف : 
واقسم‌بالذی حجت قریسش وموقف ذی الحجیج‌علی. اللالي. 
(۱۰۱) راجع مثلا : أ. جولدزیهر » مقدمة ۰۰ » المصدر المذکور » ص ١4‏ وكذلك 





تاريخ الدولة العربية لفلهاوزن » المصدر المذکور ».ص ۱۸ ٠‏ 














بت ۳۷۹ 





٠‏ من سورة يونس والايات ۱۲۰ ۰ ۱۲۳ من سورة النحل , والاية ۳۰ من 








سورة الروم ۰ ویصیعة الجمع وردت كلمة " حنفاء " بهذا المعنی في الاية ۳۱ 





من سورة الحج والاية ه من سورة البينة ٠‏ 





(۱۰۳) فوائد أبي بكر الزبيرى , م ظ مجموع ۳ ص ٠ ۲٤‏ 








الاسلام . المصدر المذكور » ص ۲۲ » وكرون وكوك , المصدر المذكور .ص۲۲ 





(۱۰۵) ه ۰ جيب » نفس المصدر ٠‏ 

E.A. Belaiev, Formation of..., op. cit., pp. 20-22. )١١( 

(۱۰۷) ش ۰ د ۰ جويتين , المصدر المذكور » ص ٤۴ - ٤۲‏ ۰ غير أن جويتين يشير 
هنا الى.آن كلمة " رحمانا " تظهر في التلمود أيضا كاسم علم. لله ۰ 

(۱۰۸) " واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما. تأمرنا 
وزادهم نفقوا " ۰ ۱ 

۰ ۲۷۳ ابن هشام , المصدر المذكور » ج۱ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) هنالك روایات آخری تجعل. " ملك. اليمامة. هوذة بن علي. النصراني " 
آحد ملوك المنطقة الذین بعث لهم محمد بالرسل ۰ راجع ابن الوردی › 
المصدر المذکور » ج۱ ص ۱۲۷ » وابو زيد البلخي , المصدر المذك ور 
جاص ۲۲۸ ۰ 

(۱۱۱) راجع ابن هشام , المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱۵۸ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۳۰-۱۸۲ ۰ 
وكذلك. السرخسي , المصدر المذکور » ج۱۰ ص ۲۵ ۰ 

(۱۱۲) ابن هشام » نفس المصدر.» جع ص ۱۸۲ وى١٠أ ٠‏ بیلاییف , المصندر. 
المذکسسور ».ص ۲۱ ۰ 

(۱۱۳) ابن هشام » نفس المصسدر.. 

(۱۱6) السرخسي » المصدر المذکور » ج١٠‏ ص ۲۵ ۰ 

(۱۱۵) ف .م ۰ دونر » المصدر المذکور ۰ ص 1۲ ۰ 


مت ۲۸۰ — 


)1١15( 


)۱۱۷( 
)۱۱۸( 
)۱۱۹( 
(1۲:) 


)١؟١(‎ 


(ry) 


(1) 
)۱۲6( 


(1o) 


)١155؟(‎ 





المذ کسور » ص ٩1‏ ۰ 
ابن سعد , المصدر المذکور ».جه ص ٩۲‏ ۰ 
كرون وكوك , المصدر المذ کور ».ص ۲۷ ۰ 
ابن سعد » المصدر المذکور » جه ص ۱۰۲ ل ۱۰۳ ۰ 
انساب الاشراف ج۱۱ المصدر المذکور ».ص ۱۳۰ ۰ وقد روی عن الفرزدق 
ذلك لكوت 
یا با هرا يمون اف نت اذا. علمواان لا سبيل الى. التمر . 
وما كنت مذ شدت علی:السیف قبضتي لابئض بیعا بين زمزم والحجر 
هکذا وصفهم ابن عباس وقت التحکیم في صفین ۰ وحول موقف الازارقة 
والنجدات. من بعض القضایا الفقهية والشوعية راجع الفرق بين الفرق » 


الخوارج والشيعة » المصدر المذکور 2 ص۳۲ ۳۷۰ ۰ وقد ذکر ابو الفدا أن 
"غالب تلك العصابة الذین نهوا (علیا )عن القتال (بعد آن‌رفعت المصاحف 
کانوا قراء ) ٠‏ المصدر المذکور » ج ۱ ص ۱۷۷ ٠‏ 

أبن عبد ربه » المصدر المذکور » ص ۳ ل ۳۷ ۰ 


الفرق بين الفرق . المصدر المذ‌کور » ص ۸ه - .وه ۰ ویلاحظ ان احدی 


بذلك. ٠‏ راجع : السادس من مشيخة شمس الدين بن مقدام المقدسي , م ظ . 


مجموع ۳ ص ۱۸ ٠‏ 
التنبيه والاشراف.. المصدر المذكور 2 .ص ۳۱۳ ۰ 





الشهر ستاني » المصدر.المذكور » ج۱ ص ۲۸ وكذلك. السياسة الشوعية لابن 


تيميه » المصدر المذکور » ص ۲۵-۲ ۰ 


اس سس 


۲۸۱ تس 


)۱۲۷( 
)۱۲۸( 


)۱۲۹( 


(1۳۰) 


)۱۳۱( 


يقال ان علیا قال لاصحابه بعد المعركة ؛ " اطلبوا ذا التدية فوجدوه تحت 
دالية ورأوا تحت یده عند الابط مثل ندی المرأة فقال (علي.) صدق الله 
زه ا و الفرق + ادرا رس نی ا 


في رواية برفعها ابو الزبير الى. جبير بن مطعم عن أبيه قوله .: " بينا نحن 
نسير مع رسول الله .(ص) منصرفه من خیبر علقت رسول الله .(ص) الاعراب 
يسألونه حتى اضطروه الى. سمرة خطفت رداءه فوقف رسول الله .(ص) فقال 
رڌوا ردائي فوالذى نفسي بيده.لو آفاء الله علي.عدد شجر تهامه لقسمته 
بینکم ثم لا تجدوني بخیلا ولا جبانا ولا کذوبا " ۰ احادیث ابي الزبير جمع 


ابن حيان » المصدر المذکور » ص ۲۳ ۰ کذلك راجع : حديث ابي عتمان 


الصفار 7 المصدر المذكور > ص ۳۳۹ وابن هشام 0 المصدر المذ کور ۰ ج٤‏ 





ص ۱۰ ۰ اما البخارى فيوءكد في روايته على:أن حادثة تعرض الاعسراب 
للرسول وقعت له " دقفلة من حنين " صحيح البخارى , ط ليدن سنة ۱۸١1٤‏ 
جا ص ۲۰۷ ۰ 

تتضح خارطة السياسات القبلية في خراسان اواخر العهد الاموى من الوصية 
التي بعث بها ابراهيم الامام الى.ابي مسلم .الخراساني قوله .: " انزل في 
أظل الیعن:واگرمهم فان بهم نتم الاو اتهم التبیعة » واما عضو فهم الحدو 
والفریب ۰ واقتل من شککت فيه وان قدرت ان لا تدع بخراسان من يتكلم 
تاه ام عه تست هذه الوصية ان القباكل المشرية كانت :فده 
التفت في نلك الفترة حول زعيمها نصر بن سيار الوالي. الاموى على 
خراسان ۰ وقبيل ظهور ابي مسلم كان تمرد جديع بن علي الکرمانسي 
الاردى في قبائل اليمن على. الحارث بن شريح في مرو قد اضعف سیطسرة 
القبائل المضرية الموالية للامويين ۰ كتاب العبر ج؟ ص ۱۰۳ - ۱۱۹ ۰ 


رت 


)۱۳۲( 


M.J. Kister, “Djabir ۵. Abd Allah,” “Khuzaa,” مهم‎ 18.1.2 Suppl. pp. 79, 


(1T) 


)۱۳۶( 
(1°) 
)۱۳۰( 
)۱۳۷( 


)۱۳۸( 


230, 315-318. 


یقول الذهبي .في معرض حدیثه عن النعمان بن مقرن المزني : " وکان من 


م ۰ واط ۰ 0 محمد ٤‏ ¢ المصدر المذكور ».ص of‏ ۰ 

يذكر في هذا السياق ما رواه ابن. اسحق أيضا عن العلاقات التي نشأت بين 

الرسول .وفروة. بن عمرو الجذامي " عامل. الروم. في معان " واسلام الاخير 

صيغة أخرى آوردها ابن الصواف.ذكر أن اسم ذلك العامل كان فروة بن عامز 

وان مقره كان عمان وما حولها وانه قال عندما. حبسه الروم. شعرا منه : 
طرقت سليمى موهنا أصحابي.. ١‏ والروم. بين الباب والقروانسي 





م ٠‏ واط . " محمد " , المصدر المذکور .. ص ۵۳ ۰ ويذكر السمعاني أن 
المثنى بن حارثة الشيباني قال للرسول عندما دعا وفد بني شيبان الی. 
الدين الجديد : " فأما ما كان من انهار كسرى فذنب صاحبه غير مففور 
وعذره غير مقبول ۰ وأما ما كان مما يلي:مياه العرب فذهب صاحبه مغفسور 
وعذزه مقبول ٠‏ وانا .انما. نزلنا. علئ. عهد اخذه علينا ( كسرى .) ان لا 
نحدث حدنا ولا نو وی محدثا ۰ وانى أرى أن هذا الامر الذى تدعونا اليد 
يا'فرشي هما تكره الملوك .وان اخبيت أن توويك وننصرك سا بلي ماه 
العرب. فعلنا. ب. فقال رسول الله .(ص) : " ما أساتم في الرد ان افصحتم 
في الصدق ٠‏ وان دين الله لا ينصره الا من حاطه.من جميع جوانبه ٠‏ أرأيتم 
ان :لتوا الا فلبلا حت يورتكم اللة | رضهم وديارهم واموالهم يده * .+ 


كتاب الانساب. ( المصدر المذدكسور » ص م۸ ٠‏ 


ما 


(۱۳۹( 


)۱۰( 


)۱۱( 


)۱۲( 


(€۳) 


)١5:( 


الواقدى » المصدر المذكور »ج۲ ص ۷۲۳ . كذلك راج ع : 
M.J. Kister, “Khuzaa,” op. cit., ۲۳.۰ 6-۰‏ 

كان حذيفة بن بد ر الفزاری في الجاهلية یعرف بلقب " رب معد " ٠‏ ویروی 
أن حفيده.عيينه بن حصن قد أغار علی. عكاظ فيما عرف بالفجار الثاني ٠‏ 
وعندما انتقل الرسول الى. المدينة ورد. عليه وقال .: " اني آرید أن أدنو 

من جوارك . فوادعني > فوادعه تلاثة أشهر ٠‏ فلما. انقضت المدة. انصرف. 
عيينه وقومه الى. بلادهم وقد أسمنوا وألبنوا " ٠‏ ويذكر أن عيينه قد آسلم 

قواوقومه هام أن" ارت قیهم وان ,طليجة بن خويلة ي تالف ای 
وغطفان فا سره خالد.بن الوليد ٠‏ وقد روءىبعدها في المدينة والفلم ان . 
" ينخسونه بالجريد. ويضربونه ویقولون : . ای عدو .الله أكفرت. بالله بعد . 
ايمانك. ء فيقول : واللهاما كنت آمنت " + كتاب المغارف:: المضسدر. 


المذ سور ».ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 
في احدی الرهایات ان الذی تزعم غطفان في الوفد الذی فاوض الرسول كان . 
الحارث الفطفاني. ۰ راجع + حد یت ابي..علي. الکاتب عن نعیم بن حماد ۱ 





آما ابن هشام فقد ذکر ان الذی فاوض الرسول كان عیینه بن حصن الفزاری 
والحارث بن عوف المری ۰ المصدر المذ‌کور ».ج ۳ ص ع ۲۳ ۰ 

الرابع من فوائد الرازی » م ظ مجموع ٩۳‏ ۰ 

المزید من أوجه الشبه تلك راجع الفصل الخاص بمحمد والاسلام من هذا 
الكت اب.ء 

راجع : 


M.J. Kister, ‘The Expedition of Bir Mauna,” in Arabic and Islamic Studies in 
سم‎ E EES 


Honour of H.A.R. Gibb, Leiden 1 965, pp. 337-357. 


— ٤ 


)۱ 6۵( 
)١55( 


)۱6۷( 
)۱6۸( 


)۱6٩( 


)۱5۰( 


)۱5۱( 


)۱۵۲( 


)۱۵۳( 
)۱۵6( 


راجع الواقدى المصد ر المذ کور › ۳ ص ۵۵۰ ل ۵۵۱ ۰ 


تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران..» المصدر المذكور ۰ج۷ ص ٩۰‏ - ۰۹۲ 


يورد ابن حيان رواية غزو اسامة لبني ضمرة ويذكر أنه قد نزلت في ذلك 


نزلت في مقتل محلم .بن حنامه لعامر بن الاضبط بعد أن حبی سريةة 
المسلمین بتحية الاسلام ۰ التاني من حدیث ابن حیان > المص سس در. 


المذکسور › ص ۳۲ د ۰۳۳ 

بالاضافة الى.ما اشتهر من قتلة مالك بن نويرة طمعا في زوجته تراجع قصة 
محاربته لبني جذيمة من كنانة ثأرا لمقتل عمه في الجاهلية ٠‏ ابن هشام . 
المصد ر المذ كور > ج 6 ص ۵1 ۰« 

نفس المصدر.» ج ٤‏ ص ۱۰۷ ۰ ویذکر ابن هشام ان الذی حجّ بالمسلمین هو 
عتاب. بن اسید في حین"حج الناس تلك السنة علی:ما كانت العرب تح . 
ابن سعد » المصدر المذ‌کور »جه ص ٤٤1‏ وابن هشام » نفس المصدر. 

ج ٤‏ ص ۲۳۱ ۰ ۱ 

ابن سعد » نفس المصسسدر ».ج ه ص 1۵۳ ٠‏ 

يذكر ابن هشام ان الرسول آمر آبا بكر في السنة التاسعة " ليقيم للمسلمين 

حجهم والناس. من أهل الشرك علی: منازلهم من حجهم " . ثم يروى 

قصة نزول "براءة" بمنع المشركين من دخول الحرم وارساله عليا ليبلغها . 
عنه ۰ المصدر المذک سور ».ج ٤‏ ص ۱۳۹ ۰ 


بت ۳۸۵ - 


)١هه(‎ 


)١هك(‎ 


)۱۵۷( 


(1o۸) 


ص ٠٤۹‏ » والخامس من المنتظم المصدر المذكور »> ص ۱۳ ٠‏ والاول من 
الرابع من حديث أبي عمرو السماك . المصدر الذكور » ص1٩‏ ۰ 
والسابع من مسند عمر بن الخطاب »› م ظ مجموع ٩‏ ۰ 

وردت مقالة قرة بن هبيرة لعمرو بن العاص عند : 


Kister, ۹۹۵۳۵۱6۵۵۳6۰۰ op. cit., 2. 67.‏ .۸۷ 
تاريخ الطبرى » المصدر المذكور , ج ۳ ص ۲۵۲ - ۲۵۷ ۰ 


راجع فتوح البلدان » المصدر المذكور . ص ۱۱۳ - ۱۲۳ » ولعل رفض هذه 
التبعية الجديدة ينعكس في الشعر الذى نسب الى الخطيل بن أوس شاعر 
تحالف غطفان وأسد والذى قال فيه :- 
فدى لبني ذبيان رحلي وناقتي عشية يحدى بالرماح ابو بكر 
اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما لابي بككر 
اونا ا ادامات تفده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
ويذكر أن هذا الشعر قد نسب للحطيئة ایضا ۰ راجع البداية والنهاية , 
المصدر المذكور . جه ص ۳۱۲ ۰ أما المارودى فقد ذكر أن هذه الابیات 
نسبت الى حارثة بن سراقه ورواها على النحو التالي : 
ألا فاصبحينا قبل نايرة الفجر لعل منایانا قريب ولا تدرى 
اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجبا ما بال ملك ابي بكر 
فان الذى سألوكمونمنعتموا لكالتمرأ وأ حلى اليهم من‌التمر 
سنمنعكم ما كان فينا بقية كرام علی‌العزاء في ساعة العسر ' 
الاحكام السلطانية . المصدر المذكور. ص ٥٤‏ ل ۵۵ ۰ 


-1م؟ - 


(10۹) 
(۱ ( 


)1١51( 
)١5؟(‎ 
(؟15)‎ 


)١55( 
)١؟6(‎ 
)155( 


)۱۳۲۷( 


)١54( 


)158( 
)۱۷۰( 


ك ۰ بروکلمان , المصدر المذکور » ص ٤٥‏ د 55 ٠‏ 
اشتهر عن آبي is‏ واله لو مندوني عقالا ا کانا بو تن لرسول 


الماوردی على ذلك بقوله : " وقد قاتل آبو بكر( رض) مانعي الزکاة مع 
تمسکهم با لاسلام حتی قالوا والله ما کفرنا بعد اسلامنا ولکن شححنا على 
أموالنا 1 الاحكام السلطانية 0 المصدر المذكور ص 1 - ۰ 


E. Shoufani, AL-Riddah, راجع : .96 .ص‎ 

ك ٠‏ بروكلمان , المصدر المذكور » ص 5ع ٠‏ 

تاريخ اليعقوبي , المصدر المذكور » ج۲ ص ۱۳۸ ٠‏ 

نفس المصدر »۰ ج۲ ص ۱۲٩‏ ۰ 

ابن هشام , المصدر المذکور » ج٤‏ ص ۱1۸ ۰ 

حول آسماء زعمائهم من القبائل المختلفة من مضر وربيعة والیمن راجع 


الخوارج والشيعة » المصدر المذکور » ص ۲ ۰ 


الرابع من فوائد الرازی » المصدر المذکور » ص ۷۵ ۰ 


منهم الوليد ب بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ۰ وقد ورد 
هذا الحديث بأسانيد مختلفة في كل من :حدیت أبي الحسن بن شادان 


السكرى الحربي » م ظ مجموع ۱۰۵ ص ۳۷ و وحديث ابي احمد البخارى » 
المصدر المذکور » ص ۱۹۳ › والثالث من تفسير الادعية المأثورة نيف 
ابن خزيمة املاء أبي سلیمان الخطابي » م ظ محموع ٦1‏ ص ۱۱ ۰ 

السادس من فواند ابي عبد الله النقفي » م ظ مجموع ۹۸ ص ١ه ٠‏ 

اد الاتويبي لنت ال ى : 


۲۸۷ بت 


(۱۷۱) الرابع من أمالي آبي عبد الله المحاملي. » م ظ مجموع ۲۱ ص 14 ٠‏ 





(۱۷۲) الرابع من حديث أبي عمرو الحيرى » م ظ مجموع ٤‏ ص ٠ 1٩‏ 


(۱۷۳) الاول من سباعیات مشایخ ابن خلیل » المصدر المذکور » ص ۱۷ ۰ 








(۱۷6) حدیث آبي بكر الشافعي » م ظ مجموع ۲۱ ص ۱۸ ٠‏ 





(۱۷۵) حدیث القاسم بن موسی الاشیب » المصدر المذکور » ص ۱۱ ۰ 





((۱۷) ورد هذا الحدیت في کل من : فوائد آبي بكر الابهری » م ظ مجموع وه 
ص ۵ ۱ والخامس من منتخب فوائد السراج » المصدر المذکور » ص ۰۳۷ 


ويذكرآ ن كلا من البخاری ومسلم .قد أخرجه في صحیحه ۰ 
1171 .“اا عش مجاسا من ال الذکوانن.: المضدر المد كو زاین بان 


(۱۷۸) راجع : تاريخ الدولة .العربية » المصدر المذكور ص ۱۷۷ ۰ ويذكر أن 
al‏ ی و و ی 
5008 نت أحيانا ت کما كانت e‏ مرتبطتان 
بها ارتباطا وثيقا » تاريخ الطبرى , المصدر المذكور »ج۲ ص ه7؟ 2 ٠٤۸٤‏ 

(۱۷۹) موءلف مجهول » المصدر المذكور . ص ۲۹ ۰ 


(۱۸۰) ابن كسام + ی وت 

(۱۸۱) في الاية : " فسوف يأتي الله بقوم یحبهم ویحبونه " بروی أن مجاهد قال : 
" هم قوم من سبأ " ۰ وفي رواية أخرى أن عیاضا الاشعری قال : " قال 
رسول الله (ص) هم قوم هذا لابي موسى الاشعرى " ا 
روى عنه قوله أ نهم " قوم من آهل اليمن ثم من كنده ثم من السكون " ٠‏ 
راجع : حديث أبي سعيد الاشج م ظ مجموع ۱۸ ص ۲۲۲ ۰ والحديث هو 





عن الاية 6 من سورة الما دة ۰ 


- ۳۸۸ 


)۱۸۲( 
)۱۸۳( 


)۱۸6( 


(۱۸°) 


(۱۸٦) 


)۱۸۷( 
)۱۸۸( 
)۱۸۹( 
(۱۹۰) 
)۱٩۹۱( 
)۱۹۲( 


)۱۹۳( 
)۱۹6( 


(۱۹°) 


الثاني من آمالي أبي عبد الله المحاملي. › م ظ مجموع ۱ ص ۱ه ۰ 


الرابع من فوائد الرازی , المصدر المذکور . ص ۷۵ ۰ 





المصدر المذکور . ج اص 1 ۰ 
الرابع من حديث ابي جعفر بن البختری الرزاز . المصدر المذکور ص ۰۸۷ 


MAJ. Kister and ۱ Plessner, "Notes on و0۵0‎ OP. cit.. DP. ۰ 


كذلك. راجع : مجمع الزوائد . المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱۹ . وكتاب 
ج ۱ ص ۰ ۱۸ ۰ 

M.J. Kistler, ‘Kudaa,” op. cit., Dp. 315-318. 

مجمع الزوا ئد المصدرالمذ كور › ج1 ص1 1والبيهقي , دلائل النبوة ج ۲ص ۳۰ 
ابن سعد » المصدر المذكور » ج۱ ص ۳۳۳ ۰ 

ف ۰ م ٠‏ دونر » المصدر المذكور » ص 1۵ ۰ 

مم ۰ ی ٠‏ کستر € " قضاعة " > المصدر المذ‌کور » ص ۳۱۷ ۰ 


۱۲۰۸۲ Walt, Muhanımad at Medina, pp. 124-125. 


ف ۰ م ۰ دونر » المصدر المذكور » ص 40 ٠‏ 
فتوح البلدان » المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱۷۵ ٠‏ 

رفع هذا الحديث الى جرير بن عبد الله البجلي. عن الرسول قوله : " ان 
الله أوحى الي أى هوءلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك : المدينة 
والبحرین وقنسرین ی وقد علق جامع الحديث على ذلك بقوله : "' هكذا 


کک 


)1١195( 


)۱٩۹۷( 


)۱۹۸( 
)۱۹۹( 


(eê) 
(۲۰۱) 


)۲۰۲( 
)۲۰۳( 


(۲۰4) 


أخرجه الامام ابو عيسى الترمذى في جامعه وقال : هذا حديث غریب لا 
نعرفه الا من حديث الفضل بن موسى تفرد به أبو عمار " . الثاني من 


فضائل جرير البجلي.للمقدسي › م ظ مجموع ٩۳‏ ص ۲۳۱ ۰ 





الثاني من الفوائد المنتقاه ,المصدر المذكور » ص ۱۱۸ ٠‏ 


مروج الذهب » المصدر المذ‌کور ۰ ج۲ ص ۱٩‏ - ۲۷ وكذلك التاريخ الصغير 


المصدر المذ‌کور » ص اه ۵۲ ۰ 
المسعودی ۰ نفس المصطدر ۰ 


آنساب الاشراف » جع/۲ » المصدر المذکور » ص ۳ ۰ 


مروج الذهب 2 المصدر المذكور ( ج۲ ص ٠١5‏ ۰ 


نفس المصدرء ص ۱۳۵ 9 
لاهمية هذه الابيات نعيد هنا ذكرها ثانية : 


نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنف راض من معد وراغم . 
نصرناه لما. حل بين بيوتنا باسيافنا من كل باغ وظالم 
ببيت جريد عزه وثراوءه بجابية الجولان بين الاعاجم 
فلا تجعلوا.لله ندا وا سلموا ولا تلبسوا زيا كزى الاعاجم 


عن ابن هشام » المصدر المذكور » ج ‏ ص ه6١‏ - ۱۵۷ ٠‏ 

من قول روح بن زنباع الجذامي لاهل المدينة بعد معركة الحره : " ما هذا 
الايعاد الذى توعدونا ..انا والله ما دعوناكم. الى كلب لمبايعة رجل منهم 
ولا الى. رجل من بلقين ولا الی رجل من لخم أو جذام ولا الى غيرهم من 
العرب ولكن دعوناكم الى. هذا الحي من قريش » يعني بني أمييه..". 
مروج الذهب , المصدر المذكور » ج ۲ ص ۱۰ ۰ 


۳۹۰ 


)۲۰۵( 
(۲۰7) 


(¥) 


(۲۰۸) 


)۲۰۹( 


آشرنا في موضع سابق من هذا الکتاب الى أن بعض الدارسین افنرضوا أن 
المذک ور » ص ۳۹ ۰ 
قت ا + الوق رال کی مس و 


في معرض حدیثه عن نهضة الاسلام الستي في القرن الخاس الهجری بصر 
جيب على. التر؛بط بين النظام السني والدولة وعلى.كون حضارة الاخيرة 
وثقافتها قد انحصرت في المدينة حيث تركزت الثروة المادية والنشغاط 
الفكرى وليس في الريف . أما جرونباوم فيستند في قوله بأن الاسلام 
دين حياة المدن وحضارتها على. موقف القرآن وابن خلدون من البدو ۰ 
راجع : هاملتون جيب » دراسات في حضارة الاسلام > المصدر المذكور 


ص ۲۷ وفون جرونباوم » الاسلام الوسيط , المصدر المذكور ص۱۷۳  -‏ ۰۱۷ 


ا 


مادا الاسلام 


من الطبيعي أن نفترض أن الديانات القديمة قد مرت في مراحل تطور عديدة 
قبل أن تصل الينا في الشكل الذى نعرفهاعليه . كما آنه من الطبيعي أن نفترض أن 
تكون قد امتزجت خلال تلك. المراحل عناصر دينية وحضارية لشعوب وديانات محسلنذ 
فى كتين انوت وا ا یک رال این والتطوى شرا ۷ 
بد من التأكيد على أن الديانات الكبرى حين تخرج من طور التامل الاولي وتتحول 
الى ديانات حضارية والى نظم وأحكام اجتماعية وسياسية فانها تكتسب الكثير ميل 
المكونات الحضارية للامم التي تنشأ فيها وذلك بتأتير عوامل البيئة والمناخ وما لها 
وى ااا هنماد یه سا عونا علي سا ترك المحم + ۱ 

والاسلام لا يشذ عن تلك القاعدة بل يوءكدها . ذلك لانه نشأ في أغنى 
منطقة للحضارة البشرية في ذلك الوقت ونما على آنقاض العديد من النظم الحضارية 
وی التى احا فنا ب ال من ا سای ان ا هتات 
عديدة ما زالت تعترض محاولات تقصي أوليات نشأة مثل تلك الديانات وبداياتها ٠‏ 
وأولى: تلك العقبات واهمها کون دوغحاقية المعنقد تحتم التنکر لمئل تلك البدايات: 
والقيام بأية محاولة لوضعها موضع البحث والتمحيص ٠.‏ 

واذا صح ذلك بالنسبة للدیانات بشکل عام فان البحث في ارات سلام 
وكا تفا هس ارات الحا ف الأقافية وی ا کی الفا نا اله 
التي تنبع عن خصوصیات تطور واضطراب الرواية التاريخية لصدر الاسلام ٠‏ ذلك 
الاضطراب الذی نتج بدوره عن طابع الرواية الشفوی وتعدد مصادرها والخلط الواضح 
لعناصر من أمكنة ومراحل تطور مختلفة ٠‏ الامر الذی لمسنا خطورته على سنوی 
الاضطراب الشدید في الاطار التاريخي العام لفترة صدر الاسلام ككل . 


- ۳ 


وقد تنبه البحث العلمي الحديث الى. وجود فترات مختلفة من تطور الدعوة : 
الاسلامية كدين وكنظام اجتماعي . كما أشار الباحثون الی. دخول عناصر من المعتقدات. 
والنظم الجديدة في أثناء ما عرف. بالفترة المدنية وبعدها ٠.‏ غير أن البحث في کل 
ذلك. » مثله مثل البحث في القرآن والسنة لم .یتجاوز الحدود التي رسمتها الروايية 
الاسلامية السائدة للسيرة النبوية على.فترتيها المكية والمدنية. 

وتعبير " الاسلام " نفسه يشكل موضوعا للجدل ٠‏ وهنالك علاقة واضحة بين 
تعدد المراحل والعناصر التي شاركت في عملية البلورة النهائية للاسلام وبين 
الاضطراب في محاولات ايجاد تعريف موحد له .۰ ومع ذلك. فقد مال أكثر الدارسين 
الى. تقبل ان هذا التعبير يحمل معاني الخضوع والتسليم التامين . 

غير أنه من العبث اللا. تاريخي أن تنحصر محاولات تعريف الاسلام في الجانب 
الفيلولوجي للتعبير » ومن الناحية الاخرى فان المحاولات الاسلامية » وان كانت ذات. 
د لالات اجتماعية ونفسية فانها مليئة بالتشابيه والرمزيات الموضوعة في قوالب بيانية 
تفقدها قيمتها التاريخية ٠‏ فالترمذى يقول ان الذى يستحق اسم الاسلام هو الموء من 
الذى يعرف الله وحده ويطمئن اليه ٠ )١(‏ وفي حديث عن الرسول : " انما سمي 
المسلم .مسلما. للمواساة " (؟) ٠‏ كما روى أن الرسول قال عنذما سكل عن الاسلام : 
" اطعام الطعام ولين الكلام " (۳) ۰ 

وعلى. الرغم من أن الرواية الاسلامية السائدة.تحصر جميع مراحل تطور الدعوة 
الاسلامية داخل ا التي رسمتها للسيرة النبوية. , الا أن هذه الرواية نفسها لا 
تخلو من اشارات متقطعة الى. التفیبرات الجوهرية التي طرآت على.الاسلام بعد وفاة . 
الرسول ٠‏ من ذلك ما روى عن آنس بن .مالك قوله .: " ما أعرف فيكم اليوم شیثا مما 
أدركت عليه أصحابي الا هذه الصلاة ولقد صنعتم فيها ما لا أعرفه” )٤(‏ ۰ 

وهنالك. بعض العناصر والمقومات. التاريخية في هذه الاشارات ٠‏ من ذلك أننا 
نلمس. تمييزا واعيا بين مراحل تطور الدعوة الاسلامية منذ أواسط العهد الاموی - . 
وتحديدا منذ خلافة عبد الملك. بن مروان ٠‏ اذ يروى أنه خطب في أهل المدينة في 
أثناء أدائه فريضة الحج سنة ۷۵ ه فقال .: " ان أحق الناس.ان يلزم الامسر الاول 
آنتم ۰" (ه) كما أن الحديث عن الامر الاول كمرحلة مميزة من حياة الدعوة يبرز اكثر 
من خلال ما نلمسه من التمييز الواضح زمن عمر بن عبد العزيز في الاشارة الى. بض 


۳۹۲ - 


الاحكام الاسلامية . اذ يروى عن القاسم بن محمد أنه قال : " أحسن عمر بن عبلد. . 
العزيز حين أخذ من المعادن الصدقة , هكذا كان الامر الاول " (5) ٠‏ 

فق ذلك يتقح ا بها كيف أن تي الاتلام اف قد ظهراق رة 
متأخرة ‏ ريما في أواسط العهد الاموى ۰ وذلك علی. الرغم من محاولات الرواية. 
الرسمية حصره في حدود السيرة النبوية (۷) ۰ واذا نحن تقبلنا. آن حجة الوداع قد . 
سميت حجة الاسلام وانها حدثت في حياة الرسول فاننا نكون ملزمين بربط تلك 
الاحداث بنشاط محمد بن الحنفية زمن حكم عبد الملك بن مروان ٠‏ وعندها يسهل 
أكثر تفسير الخلط.بين شخصية هذا الاخير واسم عمر بن الخطاب فيما روى من حديث 
كعب له عن قراء ته لبعض الايات القرآنية " قبل الاسلام " (۸) ۰ 

وفي مناسبة سابقة كنا قد وقفنا علی. عنضر الهجرة الذى ميز الحركة الدينية 
التي سبقت ظهور الاسلام ۰ وهو ما أكدته الروايات التي ذكرت قول الرسول " لا اسلام 
لمن لا هجرة له " » وذلك في سياق الحديث عن اسلام وفد بني عبس ٠ )٩(‏ 

والاشارات التي تحدثت عن آن الهجرة مرحلة دينية سابقة للاسلام كثيرة ٠‏ 
ولعل أكبر تجسيد لعملية الانتقال من مرحلة الى.أخرى یکمن فيما روى عن الرسول انه. 
رفض مبايعة مجاشع بن مسعود وأخيه على. الهجرة قائلا " مضت الهجرة لاهلها ".2 
وأنه بايعهم بدل ذلك " على. الاسلام والجهاد " (۱۰) ۰ وهنالك رواية أخرى تقول 
أن عمرو بن العاص أسلم .في الحبشة بأن بايع النجاشي للرسول "علی الاسلام " (۰)۱۱ 

كما كنا قد وقفنا على. بعض الاشارات الواضحة للتمييز بين المهاجرين وأعراب. 
المسلمين فيما روى من وصية الرسول الى.أمراء سراياه ٠‏ الامر الذى يحمل في طياته 
ربطا غامضا لتعبير " الاسلام " بالتحولات الدينية التي ارتبطت بدورها. بعمليسة 
اخضاع الاعراب وتقبلهم الدين الجديد ۰ والاهم من ذلك هو أن ذلك. التمييز الذى 
ارتبط بمنل هذه التحولات یخرج عن الاطار التقلیدی للسيرة النبوية ویشمل تعریفات 
تعود الى.أواسط العهد الاموى (۱۲) . 

غير أن الرواية الاسلامية لم . تستطع. اخفاء ظاهرة التغیر ومراحل التحول 
والاختلاف في آحکام الاسلام وفرائضه ككل ۰ لذلك. نجدها تحاول عقلنة ذلك. وضغطه . 
ضمن الاطار التاريخي الذی حددته لها .. فقد روی عن عائشة من طریق واحد ان 
الرسول كان یصلی. الضحی أربع. رکعات " ويزيد ما شاء الله " ٠‏ وبالمقابل روي عنها 
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من طريق آخر أنه لم .يكن يصلي.الضحى أبدا ." الا آن يجيىء من مغيبه " (۱۳) ٠‏ 

وحیال ذلك. ظهرت روایات آخری عملت بدورها. على: تسهيل تقبل ظاهرة . 
الاختلاف كجزء من الحتمية الکامنة في تنبوء الرسول بوقوعها .. من ذلك ما روی عنه 
قوله .: " ان العلم . سیقبض ونظهر الفتن . حتی یختلف الائنان في الفريضة لا یجدان 
اعدا يفصل ابیتمط ۳۳ ( ۱6 :وح آعمد. ين عضيل وحد تفه را لمقلدة 
الاختلاف الشدید الذی انتشر في زمانه حول بعض الاحکام عن طریق القول أن الرخص 
التي كانت في المراحل المبکرة من الدعوة قد صخت " حین کثرت شرائع 
لاسسلام " (۱0) . 

ولعل الاختلاف في الفرائض والاحکام يفسّر بدوره الانتشار السريع لادب السنة 
النبوية کجزء من محاولة ایجاد الاسانید الشرعية للممارسات المختلف علیها )١5(‏ ۰ 
الا آن ذلك لم .یمنع انتشار وتمحور الخلاف في مدارس الشرع والفقه الاظيمية المختلفة 
في العراق والحجاز حول العدید من هذه الممارسات (۱۷) ۰ 

لا حاجة الی. التذکیر بآن بداية نشو* هذه المدارس تعود الی.الربع الاخیر من 
القرن الهجری الاول ۰ الامر الذی یتوافق والتحولات الدينية العميقة التي نتجت عنها 
البلورة النهائية للاسلام ابتداء بجمع الفرآن نفسه علی.عهد عبد الملك. ۰ ولعلنا 
لا نخطيء الهدف اذا ذكرنا أ وعد آوجه الخلاف التي سجلنها فترة التحولات تلك. 
یر الذى وجه الى.ابن الزبير بأنه " يبدل كلام الله " ۰ اذ روى عنه أنه كان 

یستفتح القراءة في الصلاة بالبسملة ویقول " ما یمنعهم منها الا الکبر " (۱۸) ۰ اما 
المختار بن آبي عبید الذی عایش ابن الزبیر في العراق فقد روی أن اتباعه کانوا ٠‏ 
یضیفون الی. الفاتحة قولهم " کفی بالله هادیا ونصیرا " نم یقرآون البسملة ٠.‏ وفي 
رواية أخرى أن الناس " لم یکونوا یقرآون خلف الامام حتى كان المختار فاتهسسوه 
فقرآوا خلفه ۰ )۱٩(‏ وحتی عمر بن عبد ا ا و ی اف 
وف روأية خرن انه لم نکن يذكرها البق :۲ ):: 

والی. نفس الفترة أيضا يعود ما روی من اعمال هدم واعادة بناء المساجسد 
الجامعة ليس في بلاد الشام فحسب بل وفي مصر والحجاز نفسها ۰ والتغييرات .التي 
شهدت علیها حركة الهدم والبناء هذه توء شر بانجاه تحولات دينية عميقة ۰ فقد قام . 
قرة بن شريك في مصر بهدم جامع عمرو بن العاص‌واعادة بنائه ٠.‏ وقد روی أنه بيامن 
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في قبلته الجديدة بعد. أن كانت القديمة " مشرقة جدا ." وذلك. زمن الوليد بن عبد. 
الملك. ۰ كما ذكر أن قرّة قد جعل في المسجد الجديد محرابا مجوفا.وان أول من 
أحدث ذلك. كان عمر بن عبد العزيز في أيام ولايته للوليد بن عبد الملك. على. 
المدينة ٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز نفسه قد هدم. مسجد الرسول في المد بنسة 
وأعاد بنباءه (۲۱) ۰ 

وقد ارتبطت حركة.البناء هذه دون شك بالتغییرات التي تحتمت عن اتخاذ 
الاسلام دينا رسميا للدولة وا تخاذ الكعبة قبلة جديدة.. ففي سنة ۷۳ هقام الحجساج 
بهدم الكعبة بعد تغلبه على.ابن الزبير ".وأعادها علی:ما هي عليه الان" (۲۲) ۰ كما 
رافقت تبني الاسلام حركة بناء واسعة بدأها عبد الملك. في القدس ودمشق وتابعها ابنه 
الوليد.وفي رواية أن عبد العزيز بن مروان قام سنة ۷۷ ه بهدم. جامع. مصر " .وزسد. 
فيه من جهاتسه الاربع. ‏ (۲۳) ۰ 

غير أن أهم مجالات البحث في تطور الاسلام والتغییرات التي طرأت عليه كان . 
مجال الاحكام والفرائض ۰ ومع أننا سنعود الی. هذا الموضوع في الفصول اللاحقة من 
هذا الكتاب الا أنه تجدر الاشارة هنا الى. بعض الروايات .التي تتحدث عن مراحل ما 
قبل الاكتمال والبلورة النهائية لتلك الاحكام والفرائض ٠‏ وأكثر ما يبرز من خلال تلك 
الروايات أن الحج لم.يدخل الاسلام كفريضة الا في مراحل متأخرة ٠‏ فقد روى عن 
الرسول أنه قال لوفد عبد القيس عندما قدم. عليه إن الايمان بالله هو : " شهادة.ان لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 
الخمس من المفنم"' )۲٤(‏ ء٠‏ 

وهنالك. من الدلائل ما يكفي لاتبات أن فرض الصیام قد جاء هو الاخر في فترة 
متأخرة وانه مر في مراحل تطور مختلفة تفاعلت خلالها عدة.عناصر الى.أن استقر على 
صيام شهر رمضان بالشکل الذی نعرفه. ٠‏ وحتى أن هنالك. صيغة أخرى لمقالسة 
الرسول المذكورة لوفد. عبد القيس لم :يرد فيها ذكر الصيام البته (۲۵) ٠‏ 

سنعود الی. البحث في بداية. وتطور فريضتي الحج والصيام في الاسلام ٠‏ 
وبالنسبة للشهادتين فقد ظهر الكثير من الدزاسات. الحديثة في السنوات. الاخيرة 
- وعالجت موضوع التوحيد في الفترة الانتقالية من الجاهلية الى. الاسلام (5؟) ٠‏ 

والمهم الاشارة اليه هنا هو وجود جملة من الروايات القديمة التي تحصر أركان الاسلام 
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في الفترة المبكرة من حياة الدعوة في شهادة. التوحيد والصلاة والزكاة ٠‏ واحدى هذه 
الروایات هو الحديث النبوى الذى روى أن آبا بكر قد استند اليه في قتاله ما نعي 
الزكاة زمن حروب الردة. (۲۷) ۰ واحدى الطرق التي روی منها هذا الحديث ما رفع 
الی.1بي هريرة من قول الرسول : " امرت آن أقاتل الناس.حتى يقولوا:لا اله الا الله 
ويقيموا الصلاة ويوء توا الزكاة فاذا فعلوا. ذلك. عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحقها 
وحسابهم على. الله عز وجل " (۲۸) ۰ ومن الجدير ملاحظته هنا أن الصيغ المت خرة 
لهده الرواية قد علقت بها عبارات. " وأن محمدا رسول الله : وكذلك. " وان بستقبلوا: 
قبلتنا ویا کلوا. ذبیحتن اا1 " الخ ۲۹(۰۰) ۰ ۱ 

ومن "الممکن البحث في موضوع التغييرات .التي طرأت علی: احکام الاسلام 
وفرائضه من خلال صیغ وا شكال البیعات المختلفة التي كانت تعقد للرسول وقد. وقفنا 
علی: بعض الرهایات التي تحدثت عن بیعات. مختلفة كبيعة الهجرة والبيعة العربيية 
وبيعة الاسلام الخ.۰ ۰ وبا لاضافة الی. ذلك هنالك. روایات شملت التعهد بالمحافظة علی. 
بعض آرکان الاسلام ٠‏ الامر الذی يشكل مدخلا لدراسة التغییرات .التي طرأت على فهم 
مقومات .الد عوة الاسلامية ومستلزمات تقبلها في فترات مختلفنة ٠.‏ 

ومن بين الارکان المعروفة الیوم کثیرا ما. كان الرسول یبایع. علی. "اقام الصلاة 
وایتاء الزکاة ۰ ۰ غير أن هنالك روایات قرنت البيعة علی.هتین الفریضتین بعب‌ارة. 
" والنصح لكل مسلم. " (۳۰) ۰ وهنالك روایات آخری وردت فیها المبایعة على 
النصح فقط دون ذکر أى من الفرائض ۰ ویفهم من بعض الصیغ التي وصلت الینا لتلك 
الروایات أن النصح للمنلمین كان یضیفه الرسول شرطا من شروط البيعة (۳۱) ٠‏ 

ومن الروایات ما ذكرت البيعة علی. النصح أو النصيحة فقط ۰ الامر الذی فتح 
المجال لبعض الاحادیث التی وعدت بالجنة کل من " جاء يوم القيامة بخمس ۰۰۰: 
النصح لله عز وجل ولدینه ولرسوله ولجما عة المسلمین " (۳۲) ۰ بل ان من الاحادیث 
ما نسب الی. الرسول قوله:" الدین النصيحسة" (۳۳) ۰ 

ونحن لا نعرف. الاطار التاريخي الملموس الذی ظهر فيه تعبیر النصح والدور 
الذی آداه في شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية للدعوة ۰ فهنالك مواضع متفرقة. 
من القرآن ورد النصح فیها مقرونا بتبلیغ الرسالة (ع۳) ٠‏ غير آننا نميل الی. الاعتقاد . 
بأن ورود شرط النصح في البیعات ارتبط بالعهود التي كانت توء خذ من وفود بعمسض 
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القبائل العربية لضمان اقامة شبكة من علاقات.الولا: والدعم السياسي والسكرى 
للرسول ٠‏ ولدينا ما يدفعنا الى.الاعتقاد بأن شرط النصح يأتي في مثل هذه الحالات 
للدلالة علی: شكل ضعيف وأقل الزاما من أشكال العلاقة التي سبقت الخضوع التام ‏ 
الاسلام ۰ ففي احدى صيغ الرواية التي تحدثت عن بيعة جرير بن عبد الله ورد قوله. 
للرسول : " أبايعك على.السمع والطاعة.قيما أحببت وفيما كرهت ۰ قال النبي (ص) أو 
تستطيع ذلك: يا جرير ».أو تطيق ذلك. ؟ قال .: قل فيما استطعت , فبايعني والنصح 
لكل سلسم (۳۵) ۰ 

والواقع أن أكثر صيغ المبايعة علن.السمع والطاعة جاءت مقرونة ببعض التحفظ 
الذى لا بد وأنه يقلل. من أهميتها السياسية ۰ من ذلك ما روى عن عبد الله بن عمر 
أن الرسول كان عندما يبايع علئ:السمع والطاعة يقول ؛ " فيما استطعتم "(۳۹) . 

غير أن صيفا أخرى من هذه البيعة الاخيرة أعطتها صفة الولاء السياسسي 
والعسكرى المطلق: ۰ فقد رويت مثل تلك: البيعة عن عبادة.بن الصامت باضافة . عبارة.. 
" في العسر واليسر والمنشط والمكره وان لا ننازع. الامر أهله " (۳۷) ۰ وأحيانا أخرى 
وردت بيعة السمع والطاعة. مقرونة بالتوحيد والصلوات الخمس (8؟) ٠‏ 

وهنالك. صيغ وروايات أخرى آبرزت أشكالا أكثر التزاما وتفانيا. من الاخلاص 
والولاء السياسي والعسكرى ۰ من ذلك. ما روى من أن الرسول قد بويع " تحت الشجرة” 
على الشير أو حت على الموت: ٠‏ وقد عرفت تلك البيفة بییقة ۲ الليرة الخض ۶ اي 
" بيعة الرضوان " أو " بيعة الموت " ۰ ويقال أنها كانت في يوم الحديبية(9؟) . 

ولعل من المفيد لفت الانتباه الی. أن بيعات.من هذا النوع على. الموت تظهر 
في فنرات متأخرة من تاريخ علاقة المدينة بالامويين ٠‏ من ذلك.ما روى من أن طلسب 
البيعة لابن حنظلة يوم وقعة الحرة قد كان على. الموت (۰) ۰ الامر الذى ينبه الى. 
امكانية وجود حالة أخرى من الخلط أو حتى التداخل بين حوادث تاريخية مختلفة ٠‏ 

لا حاجة الى. القول ان الانطباع الذى تتركه مثل هذه الصيغ والروايات يتفق 
والصورة التي تتركها الرواية.السائدة.من أن الرسول كان يتمتع. بسلطة الزعیم المطلق. 
وغير المنازع في المدينة ٠‏ غير أن أخذ البيعة كمقياس للولاء السياسي من الممكن أن 
يكير يعض المصاعب" .يكل هذه الخال بالذات: + وذلكه: لان الريايات المغلفة 
تتحدث عمليا. عن أ شكال عديدة من الولا* ات والممارسات ليس فقط السياسية بل 
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والدينية ایضا ».الامر الذی لا ینبه فقط الی. امکان عودتها الى.فترات مختلفة أو حتى 
اشارتها الی.!شکال ومستویات. مختلفة من العلاقات التي ارتبط بها الرسول بل وتشیر ‏ 
تساو لات جدية حول الطابع والقيمة السياسيين لسلطة الرسول في المدينة اصلا. ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن بعض کبار الباحثین قد تقبلوا: الانطباع العام الذی تتركه 
الرهاية الاسلامية للسيرة النبوية من أن الرسول قد تحول الی. زعیم سياسي غير منازع. 
حال انتقاله الی. المدينة . وأحد هوء ل١‏ هو یولیوس فلهاوزن الذی نبه الی:ان الطابع. 
السياسي للدعوة الاسلامية قد أخذ یزداد بروزا والطابع. الديني یزداد تراجعا حال . 
وصول محمد الى.المدين ة (۱) ۰ ۱ 

ومن المجالات الرئيسية التي ترکز فیها البحث الحديث في تطور سلطة الرسول ‏ 
السياسية والتحولات الدينية التي قيل آنها طرأت علی. الاسلام في المدينة هو ما 
عرف .لدى الباحثین بدستور المدينة وما أشارت له الرواية الاسلامية باسم " الصحيفة " 
أو عهد الامة ۰ ولعل من الجدیر التنبیه هنا الی.ما لاحظه جویتین من عدم ورود أية 
اشارة الی. هذه الصحيفة في القرآن وأنها ذکرت في سيرة ابن هشام مفط (۲) ۰ كما 
عبر جویتین عن تقدیره بأنها لم . تصغ علی: شکل اتفاقية وانها لا تشكل دستورا 
بالمعنی المعروف. للتعبیر بل جاءت کبیان من شخص مسوء ول لتنظیم شو*ون المدينة 
والملاقات فيه ا(؟5)٠‏ 

وهنالك خلاف بين الدارسين حول تاريخ الصحيفة أيضا ٠‏ فقد أشار بروکلمان 
الی. أنها وضعت في السنة الثانية للهجرة بهدف تنظيم العلاقات بين آهالي. المدينة 
وأنها صيغت على: شكل اتفاق بينهم )٤٤(‏ ۰ آما مونتفومری واط فقد عبر عن اعتقاده. 
بان الصيغة التي وصلت الينا مكونة من وثيقتين أو اکثر وا نها لم.توضع قبل السنسسة. 
الخامسة للهجسسرة (۵ع) ٠‏ 

وبخصوص. قيمة هذه .الصحيفة ودلالتها السياسية فان بحاث واط واستنتاجاته. 
ملفته للانتباه حقا .. فعلی. مستوی المضمون لاحظ واط أن الوثيقة التي بين أيدينا 
تتحدث هلها من انفاق قدرالي. بین تسم مجموعات:» تماتية بطون من اهدي نة 
نفسها وجماعة المهاجرین اتباع محمد ۰ الابر الذی يشير في حدّ ذاته الی.آن جمیسع 
هه اغات فد اع قت علا نو میت هه 
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كما يلاحظ أن يهود المدينة قد أ.دخلوا.في الصحيفة ضمن اطار ومفهوم الامة 
وذلك. علئ: الرغم من آنهم كفيرهم من الجماعاث .غير الاسلامية أعطوا مكانا ثانويا 
داخل الفد رالية کحلفا؛ للشركاء. الاساسيين فيها ۰ غير أن أهم ما تنبه اليه الصحيفة 
وما يوءكد عليه واط هنا هو آن‌محمدا لم .يكن أكثر من زعيم لاحدى المجموعات التسع 
دون أن يكون له أى مركز أو سلطة.خاصة » وذلك. عدا عن الاتفاق باحالة الامور التي 
تهدد. سلامة الواحة ككل اليه ۰ الامر الذى يدفع واط الى.الاستنتاج الهام ألا وهو آن 
محمدا لم .يكن بموجب هذه الصحيفة قد أصبح حاكما " للدولة الجديدة " في المدينة 
بعد وأن أكثر ما حققه في الواقع هو الاعتراف.بوجوده.ونشاطه.الديني (5:5) ٠‏ ان 
نقول أن استنتاجات واط الهامة في حذ ذاتها تبقى غريبة ومبتورة اذا ما حصرت في 
الاطار التاريخي التقليدى والمحدود للسيرة النبوية. وانها تناسب بدرجة أكبر 
التحرکات التي قام بها محمد بن الحنفية في فترة متاأخسرة ٠‏ 

كما حصر الباحثون أكثر التحولات الدينية التي طرأت علی. الاسلام في ذلك 
الاطار من السيرة النبوية ٠‏ وتركز البحث هنا حول فرضية کون نقطة. الانطلاق الاولية 
للاسلام قد نبعت عن مجيئه متفقا مع ومصذقا لما. جاءت به الديانتان السماويتان. 
اليهودية والمسيحية ۰ لذلك. فقد شغلت العلاقات بين الرسول وأهل الكتاب » خاصة 
يهود المدينة » حيزا كبيرا من الدراسات التي تتبعت تطور الاسلام والتغيرات التي 
طرأت عليه ۰ 

ویرتبط البحث في هذه المواضیع بما اشرنا النه في فصول سابقة من الجدل 
الذی ثار بين الدارسین منذ آواسط القرن الماضي حول التأثيرات والاصول الاجنبيتة 
في الاسلام ۰ وبالنسبة لتأثير العلاقة مع الیهود علی.التحولات التي قیل آنها طرأت 
علی. الاسلام في المدينة یقول فلهاوزن أن ذلك قد حدث في أعقاب خيبة آمل 
الرسول لعدم. دعم الیهود له ۰ الامر الذی أدَى في اعتقاده الى. بداية مرحلة من نما یز . 
الاسلام عن الدیانتین السماویتین وتحدیدا بعد معرکة بدر. 

ومن مظاهر ذلك التمايز بذکر فلهاوزن اتخاذ محمد الجمعة یوما للصلاة الجامعة ٠‏ 
واتخاذ الاذان بدل صوت البوق والجرس ۰ ومع المدة.تم الغاء صیام عاشوراء الذى 
كان في الاصل صوم الغفران عند الیهود واحلال صیام رمضان محل صیام الاربعین عند . 
النصاری ۰ وفي نفس الوقت آیضا ادعی محمد أن تعالیمه ليست سوی استمرار لما.آسماه . 
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بدين ابراهیم ٠‏ " وكان من قبل یعتبر نفسه النبي المرسل الى. العرب.خاصة » يتلقى 
الوحي الموجود في التوراة والانجيل ویبلفه بلسان عربي " (2۷) ۰ كما تم تغيسير 
القبلة الی. مكة و صبح الحج وتقبیل الحجر الاسود من شعائر الاسلام " وبذلك: دخل 
الی. الاسلام مركز للشعا ثر .ودين وثني شعبي " ۰ وقد كان تبرير ذلك عن طریق القول . 
ان مكة والبیت الحرام الذی آسسه ابراهیم کانا في البداية مزکزا للتوحید ثم فسدتا 
فیما بعد ۰ " وبذلك انتزع ابراهیم والتوحید من الیهود وجعل موء سسا لاسلام عربي. 
قبل الاسلام واعتبرت. مكة.مزكز.هذا الاسلام ۰ ومن هذا الطویق فصل الاسلام عن 
اليهودية فصلا نهائيا. وصار دینا عربیا قومیا .. وهكذا:! دمجت مكة في الاسلام من 
الناحية الروحية قبل أن تفتسسیح " (۰.)6۸ 
أن هنالك: خلافا بين الدارسین حول ظروف وأزمان حدوث هذه التغییرات. 

في الاسلام ۰ وعلی: العموم فان هذا الخلاف یعکس الاضطراب‌داخل الرواية الاسلامية.. 
حول هذه الامور ء. غير أن المشترك بینهم جمیعا حصرهم بحثهم عن تلك: الظروف. 
في الاطار التازيخي التقليدى الذی أ عطته الرواية الاسلامية للسيرة النبوية ولفترة صدر . 
الاسلام ككل ۰ فجویتین مثلا یقول ان فريضة الصیام ارتبطت في الاسلام بعفهوم 
البعث: والرسالة وبالتالي. بنزول القرآن ٠‏ ومن هنا فانه یستنتج أن صوم رمضان في 
الاسلام يرتبط بالاية ۱۸۵ من سورة البقرة التي تحدد. أن القرآن قد نزل في ذلك 
الشهر . وذلك علی:غرار الارتباط بين عیام الففران عنذ الیهوذ ونزول موسی اوح ۱ 
الثانية الى: بني اسرائیل ٠‏ ولما:كان صيام الغفران عنذ اليهود يصادف العاشر من 
الشهر العبرى الاول - تشری - فان ذلك. يفسر لدی جويتين كيف أن محمدا فرض.في 
البداية ضيام عاشوراء. في العاشر من شهر المحرم الذى هو آول الشهور القمريسة 
أيضا (4)) ۰ 

وقد قبلت ح ۰ لزروس ‏ يافه.رأى جويتين هذا مشيرة الی:آن صوم عاشوراء لا 
يزال يشكل سنة اختيارية في الاسلام .۰ غير آنها أضافت الرای القائل. أن صيام رمضان . 
يقابل صيام شهر آیلول أو الشهر التاسع العبرى عنذ الیهود (۵۰) ٠‏ 

وسبق أن ذكرنا ری فلهاوزن حول العلاقة بين صيام رمضان وصيام الاربعين 
لدی النصاری .. أما برنارد. لويس فذهب الى.حدٌ القول أن محمدا قد تبتّی في البداية. 
صوم .عاشوراء .- الغفران. لارضاء الیهود .. مثله :في ذلك. مثل اتخاذه. القدس قبلة. 


= 


للاسلام ٠‏ غير أن رفض يهود المدينة تقبل رسالة"النبي الامي "- غير اليهودى ‏ 
دفعه الى اسقاط العناصر غير اليهودية من ممارساته واسقاط القدس كقبلة للاسلام 
واعطاء الاخير طابعا قوميا عربيا (۵۱) ٠‏ 

سنعود في مناسبة لاحقة الى العلاقة بين الصيام وتطور مفهوم الكفارة وعاشوراء . 
في الاسلام ٠‏ غير أن حصر البحث في الاطار التقليدى للسيرة النبوية ولعلاتة 
الرسول بيهود المدينة يواجه صعوبات جدية ٠‏ ويكفي أن نشيرهناالى أن صيام عا شوراء 
ارتبط بالفعل بتطورمفهوم الكفارة لدى الشيعة ۰ غيرأن المحورالذى دارحوله ذلك 
الربط » والذى هومقتل الحسين بن علي » يقع خارج‌الاطار التاريخي الذى رسمته 
الرواية الاسلامية عن السيرة النبوية ٠وقد‏ أشار ن »لفتسیون الى أن العاشرمن محرم سنة 
5 ه الذی هوتاريخ مقتل الحسين يصادف العاشرمن تشرين أول سنة 1۸۰ للميلاد 
أيضا (۵۲) ٠وقبل‏ ذلك كان ى ۰فلهاوزن قد لفت الانتباه الى أن سنة1 للهجرة تبدأ 
بالفعل في الاول من تشرين أول سنة 1۸۰ للمیلاد (۵۳) ۰ 

والواقع أن هذه التواريخ لا تثير الصعوبات بالنسبة للبحث عن القیمة 
التاريخية لصيام عاشوراءضمن الاطارالمعروف للسيرة النبوية فقط .ذلك أن تقبلنا 
القيمة التاريخية لمقتل الحسين نفسه وللكثير من الحوادث المرتبطة بذلك تحتم علينا 
أيضاالبحث عن صيام عاشوراء في الفترةالواقعة بعد موت‌الرسول بعدةعقودمنالزمان ٠‏ 
يضاف الی. ذلك مانعتقده من الطابم الاسطوری لتاريخ العاشرمن المحرم نفسه الذى 
یرتبط بحوادث حاسمة أخرى من تاريخ الشيعة آیضا . وکان الموء رخ الهولندی دی خویه 
آول من نبه الى أن وقعة خازر علی.الزاب بين جيش المختار بن‌عبید بقيادة ابراهیم 
بن الاشتر النخعي مع الجیش الاموی قد حدثت هي الاخری یوم العاشر من المحرم سنة 
۷ ه(عه) ۰ وقد ذکرالمسعودی هذاالتاریخ في معرض‌حدیثه عن خلافة عبد الملك بن 

وان (5ه)٠‏ ویذکر أن آهم‌قتلة الحسین بن علي قتلوافي هذه المعركة وهم عبید 

الله بن زياد والحصين بن نميرالسكوني وشرحبيل بن ذى الكلاع الحمیری (5ه) ٠‏ 

وبالنسبة للصلاة عبرت ح ۰ لزروس ‏ يافه عن اعتقادها أن ما فرض منها في 
" الفترة المكية " كان صلاتين فقط وان صلاة نالثة ( الوسطى ) أضيفت اليهما في 
المدينة ء غير أنها أضافت الى ذلك قولها : " من الممكن أن تكون العادة في حياة 
محمد كانت باداء خمس صلوات مفروضة يوميا " (۵۷) ۰ ومن المسروف من 


س 


الناحية الاخرى ان الرواية الاسلامية تربط مسألة فرض الصلوات .الخمس بحادثة الاسراء 
حين لقي محمد ربه.في السماء السابعة (۸ه) ۰ ولما.كانت آکثر الروايات . وفي 
أعقابها الدارسون » يضعون حادئة الاسراء في أواخر الفترة المكية فان فرض الصلوات. 
الخمس كان قبل الهجرة ۰ وهنالك. رواية مرفوعة الى. الحسن البصرى تقول أن الاسراء 
كان قبل وفاة أبي طالب , أى قبل الهجرة بثلاث سنين (۵۹) ۰ 
آما بروكلمان فيميل بدوره الى الاعتقاد بأن الاسراء .قد وقع بين بيعة العقبة 

والهجرة (1۰) ۰ وفي نفس الوقت يختلف بروكلمان مع الرواية المذكورة ويعبر عن 
اعتقاده.باً ن المسلمين في مكة قبل الهجرة كانوا يصلون مرتين في اليوم ۰ والى. ذلك. 
أضيفت صلاة ثالنة في المدينة ٠‏ أما الصلوات الخمس فقد فرضت في رأى بروكلمان في 
مرحلة أكثر تا خوا وربما بتا ثير فارسي (11) ۰ 

وقد ارتبطت بالصلاة جملة .ممارسات . خضعت هي الاخری للتغییر كالاذان 
والوضوء والقبلة والصلاة والجامعة الخ... وفي احد الفصول القادمة سنقف علی.بعضی 
الروايات الخاصة بتطور هذه الممارسات والخلاف حولها ۰ وكنا قد تطرقنا في مناسبة. 
سابقة الى. مسألة تغییر القبلة..٠‏ وقد أشار مونتغومرى واط للى:أن الوحي بذلك. كان قد . 
نزل في أثناء صلاة الرسول في مصلى. لبني سليم في منتصف صفر من السنة الثانية.' 
للهجرة ٠‏ وهو يذكر في سياق ذلك. أن غزوة بدر قد حدثت بعد ذلك. في ۱٩‏ رمضان . 
من تلك السنة ۰ كما يذكر أيضا أن الرسول قام بعد ذلك. ببضعة أ سابيع أ يضا بطرد يني 
قينقاع من المدينة والسيطرة على. سوقهم ۰ الامر الذى ارتبط في نظره " بفسخ علاقته 
الدينية مع اليهسود ۰ (1۲) ۰ ۱ 

وبالنسبة ليوم الجمعة فقد عبر جاتيي عن اعنفاده.باان محمدا قد اتخذه موعدا . 
للصلاة الجامعة قبل الهجرة بقلیل وذلك " بتأثير يوم السبت لدی الیهود ولکن دون . 
وقف العمل فيه کلیا ". (۱۳) ۰ آما جویتین فقد ذکر أن یوم الجمعة اتخذ بعد وصول 
محمد الی. المدينة (16) ۰ ومن جانبه آورد. ابن هشام رواية مفادها أن اقامة الصلاة ' 
الجامعة يوم الجمعة قام به بالفعل آوائل المو منین في المدينة ٠‏ غير أن ذلك قد.. 
حدث بين العقبتین الاولی والثانية أى قبل الهجرة (1۵) ٠‏ 

ومن جملة .الفروض والاحكام التي ربط الباحثون ظهورها. ". بالفترة 0 ۳ 
كانت الزكاة (11)*وبعض هو لاء قال أن آ صل التعبيرمن الكلمة الارامية"زكوتا” مشير 
الى.أنه لا يزال يكتب في القرآن على شكل " زكوة " (1۷) ٠‏ 


— ۳و 


أما الخمرة فقد ذكر جويتين أ نها حرمت في الفترة المدنية أيضا (1۸) ٠‏ وقبل 
ذلك آشار بروكلمان الی. آن ذلك. كان في آثناء حصار بني النضير بعد معركة احد . 
وقد ذكر في هذا السیاق 1ن احدى الایات " المكية." المبكرة كانت قد امتدجسست 
الكرمة كنحصول والخمرة كهبة رائعة من الله ٠ )1٩(.‏ وربما استند بروكلمان في ذلك 
الى. رواية آوردها ابن هشام حول حصار الرسول لبني النضير مع اختلاف بسيط في 
التازیخ (۷۰) ٠‏ غير أن ابن هشام نفسه يورد رواية أخرى منسوبة الی. الحسن البصرى . 
تقول ان جبريل هو الذی حرم الخمرة.عنذما آسری بالرسول الی.السماء ٠‏ الامر الذى 
يضع تحريم. الخمرة في الفترة المكية وحتی قبل وفاة ابي طالسب (۷۱) ۰ 

وبالنسبة للاحوال. الشخصية أشرنا .في موضع سابق الى: بعض النظم. والاعراف. 
الاجتماعية التي كانت سائدة. " في الجاهلية " ودخلت الاسلام ٠‏ غير آنه من الجدير 
التنبيه. هنا الى. الرای الذى عبر عنه مونتغومرى واط بان مفهوم الزواج والعائلسة. 
الاسلامية. فن الممكن آن یکون. بدء.. تبلوره. كمقولة :اجتماعية نتيجة الاحتياجات. 
العسكرية التي فرضت علئ:الرسول في المدينسة.. 

وعلی: وجه التحديد فان .واط يعيد مسألة الزواج. باربع. نساء الى. الحاجة في 
توفير الازواج لارامل معركة .حد ۰ ويضيف : " ویظهر آن ذلك: لم .يحل محل نظام . 
الزوجة الواحدة. (المونوجاميا ) . بل محل. ترتيبات .زواج "مختلفة قامت .على :قرابة الام 
وأحيانا ما.كانت تشمل تعد د. الازواج. ( البولياندريا )." (۷۲) ۰ 

غير آننا لا نميل الى. تقبل .رأى واط هذا ... فمفهوم العائلة وا نظمة الزواج هي 
من عمليات. التحول الاجتماعية التي يستغرق تبلورها آجیالا طويلة ومن ثم يا تسسي 
تقنینها » ولا يعمل بها بمجرد صدور آمر شرعي بذلك. مهما تكن مكانة المشرع ٠‏ ومع ان . 
هذا . الکلام ینطبق علی: الکثیر من الممارسات. والطقوس الدينية. ذات. المنبت. 
الاجتماعي الا أنه يصح بشکل خاص. بالنسبة للنظم السياسية والادارية » وقد عبر . 
بروکلمان .عن مثل هذا الرای في معرض حدیثه عن تطور مفهوم التوحید من ناحية. 
والانظمة الضريبية في الاسلام من الناحية الاخسری .(۷۳) ۰ والموضوعان یخرجان 
دون شك عن الاطار التاريخي للاسلام کسبرة رجل واحد ٠‏ وقد رأينا كيف أن فكرة . 
. التوحيد كانت عملية تحول تدريجية ومستمرة تبلورت مع المدة بشكل أكثر وضوحا ۰ اما 
الزكاة أو الصدقة والخراج والجزية فأ نظمة ضريبية تطورت تدريجيا مع تطور المجتمع 
والدولة الاسلاميين وتحولت عبر الكثير من الصراعات والاجتهادات الى ضراب 
للدولسس.ة (۷) ۰ 
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الهوامش 


الاكياس.والمغترين للترمذى » المصدر المذكور ».ص ٠ ٤‏ 





حديث يونس بن عبيد » م ظ مجموع ۱۰۳ ص ۱6۲ ٠‏ 





ابن سعد » المصدر المذكور » ج ه ص ۲۳۳ ٠‏ 
نفس المصدر . » جه ص ۳۵۲ ۰ 
في الاية ۱٩‏ من سورة آل عمران..:" ان الدین عند الله الاسلام " ۰ كذلك 


راجع الاية ٥‏ من نفس السورة والاية ۳ من سورة المائدة والاية ٥‏ من سورة 


ابن سعد » المصدر المذكور » ج ۱ ص ۱ ۰ 


(۱۰) صحيح البخاری » طليدن سنة 1١8564‏ 2 ج ۲ ص ۲۳۹ ٠‏ 


(۱۱) ابن هشام » المصدر المذکور » ج ۳ ص ۱۷۳ ۰ ۱ 
(۱۲) من ذلك. ما بروی من خطبة الحجاج قوله .: " قد لفها اللیل بعصلبيّ ۰۰ مهاجر 


ليس باعرابي ‏ ۰ آنساب الاشراف » ج ۱۱ المصدر المذکور » ص ۲۱۸ ۰ 


-5٠8ه-‎ 


(1۳) 


۱( 
)۱۵( 


(۱7) 
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شمائل الترمذى , المصدر المذكور » ص ۷۳ ٠‏ 





من ذلك قوله .:" فالاحاديث التي كانت في الرخص كانت في بدو الاسلام منها 
قول لا اله الا الله (؟) وهو كان في بدو الاسلام وحديث متعة النساء ثم نسخت 
يوم خيبر وحديث أعجلنا. الرجال انما الما؛ من الماء بحديث عائشة رضي الله . 
عنها اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل ۰ وجميع الرخص التي كانت 
في بدو الاسلام قد نسخت حين كثرت شرايع الاسلام والامر بالمحافظة عليها " 
أحمد بن حنبل » رسالة في الصلاة , المصدر المذكور » ص 1۸ ٠‏ 


من :كلك ما تروف عن عفد ين عری آنه قال لعي الله ين غ اراك تصن 
اربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ٠‏ قال : وما هي يا ابن جريج , قال : 
رأيتك لا تمش من الاركان الا اليمانيين ورأ يتك تلبس النعال السبتية ور يتك 
تصبغ بالصفرة ورأ يتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت 
حتى كان يوم التروية ٠‏ فقال ابن عمر : اما الاركان فاني لم.أر رسول الله (ص) 
یمس الا اليفانيين :وام التعال السبتية فاق رايت رسول الله (ض)يلببين 
الشفال التي الى فيها ‏ شعن ويتوشا:فيها:واما الضفزة فان ا حب ای اصبع .بها 
وأما الاهلال فاني لم آر رسول الله .(ص) يهل حتى تنبعث به راحلته ". 


روى عن الاوزاعي أنه قال : " يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمسا ومن 
قول أهل الحجاز خمسا » من قول أهل العراق شرب المسكر والاكل في الفجر 
في رمضان ولا جمعة الا في سبعة أ مصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل 
شيء أربعة أمثاله والفداء يوم الزحف ٠‏ ومن قول أهل الحجاز في استماع 
الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهسم 
بالد رهمین والدينار بالدينارين يدا بيد واتیان النساء في ادبارهن ١‏ 
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وعلی. لسان الحسن البصری فان آخر العلما؟ موتا في المدينة كان جابر بسن 
عبد الله وفي مكة عبد الله .بن عمر وفي الكوفة عبد الله بن آبي آوفی وفي 
البصرة أ نس بن مالك وفي الشام أ بو امامه صدى بن عجسلان ٠‏ راجع : 
الثالث من حديث أ بي العباس الاصم » المصدر المذكور » ص ۱6۵ ١582‏ ۰ 


ومجموع ۲۶ ص ۱ ۰ 

أنساب الاشراف » ۱/۵ المصدر المذ کور »> ص ۲۷۰ ۰ 
ابن سعد » المصدر المذ کور ۰ج ص ۳۳۵ ۸ ۳۲۸۰ ۰ 
تاريخ الخلفاء 0 المصدر المذكور 4 ص ۵ ۲۱ ۰ 


هذه الصيغة كسابقتها مرفوعة الى. ابن عباس قوله :: " قدم وفد عبد القيس 
على. رسول الله .(ص ) فقالوا. يا رسول الله اتا هذا الحي من ربيعه وقد حالت 
بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في هذا الشهر الحرام فمرنا 
بشيىء نأخذه عنك وندعوا اليك من ورائنا. » .فقال النبي (ص) آمرکم بأربسع 
وا نهاکم. عن آربع : الایمان بالله شهادة آن لا اله الا الله » وعقد بیده.. 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة . وأن توء دوا خمس ما غنمتم » وآنهاکم. عن الوبا 
والحنتم والنقير والمزقت " ٠‏ فوائد الابنوسي . المصدر المذكور » ص ٠ ٩‏ 
راجع : 

H.A.R. Gibb , “‘Pre-Islamic ۷0۳0۵6۱۵۵۵ cit., 
: وكذلك.‎ 


M.J. Kister, “On a Monotheistic Aspect of a Jahilyya Practice,” in Jerusalem 


Studies in Arabic and Islam, Jerusalem 1980, Vol. 2 pp. 33-59. 
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تاريخ الخلفا؛ ۰ المضدر المذکور » ص ۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۵ وکذلك الماوردی . 
ی امد ثور ۰> ص ۵6 ۰ 


> م ظ مجموع ۲۵ص ٩٤‏ ۰ 





من حديث آبي نصر اليونارتي ( حذث باصبهان سنة ۵۲۱ ه) » م ظ مجموع 
۶ ص ٩۱‏ ۰ 

ل باو الو 1 ٠‏ راجع 
كذلك. : الثاني من_فضائل جریر البجلي. للمقدسي » المصدر ۱ 
ص ۲۱۲ » وحدیث ابن الهيثم الانباری » المصادر المذ کورة » ص ۳ وص۲۱۲ 
على .التوال لي ۰ 

من تلك الصيغ ما يرفع الی۰۰ مسعر عن زياد بن علاقه عن جرير قوله . 
" تي تيت النبي (ص) أبايعه فقال فيما يشترط علي. : والنصح لكل مسلم." 
راجع_الثاني من فضائل جرير نفس المصدر ۰ وفي صيغة أخرى : " واشترط 
عليّ. النصح لكل مسلم." ۰ نفس المصدر ص ۲۱۷ ٠‏ 

من حديث أبي العباس الاصم , المصدر المذكور » ص ۱۸۸ ٠‏ 

الرابع من حديث ابي عمرو الحیری ۲ المصدر المذ کور »> ص 11 ۰ والصیفة 
الكاملة للرواية التي اوردت هذا الحدیث تقول ان الرسول سئل لمن ؟ فقال 
" لله.عز وجل ولكتابه ولرسوله .ولائمة الم منين أو قال آيمة المسلمين 
وعا متهم 2 

في الاية ۷۹ من سورة الاعراف :" وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ". والاية ۱ من سورة التوبة بة ۰" ولا عل . الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله " » والاية 1۲ من سورة الاعراف : "ابلغكم 


ربي وأنا لکم ناصح أ موه بذ ۳ 
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عوالي. حدیث مالك. بن‌آنس تخریج‌این الحاجب , المصدرالمذکور » صه ۱۲ ٠‏ 





وکتاب بغية الملتمس للعلائي » المصدر المذکور ».ص ۲۸ ۰ 

وردت في کتاب بغية الملتمش ۰۰ نفس المصدر.» ص ۲۱ . آخرجها البخاری 
والنسائي ۰ راجع کذلله. : الثاني من آمالي. ابي عبد الله المحاملي. , 
المصدر الم سور » ص ۵۶6 ۰ 

ی رواب عن با عوك ين :نالك الافجي: للرسول حو لقم مجهو نم 











صحیح البخاری » المصدر المذكور » ج۲ ص ۲۳۸ ٠‏ 








راجع نص الصحيفة لدی ابن هشام . المصدر المذكور ۰ ج ص۱۰۲- ۰۱۰۸ 
ش ۰ د ٠‏ جویتین » المصدر المذکور ».ص 1۰-۵4 ۰ 

ك ٠‏ بروکلمان » المصدر المذک‌ور » ص ۲۱ ۰ 

مونتفومری واط » المصدر المذكور » ص ۱؟ ۰ 

نفس المص در ۰ 


نفس المصدر .», ص ۱۹-۱۸ ۰ 
ش ۰ د ۰ جویتین » المصدر المذکور » ص ۳۱ ۰ 
ح ٠‏ لزروس - یافه .» المصدر المذکور » ص ٠ ٩۸‏ 
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برنارد لويس » المصدر المذ‌کور 2» ص ۲ ٠‏ 
ن ٠‏ لفتسیون » المصدر المذكور » .ص ۱۸۱ ۰ 


تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور ».ص ۱6 - ۱۵ ۰ 


نفس المصدر » ص ۱۸۲ ۰ 
التنبیه والاشراف » المصدر المذکور ..ص ۳۱۲ ۰ 





یذکر السعودی شعرا لابن مفرغ الحمیری في ذلك قوله : 
ان الذى عاش خثارا بذمته ومات. عبذا قتيل الله.بالسزاب . 

ف ال ر 

ح ٠‏ لزروس يافه » المصدر المذكور » ص ٩۲‏ ۰ وبشأن الصلاة الوسطى تراجع 

الاية ۲۳۸ من سورة البقرة ٠‏ 

ابن هشام > المصدر المذكور » ج ۲ ص ۳۹ ۰ 

نفس المصس_در > ج ۲ ص ۳۲۳ ۰ 

ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۲۱ ٠‏ 

نفس المص_در , ص ۳۹ ۰ 

مونتغومرى واط » المصدر المذکور ».ص "ع ۰ 

ه ٠‏ جاتيي » المصدر المذکور » ص ۱۱ ۰ 

ش ۰ د ۰ جویتین , المصدر المذکور » ص ۵۵ ٠‏ 

استندت هذه الرواية الی. حدیث کعب بن مالك. الذی ذکر آن الذی ام تلك 

انامه الأول ی امامة تن سول من ی وان ادوا و 

كان آربعین ٠‏ ابن هشام » المصدر المذ‌کور » ج ۲ ص ۵۸ ٠‏ 

راجع : م ٠‏ هدسون » المصدر المذکور » ص ۱۸۱ ٠‏ 

ح ٠‏ لزروس - یافه » المصدر المذکور » ص ٠ ٩۷‏ 

ش ۰ د . . جويتين . المصدر المذکور . ص هه ۰ 
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الاية المشار اليها تحمل رقم 1۷ من سورة النحل ونضها :" ومن ثمسرات 
یعقلون." ۰ وقي معرض تفسیر الجلالين لهذه الاية ورد التطیق التالي. : 
" ( ومن ثمرات النخیل والاعناب ) ثمر ء ( تتخذون منه سکرا ) خمرا یسکر 
سمیت بالمصدر وهذا قبل تحریمها ۰ ( ورزقا حسنا )کالتمر والزبیب والخل 
والد بس © ۰ ۰ ‌ ۰ وبالنسبة لتحریم الخمر والمیسر راجع الایسة 4848 مان 





سورة البقرة والاية ٩۱‏ من سورة المائدة ۰ وکذلك راجع ك ٠‏ بروکلمان » 





المصدر المذکور » ص ۲۱ ۰ 

ابن هشام , المصدر المذکور » ج ۲ ص ۱۰۹ ۰ 
نفس المص در » ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

مونتغومری واط » المصدر المذکور » ص ۸ ٠‏ 

ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۲۷ ۰ 


نفس المص .در » ص ۳ ۰ 
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علی. الرغم من أن الرواية الاسلامية السائدة والبحث العلمي الحديث يربطان . 
الاسلام علئ: آرکانه وفرائضه وأحكامه باسم الرسول وبالاطار التاريخي المحدد للسيرة 
النبوية الا أن المصدرين معا يخصصان دورا هاما لعمر بن الخطاب في بلورة الكثير من 
تلك الاركان والفرائض ۰ وهذا الدور يبرز اکثر على. خلفية الاضطراب والتشويش 
الشديدين في كل ما يخص هذه المسائل. من الرواية.الاسلامية ۰ ومن خلال ذلك 
الاضطراب.تبرز اصداء أو حتى فقرات كاملة تربط الكثير من التغييرات التي طرأت علی. 
الاسلام باسم عم ین الخطاب بشکل مار 

غير أن تلك الرواية حاولت استیعاب وعقلنة دور عمر هذا عن طریق وضعه في 
اطار ما عرف بموافقات. عمز ۰ وهي الامور التي نطق عمر بحکمه فیها فجاء تصدیقها . 
وحيا للرسول ۰ وکنا قد وقفنا علی. بعض أصداء وفقرات تلك الرواية التي وضعت. نطق 
الوحي علی. لسان عمر في اطار تشبيهي ومجازی ۰ من ذلك. ما رفع الى. أ بي هريرة من 
قول الرسول : " ان الله .تعالی. عز وجل قد جعل الحق علی. لسان عمر وقلبه " . 
وكذلك: قول: غلن. بن ابي طالب +" كنا نخدت آن ملكا يتطق مت لسان عمر رضي 
الل ر رق مه اهي اغ جا :ابن عباكر عن علق و أن نحت 
القرآن لرآیا من رأى عمر " ٠‏ كما أخرج ابن مردويه عن مجاهد قوله : " كان عمر یری 
الراى فينزل به القسرآن » " الخ ٠٠١‏ (؟) ٠‏ 

وهذه المحاولة من جانب الرواية الاسلامية توفرّ مدخلا هاما وضروريا للوقوف 
على. بعض جوانب الدور الذى نسبته لعمر في تطور الكثير من مسائل الاركان والفرائص 
في الاسلام ۰ الامر الذى يكفي في حة ذاته لفك ارتباط ذلك التطور بحياة وأعمنال. 
محمد الشخصية ٠‏ وفي نفس الوقت فان التداخل الواضح في مقاطع. هامة من شخصية 
وأعمال عمر وبعض الولاة الامويين كعبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد العزيز أو حتى 
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عبذ الله بن الزبیر في بعض القضايا ينبه الی.امکان: أن الكثير مما نسب الى. عمز مسن 
تغييرات. يقع عمليا. في فترة متأخرة بحساب .تاريخ الرواية الاسلامية التقلیدی لفترة ٠.‏ 
صدر الاسلام ٠‏ الامر الذى يتناسب أكثر .مع كون عملية جمع القرآن والبلورة النهائية. 
للاسلام قد وقعت عملیا. .في آواسط العهد الام‌سسوی .۰ 

وکما قلنا. سابقا. اننا. لا ندعي ان شخصية عمر أو أى من الخلفا؛ الراشدین هي. 
شخصیات ‏ اسطورية بالضرورة. ٠‏ وذلك. علی: الرغم من أن الرواية العراقية قد نفخضت 
القيمة الشرعية والاهمية التاريخية للفترة الراشدية ككل ۰ وقد تكون عملية النفسخ. 
والتضخیم هذه .ناتجة عن الدور الرئيسي الذی لعبته الرواية المد نية في صياغة الملامح 
التاريخية لفترة صدر. الاسلام ٠‏ وفي نفس الوقت آشرنا الی. امکان کون خلافة المد ينة 
قد تطورت تاریخیا كولاية زامنت. العهد الاموی. المتوسط الذی ظهر فيه الاسلام ٠‏ 
ويلاحظ أن ن كلا من عبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد العزیز قد ولیا. المد ينة المنورة. 
قبل تسلمهما خلافة الشام . 
20 وفي کل الاحوال فان ما هدفت اليه عملية التضخيم تلك , أو ما. نتج عنها على. 
الاقل هو الفصل بين الامويين .وعطية بناء الاسلام كدين وكدولة ., وذلك.كجزء مسن 
عملية نة نقض الاساس.الشرعي لحكمهم (؟) م وعن ذلك.كما رآینا نتجت عملية تشو 
حادة . لفترة صدر. الاسلام ككل . ولم. يبق لنا. من الملامح الاصلية لت الفتزة سوي 
أصداء. متقطعة ومتنا ثبسسرة 35 

علی: :هذه الخلفية نستطیع القا؛ ضوء جدید علی: : الشخصية والد ور اللذیسن 
خصصتهما الرواية الاسلامية لكل من عمر وعثمان وعلي. بن أ بي طالب ٠‏ وکنا قد آشرنا. 
الی.آ نالکثیرمماا درج تحت النقمة على. عثما نهوعملياأ مورنقمت على الامويينوولاتهم في 
فترات متأ خرقوا مكنةمختلفة ٠١‏ ما علي بن! بي طالب فيمثل جوانب متعد دةمن نشاط المعارضة 
ومواقفها الدينية والسياسية في الاسلام علی:مدی تلك الفترات .والامكنة. + ومن الناحية 
الاخری یمکن القول ان الکثیر من النظم: والتحولات التي و سای ۱ 
عمر بحفا عن المصداقية والشرعية بين نقمة العلویین والنقمة علن.الامویسسین 

ومن الممکن لمس تجسید هذه الادوار في ردود الفعل :والمواقف ال 56 
تجاه صلاة عبد الملك. بن مروان حین حجّ سنة ۷۵ ه ۰ اف قیل .انه .منلی. المغرب. 
والعشاء في شعب منی دون جمع مدّعيا أن أباه حدّثه أن عثمان قد فعل :ذلك: ٠‏ ولما. 
قيل له ان عمر كان لا يصلي.حتی يبلغ..جمعا قال .: " رحم .الله عمر ».فعثمان کان 1 علم. 
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بعمر: ». لو كان عمر فعل :هذا لاتبعه. عثمان.» وما كان أحد أتبع. لامر عمر من .عثمان » 
وما خالف عثمان عمر في شي* من سبرته الا باللس‌سیی .۰ (۰.)4 

والواقع. ان الامویین لم :يكونوا الوحیدین الذین اعتبروا عمر مصدرا فقهیت | . 
وشرعيا .. فهنالك. تأکیدات. واضحة في أدب الشيعة علی:ان معارضة ونقد. هذه الاخيرة 
قد وجّه بالدرجة الاولی: نحو عمر وذلك. بشکل يضع عثمان ومعه الامویین في موضسع. 
المتبع ۰ وقد. وردت مثل هذه المعارضة علی: لسان علي.بن آبي طالب ونسبت الیه ». 
وهنالك حدیث مرفوع للشعبي وضع فيه كل من عمر وعلي: علی: راس مجموعة منفصلة 
ممن یوء خذ عنهم العلم : (ه) ۰ ویلاحظ ان اسم زيد بن ثابت يرد في مجموعة عمر ۰. 
ولموقع زید ودوره في جمع الامويين للقرآن - الفرائض فان قيمة هذا الحدیث تتضح 
في کونه محاولة. ننية متأخرة لنزع الفقه والشرع الاسلامیین من الامویین والظهور 
بمظهر اتباع. عم سر .۰. 

آما المعارضة و عام من بعض قضایا الفرائض والاحکام في 
الاسلام فقد نسبت الى. عليّ. بن ابي طالب ۰ واکثر مواقف هذه المعارضة تذعي أن 
التغییرات التي طرأت علی. تلك الفرائض والاحکام.جاءت بعد. وفاة الرسول ۰ ومع أنها 
لا تذکر عمر دائما. بالاسم فان نظرة قزيبة الی. احدی الروایات الت وصلت الينا عنها 
۷ تدع مجالا للشك في آنها, وجهت في الاساس. ضت .امور حدثها عمر أو ارتبطست 
باسمه الى. درجة جاز مغها تسمیتها بسئة عمر ٠.ولاهمية‏ المواضيع بع التي ذکرت .في هذه . 
الرواية فاننا. نوردها هنا کاملسسة ‏ 

_ من خطبة لفلي. بن أ بي .طالب رواها.علي: بن ابراهيم عن أبيه عن حماد.بن 

عيسى عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي. قول علي: : :" .. قد عملت 
الولاة قبلي: عمالا خالفوا فیها رسول الله .(ص وآله ) متعمدين لخلافه EA ٠‏ رأيتم ۱ 


eT‏ ابراهيم .( عس) فرددته الی: الموضع الذى وضعه فيه رسول اللسسسه. 
( ص وآله .) ورددت فدك الی: ورثة. فاطمة ( عسی ) ورددت صاع وسول الله 
( ص وآله ) كما كان وأمضيت قطائع .اقطعها رسول الله (ص وآله :) لاقوام ٠لم‏ :تمض لهم . 
ولم:: تنفذ. ورددت دار جعفر الی. ورئته وهدمتها من المسجد ورددت قضایا من الجور . 
قضي بها ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن الی:آزواجهن واستقبلت بهن 
الحکم في الفروج والاحکام وسبيت: ذراری بني تغلب ورددت ما قسم من آرض خسیبر 
ومحوت. دواوین العطایا وأ عطيت .كما كان رسول الله يعطي بالسويّة ولم.أجعلها دولة 
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بين .الاغنياء والقيت المساحة وسويت بين المناكح.وانفذت خمس الرسول كما أنزل الله . 
عرّ وجل وفرضه ورددت مسجد وسول الله :(ص وآله :) الى.ما كان عليه وسددت ما فتح 
فيه من الابواب. وفتحت ما سذ منه وحرمت. المسح على:الخقين وحددت على.النبيذ. . 
وأمرت. باحلال المتعتين وأمرت. بالتكبير على: الجنائز.خمس تكبيرات.وأمرت. الناس. ‏ 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت من آدخل مع رسول الله .(ص وآله.) في 
. مسجده.ممن كان رسول الله :(ص وآله .) أخرجه وأدخلت من أخرج بعد رسول الله. 
( ص وآله :) ممن كان رسول الله :( ص وآله :) أدخله وجملت الناس.علی.حکم القرآ ن 
وعلی: الطلاق علی: السّنّة وأخذت الصدقات.علئ:! صنافها وحدودها ورددت الوضوء 
والغسل والصلاة الى: مواقيتها وشرائعها ومواضعها ورددت أهل نجران الى.مواضعهم.: 
ورددت سبايا. فارس. وسائر الامم الی: كتاب .الله وسنّة نبيه.( ص وآله :) , اذا لتفرقوا ' 
عني ٠‏ والله لقد آمرت. الناس.آن لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة واعلمتتهیم: ‏ 
أن اجتماعهم في النوافل. بدعة » فتنادی بعض آهل عسكرى ممن يقاتل معی:: يا أهل 
الاسلام » غیرت.ستة عمر » .ینهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ".(5) ۰ 

لا حاجة الی: القول .ان عددا کبیرا من هذه ." المخالفات." ترتبط بالفعل یاسم 
عمر .: والفارق الوحید بين الروایتین الشيعية والسَيّة هو أن الاخيرة اطلقت علیها 
. اسم " موافقات. " وادعت انها كانت في حياة الرسول في حين ادعت الرواية الشيعية 
وبعض الصیغ والفقرات. غير الرسمية من الرواية الستية آنها حدئت بعد وفاة الرسول ٠‏ 
وأخيرا فان القبول .بهذا الرای الاخیر حول مجییء هذه" الموافقات. " بعد وفساة . 
الرسول يتحول الى:مسألة خطيرة لان الرواية الرسمية ربطت وقوعها بنزول الوحسي. ٠‏ 

ومصادر. الرواية الاسلامية عن الموافقات. عديدة ومتنوعة ۰ واهمها ما.جا* علی. 
شکل فقرات متفرقة في التفاسیروالسنن والمسانید ومجامیع الحدیث علی‌اختلافها (۷). 
وفي فترة متأخرة لفتت الموافقات. انتباه البعض فافرد لها رسائل. خاصة جاء بعضها 
علی: شکل قصائد. شعرية. (۸) ۰ وکادب غیرها من المواضیع فقد تحول أدب الموافقات. 
الی. تفا سیر وتعليقات .لغوية. علی:هذه القصائد. الشعرية )٩(۰‏ ۰ 

وأولى: هذه الموافقات .وأ کثرها.ارتباطا باسم عمر هي موافقة اتخاذ مقام ابراهیم 
مصلی: ۰ والمهم ملاحظته هنا هو أن هذه الموافقة من الممکن أن تشکل مدخلا لدراسة. 
التحولات التي رافقت استیعاب شخصية ابراهیم في الاسلام وربطه.بالاماکن المقدسة 
في مس تة ۰ 


وا 


والروايات. التي تتحدث عن هذه الموافقة تشير الى: ذلك. بوضوح ۰ اذ يروى أن 
عمر سال ا : " اليس تقوم مقام خليل ربنا ".؟ ۰ الامر الذى بربط اتخاذ المقام . 
مصلى: بكفرة أن الاسلام استمرار.لدين ابراهيم ومحمدا .متمم لرسالته (۱۰) ۰ 
وهنالك. روايات 7 تربط بين اتخاذ المقام مصلى.وبين اثبات. بعض شعائر الصلاة في 
الكعبة ٠‏ منها ما. ذكرت أن الرسول"لمافرغمن طوافه عمدالی:مقام ابرأهيم فصلی خلفه 
ركعتين وقرأ : " واتخذوا من مقام ابراهيم مصلی ' ٠)١١(‏ 

وترتبط هذه الموافقة والتغييرات التي ربما تكون قد رافقتها في أ نظمة الصلاة 
والطواف .في مكة بعمليات. الهدم. والبناء .التي وصلت الينا عنها بعض الروايات والتي . 
ارتبط بعضها باسم عمر بن الخطاب آیضا .. فقد روی من .طرق .عديدة] نه اعتمر عمرة.. 
رجب سنة ۱۷ ه ( وقيل بل في ذى الحجة من سنة ۱۸ ه ) فأمر بتوسيع المقام وباعده. 
عن البيت وكان قبل ذلك ملصقا بل ه(؟١)‏ ۰ 

ومن الروایات ایضا ما ذكرت. توسيع المقام في سياق حديثها عن أن عمر : 
" ومع الحجر وبنى المسجد الحرام ووسّع فيه " (۱۳) ٠‏ الامر الذى يربط عملینات. 
التوسيع هذه بادخال حجر اسماعيل أيضا ضمن المسجد الحرام.٠‏ وعلاقة عمر بسن 
الخطاب. بذلك: واضحة فيما روی من قوله::: " لو لم .يكن الحجر من البييت مسا 
طفت به " )۱٤(‏ ۰ 

وأخيرا لعل من المفيد أن نذكر هنا أن بعض عمليات الهدم. والبناء تلك: قد . 
نسبت الی. كل من عبد الله بن الزبیر والحجاج في السنوات. 16 هو ۷ ه على 
التهالي: ٠‏ من ذلك ما روی أن ابن الزبیر قد هدم. الكعبة ونقض آسس البنا* الت کانت. 
قريش قد آقامته في حياة الرسول وأعادها علی.قواعد ابراهیم " وادخل الحجس‌سسر 
فیها ۰ (۱۵) ۰ ویذکر ان ابن الزبیر قد استند في عمله هذا علی. رواية لعائشة أن . 
الرسول قال لها :" ان قومك حین بنوا .البیت قصرت. بهم النفقه فترکوا بعض البیت 

في الحجر فاذهبي فصلي: في الحجر رکعتین " (۱۱) ۰ وهنالك رواية آخری لهذا 

تقول ان عائشة سالت الرسول رد الکعبة: : على. قواعد ابراهیم وان " حدئان 
قومها. بالکفر . هو الذی منعه من ذلك: » كما أن ذلك. قد ارتبط حتما بتطور بعض شعاثر . 
الصلاة في الكعبة نفسها ..اذ يروى عن ابن الزبیر آنه قال " لثن كانت عائشة سمعت 
هذا من رسول الله :(ص) فما آری رسول الله :(ص) ترك استلام الركنين اللذين يليان . 
الحجر الا ان البيت لم .يقم على:قواعد ابراهيم (ص) ‏ (۱۷) ٠‏ 
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ولا تحدثنا الرواية .عن مصبر ما نسب من نفس الزیادة.الی. عمر بن الخطاب.٠‏ 
الخطاب.في كل ما روى عنهما من توسيع البيت الحرام وادخال بعض التغييرات.على, 
نظم الصلاة والعبادة.فيه ٠‏ وفي هذا التداخل يقف ابن الزبیر موقف الظل أو الجانب 
القاتم. من شخصية عمر ۰ فالرواية الاسلامية تحصر شكوى الحجاج لعبد الملك. مسن 
الحجاج قام بأمر من عبد الملك: بهدم. جانب الحجر والميزاب .من الكعبة وأعادها علی. . 
بناء قريش قبل مبعث الرسول (۱۸) ۰ وا خیرا تجدر الاشارة الی:ما روى من ان الحجاج . 
آراد.آن يضع رجله علی:المقام فزجره محمد بن الحنفية ونهاه 5 (۱۹) ۰ 

واذا.کانت موافقة مقام ابراهیم آشهر الموافقات. فانها. عادة.ما تروی مقرونة ' 
بموافقتین آخریین هما الحجاب .وآساری بدر.۰ ومع أن الصیغ تختلف بعض الشيىء الا . 
أن آشهر ما روی منها هو ما یستهل بقول عمر : وافقت ربي في ثلاث » المقسسام . 
والحنجاب وا ساری در" (۲۰) ۰ 

ولا یخفی أن اختلاف ترتیب هذه الموافقات .في الصيغ المختلفة یفتح المجال . 
للکشف عن موافقات آخری .۰ فقد نبّه السبوطي الی:آن احدی الروایات التي آخرجها 
" الشيخان " لهذه الصيغة الثلاثية ‏ في الصحيحين قد ذکرت المقام مقرونسا . 

وكنا قد تحدثنا عن قضية أسارى. بدر.في معرض الحدیث عن موقف الرسول من 
عمه العباس وأ سری بني هاشم ٠‏ كما وقفنا علئ:المشاحنة التي حدثت بين العباس وعمر 
بدورها. علی.آن آية الاسرى قد نزلت بعد آن فاداهم الرسول (۲۲) ٠‏ كما يذكر أن 
الرسول قال لعمر يومها. : " كاد أن يصيبنا في خلافك شر ۲۳(۰۳) ۰ 

كما ورد الحديث عن موافقة الغيرة في كل من الصحيحين مرفوعا الى. عمر من 
طرق ابن عباس وانس بن مالك ٠‏ والصيفة المتواترة هنا هي قوله:: " اجتمع نساء النبي . 
(ص) في الغيرة فقلت عمسن ربّه أن طلفکن أن يبدّله أزواجا خيرا منکن فنزائ ست 
كذلك. " (:۲) .وهنالك: من الروایات. ما ذكر هذه الموافقة في سياق الحديث عن 
مراجعة نساء الرسول وهجرهنٌ له وما قيل من أنهنّ تعلمن ذلك: من نسا" المدينة وكيف 
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الى عائشة خاصة أن تستأمر أبويها ۰ وهنالك من الروايات ما تربط ذلك: بالاية ۲۸ من . 
سورة الاحزاب. )۲٩(‏ ۰ الامر الذى أثار جدلا متأخرا حول هل طلق.الرسول نسساءه 
أم لا (۲۷) ۰ 


بالسند الى انس بن ملد ٠‏ وفي بعض الروايات | ن ذلك حدث لبح رباج الرسول . 
من زینب بنت. جحش في السنة الخاسة للهجرة (۲۸) ۰ وقد روى في هذا السياق عن 
عمر قوله:: ۰ قلت يا رسول الله يدخل على:نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن 
فنزلت آية الحج ساب ." (59) ۰ 
واذا .كانت هذه الموافقات قد اشتهرت أكثر من غبرها. لورودها في صحاح 
الحديث فانها حتما لم :نكن الوحيدة. ٠‏ فقد روی عن موافقة أخرى لعمرافي نزول 
العبازة.الاخيرة من الاية ۱6 من سورة الموه‌منون ۰ وأورد. السيوطي قصة هذه الموافقة. 
مرفوعة الی: انس بن مالك قول عمر :" نزلت هذه الاية : ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة :من طين ) فلما. نزلت قلت آنا : فتبارك .الله أحسن الخالقين . فنزلت : 
( فتبارك .الله أحسن الخالقين ) " (۳۰) ۰ وفي رواية أخرى أن الرسول قال لعمر :. 
" تزيد في القرآن يا عمر ؟.فنزل جبريل بها وقال انها.تمام الايية" (۳۱) . 
ولعل من المفيد ملاحظته هنا أن تهمة الزيادة.في القرآن قد 0 باسم 
عبد الله بن سعد بن بي .سرح أيضا ..اذ يذكر أن سعدا :كان يكتب الوحي للرسول 
فنطق بتمام تلك الاية قبل . نزولها . وعندماقال لهالرسول"إكتب هکذانزلت " قال . 
:" أن كان محمد نبيا يوحى اليه فانا نبي يوحى الي. " + ثم انه ارتد ولحق بمكة ولم. 
م الا عام الفتسسح (۳۲) ۰ 
نم هنالك: موافقة عمر في نزول الاية ۸6 من سورة التوبة 5 في الصلاة على. 
المنافقين (۳۳) ۰ وقد. آورد العمادى قصة ذلك: بالسند إلى ا مالك: قول عمر بن . 
الخطاب. : " وافقني ربي .» فانه لما:مات .عبذ الله بن أبيَ جاء رسول الله .(ص) ليصلي. ' 
عليه فقلت اتصلي: علی: هذا الکافر .المنافق » فقال .: ايها عنك.يا ابن .الخطاب. , 
فنزلت ( ولا تصل علئ.أحد منهم مات آبدا .).الاية " (4) ۰ كما وردت صيغ أخرى . 
لهذه القصة في مصادر أ خرى مع اختلافات طفيفة ٠‏ من ذلك ما يبدوأن عمر قد حاول. 
فعلا.منع الرسول من الصلاة علئ: عبد الله بن أبيَ (۳۵) ٠‏ والمهم ملاحظته هنا هو 
أن هذا الموقف من جانب عمر قد شكل نقطة. تحول في الموقف الاسلامي من الصلاة 
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على. غير الموءمنين » وذلك. بغض النظر عن ارتباط ذلك التحول باسم عمر فقط أو 
بفترة ولايته بعد وفاة الرسول (5؟) ۰ 

وبالنسبة لما. عرف بموافقة الاستغفار فقد روى أن الرسول استغفر لقوم فقال له . 

سواء عليهم . فأنزل الله .( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم.تستغفر لهم 
لن. يغفر الله لهم ..) " (۳۷) ۰ وهنالك موافقة أخرى في الخروج الى. بدر. » اف . 
يروى أن عمر هو الذى أشار بذلك. فنزلت الاية ( كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق ) (۳۸) ۰ 

كما رويت موافقة آخری لعمر في نزول الاية التي برآت عائشة من حديث الافك. 
وكان الذى اتهمت معه عائشة هو صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني » وكان من 
أصحاب حديث الافك عبدالله‌بنايي بن سلولء وكاد حديث الافك أن يوقع الفتنسة 
بين الاوس والخزرج (۳۹) ۰ وقيل أن عليا.أشار على. الرسول بطلاق عائشة »اما 
عمر فیروی أنه قال عندما استشاره في الامر : " من زوجکها يا رسول الله ؟ قال : الله 
قال .: افتظتن أن ربك قد دلس عليك فیها ؟ سبحانك هذا بهتان عظیم فنزلسست 
كذ[ ك " (۰ع) ۰ 

وهنالك. الموافقة في نزول ما يعرف بالاية في أهل الفدر ٠ )٤١(‏ وقصة هذه. 
الموافقة أن أحد يهود المدينة لقي عمر بن الخطاب فقال له .: ان جبريل الذى يذكره . 
صاحبكم. عدو لنا فقال له عمر : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان . 
الله عدو للكافرين ) : فنزلت على.لسان عمسسر ". (۲ع) ۰ 

كما ذکر أن الاية ه50 من سورة النساء قد نزلت لاهدار دم رجل قتله .عمر 
ولتبرئة عمر ۰ وقصة هذه الموافقة فیما روی آن رجلین اختصما الی. الرسول فحکم 
بینهما فقال الذی حکم عليه : " ردنا الی. عمر " فقتله .عمر ۰ وقد ذکرت الرواية أن 
عمرا قد قضی للرسول ۰ فلما. بلغه قتل عمر للرجل قال .: " ما كنت اظن أن یجتری* 
عمر علی. قتل موء من . فأنزل الله ( فلا وربك لا يوءمنون ) الاية " (۳ع) ٠‏ 

وبالنسبة للموافقة في نزول الاية ۸ه من سورة النور في الاستتذان فقد ذکر 
السيوطي في رواية مزفوعة الى عمر بن الخطاب. " انه دخل عليه غلامه » وكان ناثم. ». 
فقال .: اللهم حرم الدخول , فنزلت آية الاستشذان " (46) ۰ 

كما ذکر السيوطي موافقات آخری لعمر في نزول بعض الایات أو تفوه الرسول 
ببعض الاحاد يث النبوية حول مواضیع وحوادث عابرة ٠‏ من ذلك. ما يروى من قوله في 


۱۹ - 


اليهود : " انهم قوم بهت " > ونزول الاية ( ثلة من الاولين وئلة من الاخرین ) » 
والاية في رفع تلاوة الشيخ والشيخة اذا زنبا ».وفي ما روى من مناداة آبي سفيان یسوم 
احد " افي القوم فلان " وموافقة الرسول لقول عمر " لا نجيبته " » وكذلك الموافقة 
في نزول الاية ( نساو*کم حرث لکم فاتوا حرثکم آنی شئت‌سم ) (0ع) ٠‏ 

وهذه الموافقات وان كانت ذات دلالات هامة بالنسبة للحوادث التي ارتبط . 
نزول بعض الایات بها وبالنسبة لموقع عمر ودوره في الدعوة وعلاقته بالرسول بشکل 
عام » فان الاهمية العينية لكل منها تبقی محصورة ضمن تلك الدلالة الخاصة فقط . 
وبالمقایل فقد حفظت لنا. الرواية الاسلامية فقرات هامة .مما روی عن نزول الوحي 
بموافقة عمر في بعض قضایا الاحکام والفروض الرثيسية التي احنل تطورها والدور الذی 
لعبه عمر في ذلك مکانا مرکزیا في التطور العام للاسلام ٠‏ ومن جملة تلك القضایا كانت 
موافقة تحریم الخمر واتخاذ الاذان وقضایا مركزية آخری تحولت الی. احدی السمات. 
الرئيسية في الاسلام علی. مر العصسور ۰ 

بالنسبة للخمر فقد وقفنا علی. بعض جوانب اختلاف الرهاية في ظروف وزمن 
تحریمه ٠‏ ذلك الاختلاف الذی تراوح بين ما روی من قصة الاسراء في أواخر الف‌ترة 
المكية وحصار بني النضير بعد معركة آحد )٤1(‏ ۰ وعلی.الرغم من أن أدب الموافقات. 
لا یعارض الرواية السائدة في حصر تحريم الخمر والایات والاحادیث المتعلقة بس‌سه 
ضمن الاطار المعروف للسيرة النبوية الا آن هنالك. بعض المعلومات الهامة حول الدور 
الفعال الذی كان لعمر في ذلك ۰ وأول ما یلفت الانتباه في ذلك الادب هو الاشارة 
الواضحة الی نزول التحریم بشکل تدريجي ‏ الامر الذی يشهد عليه تعدد الایات .التي 
نزلت بذلك وتنوع صيغ النهي -وبالتالي. الاختلاف المتاخر حول نوع المبكرات. 
ودرجات السکر المنهي عنها كما ستنرى ۰ 

ویوفر القرآن بدوره اکبر دلیل علی التغیر في موقف الاسلام من الخمر ٠‏ ذلك 
أن الاية 1۷ من سورة النحل كانت لا تزال تری في اتخاذ الخمر من تمر النخيل 
والاعناب احدی نعم الباری وآياته ٠‏ وذلك. دون شك يدل علی. آن الخمرة قد كانت 
مباحة في فترة معينة من تاريخ الدعنسسوة (1۷) ۰ 

آماالتحریم. فترذه الرواية السائدة الی. الایات.۳عمن سورة النساء و - ٩١ ٩۰‏ 
من سورة المائدة (۸) ۰ وهنالك من الرهایات ما ربطت تحریم تجارة الخمر بنزول 
آیات الربا من آخر سورة البقرة (649) ۰ غير أن آکثر ما یلفت الانتباه هو وجسود 
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الروايات التي 1دخلت بعض صيغ النهی‌الاقل حذة من غيرها أو حتى التخيير في تطور 
الموقف من الخمر في الاسلام ۰ واحدى تلك الروايات. تبرز دور عمر في ذلك التطور .. 
على. نحو ملفت للانتباه ٠‏ اذ يروى عن مجاهد قوله .: أول ما نزلت في الخمر يسالونك 
عن الخمر والميسر فدعي ( عمر ) فقرئت عليه فقال : اللهم مر فانها تذهب المال . 
والعقل فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين 
فنزلت انما الخمر والميسر الى. قوله فاجتنبوه فهل أنتم منتهون فدعي عمر فقرشت 
عليه فقال : قد انتهینا یا رب " (۵۰) ۰ ۱ 

وهنالك تأكيدات آخری علی. دور عمر الفعال وارتباط اسمه بنزول تحریم الخمر . 
من ذلك ما يروى أنه قال : " اللهم بين لنا.في الخمر بیانا شافیا. » فانزل الله 
تحریمها ۰ (۵۱) ۰ واذا كان تحریم الخمر قد ارتبط باسم عمر فقد شهدت فترة 
خلافته تشددا في الحد علیها ایضا ۰ اذ روی أن الرسول وا با بكر جلدا شاربها اربعین 
جلدة في حين زاد عمر حذها الى ثمانین (۵۲) ۰ الامر الذی يحمل صدی آخسسر 
للتحول المتأخر في موقف الاسلام من الخمر ۰ ولعله .من المفید أن نذکر هنا أن 
تشددا ممائلا روی عن عمر بن عبد العزیز ۰ فقد روی آنه جلد حتی من شرب خمرا 
في ارض العدو ثم خرج ثمانین جلدة ۰ كما أنه منع اهل الذمة من ادخال الخمر الى. 
أمصار السلمسین (۵۳) ۰ 

ومن الادلة على.أن هذا التحول قد طرأ في فترة متأخرة نسبیا هي الخلافات 
الحادة. التي ميزت الاجتهادات .اللاحقة حول تعريف تعابير الخمر والنبيذ والطلا 
وکذلك الانواع والمقادير المحللة من كل منها مفردة أو مخلوطة » غير أن ما يلفت 
الانتباه هنا ایضا آن الکثیر من الاحادیث التي رویت في ذلك قد رفعت الى. عمر بسن 
الخطاب. ۰ وا شهر تلك الاحادیث ما روی عنه في تعریفه للخمر قوله " الخمر ما خامر ' 
العق.سل " (4ه) :+ 

وقد جاء قول عمر هذا جر*! من محاولات التعریف التي عکست الخلاف حول 
تحریم آنواع معينة وتحلیل آنواع آخری من المشروبات. ٠‏ ویذکر في هذا السیاق ایضا 
ما رفع الی. عمر من روایته لحدیث الرسول قوله .: " اشربوا واجتنبوا کل مسکر ۰ .فقال . 
عمر :. يا رسول الله ما المسکر ؟ قال : اشربه فاذا خشیته وخفته فدعه " (6۵) ۰ كما 
روی عن سعد بن آبي وقاص‌انه جمع " بضعة عشر من آصحاب رسول الله " فسقاهم 
نبیذا " من مزفت " ثم شهد واشهدهم علی. قول الرسول : " اشربوا فیما بدا لکم ولا 
و 


٤۲ ت‎ 


وهاتان الروايتان تشكلان مدخلا للوقوف على. بعض " المخارج. المتأخرة التي 
فصلت الشرب عن السكرأو سمحت بأنواع معينة من المشروبات ۰ ومن جملة هذه 
المخارج. يذكر الترمذی احد التعریفات.التي قال آنها وردت علی السنة " من زل من 
العلما؛ " في زمانه وهو قول من قال منهم : " انما الخمر ما كان نیثا لم.تمته النار فآما 
ما طبخ علی.النصف فليس بخمر وکذلك. کل نبيذ افتنسد " (۵۷) ۰ 

ومن جملة الاحادیث التي ينبّه الترمذی الی. آنها هدفت لتوفیر مثل هذه 
المخارج أيضا ما كنا قد وقفنا عليه من الفصل بين الشرب والتکر ۰ من ذلك القول "لا 
آشرب حتی آسکر " وکذلك. : " اذا.شربت خمسة فلم . تسکرك ثم أسكرتك السادسة 
فقد حرمت عليك " ٠ (o^)‏ 

والظاهر آن أكثر هذه المخارج. قد رويت عن الكلبي الذى رفع أحاديثه الی. 
ابن عباس ۰ اذ نجد الترمذى يحدّر من " الكذب على:ابن عباس. " برواية " رجل 
مفتون قد كرهت العلماء الرواية عنه " (55) ٠‏ وفي موضع آخر نجده يعجب ممن يترك. 
الاحاديث المتواترة ذات الاسانيد القوية عن الرسول وكبار الصحابة " ويقبل بي 

حديث الكلبي وقرة العجلسي " (50) ۰ 

وفي مقابل ذلك يورد الترمذى أكثر الاحاديث التي كانت معروفة في زم نه. 
والمرفوعة باسنادها الى. ابن عباس بتحريم كل أنواع الخمور وأشكال السکر» من ذلك. 
قول الرسول : " قليل ما أسكر كثيره حرام " ٠‏ وكذلك. : " ما أسكر فهو حرام. " ۰ كما 
. رفعت الى.ابن عمر روايته قول الرسول : ۰ كل مسكر خمر وکل خمر حرام " (1۱) ٠‏ 

أن محاولات تسريب بعض أشكال ودرجات التحلیل استمرت من خلال 
عمليات تعريف تعابير المسكر والخمر الخ.٠٠ ٠‏ وفي احدى صيغ رواية عمر المشار اليها 
سابقا.! آنه سأل الرسول عن المسكر فقال له "الكرم " (1۲) ۰ ومن الناحية الاخرى 
توجد صيغة أخرى للتعريف المنسوب الى. عمر نفسه في الخمر قوله في احدى خطبه : 
" آلا ان الخمر حرمت وهي من خمسة أشياء » من الحنطة والشعير والتمر والعسل . 
والخمر ما خامر العقل ٠‏ وقال بعضهم : هذا آثبت حديث الکوفیین في المسكر شسم 
كت " (1۳) ۰ 
أن الخلاف جاء من مصادر آخری علی.ما یبدو.» ذلك. أنه قد نسبت الى 

کل من مالك. الاشعری وعاتشة رواية عن الرسول قوله .: " لیشربن ناس من متي 
الخمر یسمونها بغیر اسمها ٠."‏ ویلاحظآن عائشة " روت هذا الحدیث بعد أن ذکر لها 


ات ۲۲۲ مت 


بو مسلم .الخولاني"آن أهل بلاد الشام يشربون شرابا يسمونه الطلا يستعينون به على: 
برد بلادهم " (ع1) ۰ كما روى عبد الرزاق الصنعاني عن داوود بن ابراهيم أنه 
" سال طاووسا عن الطلا فقال : لا باس به " (1۵) ۰ 

وأكثر آنواع الخمر التي دار حولها الجدل كان النبيذ الذى قيل أن قريشا 
كانت تصنعه في الجاهلية عن طريق نبذ الزبيب في ماء زمزم لتحليته ٠‏ وقد روى عن 
عائشة أنها كانت تمزج في نبيذ الرسول " القبضة من الزبيب تلفظ حموضته (11) ٠‏ 
وفي رواية للفضل بن عباس أن الرسول " كان يأمر بنبيذ من الليل فينبذ ويشرب منه 
٠‏ الغد وليلته ثم يمسك عنه اليوم الثالث " (1۷) ۰ ويلاحظ هنا ما روى عن محمد بن 
الحنفية أيضا أنه كان يشرب " نبيذ الذن " (1۸) ٠‏ ويذكر ایضا أن عمر بن الخطاب. 
عندما طعن سال طبيبه الحارث بن كعب عن أحب الاشربة اليه فقيل له النبیسذ 
" فسقاه نبيذا ۰۰ " (41) ۰ آما عمر بن عبد العزيز فقد روى أنه قال " النبيذ 
حلال فاشربوه في السعن ۰ قال : فشربه الناس أ جمعون " (۷۰) ۰ 

كما روى عن ابن عباس انه كان " ينبذ في حياض.من آدم. " (۷۱) ٠‏ وبشهادة. 
حفصه بنت انس بن مالك آن آباها كان " لا یری بنبيذ الجر بأسا " (۷۲) ۰ وقد روى 
ذات الموقف من نبيذ الجر عن كل من یحیی بن يعمر.وعبد الله بن بريده وعكرمة 
مولى. ابن عباس. (۷۲) ٠‏ ومثل هذ؛ الموقف استند لدى الكوفيين فيما يبدو على. ما 
روىمن أن الرسول قد نهی‌عن نبيذ الجر الاخضرولم يذكر أنه نهى عن الابیضش(۷) ٠‏ 

غير أن الرواية السائدة مالت تدریجیا الى. حذف هذه الاستثناءات ۰ فقد روى 
عن ام سلمة أن الرسول نهى " عن كل مسكر ومفتر " (۷۵) ٠‏ وعن آنس بن مالك آن 
الرسول نهى عن الانبذة كلها وقال : " كل مسكر حرام ۰ (75) ٠‏ كما روى عن عبدالله . 
بن عمر أنه نهى عن النبيذ عامة (۷۷) ٠‏ وبالنسبة لنبيذ الجر فقد تواترت الاحاديث 
باتفاق ابن عمر وابن عباس على: النهي عنه (۷۸) ۰ وهنالك رواية لعبد الله بن 
عمر وآخرين تذكر نبيذ. الجر ضمن آنواع أخرى قيل ان الرسول قد نهی‌عنها (۷۹) ٠‏ 
ووصل التشدد. المتاً خر في تحريم الخمر أحيانا الى. حد تشبیه مدمنه بعابد.الاوثان بوم 
القيامة..٠‏ وهذا التشبيه روى بصيغ مختلفة عن الرسول نفسه وبالسند الى.كل من ابن 
عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص (۸۰) ۰ 
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غير أن اکثر ما حرم كان خلیط خمور العنب (البسر) والتمر (السسرطب ) 
معا ۰. .(۸۱) وعلی: العموم یبدو آن الخمور الاکثر انتشارا كانت خمور العنب والتمر . 
نفسها ۰ الامر الذی اثر علی. ظاهرة الخلاف في عملیات. تعریف تعبیر الخمر ذاته كما 
راینا" ۰ (۸۲) وکالعادة فان أكثر ما استند عليه النهي عن عملية الخلط هو الاحادیث 
التي نسبت الی. الرسول في ذلك. ۰ ومنها ما روی عن آبي قتادة. قول الرسول : " لا 
تجمعوا بين الزهر والرطب وانبذوا كل واحد منهما علی:حدة: (۸۳) وفي صيغة آخری . 
رفعت الى:! نس بن مالك ان الرسول "نهی أن یجمع بين الرطب والبسر )۸٤(‏ ۰ 

والظاهر أن عملية ‏ جمع الرویات والاحادیث النبوية التي نهت عن 
الخلط: بين البسر او حتی الزییب وبين التمر شکلت ردة فعل لاباحة المذهب الحنفي 
له .۰ فقد روی عن آبي حنيفة أنه رفع حدیثا عن نافع. آن ابن عمر قد خلطهما . . 
وعندما احتج عليه ان هذا الاخیر "انما صنع ذلك. مرة واحدة .من وجع عرض له في 
صدره " قال ابو حنيفة : "ما ابالي,صنعه مرة أو ماية مرة " لإه۸) ٠‏ 

وبا بمقابل فقد وردت عظرات.من الاحادیث المرفوعة الی.کل من جابر بن عبد .. 
الله وأبي سعید الخدری وأنس بن مالك وأبي قتادة. وابن ابي لیلی: والحسن البصری . 
من طرق وأسانید مختلفة ان الرسول قد نهی عن عملية الخلط. (۰)۸۰ ولعله .من 
الملفت للانتباه ایضا ما روی عن عمر بن عبد العزیز أنه قال : "المنصف خمرة" (۸۷) 
ومن الناحية الاخری فقد روی عن أبي حنيفة أنه تمسك بموقفه مستفیدا في ذلك. من 
ضعف. وتردد المواقف الاخری التي أحلت على. ما يبدو شرب نبيذ الزبیب والتمرکل 
علی. حده (۸۸) ۰ 

ولم .يكن تحریم الخمرة المسالة الهامة الوحيدة التي "وافق" نزول الوحي بها 
رأى عمر بن الخطاب ۰ فهنالك فقرات واصداء قوية في الرواية الاسلامية تربط اتخاذ . 
الاذان للصلاة في الاسلام برأى عمر ایضاء ٠‏ 

وتلك الرواية تضع اتخاذ الاذان في جملة.امور هامة آخری . كتغيير القبلة . ' 
وفرض صیام رمضان . ادخلت علی: الاسلام في السنة الثانية لهج رة الى 
المدينة ۰)۸٩۹(‏ وهنالك من الروایات ما ربطت موافقة نزول الوحي بروءیا رآها عبذ . 
الله بن زيد بن عبد ربه الانصاری للاذان في النوم ۰)٩۹۰(‏ 


ت 6 عبت 


وکالعادة. فقد حاولت بعض الروايات الاخرى التوفيق في ربط اسم الرجلسين 
بعملية اتخاذ الاذان .. اذ تذكر احداها أنه بعد روءيا عبد الله بن زيد واذان بلال 
خرج عمر فقال للرسول انه رای مثل روءيا عبد الله ایضا فحمد الرسول ره على 
ذلك )٩۱(‏ ۰ 

' ومن‌الممکن‌آن یکون‌عبدالله‌بن‌زید هوالذى أ شارباتخاذالاذان ٠غيرأ‏ ناكثرالروايات 

التي تتحدث عن وضع صيخ وا نظمة الاذان تربط ذلك باسمي كل من عمر بن الخطاب وعم 
بن عبد العزيز ء واحدى تلك الروايات.تدخل عنصرا جديدا في عملية اتخاذ الاذان ٠‏ 
اذ تذكر أن الرسول قبل ذلك. كان هو وأصحابه يا تمرون للصلاة بالناقوس وان روء يا 
عمر جاءت عندما هم بشراء خشبتي الناقوس ۰ وكانت صيفة تلك الروءيا ان " لا تجعلوا. 
الناقوس بل انوا للصسلاة " )٩۲(‏ ۰ 

غير أن هذه الرواية. تسارع. الی. التاکید علی. عدم ربط الاذان کلیا 
باسم عمر ۰ اذ يروى آنه عنذما ذهب الی.الرسول یخبره با مر روءياه وجد بلالا يوك ذن 
وان الرسول قال له ." قد سبقك بذلك. الوحي " )٩۳(‏ ۰ وفي نفس الوقت هنالك. من 
الروايات ما يشير الى.أن عمر قد غيّر في نظم وصيغ الاذان ایضا ٠‏ من ذلك.ما يذكره 
السيوطي ان بلالا كان يقول اذا أدّن : " اشهد أن لا اله الا الله » حيّ على.الصلاة , 
فقال له.عمر : قل في أثرها أشهد أن محمدا رسول الله » فقال رسول الله (ص) : قل 
كما قال عمر " (۹6) ۰ 

كما أن ما تشير اليه الرواية السابقة من استعمال اتباع محمد للناقوس أو أنهم 
هموا باستعماله قبل اتخاذهم الاذان هو مر ملفت للانتباه في حدّ ذاته ۰ ذلك لان 
حلول الاذان محل الناقوس بالذات یتناسب مع ظهور الكثير من الاحاديث التي نسبت 
للرسول في ذم الجرس وصوته ویفسره ۰ ومنها ما رفع الی کل من آم سلمة وأم حبيبة 
وآنس بن مالك في عدة صیغ من قول الرسول " لا تصحب ( أو تقرب ) الملائكة عيرا 
فیها جرس ( ولا بیتا فيه جرس ) " (40) ۰ كما روی عن آبي هريرة قول الرسول : 
" الجرس مزسار الشیطسان " )٩۱(‏ ۰ ۱ 

غير أن ذم الجرس وترك الناقوس مثله في ذلك مثل التخلي. عن بعض الرموز 
والعناصر المسيحية یعیدنا الی. ما ذکرناه من الانحراف. " الحنيفي " بالاسلام عن 
الكنيسة البيزنطية ۰ ذلك. الانحراف الذی حدث في أواسط الحکم الاموی واکسسب 
الاسلام عناصر بديلة من الرموز والممارسات العربية الوثنية وربطه بدین ابراهیم 
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" الحنيف " وبالجزيرة العربيسة ۰ 

ولم. تحفظ لنا. الرياية الاسلامية من الاشارات.ما يكفي لاثبات.آن اتخاذ الاذان 
قد كان كليا في فترة التحولات المتاأخرة تلك ۰ واکتفت کعادتها بربطه باسم عمر بن 
الخطاب 1 في ذلك. شان الکثیر من 3 تلك التحولات ۰ ومن الناحية الاخری فان . 
هنالك من التاکیدات. ما يكفي لاثبات. أن نظام وصيغة الاذان كانا .لا يزالان غير 
مستقرين في فترة عبد الملك. ‏ عمر بن عبد العزيز وأن هذا الاخير قد وضع الكثير من 
تلك النظم والصيغ ۰ فقد آشار السيوطي الى. قول محمد بن سيرين " أ ين 
احدث الاذان في الفطر والاضحی بنو مروان » فاما أن يكون عبد الملك أو احدا من 
اولاده.  )٩۷(‏ ۰ 

وأحد الامور التي نسبت الى. عمر بن عبد العزيز وان آرزق المو" ذنين من 
بيت المال ٠.‏ كما سمع يقول : " الاذان مثنى مثنى والاقامة احدى احدى " ٠‏ وفي 
رواية أخرى أنه قال لمودنه " احدر الاقامة ( للصلاة ) حدرا ولا ترجّع فيها ".۰ وقد 
سمع الموءذن بخناصره يسلم. على. بابه فیقول :" السلام عليك يا أمير الموءمنین 
ورحمة الله .» فما يقضي سلامة حتى يخرج عمر للصلاة " ٠‏ وفي رواية أن صيغة الاذان 
في زمانه كانت : " السلام عليك يا أمير الموء منین ورحمة الله وبركاته » حي على 
الصلاة حيّ علی.الصلاة , الصلاة يرحمك الله قال : فما رایته قط انتظر الثاني" (۹۸). 

وللتدليل على. امكانية وجود بعض التداخل بين شخصيتي عمر بن الخطاب . 
وعمر بن عبد العزيز فيما يخص اتخاذ الاذان في الاسلام نشير هنا الى.أن اح دى 
الروايات التي نقلت لنا. بعض صيغ الاذان علی.عهذ عمر بن عبد العزيز قد رفعت الى. 
سعد القرظ ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان سعدا هذا يظهر في روايات.أخرى كموء ذن لابي 
بكر وعمر بن الخطاب. )٩٩۹(‏ ۰ الامر الذى یقرب المسافة .التاريخية بين عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزييز ٠‏ . 

وهنالك موافقة هامة أخرى لعمر خلفت لنا.الرواية فقرات واضحة عنها ٠.وهي‏ 
موافقة الوحي له في تحليل الجماع ليلة الصيام ٠‏ غير أن البحث فيما روى عن هذه 
الموافقة يرتبط بشكل وثيق بالبحث في تطور فريضة الصيام كركن هام من أركان. 
الاسلام والدور الذى لعبه عمر بن الخطاب .في ذلك. ۰ الامر الذى يستدعي البحث فيه 
بشثكل منفصطل ٠‏ 


٤۲1 


كما سجلت الرواية.محاولات متفرقة للبحث عن موافقات .في التوراة لبعمض 
الاقوال التي نسبت الى. عمر (۱۰۰) ٠‏ وفي نفس الوقت فقد حفظت لنا.تلك الرواية 
جوانب هامة من الدور الذى كان لعمر في تطور بعض قضايا الفرائض والانظمة الاخری في 
الاسلام دون الاشارة الىووود موافقة الوحي له في ذلك ۰ 

من ذلك ما شارت له بعض الروايات من امكانية ارتباط اسم عمر في مسالة . 
الجدل حول موقع الموء من مرتكب الكبيرة وحكمه ۰ ذلك. الربط الذى يرد على شكل 
رواية تحدثت عن أمر الرسول لابي الدرداءباان يطوف في الناس مناديا أنه من نطق 
بالشهادتين دخل الجنة " وان زنا وان سرق وان رغم آنف آبي الدرداء ۰ (۰)۱۰۱ 
آما التفییر الذی يبدو آن عمر آدخله فقد جاء خشية أن بوء دی الاکتفاء بفسسول 
الشهاد تين الی. " الانکال " ۰ فقد ورد في الرواية المذکورة أن عمر قال للرسول : 
" ان رايت أن ترده وتترك الناسیقولونها فاني أخاف أن يقولها الانسان مرة واحدة 
ویتکل ٠‏ فقال النبي (ص) لعمر : نعما رأيت » فرده ‏ (۱۰۲) ۰ ۱ 

كما ارتبط اسم عمر علی.نحو ملفت للانتباه بمسالة آخری تحولت مع المدة الی 
احدی السمات الرئيسية للاسلام ۰ وهي مسألة انخاذ الجمعة یوما للصلاة الجامعة ٠‏ 
وکانت آکثر الروایات الاسلامية قد أكدّت علی.آن ذلك قد كان بعد الهجرة الى 
المدينة (۱۰۳) ٠‏ ومن الناحية الاخری آشرنا الی.ما ذکره بعض الدارسین من أن ذلك 
كان بتأثير يوم السبت عند الیهود . والواقع. أن الروایات التي تحدئثت عن أهمية 
يوم الجمعة في الاسلام وفضله كثيرة ومتنوعة ۰ من ذلك ما روى عن الرسول قوله أن 
جبریل اتاه فقال له .: " هذه الجمعة یفرضها علیله ريك لتکون لك عیدا ولقومك. مسن 
بعدك » تکون أنت الاول ویکون الیهود والنصاری من بعدك " (ع۱۰) ۰ 

وهنالك روایات آخری ذکرت عن الرسول قوله أن الجمعة سيد الايام » فيه 
خلق. آدم. وفیه أدخل الجنة وفیه آخرج منها وفیه تقوم الساعة (۱۰۵) » ون 
الروايات. ما زاد علی. ذلك. قوله أن الله توقی آدم يوم الجمعة وأن فيه ساعة یسال 
الانسان ربه فیستجیب الخ... (۱۰۱) ٠‏ 

وواضح أن لیس لهذه الروایات أية قيمة تاريخية ٠‏ والعناصر التاريخية الوحيدة 
هنا تکمن في روایات آخری ذکرت أن الدین قد اکتمل يوم الجمعة وآن ية " الیسوم 
اکملت لکم دینکم " قد نزلت علی الرسول في ذلك الیوم بعرفة (۱۰۷) ۰ 


بت ۲۷ مت 


والواقعان مثل هذه الروايات تزيدفي اضطراب الصورة. اذان ربط اتخاذ يوم 
الجمعة عیدابنزول تلك الاية فيه ينافي الرواية السائدة التي تذكرأن ذلك قد كان في 
مزعلة ميك من التهخرة الى المذيفة داتعم الوحيدمن هذا الاضطراب کین ف ما 
نعتقده من آن‌الرواية الاسلامية وضعت كل التغييرات المتا خرة في الاسلاغ ضمن مجموعة 
تقو تسا الى فة ما أبعت“ الق الى المديتة".. 

آمابخصوص ارتباط اسم عمر ودوره‌في اتخاذ ذلك اليوم فقدوردفي احدىالروايات 
على نحومثیرللفاية .اذ يروى آن‌احد اليهود قد جاءالى عمرفقال : "7ية.في کتابکم 
تقرأ ونهالو كان علينا معشراليهود نزلت لاتخذناذلك اليوم عيداء قال :وأى آية » قال : 
( اليوم اكملت لكمدينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) «فقالعمر : 
اني لاعلم المكان الذى نزلت فيه واليوم الذى نزلت فيه ٠.‏ نزلت على رسول الله (ص) 
بعرفات يوم الجمه ة " (۱۰۸) ۰ 

وواضح من هذه الروية ان يوم الجمعة لم يكنقد اتخذ عيدا قبل زمن عمر بن 
الخطاب ۰ كماأن لهاآهمية أخرى في ربط اكتمال الدين بنزول القرآن على جبل عرفات 
الذی‌تحول بدورهالى طورسيناء العربفي الاسلام .الامرالذی يرتبط بحدذاتهبالتحولات 
الجوهرية المت خرة التي رافقت تعريب الاسلام باستيعاب مكة على مقد ساتهاومناسك الحج 
اليهافيه. أمابخصوص الصلاة الجامعة يوم الجمعة فيذكرآن أكثرالروايات تنسب الى عمر 
بن الخطاب الامرببناء المساجد الجامعة في الامصاربالاضافة الى مساجدالقبائل المختلفة 
وذلك لاقامة صلاة الجمعة فيها ٠كمايفهم‏ من بعض تلك الروايات ان عمر قد آمر أن يتخذ 
في كل من مدن الشام مسجد واحد وأن " لا تتخذ القبائل مساجد " )1١9(‏ ۰ 

وخلاصة القولان الرواية الاسلامية مليئة بالامورالتي نسباحداثهافي الاسلام 
الى غترین الخطاب+ وبالاخاففالی:مااتهم بهن "الندع "فن ا دت القبعة بشک‌غام 
وفيما نسب الى علي من أ حاديث وخطب وقفناعلی احداهابشکل خاص , هنالك فقرات 
اخری آکدت على بعض تلك التهم ۰ من ذلك ما کد على ماجاءفي خطبة علي المذکورة 
من أن عمر بالفعل آحدث جمع الناس علی صلافالتراويح‌في رمضان ۰ وقد اعترض فقهاء 
السنة المتأخرون على تسمية صلاة التراویج كغيرها من سنن الخلفاء الراشدیسن 
3 بالبدعة" (۰)۱۱۰آماالنظام زعیم المعتزلة في البصرة فقد أضاف الى اتهامه لعمر 
بابداع التراویح أنه نهی عن متعة الحج وصادر العمال الخ ۰۰۰ (۱۱۱) ۰ 


- ۲۸ مت 


وفي نفس الوقت اتهم عمر " باحياء ."الکثیر من سنن الجاهلية الدينية 
والاجتماعية ٠‏ الامر الذى يتوافق. مع دخول مقاطع. من شخصية ابن الزبير فيما وصلنا 
عنه من ناحية ومع ما نسب الی. عمر والى. عبد الملك. بن مروان أيضا من التأكيد على 
العناصر العربية في الاسلام كجزء من عملية التعريب العامة .التي ارتبطت باسميهما .. 
أما الرواية السائدة فانها لم .تكتف بربط ذلك. بعمر بن الخطاب .بحثا عن المصداقية 
الشرعية . بل ادعّت » شأنها في ذلك. شان ما فعلته بالنسبة للموافقات » ان ذلك قد . 
كان على. عهد الرسول وبمباركته أيضا .. هكذا مثلا روى أن عمر سأل النبي مرجعه من 
حنين : " عن نذر كان . نذره في الجاهلية اعتكاف. یوم فأمره النبي (ص) 
بوفاش‌سه " (۱۱۲) ۰ 


ولعل ما روی عن عمر بن الخطاب من أنه صادر العمال وشاطرهم جاء هو الاخر . 
لاعطاء سابقة شرعية للممارسات .المت خرة التي انتشرت في آکثر مسن دولسة ` 
اسلامية (۱۱۳) ۰ غير أن أكثر ما اشتهر مما نسب الی. عمر من الامور غير الدينية كان . 
تدوينه الدواوين ووضعه لنظام التقويم الهجرى .الخ. ۱۱(۰۰۰) ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى فان اضطراب الروایات المبكرة حول أكثر هذه النظم والخلط الواضح في كل ما 
يخص ضرائب الخراج والجزية لدى تلك الروايات قد دفع البحث العلمي الحديث الى. 
الخروج بنتيجة أن ربط تنظيم ادارة الدولة الاسلامية باسم عمر فقط هو من عمنل 
الموء لفین المسلمين في فترات لاحقة ٠‏ كما عبر بعض الدارسين عن اعتقاده.بان تلك 
النظم كانت ثمرة تطور بطيىء ۰ الامر الذى يتطلب توجيه الانظار باتجاه البحث في 
التداخل الواضح في الادوار التي قام بها كل من عبد الملك. بن مروان وعمر بن عبد . 
العزيز في كل ما يتعلق. بتدوين الد واوين ووضع نظم.الادارة والضراشب (۱۱۵) ٠‏ 
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الهوامش 


(۱) حلية الاولیا؟ » المصدر المذکور »ج۱ ص ۲ ۰ 





(۲) تاريخ الخلفاء . المصدر المذکور » ص ۱۲۲ ۰ 

(۳) ورد التعبیر عن مثل هذا الهدف والموقفه من الحکم الاموی بشکل واع في بعض 
الروایات التي نقلت عن الرسول قوله .: " الخلافة في امتي ثلائون سنة " ۰ 
راجع : الثالث من حدیث ابن الصواف » المصدر المذکور » ص ۱۱۳ ۰ 

(۵) کتاب العلم لابي خيثمة . المصدر المذکور » ص ۱۹۱ ۰ 





(9) روضة الكافي , المصدر المذکور » ص -۵٩‏ ۱۳ ۰ 
(۷) اهم هذه المصادر هي : الصحیحان للبخاری ومسلم. . والسنن لابي داوود 


الحاکم . وفضائل الامامین للشيباني . والاستیعاب لابن عبد البر » والرياض. 








والطبری . ودلائل البيهفي. . والدر المنثور والانقان في آداب جملة القرآن 


سر ۳ 





(۸) نذكر من ذلك. قصيدة. للسيوطي بعنوان . : ن 
یستهلها بالابیات التاليهية ب ب 





يا سائلي. والحاد ثات نکر عن الذى وافسسق. فيه عمر 
ففي المقام وا ساری بدر. وآيتي. تظاه سر وسستر 
وذکر جبريل لاهل الفسدر. 200 وآیتین انزلا في الخمسر 
وآية الصيام في حل الرفث وقوله .نساوءكم حرث وبث 
وآية فیها لیس در آو به ولا تصل آية في التوبيه. 


.» یلفت الانتباه الی. وجود مخطوط بهذا الموضوع في المكتبة الاحمدية بعکا‎ " )٩( 
تصوير مکتبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس » رقم. ۲۱/۶ بعنوان : الذّر.‎ 

(۱۰) نفس المصدر 6 ص ۶۲ ۰ 

(۱۱) نفس المصدر . والاية تحمل رقم ۱۲۵ من سورة البقسرة ۰ 


(۱۲) الخامس من المنتظم_, المصدر المذکور » ص۱۳ وتاریخ اليعقوبي » المص‌در 
المذ کی سور > ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 


(۱6) السایع. من مسند عمر بن الخطاب.» المصدر المذکور » ص ۱۲۰ ۰ 
(۱7) الاول من الرابع من حديث أبي عمرو السماك ., المصدر المذکور ».ص ٩۱‏ ۰ 
(۱۷) الاول من حدیث مصعب الزبیری .» المصدر المذكسور ».ص ۱۲ ۰ 


المذ کسور » ج ١‏ ص ۱٩۹۷‏ ۰ 
)۱۹٩(‏ أبن سعد > المصدر المذ کور > ج ه ص ۱۱۳ ۰ 


ت 


(۳۲۰) حديث القدورى « م ظ مجموع ۸ ص ۲۵۷ وكذلك. حلية الاولياء ¢ المصيدر. 


المذ سور » ج ۱ص ۲ ۰ 

(۲۱) تاريخ الخلفاء . المصدر المذکور » ص ۱۲۲ ۰ كما يشير السيوطي الی. ان مسلم . 
قد آورد رواية ذکرت فیها الموافقات الثلات بترتیب آخر + الحجاب فالاساری 
فالمهقام. 

(۲۲) الاية 1۱۷ من سورة الانفال .: " ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في 
الارض " ٠‏ 

(۲۳) حلية الاولیا؛ , المصدر المذكور » ج۱ ص ۳ ۰ وبالنسبة للروايات والمص‌ادر 
المخن لمختلفة لحدیث الموافقة في اساری بدر راجع ۰ العما دی ۳ المصدر المذ کور 6 
ص 1 - ۷ ۰ 

(5؟) السيوطي 0 المصدر المذ کور »> ص ۱۲۲ » والعمادى 03 نفس المصدر ۰ ص 6۸ ۰ 

(۲۵) الثاني منآمالي عبد الرزاق الصنعاني » المصدر المذكور » ص ۳ ٠‏ 

((۲) نفس المصدرء ونص الاية هو : " يا أيها النبي قل لارواجك ان كنتن تردن 

الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعکن واسرحکن سراحا جميلا " . 

(۲۷) حديث أبي بكر النجاد . م ظ مجموع ۳۱ ص ۲۱۳ ٠‏ 


(۲۸) العمادى , المصدر المذكك ور . ص 9ع ٠‏ 
سورة الاحزاب : " ۰۰۰ اذا سألتموهن متاعا قاسألوهن من وراء حجاب. 


دلکم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ۰۰۰ " . راجع كذلك. العمادى , نفس 
المصدر » ص ٤۸‏ د 8ع ۰ 


بوت 
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السيوطي وجود صيغة أخرى لهذه الرواية مزفوعة لابن عباس.وأوردها في 
تفسيره المسند ۰ آما المصادر.الاخرى لهذه الموافقة فهي : تفسير القرطبسي 


ومسند الطيالسي وتفسیر الطبری 1 والرياض.النضره للمحب الطسبرى e.‏ 
العمادی , المصدر المذکور » ص ۸٤‏ » عن فضائل الامامین للشيباني . 


وتفسسسمیز السپحاونسسدی ٠‏ 

العمادى > نفس المصسدر مص ٠ Ao‏ 

والایة هي : "ولا تصل علی.احد متهم مات اد ول تم على.قبره انههم. 
کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقسون " ۰ 

العمادی » المصدر المذکور ».ص ۷۱ ۰ 

ينقل السيوطي عن صحیح البخاری.» وفضائل الامامین للشيباني قول عمر :. 


فقمت حتی وقفت في صدره " ٠‏ المصدر المذکور » ص ۱۲۳ ۰ وفي روايسة 
تالثة أن عمر قال .: " حتی اذا اکثرت قال (الرسول ) : يا عمر اخ عننسي 
قد خيّرت. فاخترت. ۰ قد قيل لي. ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ۰۰۰)۰۰ 
قال .: فعجبت. لي. ولجراتي علی:رسول الله (ص) " ۰ ابن هشام » المصدر. 
المذک سور » ج ٤‏ ص ۰.۱671 

یقول الاصبهاني في رواية آخری : " فما صلی:رسول الله (ص) بعدها على 
منافق حتی قبضه الله.عز وجل " ۰ حلية الاولیا؛ . المصدر المذکور » 
ج اص 66 ۰ 

ذکر السيوطي أن الطيراني قد آخرج قصة هذه الموافقة عن ابن عباس. ۰ 
المصدر المذکور ». ص ۱۲۳ ۰ آما العمادی فقد استند علی الدلائل للبيهقي 
وفضائل الامامین للشيباني ومسند عبذ الرزاق ۰ المصدر المذكور »ص۸۷ ' 
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السيوطي » نفس المصدر.» ص ۱۲۳ ۰ 
راجع قصة الافك كاملة كما وردت في حديث ابن ابي العقب » المصدر. 


المذ سور »ص ۱۵۰-۱6۸ ۰ 
عظیم " ۰ وقد ذکر العمادی استنادا.الی. اسباب. النزول للواحدی أن هذه. 
الافك :" ما یکون لنا.آن نتكلم :بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم " ۰ المصدر 
المذ کسسور » ص ۷٤‏ ۰ ۱ 

التسمية من العما دی 6 نفس المصسىسدر .› .ص ۱ ۰ 

السيوطي . المصدر المذ‌کور .ص ۱۲ »والاية ٩۸‏ من سورة البنقسرة 
نفس المصدر. ». ونص الاية : ۰ فلا وربك .لا یو* منون حتی یحکموك فیما شجر 
بینه ‌یم ۲ ۷ ۱ 2 

نفس المصدر. . ص ۱۲ » والعمادی » المصدر المذکور ص ۸۲ عن الریاض. 


السيوطي » نفس المصدرء ص۱۲۵ والعمادی نفس المصدر ءص*۰1۶ ۰۲۲ ۰۸۵ 
راجع ابن هشام 5 المصدر المذ کور ۰ ص ۳۳ ¢ ج ۲ ص ۱۰٩‏ ۰ 

سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك. لاية لقوم يعقلون " ۰ وبخصوص التحليل 
المتضمن في هذه الاية يزاجع التعليق الوارد.في تفسبر الجلالين على.كلمة. 
" سكرا ".التي لا خلاف في التفاسير بأنها تعني الخمرة.المسكرة . 
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" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأ نتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون " 
وكذلك : " يا أيها الذين أمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أ فتهوی راكع لیا دی الق المد كر بش وه 

الرابع من فوائد الرازی ؛ المصدر المذکور » ص 79 ۰ وحدیث ابن البهلول 





المصدر المذ کور ص ۱۸ ° 


الثالث من حدیث بشر بن مطر الواسطي » المصدر المذکور » ص 46 ٠‏ والاية 


" یس لول عن الخمر ٠٠‏ " تحمل رقم ۲۱٩‏ من سورة البقسرة ۰ 


الثاني من مسند ابن المبارك + المصدر المذکور ءص ۱۱۲ ویذکر أن عمر 


فعل ذلك بمشورة من عبد الرحمن بن عوف ۰ 

ابن سعد , المصدر المذ کور ”جه ص ۳۵ ۰ ۳۹ ۰ 

المصدر المذكور2 ص ۱ ۰ 

الثالث من حديث ابن حیویه الخراز » المصدر المذکور ».ص ۱۵ ۰ 
کتاب الاکیاس والمفترین > المصدر المذکور » ص ٩‏ - ۱۰ ۰ 

نفس المصدر » ص ۱۱-۱۰ ۰ 

نفس المصدر » ص ١5‏ ۰ 

نفس المصدر » ص ١5 ١7”‏ ۰ 
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التاريخ الصغير ».المصدر المذكور ».ص ۱۳۷ ۰ 
امالي.! بي بكر الشيرازى » المصدر المذكور » ص ۰۰۱1 














الخد انس اله کون ةة 
کتاب في محن الدنیا والزهد فیها مجهول الموءلفه المصدر العذکور ».۱۲۲ . 
ابن سعف .» المصدر المذكور #2 هص ۳۷۵-۳۷ ۰ 

الثاني من أمالي. ميث ٠‏ الرزا ق الصنعاني. 1 المصدر المذكور ص ۴۲ ۰ 








الاول من سباعيات مشایخ. ابن خلیل : , المصدر.المذكور » ص ۱۳ ۰ وقد روى 


غرائب حدست نسو رين تداع لابن المظفر 0 .المصدر المذ کور 0 ص ۰۱۳۲۷ 


حديث ابي عمرو السَمّاك » المصدر المذکور ء ص ۲۲ والاول من فوائد. ابن 
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من ذلك. الربا والمزفت ۰ راجع : أحاديث ابي الزبير جمع ابن حیان .» 
المصدر المذکور . ص ۱۰ ۰ وفي صيغة آخری مرفوعة الی. آبي هريرة . ان 
الرسول قد نهی عن الجرار والربا .والظروف المزفتة ۰ راجع : الثاني من 


ن المنکدر. ».م ظ مجموع ۰ه ص ۱۲ ۰ 
المصدر الم کسسسور ».ص ۱1 ۰ 


في رواية لانس بن مالك قوله:: "حزمت علينا لخم حين حرمت وبا تحسل 
سمويه العبدى , المصدر المذکسسور ».ص 66 ٠‏ 
هریره قوله :: الخمر من هاتین الشجرتین النخلة والعنبة 1 الثاني. من 


حديث ابي العباس الاصم , المصدر المذكوز ».ص ۱۳۲۰ ۰ 











الثالث من حدیث ابن الصواف. , المصدر المذ کور 6 .ص ۱۵۹ ۰ 








نفس المصسدر ».ص 11° ۰ 
ابن سعد .۰ المصدر المذ کور ۰ ه ص 515 = ۳10 ۰ 
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في الثالث من حديث ابن الصواف المصدر المذکور » ص 1+١‏ : " وقال ابو 


حنيفه ما أرى به بأسا ۰ قال .. قلت : سبحان الله , ألم :يقل الله جل ثناه . 
ما آتاکم. الرسول فخذوه وما نهاكم. عنه فانتهوا ۰ .قال : فقال آبو حنيفة 
آرآیت لوأتيت الساعة بجمجمة فيها نبيذ تمر نبذ بالامس أشربه.. قلت : 
نعم » قال : ثم أتيت بجمجمة فيها نبيذ زبيب نبذ بالامس اشربه › قال : 
فسکت فلم.أقل له لا ولا نعم , قال » فقال : اذا اجتمعا في بطن صلح:واذا. 
اجتمعا في اناء لم صلع ؟". 

مسائل رواية البغوى عن الامام أحمد » المصدر المذكور . ص ۱۱۳ ۰ 

ابو .الفدا...المصدر :المذکور > ج ١‏ ص ۱۲۹ ۰ وقد وردت صيغ تلك الرواية. 
لدى منتقى سنن ابن ماجه القزويني .» المصدر المذكور ».ص ۱۷۲ ٠‏ 


ابن هشام . المصدر المذكور › ج ۲ ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 
نفس المص در ۱۱۲ ۰ 

نفس الم د رء ٠‏ 

السيوطي » المصدر المذکور ».ص ۱۲۵ ۰ 


الاول من حدیث ابن أبي العقب » م ظ مجموع 1۷ ص ۱۹ ۰ 


ابن سعد , المصدر المذکور » ج ه ص ۳۳۵۰-۳۳ ۰ ۳۲۰۰-۰۲۵۹ ۰ 
حول وجود روایات لصیغ آخری من أذان سعد القرظ لابي بكر وعمر راجع : 
الخطط ¢ المصدر المذكور 0 ج٤‏ ص ۵ ۰ 
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السيوطي » المصدر المذکور ء. عن کتاب الرد علی. الجهمية تخریج عنمان 


بن سعید الذار مي ۰ 
كتاب الذعاء لابي عبد الرحمن الضبي . الكوفي , المصدر المذكور »ص4٤‏ ۰ 











خمسة مجالس من آما لي. النجاد > المصدر المذ کور > ص ١ه‏ والرواية مرفوعة" 





فوائد. ابي القاسم الحرفي , المصدر المذکور » ص ۱۱- ۱۲ ۰ 











الخامس من الوحشیات › م ظ مجموع ۰۵ ص ۲۱۲ ۰ 
الخطط , المصدر المذكور » ج ٤‏ ص ؟ ۰ 
راجع موقف ابن تيميه لدی : مسألة في النیه للشیخ علي:ا لبین اوى : م ظ 


مجموع 1۱ ص ۱۰۵ ۰ 
الشهر ستاني › المصدر المذکور , ج ١‏ ص لاه ۰ توفي النظام سنة ۲۳۱ ه ۰ 
الثاني من مسند ابن المبارك » المصدر المذکسور 2 ص ‏ ۱۱ ۰ 





بخصوص حوادث مصادرة عمر بن ن الخطاب لابي هريرة ولسعد بن آبي وقاص. 
راجع السيوطي , المصدر المذکور » ۰۱6۱ وياقوت , المصدر المذكور , 
ج ۲ ص ۷۵ ٠‏ 
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(۱۱6) حول ما ينسب لعمر من هذه الانظمة والاحكام والروايات. المختلفة بشأن 
ذلك. راجع الجهشیاری » المصدر المذكور ».ص ١١‏ , والماوردى » المصدر 
المذكور » ص ۱۷۲ » والمقدسي , المصدر المذكور ».ص 299-94 وأبو 
الفدا .». المصدر المذكور » ج ١‏ ص ٩٩‏ ب والخامس من المنتظم , المصدر. 





المذكور » ص ۱ ۰ ۸۳۰-۸۲ » وکتاب الزهد للمعافى بن عمران » المصدر 


المذكور » ص ۲۳۲-۲۳۵ ۰ 
(۱۱۵) لعل أفضل ما كتب من آبحاث.في هذه المواضيع هو كتاب. تاريخ الدولة: 


الاسلامية ل دى اب 


D.C. Dennett, Jr., Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Harvard, 1950. 


H.A.R. Gibb, “A Fiscal Rescript of Ummar II’ Arabica, 2, 1955, pp. 1-16 


س 


الصملاة 


في مواضع سابقة.من هذا الكتاب .وقفنا علی: تطور بعض القضايا المتعلقة بالصلاة 
في الاسلام كاتخأذ الاذان والصلاة الجامعة الخ..... ۰ كما وقفنا على :الموقع. الذى 
احتله تطورتلك: القضايافي اطازماعرق.لدى بعض الباحثين بقضية تعريب الاسلام (۱) ٠‏ 
وخلال ذلك. لاحظنا أن قسطا كبيرا من الدراسات التي قام بها هوء لا تركز حول اجراء 
دراسة مقارنة لتقصي التأثيرات. والعناصر الاجنبية التي دخلت الصلاة في الاسلام ۰ 
من ذلك. ما آشار اليه فلها وزن من أن الوضو* والتطهر :دخلا الاسلام في مرحلة مبکسرة . 
من حياة الد عوة بتأثير عماد الصابثة ٠‏ أما توری فقد عبر عن اعتقاده.بان محمدا .لم. 
یعرف. الکثیر عن الصائبة وان الصلوات.الخمس والوضو* آمور تبلورت.بعد نسزول. 
القرآن (۲) ۰ ومن الناحية الاخری لاحظ هدسون بعض آوجه الشبه بين صسلاة 
المسلمین في الفترة المكية المبکرة واشکال العبادة. التي كانت معروفة لدی بعسض 
الطوائف المسيحية في الشام کالرکوع والسجود والتهجد والقنوت الخ.۳(۰۰) ۰ 

آما برنارد. لويس فقد عبّر عن اعتقاده.بان اتخاذ القدس قبلة للصلاة قد جا» . 
من جانب محمد من اجل استمالة يهود المدينة للدین الجدید (ع) ۰ ومن جانبه فقد . 
وجد جاتيي أثرا ‏ یهوذیا آخر في اتخاذ يوم الجمعة عیذا ومناسبة للصلاة الجامعسة. 
بتأثیر یوم السبت (ه) ۰ الامر الذی عارضه‌هنری لامنس, بدلیل وجود الاية ۲۸ مسن 
سورة ق التي نفت أن يكون الله قد ارتاح یوم السبت ٠ )٩(‏ ْ 

وبالنسبة لعدد. الصلوات. المفروضة في الاسلام فقد شار لامنس الى. أن السَتة . 
( الحديث ) هي التي حددت ذلك: العدد. بخمس صلوات وآن القرآن لم 00 عطیا ۱ 
سوى اثنتيّن اضيفت اليهما فيما بعد صلاة ثالثة في المدينة سمیت. "الوسطی " (۷) ٠‏ 
ومع أن ح ٠‏ لزروس- يافه وافقت لامنس في ذلك. الا انها عبّرت. عن امكان ان تكون قد . 
جرت العادة.في زمن محمد باقامة خمس صلوات .في اليوم . (۸) ۰ آما بروكلمان فقد . 
أشار بدوره الی: امكان أن تكون الصلوات الخمس قد فرضت في مرحلة متأخرة وبتاثير 
فارسسي )٩(‏ ۰ 


٤€ ¬ 


والواقع. ان اختلاف الدارسين حول هذه المواضيع يعكس أكثر ما. يعكس اضطراب. ‏ 
الرواية الاسلامية ذاتها ‏ ففي رواية مرفوعة لابن مسعود أن الصلوات الخمس قد فرضت 
في آثناء اسراء الرسول. الامر الذى وضعته أكثر الروايات في أواخر " الف‌ترة . 
المكية" (۰)۱۰ غير ان هنالك. من الروايات ما تتحدث بوضوح عن أن أول ما فرضت 
صلاتان . "ركعتين قبل طلوع . الشمس وركعتين بعد غروبها ۰ .ثم أمرهم بالصلوات. 
الخمس (۰)۱۱ ۱ 

وسنقف خلال هذه الدراسة. علی. جوانب من تطور فريضة الصلاة وأحكامها في 
الاسلام من خلال بعض الروایات.النادرة والقديمة التي تتحدث عن ذلك.» غير انه لا 
بد قبل ذلك من التنبیه الى. ما تشير اليه بعض تلك الروایات.من أن نظم وأحكام 
الصلاة في الاسلام بقیت غير مستقرة حتی آواسط العهد الاموی ۰ وهي الفترة التي 
نعتقد انها شهدت عملية بلورة الاسلام النهائية. فقد ذکر البلاذری عن الواقسدى 
قوله :: "كان الناس. یصلون رکعات .بعد الظهر وکان عبدالملك. (بن مروان) آول من مد 
الصلاة من الظهر الی. العصر " (۱۳) ۰ وهنالك. رواية أخرى یذکر فیها الشعبي انه قدم. 
المدينة زمن الحجاج بن یوسف فسأل ابن عمر عن الصلاة فقال له: "ان صلیت معنا 
فبصلاتنا وان صلیت وحدك فرکعتین " (۱۳) كما روی عن عمر بن عبدالعزیز انه كان . 
یتوضاً مما مسته النار حتی من السكر ولا يجهر بالبسملة في الصلاة ویسلم واحدة باتجاه 
القبلةء (۱) ومن الناحية الاخری فقد عرف. عن ابن الزبیر انه كان يجهر بالیسملة . 
ویقول "ما یمنعهم منها الا الکبر "۰ اما المختار بن آبي عبید واتباغه فقد کانوا 
یجهرون بقراءة.البسطة .ثم الفاتحة ویختتمون ذلك. بقول كفى بالله هادیا ونصرا 
وبعدها بالبسملة مرة آخری. كما روی عن المختار انه. احدث القراءة. خلف 
الامام (۰)۱۵ وأخير یذکر أن آنس بن مالك شهد لعمر بن عبذالعزیز في آثنا* ولاية 
الاخیر علی. المدينة انه آشبه الناس.صلاة برسول الله(۱۱) ۰ 

وشدة اضطراب الروایات واختلافها في كل ما یخص أ نظمة الصلاة واحکامها في 
الاسلام » الی. جانب الدور الذی لعبته السنة اصلا في تحدید الکثیر من تلك الانظمة 
والاحکام یدلان بالدرجة الاولی: علی. حدوث تغييرات .متأ خرة فيها . وکما يحدث عادة. 
في الحالات المشابهة فقد آدی ذلك الی. نشوء أدب تبریری .متأخر لتفسير ذلك. 
الاختلاف بطرق .عديدة. من ذلك. ما ارتبط باسم عمر بن عبدالعزیز نفسه في رواية. 
رفعت الی. سلیمان .بن يسار قد حدّث هذا الاخیر عن عروة عن عائشة انها كانت 


۲ع ۶ 


تصلي. في السفر اربع. رکعات۰ فكان رد عمر ان ذكر له ان عروة.نفسه قد حدّثه عن 
عائشة ان صلاة المسافر قد آثبتت علئ. زمن الرسول علی.رکنتین ٠‏ وتضيف الرواية ان 
عمرا استدعى عروة وساله .عن سر التناقض في رواياته.فقال: "قد كانت (عاكشة) ٠‏ 
تحدّث بهذا وتفعل هذا ۰ فقال عمر: ما يسرّني ان أصحاب.محمد (ص) لم.يختلفوا . . 
ای ذلك. آخذت به فهو سعة" (۰)۱۷ ۱ 

ویبدو.ان مثل هذا الاضطراب لم یتوقف عند عهد عمر بن عبدالعزيز. اذ نجد . 
آحمد بن حنبل یشکو في بداية القرن الهجری الثالث قاثئلا: "لو صلیت في ماية. 
مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد. یقیمون الصلاة علی. ما جاء عن النبي (ص) وعن 
آصحابه ‏ (رض) » فاتقوا الله تعالی: وانظروا في صلاتکم " (۱۸) ۰ 

وکما هو متوقع أيضا فان عقلنة الاضطراب واستیعاب الاختلاف تأتي علی: شکل 
أحاديث تضع علی: لسان الرسول توقعه لحدوثه. وعلی: هذا النحو نجد آحمد بن . 
حنبل یستهل الرواية المذکورة آنفا بحدیث عن الرسول قوله؛ "ياتي علی. الناس.زمان . 
یصلون ولا يصلون " ۰)۱٩۹(‏ كما تواترت. محاولات اخری .حاولت تفسیر وجود سنن 
مختلفة عن الرسول في الصلاة دون أن تثير الشکوك حول الروایات .التي نقلتها. منها. 
ما ذکرت أن النبي سئل عنذما زاد في صلاته او نقص فقال : "هل انا الا بشر مثلکم 
آنسی كما تنسون » فأيكم زاد في ع او كين لليتحر اواج ولیتم ولیسجد سجدتي 
السهو (۰)۲۰ 

وعلی. مستوی معين یمکن القول ان تعدد انواع وأشكال الصلاة وتکیفها للحالات 
الحياتية المختلفة يشكل في حد ذاته عملية استیعاب . تاريخية لظاهرة التناقضات . 
والاختلاف نفسها ۰ وعلی.هذا المستوی ایضا ظهرت محاولات لعقلنة التنوع وتبریره عن 
طریق التاکید علی:!همية الصلاة في کل الاحوال ٠‏ من ذلك قول ابن تيمية: "فا مر الله . 
بالصلاة والمحافظة علیها والذم لمن اضاعها اکثر من أن یذکر هنا .. حتی انه أوجب 
الصلاة في الامن والخوف رجالا ورکبانا في الاقامة والسفر وفي الصحة والمرضء كما قال . 
النبي (ص) لعمران بن حصین صل قائما. فان لم .تستطم. فقاعدا فان لم .تستطع. فعلی. 
جنب ۲۰۰۰ (۲۱) ۰ ۱ 

سنعود الی. الروایات المختلفة حول بعض هذه القضایا لدواسة وتعقب التطور في 
حالات وا شكال الصلاة اما هنا فسنقف علی. الروایات التي تتضمن بعض المعلومات. 
التاريخية عن تطور جوانب من تلك. الفريضة٠‏ 
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واول ما يلفت الانتباه من ذلك وجود بعض الاشارات .الى. انتشار ظاهرة تحدث 
المسلمين وتمايلهم في اثناء الصلاة. الامر الذى ينبه. الى. وجود تا ثيرات. سامرية 
ويهودية مبکرة». واحدى تلك الروايات تذکر ان النهي عن الحديث في أثناء الصلاة 
قد ورد تحديدا بعد الهجرة الى.الحبشة٠‏ (۲۲) ٠‏ 

اما النهي عن التمايل فقد ورد علی. لسان ابي بكر استناد!.الى. حديث رواه 
عن الرسول. الامر الذى يوءكد علی. الاقل بقاء ظاهرة التمايل كتا ثير یهوذی في 
الصلاة حتى فترة خلافة أ بي بکر» (۲۳) ٠‏ 

وبالنسبة لمواقيت الصلوات. وعدد. ركعاتها هنالك. اجماع شبه تام علی:ان اول ‏ 
ما فوض كان صلاتي الفجر والمغرب. وان الرسول كان يصلي.في كل منهما ركعتين ٠‏ وقد 
ورد في ذلك. نص قرآني في الاية ۳۹ من سورة ق٠‏ (۰)۲6 

ومصادر.الرواية والحدیث الاسلامیین في ذلك: عديدة. ومتنوعةءمنها ما .ورد قي 
صحیح البخاری قول الرسول وقد نظر الی. القمر ليلة البدر: ."انکم سترون ربکم. عیانا 
كما ترون هذا لا تضامون في روءيته فان استطعتم أن لا تغلبوا.على. صلاة قبل طلوع . 
' الشمس وقبل الغروب فافعلوا» ثم قرا فسبّح بحمد ربك ۰۰ (الاية) " (5؟)٠‏ 

كما وردت صيغ آخری .لاحاديث صلاتي الفجر والغروب ٠‏ من ذلك. ما روی عن 
الرسول قوله ان من !درك ركعة من كل منهما لم :تفته ٠‏ (51 ) وهنالك رواية اكدت علی: 
أهميتهمابقول الرسول انهما اثقل الصلوات. علی. المنافقين ومع .ذلك. فلو :علموا ما. 
فيهما لاتوهما ولو .حبواء (۲۷) وفي رواية.ثالثة ورد التاکید علی:ان كلا من هتين 
الصلاتين كانت من ركعتين فقط..(4؟) ۰ 

وعلی: الرغم من التاكيدات.التي اشرنا اليها سابقا..بان الصلوات. الخس قد 
فرضت علی: الرسول في أثناء الاسراء .. هنالك. رواية .تحمل عناصر تاريخية غاية .في 
الاهمية. وتذكر تلك الرواية علی. لسان .عبذالله .بن مسعود .ان .الصلاة زمن الرسول . 
كانت صلاة الصبح وصلاة المغرب. فقط. )۲٩(‏ الامر الذى يضيف تاكيدا آخر علی. 
الشكوك حولكو نالاضافاتالاخرىفي عدد. الصلوات قد حدثت بالفعل :بعد وفاة الرسول . 

ثم تدريجيا تظهر اضافات. لاحقة علی. هاتين الصلاتين ٠‏ من ذللد. ما رفع. الى. 
عبدالله بن عمرو عن الرسول قوله: ."من صلى:أربعا قبل الظهر حرمه .الله على. 
النار ۲.۰ (۳۰) والى. ذلك. اضيفت علی.لسان معاوية عن الرسول ربع. ركعات آخری بعد .. 

الظهر کشرط آخر للتحريم. علی: النار (۳۶).ولعل :من الملفت للانتباه ايضا وجود نفس 
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صيغة هذه الرواية مرفوعة بالاسناد الی.۱م حبيبة زوج الرسول التي هي اخت معاوية بن 
أبي سفيان ایضا ۰ (۲۲) ۰ 

الی. جانب ذلك. توجد بعض الروایات القديمة التي تعکس فترة وعملية الانتقال . 
من صلاتین الی. خمس والمعارضة التي من الممکن ان ذلك. | حدنها.کل ذلك بالطبع 
في صيغة أحاديث رویت عن النبي نفسه. منها ما رواه مجاهد عن حذيفة قول 
الرسولم صنفان من أمتي کلاهما في النار :.قوم یقولون انما لایمان کلام وان زنی وان 
سرق وان قتل » وآخرون یقولون اولونا کانوا. ضلالا یقولون خمس صلوات في کل یوم 
وليلة وانما هما صلاتان۰ (۳۳) 

ثم تأتي بعد ذلك. الروایات. المشهورة جدا وهي التي تتحدث عن فرض 
الصلوات. الخمس في الاسراء۰(ع۳) والی. جانب ذلك. تظهر روایات لا حصر لها عن 
انظمة واحکام صلوات السفر والحضر والجمعة والفطر. والنحر الخ»۰ وکذلك. روایات. 
آخری عن آشکال الصلاة وعناصرها. وحالاتها المختلفة كالوضوء والبسملة .والقیام . 
والقعود والانتعال . والتقصير والتسبیح والتصفیق والقنوت والقراءة.والدندنة 
والانصراف ٠‏ ثم عن مواقيت الصلاة المختلفة كالضحى والعصر والوتر الخ- 7 

وقد وردت في الفرآن بعض الايات التي تحدثت عن التطهر والتيمم وصلوات. 
الليل والسفر والحرب الخ۰۰۰ من ذلك الايات. ٠١١١‏ ۱۰۳ من سورة النساء (۳۵)» 
والاية ٩‏ من سورة الما تدظ(۳۹) ٠‏ وقد 5 لامنس خط ان‌الاية هلم من سورة التوبة قد 
نزلت في الصلاة على. الموتی ۰ والواقع. ان الاية المعنية تحمل رقم ۸6 وقد ورد فیها 
النهي عن الصلاة على:المنافقين (۰)۳۷ ۱ 

وعلى. الرغم من ورود مثل هذه النصوص القرآ نية الواضحة نسبيا فان المعلومات 
التفصيلية التي تتضمنها الروايات. والاحاديث المختلفة عن أشكال .وحالات الضلاة 
تنقل لنا. صورة مضطربة للغاية. وكما هي العادة.في مثل هذه الحالات فقد دی ذلك. 
الى. ظهور روايات. دعت الى. "التوسع " في أحكام الصلاة موء‌کدة. علی.عدم. وجود ای 
نظام موحد لها بدليل أن الرسول : كان يصلي.قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا وينصرف. 
عن يمينه وعن شماله ۰ (۳۸) ۰ ۱ 

وعن انس بن مالك ان الرسول كان . بوجز ویتم ءوعن سعید بن جبیر انه رای 
ابن عمر "یجمع المغرب والعشا* باقامة واحدة وثلاث رکعات وركعتين " ویقول انه رای 
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الرسول يفعل ذلك» اما ابن عباس فقد ذكر عنه انه رای الرسول "مر على.قدر فانتشل 
عظما منها فأكل ثم صلی.ولم .یتوضاً "(۰)۳۹ 

ومن الروایات ما آضافت الی ذلك. تفصیلات آخری علی. لسان الرسول نفسه. 
من ذلك. الصیغ المختلفة للحدیث المروی عنه قوله؛ "التسبیح للرجال والتصفیق 
للنساء في الصلاة" ۰ (۰) وکذلك. الاحادیث والروايات المختلفة والمتناقضة في 
الغالب التي روت عنه النهي عن الصلاة علی. القبور من ناحية وأكدت انه صلی. علی. 
قبر بعد ما دفن صاحبه من الناحية الاخری ۰ (۱ع) الامر الذی یستوجب البحث عن 
التناقض في اختلاف الممارسات الاجتماعية والاقليمية واختلاف الاجتهادات وبالتالي. 
الروایات التي استندت علیها والذی شکل غطاء لذلسك ۰ 

كما روی عن الرسول انه كان يصلي. علی. الخمرة(۲ع )۰ وحول اشکال وحالات 
الصلاة المختلفة فقد روی عنه قوله: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم " (1۳).ومن 
الناحية الاخری فقد روی عن عائشة ان الرسول عندما "دخل في السن " أخذ يصلي. 
صلاة اللیل وهو جالس(عع) ۰ تضاف الی. ذلك. المحاولات المتاً خرة علی. ما يبدو. 
لعقلنة عدم. فرض مواقیت وحالات معينة من الصلاة برد ذلك. الی. اعتبارات انسانية 
واضحة. فقد رفع الی. ِ- عباس ان الرسول قال : "لولا ضعف الضعیف وكبر الکبیر 
لاخرت هذه الصلاة, يعني يعني العشاء الاخرة' )€( 

والروايات التي : تبرز هذا الاتجاه التبسيطي في الصلاة كثيرة ومتنوعة: وعلی. 
الرغم من انها جاءت في الغالب کردود فعل متآخرة للاضافات والاختلافات التفصیلیظر 
التي تراکمت مع المدة» الا اننا لا نستبعد ان یکون بعضها قد حمل نواة من آشکال 
الصلاة الاولية المبکرة في الاسلام ٠‏ من ذلك. ما يروى عن الرسول قوله لمعاذ بعد ان 
شکا بنو سلمة تطویله علیهم "لا تكن فتانا "» وعلی: لسان آحدهم وقد سأله الرسول 
عما معه من القرآن قوله .: "معي ان اسال الله الجنة وأعون به من النار ». والله ما 
آصبت دندنتك ودندنة معاذ » فقال رسول الله .(ص) : هل تصير دندنتي ودندانة معان 
الا ان أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ‏ .(1ع) وفي رواية آخری ان الرسول قال . 
للسلمي : " كيف صنعت حين صلیت ؟ قال : قرأت بأم القرآن وسورة ثم قعدت 
فتشهدت فسألت الجنة واستعذت من النار وصلیت علی. النبي (ص) ولست أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ ۰۰۰ (1۷) 
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وحيال .السيل الجارف من نزعات المبالغة في التعبد والاكثار من الصلوات. 
والقراءة.اتخذت المحاولات التبسيطية شكل الدعوة الى.التقيّد بالصلاة " المكتوبة " ٠‏ 
الامر الذى وجد هو الاخر تعبيرا له في الحديث المروى عن الزسول قوله.: " اذا. 
اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " ٠ )٤۸(‏ غير أن هنالك. كما قلنا.دلالات قويسة 
وواضحة على. بعض التعديلات التي ادخلت على.تلك. الصلاة " المكتوبة " خاصة بعد.. 
وفاة الرسول ٠‏ وقد رأ ينا كيف أن الصلاة أول ما فرضت كانت مرتين في اليوم وركعتين 
لكل صلاة ٠‏ بالاضافة الى. ذلك. هنالك. رواية مرفوعة الى. عمر قول الرسول أن الصلاة 
التامة غير المقصّرة في مناسبات الجمعة والفطر والنحر والسفر هي ركعتان فقط (65) ٠‏ 

ويبدو ان تغييرا حادا.طرأ على. عدد. الرکعات. في بعض الصلوات ونسب الى 
عهد عثمان بن عفان . الامر الذى تشهد عليه أكثر الروایات التي توءكد علی.آن 
الصلاة في منى مثلا قد زيدت زمن خلافة عثمان وأصبحت أربع. رکعات. (۵۰) ٠‏ وفي 
نفس الوقت هنالك. احتمال قوى بوضع بعض هذه الرهایات في فترة متأخرة ٠‏ اذ يلاحظ ٠‏ 
أنها تعمذت تسجيل مواقف مختلفة للتغییرات .التي نسبت الى. عثمان ٠‏ فاحداهها 
تقول ان .عبد الله .بن عمر كان اذا.صلى.مع " الامام " أى عثمان ‏ صلى. آربع 
ركعات واذا صلى. وحده صلی. ركعتين (۵۱) ٠‏ كما أننا نجد رواية أ خری توءكد على 
لسان علي. اصراره على:أن يوءم القوم في منى بصلاة الرسول » يعني ركعتين » ورفضه 
" صلاة امير الموء منين » يعنون أربعا " (1ه) ۰ 

لا حاجة الى. التذكير بان هذه المواقف المختلفة منصلاةعثمانتمثل الموقفين 
المتباينين تاريخيا اللذين نسبا الى.كل من عبد الله بن عمر وعلي.بن آبي طالب 
حيال الامويين بشكل عام ٠.‏ وفي نفس الوقت فاننا. سنرى كيف أن التغییرات .التي 
طرأت زمن عثمان لم .تقتصر على. الصلاة في منى بل تعدّتها الى.أنواع وحالات أخرى 
كصلاة السفر التي أصبحت هي الاخرى أربع رككات ۰ 

- وقبل الدخول في محاولة لتتبع تطور أنواع وحالات الصلاة تلك لابد من 
الوقوف علی. آحد المواضيع التي طالما. شغلت بال الدلرسین ۰ ذلك هو موضوع 
الطهارة والوضوء الذي تحول علی. دقة تفاصیله الی. أحد الاجزاء الاساسية والمميزة 
لطقس الصلاة في الاسلام ٠‏ وأشرنا سابقا الی. ما ذکره بعض أولتك الدارسین من أن 
الوضوء دخل الاسلام في مرحلة مبكرة من حياة الدعوة بتأ ثير عماد الصابئة » كما وقفنا .. 
علی.الاية ٠‏ من سورة المائدة التي حدّدت احکام الوضوء والطهارة للصسلاة ٠‏ 2 
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غير أن تلك الاية لم تغط احكام جميع الحالات التي تستلزم الوضوء وا شکاله ٠.‏ 
وفي نفس الوقت فان الرجوع الى. السّنن المختلفة التي رويت في ذلك. يكشف بعض 
یمکننا من محاولة تقضي جوانب التطور الذی طراً علب ۰. 

وأول ما يلغت الانتباه أن أكثر الروایات یو*کد عدم وجوب‌الوضو؟ من الاکل ۰ 
حتی ان احدی تلك الروایات تنقل عن ابن عباس عندما " سئل عم یری في الوضوء 
ممما يطعم الناس " قوله .: " انما الوضوء مما یخرج " (۵۳) ۰ وهذا الرای يأتي 
مستندا الى عدة صیغ للرواية التي ذکرت عن الرسول أنه " أكل عرقا ( أو کتفا ) ثم 
صلی. ولم .یتوضاً " (عه) ۰ وهنالك اضافات علی هذه الصيغة الاساسية تقول انه "1 کل 
کتفا ثم قام فتمضمض ثم صلی.ولم.یتواً " (هه) ۰ وأخرى تذکر أن الطعام الذی 
تمضمض بعده ولم .یتوضاً منه كان السویق وأن ذلك قد حدث عام خیبر (55) ۰ وثالثة 
تو كد أن الرسول وبا بكر وعمر قد " اکلوا لحما وخبزا وصلوا.ولم.يتوضاوا *.(۵۷) ۰ 
علی. الوضوء في فترة خلافة عنمان وذلك ضمن التغییرات التي يبدو آنها طرأت على 
فريضة الصلاة في فترة متأخرة بشکل عام ۰ والتأكيد الاخر علی: ذلك يأتي فیما ذکرته. 
احدى الروايات النادرة من أن أحد أواخر أصحاب الرسول وفاة بالمدينة كان یتوضاً 
أكدعند ماسئل عن ذلك بأ نه رای الرسول يفعل الشيىء نفسه وانه عندما سأل الرسول 
أجاب الاخير بدوره " هذا مما أاأحدث " (۵۸) ۰ 

والواقع أن ما جاء في هذه الرواية من معلومات تفصيليه تستلفت بعض التوقف, 
من ذلك الاعتراف الصريح بحدوث بعض التغییر في نظام الوضوء ۰ والرواية تحاول كما 
هو متوقع حصر ذلك التغییر في حياة الرسول بحثا عن الاساس السلفي للمصداقية 
الشرعية ۰ ومن الناحية الاخری فان رفعها الحديث الى. احد أواخر الصحابةوفاة في 
المدينة يحمل صدى قویا عن أن التغيير قد حدث في فترة متأخرة للغاية ريبما في 
اواسطالعهدالاموی (۵۹) .۰ 

وهنالك مجموعة معروفة من أصحاب الرسول كجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. 
اتاح لهم ما روى من آنهم عاشوا طويلا ان يلعبوا دور حلقة الوصل التاريخية 
و " الشخصية " بين فترة حياة الرسول وفترة التحولات الاموية المتأخرة تلك ٠‏ 
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وبالنسبة للوضوء هنالك من الروايات ما ذكرت المسح علئ. الخفين كأاحد 
أشكاله المبكرة ۰ ويبدو أن المسح على. الخفين قد انتسخ بنزول الاية " من سورة 
المائدة التي لم تذكره ضمن تلك الاشکال ۰ غير أن ذلك من الممكن أن يعني انه 
أضيف في فترة متأخرة وأن تلك الاية التي لم .تذكره هي التي تتحدث عن مرحلة 
مبكرة ٠‏ اذ هنالك روايات متواترة ذكرت عن جرير بن عبد الله البجلي. آنه رای 
الرسول يمسح على.الخفين بعد نزول تلك الاية (1۰) ۰ كما روى عن أ نس بن مالك انه 
وضاً الرسول قبل وفاته بشهر " فمسح على.خفيه وعمامته " ٠ )1١(‏ وقد رأينا كيف أن 
احدى الخطب المروية عن علي. قد نسبت المسح على. الخفين الى. عمر بن 
الخطظاب (1۲) ٠‏ 

ومن الروايات ما ذكرت الى جانب الخقين المسح على الخمار والناصية )٩۳(‏ . 
كما وردت روايات أخرى حذدت ان يكون المسح مرة واحدة (14) ٠‏ وفي نفس الوقت 
اختلف في المدة التي يجوز فيها الوضوء بالمسح ۰ اذ مالت أكثر الروايات الى. تحديد 
ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم (15) ٠‏ وبالمقابل فقد أكدت احدى الروايات النادرة 
أن الرسول أجاز المسح " حتى بلغ .سبعا ثم قال نعم ما بدا لك " (11) ٠‏ 

وهنالك. من مسائل الوضوء ما لم .ترتبط بالضرورة بالتطهر للصلاة ٠‏ من ذلك 
ما ذكرته الروايات من وجوب الوضوء من الحيض لدى النساء ۰ وقد رويت صيغ مختلفة 
عن عائشة ان الرسول كان يضع رأسه في حجرها فيقرأ وهي حائض (1۷) ٠‏ وفي صيغة 
أخرى أنه كان يفعل ذلك وهو متكىء عليها (1۸) ۰ وهنالك رواية ثالثة لنففسس 
الحديث ذكرت أن الرسول كان يفعل ذلك مع نسائه الاخريات وليس فق ط 
عائشة )1٩(‏ ۰ وبشهادة عائشة أيضا أنها كانت توضي: الرسول 511 
وهي حجاض (۷۰) ۰ 

ودخول العنصر النسوى كعامل في مسألة الوضوء في الاسلام واضح من خلال 
الشهادة التي نسبت الى. عبد الله بن عمر ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون على. 
عهد الرسول " من اناء واحد " )9١(‏ ١أما‏ بالنسبة لدم الرعاف فقد رأى البعسض 
أنه يوجب الوضوء وأنه اذا حدث في أثناء الصلاة وجبت اعادتها (۷۲) ٠‏ 

وقد اختلف في وجوب الوضوء بعد النوم ٠‏ واحدى الروايات آکدت على.لسان . 
ابن عباس أن الرسول كان اذا نام فأتاه بلال فآذنه بالصلاة قام الييهه ا دون أن 
يتوضأ (۷۳) ۰ ومن الروايات النادرة أيضا ما ذكرت عن الرسول وجوب الوضوء " مما 
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مست النار ". (۷) ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية عكست التشذد المتاً خرة في 
الوضوء والتفصیلات التي آضیفت الى.! نظمته ۰ فقد روی أن عمر بن عبد العزیز كان 
يتوضأ مما مسته النار حتی من السکر ۰ (۷۵) ٠‏ 
الروایات التي ذکرت أن الرسول كان يأمر به (77) ۰ ومن الناحية الاخری هنالك من 
الروایات ما أكدت علی.آن الرسول قد فصل الفسل یوم الجمعة علی: الوضوء غير أنه لم . 
یوجیسسه (۷۷) ۰ 

ولا يخفى أن اضطراب. الروایات. الخاصة بحالات وأشكال الوضوء المختلفة » 
شآنها في ذلك شأن ما روی عن غبرها من مواضیع یثبت بالدرجة الاولی.ان تغییرات 
تستقر آنظمته وأحكامه (۷۸) ۰ وعلی: الرغم من الطابع. اللاناريخي لاکثر تلك 
الروایات .فان آهم انطباع تترکه هو البدایات البسيطة التي كانت للوضوء في الفترة 
المبكرة للاسلام وقبل أن تتراکم الاضافات والاجتهادات الفقهية التفصيلية المتأ خرة ۰ 
أنظمة وأحكام الوضوء الی. فترة عثمان ٠.‏ واحدی تلك الروایات تذکر علی.لسان عائشة 
قولها : " ما ریت آحدا كان آشة تعجیلا للطهر من رسول الله .(ص) ولا من آبي بكر 
ولا من عمر (رض) " (۷۹) ۰ آما عثمان فقد روی عنه أنه كان يسبغ الوضوء ویفسل 
وجهه ویدیه في الليلة الشديدة البرد ٠‏ كما نقل عن عثمان أنه روی عن الرسول قوله : 
أضافت رواية آخری أن معاوية كان يتوضا ثلانا ثلانا ویغسل رجلیه بغیر عدد. ویقول ان 
ذلك. قد كان وضوء الرسول (۸۱) ۰ بقی أن نقول أنه من الممکن اعتبار التغییر الحاد 
في نظام الوضوء علی: عهد الامویین نتيجة طبيعية لعملية التغيير في الظروف البيئية 

وبالنسبة للاختلاف في مسألة افتتاح الصلاة والجهر بالبسملة فیها فقد بقیت 
آثاره ملموسة في الفوارق المذ‌هبية في الاسلام حتی عصوره المتا خرة للغاية ۰ اد يذكر 
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المسالة في عهد الصحابة وكونهم » مع ذلك » قد صلوا.الواحد خلف الاخر (۸۲) ٠‏ 
والمثل الذی یضربه ابن تيمية علی. ذلك ما روی من کون معاوية قد صلی. عندما قدم. 
المدينة فترك القراءة بالبسملة في الرکعة الاولی: ٠‏ وعندما احتج الصحابة علی. ذلك 
قرأها في الثانية (۸۳) ۰ 

والواقع. أن أكثر الروايات. تدآب على.التأكيد علی.آن الرسول وأبا بكر وعمر 
وعثمان لم یکونوا يجهرون بالبسملة ۰ كما يلاحظ أن أكثر الصيغ المروية في ذلك 
مرفوعة بالاسناد الی. أنس بن مالك. ۰ وقد آخرجها كل من البخاری ومسلم. في 

صحيحه ٠ )۸٤(‏ والى. جانب فلت هنالك روايات آخرى » أو فقرات من الروايات 

المذكورة نفسها توءكد أن الرسول وآبا بكر وعمر كانوا. يستفتجون الصلاة بالحمد لله. 
رب العالمين (۸۵) ۰ ومن تلك ما أضافت اليهم اسم عثمان أيضا (85) ٠‏ 

وفي أحد الفصول السابقة وقفنا على. الروايات التي عرضت الى. البسملة 
وموقعها من القرآن (۸۷) ٠‏ ويذكر أن بعض تلك. الروايات. اعتبرت وظيفة البسملة . 
الفصل بين السور القرآنية المختلفة (۸۸) ۰ وفي نفس الوقت هنالك تأكيدات من 
روایات متواترة ذكرت أن الرسول كان يستفتح الصلاة بها ٠ )۸٩(‏ كما روى أن ابن عمر 
كان يفعل ذلك ایضا مستندا فيه الى. ما يرويه من السّنّة ٠ )٩۰(‏ وفي رواية اخري أن 
الرسول عظم البسملة بقوله انها لم .تنزل على. نبي قبله غير سليمان بن داوود وأكد.. 
علی:آن القرآن يفتتح في الصلاة بها )٩۱(‏ ۰ 

على: هذه الخلفية تفهم بعض الروايات. التي ذكرت أن عليا. كان يجهر 
بالبسملة.. غير أن أكثر ما يلفت للانتباه هي الرهایات. التي أكدّت ان عبد الله بن 
الزبير كان يستفتح صلاته بالبسملة ويقول : " ما يمنعهم منها الا الكبر " )٩۲(‏ ۰ آما 
اتباع المختار فکانوا يستفتحون الصلاة بقراءة البسملة ثم يتلون الفاتحة ويضيفون 
اليها قول " كفى بالله هادياونصيرا ". ويختتمون ذلك. بالبسملة مرة أخرى 2*٠ )٩۳(‏ 
ويذكر ان عمر بن عبد العزيز لم.يكن يجهر بالبسملة » وفي رواية أخرى انه لم .يكن 
يذكرها البتة (94) ۰ 

وقبل الانتقال الى. استعراض بعض الروايات عن بعض أنواع وحالات الصسلاة 
لا بد من التوقف قليلا عند القنوت ۰ لقد آشارت بعض الروايات الی.آن القنوت قد . 
اعتبر في مرحلة معينة أحد آنواع الصلاة ٠‏ اذ يروى عن أنس ان الرسول " سئل عن 
أفضل الصلاة فقال : طول القنوت " (40) ۰ كما ترد الصلاة في لسان العرب كاحد.. 


— ٤)٥0 


معاني القنوت ۰ اما المعاني الاخرى فهي القيام والامساك عن الكلام والدعاء ۰ وفي 
مواضع متعددة.من القرآن ورد القنوت بمعنى التعبد بشكل عام يجمع بين عناصصر. 
مختلفة من هذه المعاني (95) ۰ . 

وربما كان القنوت أحد رواسب الدعاء القديقة التي ارتبطت بعبادة النجوم ٠‏ 
فقد روى عن الرسول أنه كان يقنت في الفجر قبل الركعة ويقول .: . انما. اقنت بكم 
لتدعوا ربكم وتسالوه حوائجكم " ٠ )٩۷(‏ وهنالك روايات.أخرى امتدحت القنوت 
ليلة تمام البدر من كل شهر (۹۸) ۰ وبعضها ذكرت ان الرسول كان يقنت شهسرا 
كاملا (18) ۰ غير أن أكثر ما يلفت الانتباه هو ما تشير له احدى تلك الروایات من ان . 
القنوت قد دخل الصلاة واستوعب فيها في مرحلة لاحقة من تاريخ الدعوة ۰ فقد روى 
عن آنس بن مالك قوله.: " انكم لتقنتون اليوم في الصلاة » وانما قنت رسول اللسه. 
(ص) شهرا فما رأيته قنت بعد ذلك " (۱۰۰) ۰ 

واحدى آنواع الصلاة التي يبدو آنها اندثرت وبقي منها بعض الرواسب علني 
شكل النوافل هي صلاة الضحى ۰ والروایات المتوفرة لدينا تحمل دلالات واضحة علی: 
ظهور هذه الصلاة في مرحلة مبكرة ۰ الا أن هنالك. خلافات حول عدد. ركعاتها بشكل لا 
يتناسب مع ما ذكر من أن الصلوات أول ما فرضت كانت ركعتين لكل واحدة .۰ فقد روى 
عن عائشة أن الرسول كان يصلي:صلاة الضحی أربع ركعات ثم يزيد ما شاء الله( ۱۰۱) 
آما أم هانىء بنت آبي طالب فقد روى عنها أن الرسول صلى. يوم فتح مكة ثمانسسي 
ركعات وانها سألته عنها فقال : " هي صلاة الضحى " (۱۰۲) ۰ ولعل من الجديير. 
لفت الانتباه هنا الى. رواية.سالم. بن آبي الجعد أن محمد بن الحنفيّة ایضا دخل 
الكعبة فصلى.فيها ثماني ركعدات (۱۰۳) ۰ 

وبالنسبة لصلاة الضحى فان .بعض الروايات تعبر بشكل واضح وصريح. عن 
الاضطراب .والغموض الذى يحيط بالمعلومات .التي تتضمنها عنها. ٠.من‏ ذلك. ان احدى 
صيغ رواية آم هانىء المذكورة التي ذكرت آنها رأته صلى. ثماني ركعات » تضيف آنها. 
" لم .تره صلی: ( مثل ذلك. ) قبلها ولا بعدها "۰ (ع۱۰) ۰ آما عائشة فيروى آنها صلت 
الضحی نماني رکعات وانها قالت عندما سکلت عنها " ما آنا بمخبرتك عن رسول الله . 
(ض) فا بشي ولكن لو يشر لي ای على ان ا دهن ناد هی ۱2۵۰ 

وكما يلاحظ تحمل هذه الرواية صدى واضحا لامكانية أن يكون اسقاط صلاة 
الضحى من الفروض قد حدث بعد وفاة الرسول وارتبط باسم آبي بكر ۰ وكنا قد رأينا 
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اسم آبي بكر.يرتبط با حداث تفییرات أخرى في الصلاة في الاسلام كالنهي عن التمايل. 
وفي رواية آخری منسوبة لانس بن مالك يتم التراجع عن صلاة الضحى واسقاطها عن 
طريق القول ان الرسول كان يصليهافي بيتهولايصليهافي المسجد "مخاففن يراها الناس 
فيتخذونها فريضة " )1١+(‏ ۰ وتجدر الملاحظة هنا أن الكثير من الروايات .التي 
تتحدث عن التحولات المتأخرة » ربما الاموية » ترد باسم انس بن مالك أو على 
لسانه. ٠‏ وبالنسبة لعملية اسقاط صلاة الضحى نفسها من الفروض توجد رواية آخری 
منسوبة لابي سعید. الخدرى قوله:: " كان النبي (ص) يصلي. الضحى حتى نقول لا 
يدعها ویدعها حتى نقول لا یملیف " (۱۰۷) ۰ 0 

غير أن الصلاة التي يبدو انها لعبت دورا اکبر في تطور هذه الفريضة ككل هي 
صلاة العصر التي عرفت أحيانا باسم " الصلاة الوسطى " ۰ وعلئ:الرغم من أن ذكر. 
هذه الصلاة والحث على: المحافظة عليها ورد في القرآن فانه لم.تحدد هناك آأيية. 
صلاة تكون الوسطى (۱۰۸) ٠‏ وفي نفس الوقت هنالك: رواية مزفوعة الى. زيد بن ثابت 
تقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر )١١9(‏ ۰ وواضح أن هذه الرواية تتحدث عن 
فترة انتقالية فرضت فيها ثلاث صلوات باضافة الظهر كصلاة وسطى بين الفجر والمغرب. 
اما الروايات التي تتحدث عن أن صلاة العصر هي الوسطى فتتضمن بالضرورة الاشارة . 
الى. المرحلة اللاحقة التي زيدت فیهاالصلوات الی. خس (۱۱۰) ٠‏ وفي اعتقادنا أن 
الاحاديث المتواترة عن الرسول بالتأكيد. علی: آهمية صلاة العصر والحث علی. اقامتها 
تثبت بالفعل :کون عملية فرض تلك: الصلاة والصلوات الخمس ككل ظاهرة متأ خرة للغاية. 
فيالاس لم (۱۱۱) ۰ 

اما صلاة الوتر فیبدو آنها آخر ما تبقی من رواسب التهجد وقیام اللیل 
وصلواته في الاسلام ٠‏ وکنا قد ذکرنا الرواية المرفوعة الی. ابن عباس. قول الرسول ۰: 
" لولا ضعف: الضعیف وکبر الکبیر لاخرت.هذه الصلاة . يعني العشاء الاخرة " (۰)۱۱۲ 
وفي بعض الروایات ‏ اقترنت صلاة الوتر بصلاة الضحی وبصوم ثلاثة آیام من کل شهر . 
وذلك: في جملة آشیاء روی أن الرسول اوصی بها (۱۱۳) ٠‏ الامر الذی ینبه الى. امكان . 
وجود اشارة الی. مرحلة مبكرة من حياة الدعوة ۰ وهو ما يتأكد من روایات آخری اقترن . 
فیها الوتر بصلاة اللیل ٠‏ ومن تلك: الروایات ما رفع الى:ابن. عمر قول الرسول .: "صلاة 
اللیل مثنى مثنی والوتر ركمسة " (۱۱6) ۰ 
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وبعض صيغ هذه الروایات الاخيرة تضمنت ما قد يفهم منه أن صلاة الوتر قد 
حدّدت لاخر الليل ٠‏ من ذلك. عبارة " فاذا خشیت الصبح فاوتر بركعة " (۱۱۵) ۰ 
وكذلك: ما روى عن الرسول قوله : " صلاة الليل مثنى مثنى » فاذا خشي أحدكم أن 
يصبح صلی. ركعة واحدة.توتر له ما قد صلى." )۱۱٩۱(‏ ۰ 

وهنالك. روايات. تشير هي الاخرى الى. ما يمكن أن يفهم منه أن صلاة الوتر قد 
اعتبرت في مرحلة معينة من الفرائض ٠‏ من ذلك. أن الرسول قال بعد أن أتاه جبریل 
بالوتر : " ان الله قد زادکم صلاة )١١7(."‏ وللتأكيد على.أهمية الوتر يرد على 
لسان عائشة قولها ان الرسول كان .يصلي. وهي معترضة قبلته " فاذا آراد أن یوتر 
غمزني برجله فقال تنسحي (۱۱۸) ۰ 

أما الروایات التي تتحدث عن مراحل التخلي. المتأخر عن صلاة الوتر کفريضة 
فتنقل صورة مضطربة بعض الشيء تحت ستار " السعة " العقلاني في کل ما یخص 
میقاتها وعدد. ركعاتها ..وبالنسبة لميقات الوتر نجد بعض تلك الروايات تتحدت عن 
امكانية أن تتم في أول اللیل (۱۱۹) ۰ آما بالنسبة للرکعات فخلافا للروایات التي 
ذکرنا سابقا. آنها حددت عددها بواحدة هنالك. رواية.ذکرت آن الرسول كان " يوتر 
بخمس " (۱۲۰) ۰ غير أن أكثر الروايات تعبيرا عن الاضطراب في فترة التخلي. عن 
الوتر كفريضة هي تلك. التي جمعت. الممارسات المختلفة في فترة متأخرة ویسسسررت 
الاختلاف فیما بینها بقول الرسول : " الوتر علی.کل مسلم فمن أحبٌ أن یوتر بخمس 
فلیفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فلیفعل ومن أحبٌ أن یوتر بواحدة فلیفعل " (۰)۱۲۱ 

كما تحدنت بعض الرهایات. عن صلاة الخوف. التي وردت فیها الایات 
٠١"‏ من سورة النساء ٠‏ غير أن هذه الروایات لم .تتضمن أية معلومات هامة عن 
تلك. الصلاة وشكلت اعادة.لما. ورد في الايات. المذكورة. عن واجب انقسام الموءمنین 
الى. مجموعتین احداهما تقوم بالحراسة بينما تصلي. الاخرى.في حال .الحرب. . 
والتفاصيل الاضافية الوحيدة.التي تضمنتها هي تلك التي ذكرت أن الرسول قام بهذه 
الصلاة مرتين : مرة على. جبل عسفان وهو مستقبل المشركين وعليهم خالد.بن الوليد 
بينه وبين القبلة .» ومرة بأرض بني سليام (۱۲۲) ۰ 

وقد ارتبطت صلاة الخوف في القرآن وروايات السنة بمسالة التقصير في الصلاة. 
وفي حين لم. يحدد. القرآن كعادته عدد. الركعات في صلاة الخوف فقد ذكرت احدى 
الروايات.أن الرسول كان يركع ركعة واحدة.ويسجد سجدتين مع كل من المجموعتين 
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اللتين يصلي: بهما .. وأضافت تلك الرواية.ان صلاة الخوف تلك كانت. " مثل نصف 
صلاة الصبح. ‏ (۱۲۳) ۰ 

وتقصبر الصلاة لا یتوقف علی: حال الخوف والحرب.فقط بل يشمل حالات اخری 
کصلاة السفر ۰ وهنالك. من الروایات.ما ذکرت أن الرسول " قصر الصلاة مقیما بين مكة 
والمدينة لا یخاف الا الله عز وجل " (ع۱۲) ۰ الامر الذی يوءكد علی:آن التقصیر لم. 
يكن یقتصر على حالات السفر والخسوف ۰ 

وقد ارتبطت مثل هذه الحالات بظاهرة اخری تحدنت عنها السنة " وهي الجمع 
بين صلاتین أو آکثر ‏ من ذلك. ما رفع. الی. عاتشة قولها ان الرسول كان " اذا فاتته. 
الاربع. رکعات قبل الظهر صلاها بعد الظهر بعد الركعتسسين " (۱۲۵) ۰ 

والروایات. التي آوردت تفصیل ذللد: ذکرت. أن الرسول جمع في غزوة تبوك 
ویوم الاحزاب وفتح مكة ۰ غير أن تلك: الروایات اختلفت في كيفية الجمع وطول المدة. 
التي جمع فیها الرسول (۱۲۲۱) ٠‏ منها.ما. ذكرت .أن ذلكك: کان یجری بين كسسل 
صلاتین (۱۲۷) ۰ غير أن منها ما أكدت علی. أنه كان یعوض الصلوات الفائتة كلا 
على حدة. (۱۲۸) ۰ ومنها أيضا ما نبهت الى أن الجمع كان بوضوء واحد (۱۲۹) ٠‏ 

كما ذکرت. روایات. آخری أن الرسول آمر بالصلاة في الرحال .في آحد آیام 
الجمعة من غزوة حنین (۱۳۰) ٠‏ وعلی: العموم فقد حرم الجمع من غير عذر ۰ وحتى 
ان من الروايات.ما وضعت: علی: لسان الرسول قوله أن ذلك من الکباثر (۱۳۱) ۰ الا 
أنه كالعادة.فاننا. لا. نستطیع ان نتوقع. اجماعا. حتی في مثل هذه المسالة ٠‏ فقد رفع. 
الی: ابن عباس. من عدة.وجوه أن الرسول قد جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

" في غير سفر ولا خسسوف. ‏ (۱۳۲) ٠‏ 

وهنالك: من الرهایات.ما قرنت بين السفر والفزو في حديثها عن الصلاة على 
الدواب .وفي الرحال ۰ فقد روی عن آنس, " أنه رآی النبي .(ص) بصلي. علی: حمار وهو 
ذاهب الی. خیبر " (۱۳۲) ۰ وعن جابر.بن .عبد الله قوله : رأيت رسول الله (ص) 
يصلي: علی. را حلته وهو متوجه الی. تبسوك"(ع۱۳) ٠‏ 

غير أن من الروایات.ما ذكرت أن الرسول كان يأ مر بالصلاة في الرحال في 
الليلة المطيوة.دون أن يكون قد سافر بهدف الغزو )١75(‏ ۰ والملفت للانتباه ان اكثر 
تلك: الروايات. تتفق علی: أن صلاة السفر كانت في البداية.ركعتين دون تقصير .٠‏ 
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وبعضها يوءكد ما أشرنا اليه من أن كل الصلوات كانت ركعتين للواحدة وان صسلاة 
الحضر والاقامة قد زيدت الی:آربع. ركعات في حين بقيت صلاة السفر كما هي ٠‏ 

وعلى: المستوى التاريخي تذكر تلك: الروايات .ان كلا من الرسول وابي بكر وعمر 
قد صلى: الحضر أ ربعا والسفر ركعتين (۱۳۹) ۰ أما زيادة.هذه الاخيرة الى.أربع ركعات 
فترتبط» شأنهافي ذلك شأن جمع منی.باسم عثمان بن عفان ۰ ومع أن بعض الروايسات. 
تسند ذلك: الربط الى: عائشة فانها تشير الی.آن هذه الاخيرة كانت " تتم في السفر " 
لكونها هي الاخرى " تأولت ماتاول عثمان " في ذلك ۰ (۱۳۷) ٠‏ 

وكنا قد أشرنا في فصل سابق. الی.آن أحد الامور التي نقمت على. عثما ن كانت 
اتمامه صلاة السفر أربع. ركعات. (۱۳۸) ۰ وعلى. العموم فان اضطراب الرواية بخصوص 
صلاة السفر شأنها في ذلك. شأن الانظمة والاحکام الخاصة بتطور الصلاة في الاسلام 
یعکس التحولات والتطورات. المتا خرة التي دخلت علی.هذا الرکن الهام من آرک‌ان . 
العبادة. في فترة صدر الاسلام من ناحية وکذلك. الاصداء. التي آورنها وغذاها ذلك 
الاضطراب والتن بقیت تسمع علی: شکل خلافات مذهبية حول بعض تلك: الانظمة 
والاحکام لعدة قرون من الزمان ٠.‏ وقد. لخص ابن تيمية علاقة التأثير المتبادل 
والمعکوس بين اضطراب الستة والخلافات .المذ‌هبية المت خرة في کتاب. تیسبر العبادات 
الذی اخترنا ان نورد منه الفقرة التالية قواله 

" والسثة للمسافر أن یقصر الصلاة فيصلي. الرباعية رکعتین ۰ هکذا فعل رسول 
الله .(ص) في جميع آسفاره هو وأصحابه ولم .یصل في السفر أربعا قط » وما روی أنه 
أو عائشة صليا: في السفر آربعا. في حيوته فهو حديث باطل عند أ.ئمة الحديث ٠‏ وقد. 
تنازع العلماء في المسافر اذا صلی: آربعا فقيل لا يجوز ذلك كما لا.يجوزان يصلي 
الفجر والجمعة والعيد آربعا ». وقيل يجوز ويكره ۰۰۰ وقد كان النبي (ص) لما احج 
بالمسلمين حجة الوداع يصلي. بهم ركعتين الى.أن رجع وجمع بين الصلاتين بعرفه 
ومزدلفة والمسلمون خلفة يصلون بصلاته أهل مكة وغيرهم جمعا وقصرا ولم .يأ مر حدا 
أن ینوی جمعا ولا قصرا وأقام حتى يوم العيد وأيأ منسسی(؟) يصلي. بالمسلمين 
ركعتين ركعتين , والمسلمون خلفه يصلون بصلاته » أهل مكة وغيرهم » وكذلك. آبو بكر 
وعمر بعده. » ولم :يأمر النبي (ص) ولا أبو بكر ولا عمر ا حدا من أهل مكة أن يصلي 
أربعا. لا بمنى ولا بغيرها. ٠.‏ فلهذا صح قول العلماء؟ ان أهل مكة يجمعون بعرفة وبمزدلفة 
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ومنى .ويقصرون ۰ وهذا قول عامة فقهاء الحجاز كمالك وابن عيينة وهو قول اسحق بسن 
رهوية واختيار طائفة من اصحاب الشافعي وأحمد كابي خطاب في عباداته ٠.‏ وقد قيل 
يجمعون ولا یقضرون وهو مذهب أبي حنيفة وهو المنصوص عند أحمد ۰ وقيل لا 
يعون ون كا قولف هن هن اعفان شاوی وا حتف وهو ا اف 
الاقوال ٠.‏ والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصّرون ويجمعون كما كانوا يفعلون هناك 
مع النبي (ص) وخلفائه ولم :يقل احد من المسلمين انه قال لهم هناك اتسوا 
صلاتكم فانا قوم سفر » ولكن نقل أنه قال ذلك: في غزوة الفتح لما:صلى. بهم ٠‏ وكذلك. 
كان .عم يار اهل که ااام اذا لی :بهم اف البلدواما تی فلل يكن با مره 
بذلك: ٠‏ وقد تنازع. العلماء في قصر أهل مكة خلفه فقيل كان ذلك. لاجل النسك فلا 
يقصّر المسافر سفرا قصبرا الا هناك .۰ وقيل بل كان ذلك. لا لاجل النسك ۰ وک لا 
القولین قاله بعض اصحاب آحمد . والقول الثاني هو الصواب. , وهو انهم انما. قصروا 
لاجل سفرهم ولهذا لم :يكونوا یقصرون بمكة وان کانوا محرمين ۰ والقصر معلق. بالسفر 
وجودا .وعدما فلا یصلي:رک‌تین الا مسافرا وکل مسافر يصلي.رکعتین کماقال غمربن‌الخطاب 
: صلاة السفر رکعتان وصلاة الاضحی رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان 
وصلاة الفجر رکعتان تمام غبر قصر علی:لسان نبیکم (ص) " (۱۳۹) ۰ 

بقي آن نذکر هنا ما. روى :عن عبد الملك. بن مروان من آنه عندما حي سنسة 
۵ ه صلى:في شعب. منى دون جمع مستندا.في ذلك. الی. حديث لوالده أن عثمان فعل 
الشيء نفسه ۰ ولما.قيل له أن عمر كان لا يصلي.حتى يبلغ جمعا قال .: " رحم الله 
عمر » فعثمان كان أعلم .بعمر. , .لو كان عمر فعل هذا لاتبعه عئمسان ۰۰۰ " (۰)۱6۰ 
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(1) هنری لامنس > المضدر المذکور » ص ۵ , ونس الاية هو :" ولقد خلقنا 
السماوات والارض وما بینهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب " ۰ ۱ 
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نسخة أ بي مسهر ویحبی بن صالح. » المصدر المذ کور .ص ٠ ٩۰‏ وفي صیک سة 


أخرى أوردها ابن سعد قول انس :" ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول 


الله (ص ) من هذا الفتی ۰ يعني .عمر بن عبد العزيز , > المصدر المذكور 
ج ه ص ۳۳۲ ۰ 


الثاني من افراد الدارقطني , المصدر المذ‌کور ».ص ۸-۷ ۰ 





نفس المصسسدر .۰ 
الاول من أ مالي: أبن سمعون , المصدر المذ كور , n‏ 








الثالث من حديث بشر بن مطر:الواسطي , المصدر المذكور » ص ٠ ۸٩‏ 


حديث هشام بن عمار عن سعيدبن يحيى اللخمي ‏ المصدرالمذ‌کور »ص16 ۱ 








" فاصبر علی:ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " ٠‏ 
کذلك. راجع كلا من مسلسل العیدین سماع یحیی بن منصور الصيرفي , م ظ 











فیما رفع الی. ابن عمر قول الرسول : " صلاة اللیل والنهار مثنی مثني " ۰ 
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الرابع من حديث 1 بي عمرو الحیری , المصدر المذكور ».ص ٠ 7١‏ 











حديث الترقفي › م ظ مجموع ٩۳‏ ص ٠ ٤١‏ 





الثالث من حديث أبي العباس.الاصم , المصدر المذکور . ص ه5١‏ ۰ وفي 





عمرو الشيباني عن حميد. المقرى*عن الرسسول ۰ 


الواضحة للحنطي ¢ المصدر المذ کور .ص ۱۰۰ ۰ 


۳ اا فيكم قي الارزفن فلي عليكم جاع ان :تفقروا من الصلاه ان غفشسم 
ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ٠‏ واذا كنت فيهم 
فأقمت. لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم ولنات طائفة آخری لم .یصلوا: فلیصلوا: معك وليأاخذوا 
حذرهم وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وامتعتكسم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أ و كنتم 
مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا. حذركم ان الله اعد للكافرين عذاببا 
مهينا ٠‏ فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا .الله .قياما وقعودا .وعلى جنوبكم فاذا. 
اطما ننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت علئ:الموء منين كتابا موقوتا ".۰ 

" يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى. الصلاة فاغسلوا:وجوهكم وأيديكم الى 
المرافق وامسحوا بروءوسكم وارجلكم الى. الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا 
وان كنتم مرضى أو علی. سفر أو جاء آحدمنکم من الفائط او لمستم النساء 
فلم : تجدوا. ماء فتيمموا صعيدا .طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما برید 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد. ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلکم 
(WY‏ ون 0 ٠.‏ 
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" ولا تصل على آحد منهم مات.آبدا ولا تقم علی:قبره انهم کفروا باللننه. 
ورسوله وما توا" وهم فاسقون ۰ راجع الفضل. الخاص. بموافقات . عمر من هذا 
حدیث آبي القاسم الشهرزوری .. المضدر المذکور ».ص ۱۷۱ ۰ 
“الثاني مر لفوا ئد المنتقاة » المصدر المذکور » ص ۱۳ ۰ ۱۹۵ ۰ 


راجع هذه الصیغ بأسانيدها المختلفة لدی كل من :امالي. ابي سعيد النقاش 





الاصبهاني. » المصدر المذکور ». ص ۳ ٠‏ وصحيفة همام بن منبه برواية معمر 








عنه » المصدر المذ‌کور ». ص ۱۳ » وحدیث ابي..محمد بن ثابت الانصارو › 


المصدر المذكور ».ص ۱16 ۰ 
راجع هذه الاحادیث بأسانیدها المختلفة في :امالي. ابي سعید النقاش. 











الحجاج لابن المظة. , المصدر المذکور ».ص ۱۳۵ ۰ 


الاول من فوائد. ابن مكرم القا ضي « المضدر المذ کور ص ۲ ۰ 


التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البغوى » المصدر المذكور ».ص ۰۱۳ 
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المصدر المذكور . ص ٠ ٩۸‏ 





حديث عبذ الله بن عمر » المصدر المذكور » ص ۱۳۸ ۰ 











حديث ابن شادان السکری .» المصدر المذکور ».ص ۲٤٤‏ ۰ راجع كذلك : 


الاول من حدیث وکیع بن الجراح » م ظ مجموع. ٩۳‏ ص ۱۷ ٠‏ 





رفعت هذه الروایات بأسانيد مختلفة الی. کل من ابن عباس.نفسه وعمرو بسن 
أميّةالصمرى, وباضافات طفيفة الی‌غیرهما آیضا ۰ راجع : الثالث من حدیث 
ابن حيويه الخزاز ., المصدر المذکور . ص ٩‏ » وأمالي:أبي بكر العلاف » 
المصدر المذ کور 2 .ص ۱۲۱ ۰ 

حدیث القزاز » م ظ مجموع ۱۸ ص ۲ ٠‏ 

الثاني من حديث ابن حیان » المصدر المذ‌کور ».ص ۳۵ ۰ 

التاسع من مختصر المعجم لابي القاسم البفوی > المصدر المذ‌کور ».ص ۱۳۱ 


الحدیث مرفوع الی. سلمه بن سلامة الانصاری الذی تقول .نفس الرواية انه 
" صحابي نزل المدينة وقیل أنه آخر اصحاب الرسول موتا بها الا أن يكون 
مالك. قد درك ولاية عمر بن عبذ العزیز للولبد بن عبد الملك. علی: المدينة» 
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وردت في الصحيحين للبخارى ومسلم :وكذلك. في : الثاني من فضائل جربر 
البجلي: للمقدسي , المضدر.المذكور .. ص ۲۲۳ والسابع من حديث ابي 
الحسین السقاء , المضدر المذ کسور ء ص ۸۲ : 

الاول من الرابع. من حديث بي عمرو السَماك .» المصدر المذكور .ص ۱۱۳ ۰ 




















الثاني من حديث ابن حیان » المضدر المذكور ».ص ۲۷ ٠‏ 











من حدیث ابي یحیی المدني » م ظ » مجموع ۱۲ ص ۸۷ * 














شما ئل الترمذى 2 المصدر المذ کور » ص ۷۰ ۰ 
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أحاديث أبي عثمان الصفار ».م ظ مجموع ٤۱۲.ص ٠‏ ۰ وقد رواها احمد 
سس سس 


أبن سعد 4 المضدر المذكور 6. ج ۵ ص ۳1۰ ۰ 


" حدیث ابن شاذان السکری .. المصدر المذكور ».ص ۲6 ٠‏ 





والحديث مرفوع بالسند الی: يزيد الرقاشي ان الرسول قال ٠:‏ من توا 
يوم الجمعة فبها ونعمه ومن اغتسل فالغسل أفضسل " ۰ 


. يذكر ابن تيميه علی: سبيل المثال ان‌الامام أحمد بن حنبل کان يرى وجوب. 


الرشيد فلم .يكونوا يرون وجوب ذلك: ٠‏ راجع : المسألة الخلافية في الصلاة 





خلف المالكية لابن تيمية » م ظ مجموع 6۰ ص ۲۲۲ ٠‏ 











الاول من أمالي.ابن سمعون .., المضدر المذکور » ص ۱۷۵ ٠‏ 





يقول ابن تيميه : " وانه.قد كان في عهذ الصحابة من يقرأ البسملة سرا ومن 
يقرأ بها جهرا ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا وكل منهم يصلي.خلف الاخر " ٠‏ 
المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية ء المصدر المذكور » ص ۳۲۵ ۰ 





نفس المصسدر.ه. 
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راجع : من حدیث آبي حفص الكناني , المصدر. المذکور 2 ص ۱۱ › 





ومسألة : التسمية تخریج المقد سي المصدر . المذ کور > ص م که 





حدیث الجصاص والحنائي › مظ مجموع ۱۷ ١ص 1٤‏ ۱وکتاب‌الاربعین للقادری › 








ا حدیث الجصاص والحنائي > المصدر المذ كور » ص ۱۱۱ ۰ 


وکتاب.الاربعین للقادرى 2 نفس المصدر.٠‏ 











راجع الفصل الخاص بالقرآن انس من هذا الكتاب ٠‏ وقد عرض.ابن حزم 
الى: النقاش. حول کون البسملة من القرآن آم لا في مراتب الاجماع. , المصدر. 


المذكور » ص ۱۹۵ ٠‏ 


. 
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من حديث ابي محمد بن ثابت الانصارى » المصدر المذكور » ص ۱۷۳ ۰ 


نتة ۱ الطبواني « المضدر المذكور » ص ۰۸ ١‏ ۰ 
حديث ابي. عبد الله القطان . المصدر المذكور » ص ۱۷۲ ۰ 





حديث اسماعيل بنمحمد الصقار .. المصادرالمذکورة ص۰۲۲ ١‏ علی: التوالی: 





أنساب الاشراف » ج۱/۵ ۰ المصدر المذكور » ص 59؟ ٠‏ 


ابن سعد 4 المضد ر .المذ کور 6 o‏ ص ۳۳۵ > ۳۲۰ ۰ 
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الایات. ۰۱۱۲ ۲۳۸ من سورة البقرة » ۱۷ ۰ ۳ من سورة آل عمسران. » 








و ۳۶ من سورة النساء و ٠۲١‏ من سورة النحل. » و75 من سورة الروم 6 
و - ۳۱ ۰ ۲۵ من سورة الاحزاب » و ٩‏ من سورة الزمر ».وه » ۱۲ مسن 





عوالي. هشام بن عروه .» المصدر المذکور ».ص ۱۸۸ ۰ 


من حديث وکیع بن الجراح.. المصدر المذکور . ص ۱۳۳ ٠‏ 


لازیدکم علی. ما صنع رسول الله .(ص) " ۰ الثاني من الفوائد. المنتقاه » 
فک ص ره 1 
التاسع من حديث محمد بن منده الاصفهاني , م ظ مجموع ۳۲۱ ص ۱۵۸ ٠‏ 





الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني » المصدر المذكور ».ص ۵۳ ۰ 








أبن سعد 0 المصدر المذ کور > ج وص ۱۱۲ ۰ 


الئامن عشر من فوائد الشیرازی » المصدر المذكور ‏ .ص 1۱۳ ۰ 


شماكل الترمذى 6 المصدر المذ ک‌ور › ص ۷۳ ۰ 
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في الاية ۲۳۸ من سورة البقرة : " حافظوا علی.الصلوات والصلاة الوسطی 


E O 


فوائد أبي أحمد القرضي › م ظ مجموع ۱۸ ص ۳۰۱ ۰ 


راجع بعض صيع وأسانيد هذه الاحاديث في كل من : عوالي. الامام الجوهری 
المصدر المذكور . ص ١59‏ › والاول من حديث ابن حيان » م ظ مجموع ٩۳‏ 


ص ۲۳ ۰ ولعل اشهر هذه الصيغ ما روى من قوله ٠‏ " الذى تفوته صلاة العصر 
اتا وفنأ هله وا لته 
حديث أبي محمد الرحبي , المصدر المذک. ور » ص ۲٩‏ ۰ 


التالث من حدیت علي بن حجر السعدی , المصدر المذکور » ص ۳۲ ۰ 


والحدیت مرفوع بالاسناد الی.آبي ذر الغفناری ٠‏ 


آمالي أبي بكر العلاف » المصدر المذکور » ص ۱۲۲ - ۱۲۷ ۰ 
وال ام ری افر ال تور وی ۱34 


بن شادان السکری » المصدر المذکور » ص ۲۰ ٠‏ 


الاول من فوائد ابن مکرم القاضي , المصدر المذکور » ص 2۲ ۰ 


- ٤1۷ ¬ 


فلم وقد عرفت مثل هذه " السعة في الامر" في كل ما يخص وضوء الرسول ووتره . 
ج ذلك على تیان عفيف ين الا رت انه امال غا فن عسل الوسول 
دن الجناية فقالت "١‏ ريا ال وا قام وا تام > لقن 
الحمد لله الذى جعل في الامر سعه . قال : وسألها عن وتر النبي (ص) 
فقالت : ربما أوتر آول الليل وربما أوتر آخره ۰قال : قلت الحمد لله الذى 
ل ي لاه ل ن ال ان امن حفیت اس عبرو الاك : 


المصدر المذكور » ص ۱۰٩‏ ۰ 
(۱۲۰) الثاني من حديث آبي عبد الله الخضيب » المصدر المذكور » ص ۸۷ ٠‏ 





وهذه الرواية أيضا مرفوعة الى عائشة. 
(١؟١)‏ الثاني من حديث أبي حيان , المصدر المذكور » ص ۳۲ ۰ 





" (۱۲۲) _ الخامس من فوائد الحسيني عن الحناوی » م ظ مجموع ٩۳‏ ص 577-1170 





(۱۲۳) الثالث من حديث ابن حيويه الخراز » م ظ مجموع ۱۸ص ٠ ١6‏ 
(ه؟١)‏ نفسالمصط در ص ۱ ۰ 


(1؟١)‏ في رواية مرفوعة لانس بن مالك ان الرسول " أقام بتبوك عشرين ليلة يقصّر 





(۱۲۷) الثاني من حديث ابن حيان . المصدر المذكور » ص ۲۸ ۰ وهذه الرواية 


أخرى مرفوعة لعبد الله .بن مسعود تذكر أن المشركين قد شغلوا المسلمين 
عن تلك الصلوات في احدى الغزوات » فلما.انصرف الرسول نادى مناديا 
هذه الرواية أيضا تتحدث عن الجمع بين كل صلاتين علی.حده ٠‏ وهنالك. 
صيغة اخرى لتلك الرواية تذكر أن ذلك قد حدث في غززوة تبوك ۰ 
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ذلك في منتصف الليل ۰ 


والرواية هنا مضطربة بعض الشيىء اذ تذكر آن الرسول " ( شغل ) يوم فتح 
مكة فجعل الاولى (؟) والعصر بوضوء واحسد 7 . 
فوائد الابنوسي » المصدر المذكور . ص ه ۰ 


كتاب الترغيب والترهيب لابن المنكدر » المصدر المذكور » ص ۱۲۱ ۰ 
احاديث أبي الزبير جمع ابن حيان » المصدر المذكور » ص ٠ ١١‏ 

الاول من فوائد ابن مكرمالقاضي , (حدّث سنة ۳66 ه) » المصدرالمذکورص۰۲۵ 
الاول من فضائل بني هاشم لابي الحسن البزاز » م ظ مجموع ۱۰۳ ص ۰۱۱۳ 
راجت غیت ای مق ارخ الو المذكوى ف :الان 
عشر من فوائد الشیرازی » المصدر المذکور » ص 55 ۰ 

مسألة في تأخير الصلاة لابن تيميه » م ظ مجموع ۱۱ ص 6 ۱۱ ۰ 

حديث أبي الحسن علي بن أبي العقب » المصدر المذكور ۰ ص ۱۷ ٠ل‏ 
وفصل في الاستدراج لابن تيميه › المصدر المذكور » ص ۸۷ ۰ ويذكر أن 


كتاب تيسير العبادات لابن تيميه » م ظ مجموع "١‏ ص ۱۲۳-۱۲۲ ۰ 


ابن سعد > المصدر المذکور » ج ه ص ۲۳۲ ۰ 


تب 11٩‏ بت 


الصبيام ‏ عاشوراء ورمضان 


` ارتبطت مقاومة الملذات .الجسدية بتطور مفاهيم الفضيلة وكفارة الذنوب في 

الديانات التي نشأت في هذه المنطقة منذ أقدم. الازمنة ۰ وفي الاسلام تبلور: ذلك 
الارتباط نهائيا. واتخذ شكل صيام شهر رمضان الذى تحول الى.أحد الاركان والسمات. 
الرئيسية لذكك الديين .۰ 

وقد تحدث القرآن عن الصيام كأحد أشكال الكفارة المفروضة على. المسلم .في 
حالات معينة ۰ من ذلك. ما نصت عليه الاية ٩۵‏ من سورة المائدة.من وجوب النتكفسير 
عن قتل الصید المحرم بالصیام (۱) ۰ كما حددت الاية ۱۹۲ من سورة البقرة صیام 
عشرة آیام کفارة عن هدی الحج والعمرة ۰ منها ثلاثة أيام تصام في أثناء الحج أو 
العمرة وسبعة أيام بعد عوذة الحاج الی. بلده ان لم :يكن مقیما في الحرم (۲) ۰ آما 
الاية ۲۲ من سورة النسا* فقد حددت صیام شهرین متتابعين کفارة عن قتل المو؟مسن 
خطأ.. وذلك. ان لم .یجد القاتل تحریر رقبة أو تسلیم دية الی: آهل القتیل (۲) ٠‏ 
وهنالك. الاية ۸٩‏ من سورة المائدة التي فرضت صيام ثلاثة أيام کفارة عن اليمين اذا. 
خالفها المسلم :ولم .یجد تحریر رقبة أو اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم )٤(‏ ۰ وأخیرا 
فرضت الاية ٤‏ من سورة المجادلة صيام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکینا کفارة. 
مظاهرة النساء والعودة الیهن (۵) ۰ 

وبالنسبة لصیام شهر رمضان فقد وردت فریضته في الایات .۱۸۵-۱۸۳ من 
سورة البقرة (5) ۰ وقد تحدئت الاية ۱۸۳ عن فريضة الصیام علی: المو منین بشكل 
عام ٠‏ آما الاية ۱۸6 فحددت الصیام " أياما معدودات. ‏ فقط واستئنت المریسض 
والمسافر وأتاحت لهما التعویض بصیام آیام اخری أو فدية اطعام مسکین علی.من أمكنة 
ذلك. وعملیا. لم .يأت تحدید شهر رمضان كموعد للصيام الا في الاية التي تلي. ذلك . 
كما يلاحظ ان هذه الاية الاخيرة ربطت صیام رمضان بنزول القرآن فيه ٠‏ ومرة أخرى 
أتاحت للمریض والمسافر التعويض عما یفونه بصیام أيام أخرى (۷) ۰ 





۳ 


وربط صيام رمضان بنزول القرآن شكل لدى الباحثين مدخلا للمقارنة.بينه وبين 
صيام الغفران بمناسبة نزول الواح موسى الثانية على. بني اسرائيل ۰ الامر الذى لقي 
دفعا آخر بهذا الاتجاه بسبب وجود الاحاديث والروايات المتواترة عن أن أول ما 
فرض على.المسلمين هو صيام عاشوراء ‏ العاشر.من المحرم ٠‏ وهو ما يقابل حلول صيام . 
الغفران في العاشر من تشرى الذى هو الشهر الاول من السنة العبرية لدى اليهود ٠‏ 

وقد ذهب آخرون من الدلرسين مذهبا آخر محاولين البحث عن عناصر وقرائن 
مسيحية في فريضة صيام رمضان .. الامر الذى لقي هو الاخر ما يدعمه من الرواييات 
والاحاديث النبوية ٠‏ وفي نفس الوقت فان الرواية الاسلامية تزخر بالمعلومات عن 
أشكال ومواقيت متعددة.من الصيام لعلها كانت سائدة في أنحاء في المنطقة العربية 
فترة ظهور الاسلام ٠‏ وستكون مهمة هذه الدزاسة تتبع عملية تفاعل هذه العناصر باتجاه . 
بلورة فريضة الصيام في الاسلام كما وصلتنا في مراحل تطورها النهائيية. 

في معرض حديثه عن عملية " التعريب الداخلي. للاسلام " عبر فلها وزن عن 
اعتقاده.أن صيام شهر رمضان جاء ليحل محل صيام الاربعين ( الكارانتانا ) لدى 
النصاری .(۸) ۰ وهنالك من الروايات الاسلامية ما أشار بشكل اسطورى ومضطرب الى 
القلاقة نين الضیامین:+ واخدى تلك الروانات اذعت ان اونا فر على التضانی 
صيام رمضان وان أحد ملوكهم آضاف الى.ذلك. صيام عشزة ايام أخرى لنذر نذره عند . 
شفائه .من مرضه ۰ وعلاقة رمضان بصيام الاربعين واضحة في تلك الرواية من خلال 
حديثها عن الامتناع عن اكل اللحم وعن حلول ذلك. الصيام في الربيع ٠ )٩(‏ 

ومن الناحية الاخرى أشار فلهاوزن الی.آن المسلمين کانوا قبل فرض رمضلان . 
يصومون عاشوراء ٠‏ وأكد كفيره من كبار الدارسين على.أن صيام عاشوراء. هو في الاصل 
صيام الغفران.عنن اليهود ۱۰(۰) ۰ آما جويتين فقد أضاف الى. ذلك. ما لاحظه من 
ارتباط صيام ومضان بنزول القرآن فيه كما ارتبط صيام الغفران عنذ اليهود بنزول الواح . 
موسى الثانية (۱۱) ۰ ويذكر آن المشترك في الحالتين هو صيام العاشر من الشهر 
الاول من السنة القمرية ( تشرى العبرى ومحرم الهجسرى ) ٠‏ 

وقد انضم كل من برنارد. لويس و ح» لزروس ‏ يافه الى.رأى جويتين هذا ٠‏ اف . 
اذعى لويس ان محمدا . فرض صيام الغفران ارضاء ليهود المدينة (؟١)‏ ۰ أما 
لزروس ‏ يافه فقد قارنت بين صيام العاشر من محرم وصيام العاشر من تشرى (۰)۱۳ 


الام 


وهنالك من مال الی.الاعتقاد ان فرض صيام رمضان » الشهر القمری التاسع , 
لا يقتصر على.أنه شهر تنزيل القرآن بل يوازى صيام شهر آیلول »الدی يقابل الشهر 
التاسع من السنة الشمسية . لدى اليهود أيضا.(4١)‏ وفي حين بقي صيام عاشورا فرضا 
اختياريا لدى السنة فقد اتخذ تطوره لدى الشيعة وجهة أخرى ٠‏ 

والواقع أن هالة.اسطورية كثيفة تحيط بالعاشر من محرم في الرواية 
الاسلامية ‏ فقد ذكرت قصص الانبياء ان ابراهيم الخليل قد ولد.في غار النور الذى 


ولد .فيه كل من ادریس ونوح "ليلة الجمعة » ليلة .عاشوراء من الشهر المحرم ۰ (۰)۱۵ 
كما ذكر أن متى واقع زوجته فحملت بابنها يونس بن متى في ليلة عاشوراء ٠)١5(‏ 

غير أن مثل هذه الهالة الاسطورية لا تنبع فقط عن احداث من الماضي ربطتها 
الرواية بهذا التاريخ ۰ فما روى من ان الحسين بن علي.قد قتل في العاشر من محرم 
سنة ٩۱‏ ه يضع كلا من الرواية التي تذكر ان صيام عاشوراء قد فرض.في مرحلة مبكرة من 
الدعوة من ناحية وقصة مقتل الحسين في ذلك. اليوم من ناحية أخرى .موضسسع 
الشك (۰)۱۷ وكان فلهاوزن قد آشار الى. المصادفة الملفتة للانتباه في التطابق. بين 
العاشر من مجرم سنة 1۱ ه والعاشر من أكتوبر ‏ تشرين أول سنة ١٠14م‏ (۰)۱۸ 

وفي الحقيقة ان الکثیر من الاساطیو احاط بشخصية الحسین بشکل عام » فقد . 
روی أن حملة کان ستة آشهر کحمل یحیی بن زکریا ».وا نه قتل. كما قتل یحیی بن 
زکریا ٠‏ (19) وهنالك رواية أخرى شبهته‌من ناحية مدة الحمل بعیسی بن مریم (۲۰) ۰ 
ناهيك عن الخلاف! لحادحول مولده وعمره ومقتله ودفنه الخ.۰۰۰ (۲۱) ۰ 

کماارتبط العا شر من محرم بحادثة آحری كان لها تأثير حاسم علی.تطور الشيعة ٠‏ 

تلك: هي معركة خازر علی.الزاب .سنة 1۷ ه بين جيش الشيعة بقيادة ابراهیم بن الاشتر 
قائد. المختار والجیش الاموی الذی قدم. لاحتلال العراق . ویذکر أن قادة.هذا 
الجیش الاخیر » عبید الله بن زياد والحصین بن نمير وغیرهما من قتلة الحسین بن 
علي. قد قتلوا.آیضا في ذلك. الیوم ٠‏ وکان المستشرق الهولندی دی خویه آول من نبه 
الی. التاریخ الهجری الدقیق لهذه المعرکة » (۲۲)کما آورد المسعودی ذکر ذلك. 
التاریخ في کتاب التنبیه والاشراف ۲۳(۰) ۰ 
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- ويلاحظ أنه لم .يرد في القرآن أى ذكر لفرض صيام عاشوراء ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى فاننا لا نستطيع تجاهل الروايات والاحاديث العديدة التي أكدت علی.آن 
الرسول قد آمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان ۰ وعلى.رأس تلك. الروايات ما رفع الى 
عائشة قولها : " كان رسول الله .(ص) يصوم عاشوراء ویامرنا بصيامه " (ع۲) ٠‏ 
كما رفعت الى.أسماء بن جارية رواية توءكد على أن الرسول قد بعثه الى. قومه 
يأمرهم بصيام عاشوراء (۲۵) ۰ وفي نفس الوقت فقد علقت ببعض صيغ تلك الرواية 
فقرة ملفتة للانتباه ٠‏ وهي قول الرسول : " فان وجدتهم قد طعموا فليتموا تخ سر 
يومهم " (51) ٠‏ وفي رواية أخرى أن الرسول آمر رجلا من اسلم ." أن أ دن في الناس 
أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصمفان اليوم يوم عاشوراء " (۰)۲۷ 
وواضح أن هذه الروايات تصّور فترة انتقالية معينة ٠‏ غير آنها من الممكن أن 
تعكس مرحلة بداية فرض عاشوراء أو اعادة التأكيد على.أهمية صيامه علی.حد سواء ۰ 
وفي نفس الوقت اتخذ الحت على. صيام عاشوراء شكل روايات نسبت الى. الرسول 
أحاديث في فضل ذلك ۰ منها ما جاء على.صيغة المقارنة بين صيام عاشوراء وصيام . 
عرفة (۲۸) ۰ ومنها أيضا ما رفع صيام عاشوراء الی. مرتبة صيام رمضان (9؟) ۰ 
كما وردت أحاديث آخری نسبت للرسول الحت والترغيب بالتوسيع على. 
العيال يوم عاشوراء وذكر فضل ذلك وثوابه (۳۰) ٠‏ غير أنه يجب التحذير من تقبل 
هذه الاحاديث على. علاتها ۰ فالحديث المذكور آنفا في المقارنة بين فضل عاشوراء 
وفضل رمضان یعود في أحسن الحالات الى. فترة ما بعد فرض صيام رمضان ۰ ومن 
الممكن أن يكون قد جاء ليعكس تشبث بعض التيارات بصيام عاشوراء على الرغم من 
ظهور الفريضة الجديدة ۰ وعلى. الرغم من عدم وجود أية قيمة تاريخية واضحة لهذا 
الحديث فاننا نستبعد أن يكون ذلك التشبث قد حدث في حياة الرسول نفسه ٠‏ 
كما أن اقتران صيام عاشوراء وصيام عرفة أمر ملفت للانتباه ويستدعي بعض 
التوقف ۰ وذلك لوجود بعض الروايات , خاصة المرفوعة منها آلی. عمر بن الخطاب .» 
التي تقول آن تمام نزول القرآن جاء في عرفة وكان بوم جمعة (۳۱) ٠‏ وفي رواية 
أخرى تأكيد آخر علی.آن الاية : " اليوم أكملت لكم دينكم " نزلت على.الرسول في 
عرفات يوم جمعة (۳۲) ۰ وما نلاحظه هنا هو محاولة واضحة لاستيعاب العنصر التوراتي 
الذی یربط صيام الغفران بنزول الواح موسی الثانية وتعریبه بنقل ذلك الموقف الى 
مكة عن طریق استبدال جبل سیناء بعرفات ۰ وأهمية هذا العمل تکمن في أنه یتمسك 
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بصیام عاشورا* من ناحية مضمون الكفارة ویوء کدمن ناحية الشكل علی. صدارة صوم عرفة. 

سنعود الی. صيام عرفة في موضع لاحق من هذا .الفصل ۰ وبالنسبة لصیام 
عاشوراء هنالك. رواية نادرة تعطي تعبیرا صریحا للجذور والعناصر اليهودية فيه ۰ 
وتذکر هذه. الرواية آن‌یهود المدينة حین مقدم الرسول الیهاکانوا يصومون عاشوراء ۰ 
غير آنها تذکر آنهم کانوا یفعلون ذلك. لاعتقادهم أنه " یوم ظهر فيه موسی على 
فرعون " وتضیف : " فقال النبي (ص) لاصحابه آنتم احق بموسی منهم فصوموا " (۳۳)* 

وبغض النظر عن غموض هذه الرواية تاریخیا فان آهمیتها تکمن في احتوائها 
أ عنصرا جدیدا هو فكرة الخلاص وارتباط صيام عاشوراء بها ٠‏ وهذا الارتباط یتوافق مع 
ماکنا وقفنا عليهمن العناصر . شبه الاسطورية بين معركة بد ر ومعجزة خلاص بني اسرائیل 
بشق موسی البحر وهلاك فرعون (۳) ۰ وفي نفس الوقت آشرنا الی وجود بمسض 
الروایات التي ذکرت أن معركة بدر قد حدثت یوم ۱۷ رمضان ٠.‏ وهو نفس التاریخ 
الذی آعطته روایات آخری لنزول القرآن (۳۵) ۰ كما یذکر أن القرآن اطلق. على 
معركة بدر اسم " یوم الفرقان  "‏ بمعنی يوم الخلاص ۰ وقد تحول " الفرقان . بهذا 
المعنی الى أحد آسماء القرآن (۳۱) ۰ 

وا همية هذه الروایات .مجتمعة تکمن في آنها توفر عناصر الربط بين صیسام 
عاشوراء وکل من معجزة الخلاص من ناحية ونزول القرآن من الناحية الاخری ۰ واذا 
ارتبط هذان الامران في الارث الديني الاسرائيلي. بحادئتین متفرقتین فقد جمعتهما 
. فقرات مختلفة من الرواية الاسلامية في معركة بسسسدر ۰ 

واذا آشرنا في السابق الی. الرواية .التي قارنت بين صیام عاشورا» وصیام عرفة 
بارتباطهما بعمليتي البعث واکتمال الدین علی. التوالي. فهنالك رواية تعظم یوم بدر 
علی.لسان الرسول وترفعه الی.منزلة أ على. من یوم عرفة نفسه (۳۷) ٠‏ 

غير أن صيام عاشوراء استبدل بصیام رمضان الذی ارتبط ایضا بعملية البعث 
والنزول (۳۸) ۰ وهنالك العدید من الروایات والاحادیث التي تصور بعض عناصر 
وملامح الفترة الانتقالية بینهما ٠‏ منها ما آشار الی. الفرق بين صيام رمضان وصیام . 
"آهل الکتاب. " (۳۹) ۰ غير أن منها آیضا ما آکد بوضوح علی.آن صیام عاشوراء كان . 
قبل رمضان وأنه بعد فرض صيام رمضان اتخذ عاشوراء طابعا اختیاریا (۰ع) ۰ كما آن 
بعض تلك الروايات أشار الی. أن فرض صيام عاشوراء كان بعد قدوم الرسول اتن 
المديئنة(١5)٠‏ 
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غير أن أكثر ما يلفت الانتباه‌هي تلك الروايات التي ذكرت أن عاشوراء كان 

يوم تصومه قريش ويصومه الرسول " في الجاهلية ".ومن تلك الروايات ما جمعت كل 
العناصر في صيغة واحدة.فقالت أن عاشوراء كان يوما يصومه الرسول وأهل الجاهلية 
وأن الرسول فرضه بعد قدومه الی المدينة غير أنه اصبح اختياريا بعد فرض صيام 
رمضان .(۲ع) ۰ غير آن منها أيضا ما اسقط فرض الرسول عاشوراء واقتصرت فقط على 
قول الرسول أن اهل الجاهلية کانوا یصومونه " فمن شاء صامه ومن شا* ترکه " ( 47 ) ۰ 

ومن الروایات ما ذکرت في هذا السیاق أن زكاة الفطر ارتبطت بصیام عاشوراء . 
قبل أن تفرض الزکاة بشکل مستقل ۰ وذکرت تلك الروایات آیضا أنه بعد أن سقط . 
صيام عاشوراء من الفروض واتخذ طابعا اختیاریا فقد اتخذت زكاة الفطر طابعا اختیاریا 
ایضا ۰ والملفت للانتباه في هذه الروایات رفع جمیع صیغها الی. قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجي الذی یتحدث بما يوحي أن كلا من صيام عاشوراء وزکاته " نصف صاع 
عن کل انسان یوم الفطر " قد کانا متبعین في المدينة قبل قدوم محمد (عع) ۰ 

وما تلقیه هذه الرواية من ضوء علی:امکان اتباع صيام عاشوراء في المدينة قبل 
ظهور محمد فیها من ناحية والروایات السابقة حول صیام قریش ومحمد عاشوراء .في 
الجاهلية تشکل سببا خر للدعوة الی.اعادة النظر في م1 مدى ى تاريخية الاطار الذی وضعت 
فيه فترة صدر الاسلام ككل ۰ ذلك اننا لا نستطیع أن نتقبل وقوع مقتل الحسین ومقتل 
قانلیه مصادفة في العاشر من محرم من السنوات ١‏ ه و - 1۷ ه على التوالي. ٠‏ الامر 
الذی یحتم البحث عن فرض صیام عاشوراء في الستینات مما تعرفه الرواية السادة 
بالقرن الهجری الاول ۰ كما أن فكرة ظهور الاسلام في آواسط العهد الاموی هي 
الاطار الانسب لفهم القيمة التاريخية للروایات .التي تحدثت عن صيام الرسول وقریش 
عاشوراء " في الجاهلية " ۰ ومن الناحية الاخری فان ارتباط ذلك. بما روی عن صیام ' 
كل من الیهوذ وأهل المدينة لعاشوراء یتوافق وما آشرنا اليه سابقا من تجمع التیارات. 
والعناصر اليهودية من الفترة المبكرة للدعوة الاسلامية حول الشيعة العلوية في العراق , 
ولعله من غبر الصدفة أن برفع. حدیث صیام عاشوراء وزکاة فطره في المدينة الی. قيس 
بن سعد بن عبادة. الخزرجي الذی تولی. في مرحلة معينة قيادة.جيش الحسن بن علي. 
ویذکر أن معاوية قد کتب الی قيس هذا یقول : " آما بعد :. فانما آنت یهودی بن 
یهودی » تشقي نفسك وتقتلها فیما لیس لك ٠٠۰‏ " (۵ع) ۰ 
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وعلی. هذه الخلفية أيضا يفهم ما نقلته الينا الرواية من الاختلاف الواضح في 
المواقف التي نسبت الی. کل من علي. ومعاوية من مسالة صيام عاشوراء ۰ فقد روی أن 
عليا. افتی بذلك الصيام ٠‏ ونسبت الرواية الشيعية بدورها. الی. عائشة قولها عندما 
علمت بذلك. : " أما آنه أعلم .الناس بذلك. " (41) ٠‏ وفي رواية آخری : " ما رايت 
' آحدااحق بصوم عاشوراء من علي.وابي موسى " (4۷) ۰ 

آما مغاوية ققد كان اخد نرواة الحديث المتواتر عن الرسول قله * من شباه.. 
فليصغ- ومن اشا فقيفطر ۲ + وقد تضفنت بعضض صيخ هذا الحديث والروايات التنبي 
ذكرت بشانه بعض الاضاقات الهامة ۰ منها آن معاوية:روى الحديث المذكور عام حجّ 
الى. مكة ۰ وأنه وقف على. منبر الرسول وخطب قائلا : " يا أهل المدينة !ين علماوءكم . 
سمعت رسول الله .(ص) (يقول ) هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه 
وأنا صائم فمن شا منكم فليصم ومن شاء فليفطر " (644) ٠‏ 

أخبرا لا بد من الاشارة الى. وجود بعض الروايات التي ذكرت.صيام ۰ التاسع " 
في سياق حديثها عن صيام عاشوراء ٠.‏ كما توجد روايات آخری اطلقت على.ييوم. 
عاشوراء اسم " يوم عاشق " ۰ ومنها أيضا ما اختلف في تحديد طبيعة صوم هذا الاخیر 
وأى الايام يكون ذلك ۰ كقول احداها.: ' يوم عاشق فريضة " أو :" يوم ماشسق 
اليوم العاشر " . وكذلك : " يوم عاشق هو اليوم التاسع " . أو حتى : " من أراد أن . 
يصوم عاشق فليصم التاسع والعاشر " (598) ٠‏ 

ونحن لا ندرى السبب في هذه التسمية أو مصدر الروايات التي تحدثت عن 
صيام عاشوراء في اليوم التاسع (۵۰) ٠‏ ولعل ذلك. قد اختلط فیما أوردته بض 
الروايات من الخلاف حول صيام عرفة الذى هو اليوم التاسع من ذى الحجة آی قبل 
يوم النكّر ‏ الاضحى بيوم واحد ٠‏ وفي مناسبة سابقة كنا قد وقفنا على الروايات التي 
عظمت صيام عرفة وقالت أن أجره ضعف آجر صيام عاشوراء ٠.‏ وأهم هذه الروایسات 
ماذكرت عن الرسول قوله؛ صوم عاشوراءكفارة.سنة وصوم عرفة کفارة سنتین " (۰)۵۱ 
غير أن هنالك من الروایات أيضا ما نفی بطرق عديدة صیام أى من الرسول أو بي 
بكر أو عمر فيه ٠‏ وهذه الروایات مرفوعة في الغالب الى عبد الله بن عمر (؟ه) ٠‏ 
وتوءكد احداها.على.أن هذا الاخير لم.يصم عرفةآأيضا (۵۳) ۰ 

ويلاحظ آن في هذه الروایات ما يوحي بان عثمان قد صام عرفة خلافا للرسول 
وأبي بكر وعمر ۰ كما أن الاختلاف الواضح في الرواية حول صيامه يوءكد وجود محاولة 
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متأخرة لادخال ذلك. الصيام فريضة وعلی. وجود مقاومة عكسية شديدة لها ۰ ولعل كل 
ذلك. حدث في مرحلة لاحقة من الحکم الاموی ونسب کفیره من التغييرات.الى. عثمان 
بن عفان .۰ ومن الممکن أن تکون لذلك. علاقة بالاحتجاجات التي ترد في المص‌ادر. 
الشيعية علی. نقل عثمان الخطبة من یوم النحر ( العاشر من ذی الحجة ) الی. یوم 
عرفة " فجعل عيد الناس. بمكة في أشرف بلاد الله وأشرف ایام الله یوم التاسع من 
ذى الحجة ورسول الله .(ص وآله .) قد جعله العاشر بغير خلاف " (۵4) ٠‏ 
وهنالك اتفاق شبه تام علی. عدم صيام أيام التشريق ۰ وتوءكد على.ذلك 
الاحاديث المتواترة عن الرسول قوله." انها أيام أكل وشرب " (۵۵) ۰ غبر | 
هنالك. رواية 1 نسبت الی. ابن عباس فهمه عبارة. " أيام معدودات. " في القرآن 
علی.آنها تعني التشریق (51) ٠‏ كما ذکرت رواية أخرى أن الرسول قد رخص لمن 
"لم يجد الهدى ولميصم حتى فانته أيام العشران يصوم آیام التشريق مكانها" (۵۷) ٠‏ 
وكانت الاية ١9+‏ من سورة البقرة قد حددت لمن لم يجد الهدى أن يصوم " ثلاثة. 
أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم " ۰ وهذه الرخصة اذا صحّت روايتها تأتي مکملنة. 
لرواية أخرى عن ابن عباس قوله :: " ثلاثة آیام في الحج قال .: " قبل التروية بيوم 
ويوم التروية ويوم عرفه " (۸ه) ۰ 
وبشكل عام فقد وضعت. أكثر الروايات. علی. لسان الرسول الحث علی. صيام 
الايام العشر من ذى الحجة التي تسبق يوم عيد الاضحى ٠‏ منها ما نسب اليه قوله.: 
"ان صيام يوم فيها يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. ". (9ه) ۰ ومنها ما 
وعدت الموء منين على. لسانه.حسنة مقابل صيام كل يوم فيها (1۰) ۰ كما وردت 
روایات آخری ربطت التضحية في يوم النحر بالامساك عن قص قص الشعر والاظافر طيلة 
الايام العشر التي تسبق ذلك )4١(‏ ۰ 
وواضح أن هذه الروايات. تتضمن اضافات.من جانب السّنّة على. فريضة الصيام 
لم .ترد تفاصيلها في القرآن ٠‏ ومع المدة.ادخلت الرواية الاسلامية عناصر أخرى الى. 
مفهوم الصيام ولم.يرد فيها نص البتّه ٠.‏ من ذلك الرواية التي أباحت الافطار عند 
القتال .۰ فقد روى عن الرسول قوله يوم فتح مكة " هذا يوم قتال فافطروا ". (1۲). 
وبشهادة.أبي سعيد الخدرى أن البعض صام والبعض افطر في ذلك اليوم " فلم .یعب 
هوءلا* على. هوء لك ولا هوء لاء على. هوء لا " (1۱۳) ۰ كما يذكر أن الايات. 5 ١و‏ ۱۸۵ 
من سورة البقرة باحت للمسافر وللمريض الافطار وتعويض ذلك. بصيام آیام أخرى ٠‏ وقد 
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جاءت الرهایات. المتواترة عن الرسول موءكدة.علئ. ذلك. ٠‏ وحتى أن منها ما.ضمت الى. 
ذلك. تقصير صلاة المسافر .في صيغة واحدة ۰ فقد روى عن الرسول قوله .: " خياركم. من 
قضر الصلاة في السّفر وافطر. " ۰ وكذلك. " ان الله وضع عن المسافر الصيام ونصف 
الملاة " (16) .۰ ۱ 
ویبدو أنه قد ظهرت الحاجة في مرحلة معينة لمقاومة نزعات الزهد والرهبنسة 
في الاسلام ۰ الامر الذی ینعکس من خلال ظهور الکثیر من الاحادیث التي نهت عن 
" صیام الابد " (1۵) ۰ وأحد تلك الاحادیث رفع الی. عبد الله بن عمرو بن العاص. 
الذی عرفت عنه مثل تلك النزعة ۰ أذ روی أنه قد بلغ .الرسول قوله  :.‏ لاصومسن 
النهار ولاقومن اللیل ما عشت له ." ۰ فزجره الرسول وأ شار عليه بصیام ثلاثة أيام من 
الشهر وان استطاع اکثر فصیام داوود الذی هو صیام يوم وافطار یوم ۰ وعنذما اصر . 
عبد الله علىأنه یطیق أفضل من ذلك. قال له الرسول : " لا افضل من ذلك. ٠)55(‏ 
ومن بين قضایا الصیام التي عالجتها الرواية فان التفاصیل الخاصة بمسالتي 
الحجامة والتقبیل تستدعي بعض التوقف ۰ ویلاحظ آن الروایات والاحادیث المنسوبة . 
الی. الرسول بشان الحجامة.غاية في الاختلاف ۰ منها ما رفع لابن عباس قوله أن 
الرسول " احتجم صائما. محرما ".(1۷) ۰ ومن الناحية الاخری فقد روی عنه با سانید . 
مختلفة قوله .: " أفطر الحاجم والمحجوم " (1۸) ۰ 
ومن الصعب معرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف ۰ ومن الممکن أن تکون 
عائد ة. الی. ممارسات محلية مختلفة ۰ يضاف .الى. ذلك. أن الاختلاف › كما هي العادة. 
في حالات مشابهة » غالباما يدل علی. تغییر في الموقف من الحجامة أو ردة فنعسل 
لمعارضة ذلك التفییر ۰ الا أن ذلك لم .یمنم ظهور بعض الروايات التوفيقية کالقسول 
بان الرسول قد حرم الحجامة علی. الصائم. مخافة ضعفه وذلك. بعد أن احتجم بنفسه 
وهو صائم ففشسي )1٩(‏ ۰ 
وهنالك اختلاف واضح في مسألة تقبیل الرسول وهو صائم ۰ فقد رفعت. الى 
عائشة صیغ عديدة با سانید مختلفة آکدت علی.آن الرسول كان یقبلها وهو صائم.(۷۰). 
كما رفعت رواية بمثل ذلك الی. حفصة (۷۱) ۰ 
2 والظاهر.آنه قد نهى عن التقبیل مع الصیام في مرحلة لاحقة ۰ فالرواية التي 
اوزدت ذلك التي وضعته على لمان عمر بن الخطاب + غير ا نها كانت على عا 
بوجود اجتهادات. مختلفة في ذلك ۰ لذا فقد أضافت على. لسان عمر أيضا قوله .: 
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" ليس لاحدكم من العصمة ما كا نلوسول الله .(ص) " (۷۲) ٠‏ 

غير أن الرجوع الى. عمر لم .يكن كافيا. على. ما يبدو .٠‏ وكالعادة.كان لا بد من 
وضع صيغة توءكد علی‌آن الرسول لم .يكن يقبل وهو صائم. ۰ ولما:لم .يكن بالامكان عمل 
ذلك؛ وتجاهل الروایات المتواترة عن عائشة فقد نحت رواية معارضة التقبيل منی 
خطيرا للفاية وسقطت في شرك .منطق اسناد الحديث ونهجه ككل ۰ والرواية مرفوعسة 
الى.! بي قبس مولى: عبد الله بن عمرو بن العاض.. وقد حيكت بشكل يجمع كل عناصر 
التقبيل على. اختلافها .. فقد قيل ان آبا قيس ذهب بطلب من ابن عمرو الی.ام سلمة 
وسالها ان كان الرنول يقبلها وهو صائم. ٠‏ وعندما أجابت بالنفي آخبرها. ان عائشة 
تخبر الناس.انه كان يقبل وهو صائم. ۰ فقالت : لعله كان انه لم يكن يتمالك. عن حبها 
فما ایی فلا" (۷۳) ۰ 

والمنحی الذی اتبعته.هذه الرواية يمس مخاطر.نهج الاسناد ومنطقه ككل ۰ ذلك. 
" آن صاحب الرواية قد آختار اتباعه ادراکا منه لوجود تناقض في المتن ٠‏ غير أنه لم 
یتمکن من عمل ما هو متبع في مثل هذه الحالة ., وهو التشكيك با سانید رواية عائشة. 
لانها متواترة وكثيرة ولعلها تمس جزء! هاما من أنسجة ومبنی الاسناد ككل ۰ وربما جاء 
ذلك. وعيا منه لصدق الرواية المعارضة ۰ وفي کل الحالات فان تکذیب عائشة كان . 
سیطرح في | ذهان تلامذة الحدیث تساوء لأت جدية حول الاف الاحادیث والروایسات 
المرفوعسة اليا هه 

غير أن المخرج الذی اختاره صاحب هذه الرواية والذی کشف عن نقطة الضعف 
الجوهرية لنظام الاسناد قد آدَى في الواقع. الى. التسبب في ارباك آخر في المتن ٠‏ 
ذلك أنه من حيث لا يدرى قد حول مسألة تقبيل الصائم. الی.سالة هوى وقدرة شخصية 
. علی.التمالك وا خرجها من اطار الاحكام والنظم الشرعيئسة. 

ومن عناصر الصيام الاخرى التي تحدثت عنها الرواية الاسلامية بعض الاشكال 
والمواقيت التي سبقت فرض صیام ‏ رمضان .على ما يبدو والتي بقيمنها بعض الرواسب 
والاصداء. البعيدة. على. شكل معتقدات . وممارسات محلية وفردية ٠‏ وتوقفنا في الماضي 
عند محاولات تفسير بعض العبارات من الایات ١45‏ و - ۱۹۱ من سورة البقرة على.! نها ‏ 
تعني صیام آیام العشر أو اجزاء منها ٠‏ كما عرضنا لما:نسب من وصية الرسول لعبد الله 
بن عمرو بصیام ثلاثة ايام من کل شهسر (۷) ۰ 
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والواقع آن وصية الرسول بصيام .ثلاثة أيام من كل شهر رفعت الى.كثير مسن 
الصحابة وبأسانيد وصيغ مختلفة ۰ وقد. اقترنت في الغالب بوصايته با شكال معينة مسن 
الصلاة كالضحى والوتر وحتى بغسل الجمعة (۷۵) ٠‏ كما روى عن الرسول قوله. صیام . 
حسن ثلاثة ایام من كل شهسسر" (75). 

غير أن بعض تلك الروايات مال الی. تحدید تلك الايام الثلاثة ٠‏ ومنها ما خص 
بالذكر " البيض " أو " الفرَّ ".التي تصادف منتصف الشهر وتشهد اكتمال البدر.في 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (۷۷) ۰ الامر الذى يبعث على. الاعتقاد بانها 
جاءت تعکس ممارسات محلية أو روا سب واصداء بعيدة لبعض اشکال عبادة النجوم ٠‏ 

ومن الروایات .ما مال الی. الحث علی.آن یکون الصیام في الاشهر الحرم (۷۸). 
وبعضها خص بالنحدید صیام ثلاثة ایام متتالية هي الخمیس والجمعة والسبت من کل 
من تلك الاشهر ۰ ومرة آخری علی: لسان الرسول ان ذلك. یعدل " عبادة.ستتسين 
سنة " (۷۹) ۰ غير أن هنالك: صیفا آخری لتلك: الرواية خصّت أن یکون صیام تلك 
الایام في شهر المحرم بالتحدید ٠‏ وعلی. لسان الرسول أيضا فان ذلك. يزكي الصائم. 
بان یکتب له الله " عبادة تسعماشة سننسة ۲ (۰)۸۰ ۰ ۱ 

والظاهر أن تخصیص شهر المحرم لم .ينتج عن خط املائي لبعض النسخ كما قد . 
يعتقد لاول وهله ٠.‏ فقد روى أن الرسول سئل عن أفضل الصيام بعد. رمضان فقال "شهر 
الله الذى تدعونه المحرّم " (۸۱) ٠‏ وفي نفس الوقت فان المحرم لم .يكن الوحيد من 
الاشهر الحرم الذى ذكرت. الرواية فضل صيامه .۰ فقد روى عن الرسول قوله.: " شهر. 
رجب شهر عظيم من صام منه یوما كتب له صوم ألف سنة'(45) ۰ 

الا أن مثل هذه الرواية الاخيرة يجب أن تعامل. بحذر شدید ٠‏ وذلك. لامکان . 
حدوث بعض الالتباس بين رجب ورمضان ٠‏ اذ يروى أن ربيعة کانت. تعظم رمضسسان . 
وتسمیه رجبا ٠‏ وحین حدد الرسول الاشهر الحرم في خطبة الوداع ذکر من ضمنهب. 
" رجب مضر الذی بين جمادی ( الثانية ) وشعبسان " (۸۳) ۰ 

ووقوع شعبان بين رجب ورمضان يستدعي بعض التوقف ۰ وعلی.الرغم من أنه 
لم : تصل الینا أية معلومات .عن أنه عظم أو حرم فان ما ارتبط به من معتقدات یعطیسه. 
مكانة دينية عالية بين شهور السنة ٠‏ تلك المعتقدات الدينية التي نقلت لنا.الروايسة. 
الاسلامية اصداء. واضحة منها من خلال ما روته من حث الرسول علی:صیامه .۰ وفي نفس 
الوقت فان بعض تلك. الروایات آکد علی.آن الرسول " لم .يكن يتم صيام أى من آشهر 
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السنة غير رمضان الا رجب وشعبان ۰ ٠ )۸٤(‏ وفي رواية آخری أن أسامة بن زيد سال 
الرسول عن سبب صيامه. شعبان مثل رمضان فقال " ذاك .شهر يغفل الناس.عنه بين 
رجب وشهر رمضان ترفع فيه ا عمال النساس. " (۸۵) ٠‏ 

ونحن لا ندری مصدر ارتباط مثل هذه المعتقدات الدينية بشعبان ٠.‏ غير أن 
الرواية اعطت ذلك. الارتباط صبغة اسلامية في الکثیر من الاحادیث التي نسبتها الى 
الرسول والتي حثت علی.صیام شعبان ٠.‏ من ذلك. قوله :: . تقطع. الاجال من شعبان الی. 
شعبان ۰۰۰ " (۸۱) ۰ وفي رواية آخری أنه " یکتب فيه لملك. الموت من یقبض " (۸۷). 
وفي ثالثة " ان الله یطلع .علی.جمیع خلقه في ليلة النصف من شعبان فیغفر لجمیسع 
خلقه الا لمشرك أو لمشاحسن " (۸۸) ۰ 

وهذه الاحادیث المتواترة تتناسب مع شهادة.عاتشة بان " ما كان رسول الله 
من شهر من السنة آکثر من صیامه من شعبان » كان یصومه كله " (۸۹) ۰ وعن ام 

ن الرسول لم .يكن یصوم شهرین متتابعین الا شعبان ورمضان ۰ ٠ )٩۰(‏ 

غير أنه الی: جانب ذلك. تظهر روایات وأحاديث آخری تعکس الفترة الانتقالية 
حین أخذ رمضان یحتل مکان الصدارة من فروض الصیام في الاسلام لارتباطه. بنسزول . 
القرآن ۰ ومرة خر نلاحظان مثل هذه الاحاديث ترفع الى أنس بن مالك ومن 
طريقه. > شا نها في ذلك. شأ ن الكثير من الروايات .التي تتحدث عن التحولات المتأخرة ۱ 
في الاسلام ۰ من .ذلك. قوله.ان الرسول.:" ستل أى الصيام أفضل قال صيام شعبان. 
تعظیما لرمضان » وسئل آی الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان " )٩۱(‏ ۰ ۱ 

وواضح هنا كيف أن صيام شعبان آخذ يفقد آهمیته المستقلة وا صبح يأتسي 
تعظیما لرمضان .» ربما. لالتصاقه .به » غير أن هذه الميزة آخذت تزول تدریجیا ۰ .الامر 
الذی اقتضاه ابراز أهمية صیام رمضان نفسسه ۰ 

هكذا تظهر آحادیث من النوع الذی يوءكد علی.آن الرسول " نهی عن تقدیم 
رمضان بصوم یوم ولا يومين " )٩۲(‏ ۰ غير أن ذلك. لا يعني بحال من الاحوال أن 
یکون صیام رمضان قد فرض مرة واحدة وبالشکل النهائي الذی وصل الینا عليه ٠‏ حتی . 
أن بعض الروایات. تتحدث عن أن صیام الرسول في ذلك الشهر لم .يكن منتظما في 
مراحله المبكرة ۰ من ذلك:ما رفع الى. ابن عباس قوله ان الرسول : " كان یصوم حتسی 
نقول ما برید. آن یفطر منه » ویفطر.حتی نقول ما يريد أن یصوم ۰ ٠ )٩۳(‏ 
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وفي نفس الوقت فان .فرض. صيام رمضان .لم . يكن يعني البتة. الغا. 1 شكال . 
ومناسبات الصیام الاخرى علئ: الفور .. وهنالك: الكثير من الروايات.التي أكدت ما جاء 
في الایات. ۱۸۵-۱۸۳ من سورة ايار ة البقرة من امكان قضاء صيام رمضان متفرقا في الاشهر. 
الاخری ٠.‏ من ذلك. ما روی من أن امن آن الرسول حت علی.اتباع صیام رمضان بست من شوال . 
وقوله ان من فعل ذلك. " كان کمن صام الدهر ". (ع۹) ۰ كما روی عن عمر انه " لم. 
يكن بری بأسا بقضا* رمضان في ذى الحجة " (۹۵) ۰ ومن الناحية الاخری فقد روى. 
عن علي: موقف مغایر لموقف عمر ۰ ذلك. أنه " كان یکره قضاء رمضان في العشر وکان . 
الحسن یکره سه" )٩۱(‏ ۰ 

وواضح أن الخلاف حول قضاء رمضان متفرقا او متتابعا یعکس مرحلة تاريخية 
هامة من تطور فريضة الصیام .۰ وقد نسب هذا الخلاف الی. شخصیتین مرکزیتین في 
الاسلام هما عمر وعلي: وارتبط باسمهما ۰ ويوءكد اکثر الروایات.علی.آن عمر ".لم يكن 
يرى بتفریق قضاء رمضان با سا ". )٩۹۷(‏ ۰ أما موقف علي. المعارض لذلك. فقد آورده. 
أحد المصادر.ضمن مجموعة من الروایات التي اشتملت علی. تلخیص لموقف كبسار .. 
الصحابة والتابعین من هذه المسالنسة (۹۸) ۰ 

وواضح أن الموقف الذی نسب الی. علي:هو الذی انتصر في النهاية.۰ وفي نفس 
الوقت فان الرواية السائدة تعيب فرض صیام رمضان » شأنها في ذلك. شان ما تفعله . 
بالکثیر من التحولات الجوهرية التي طرأت علی:الاسلام » الی. السنة الثانية للهجرة . 
الی. المدينة (184) ۰ وهنالك. من الروايات.ما آضافت الى.ذلك. قولها ان الرسول لم 
یصم بعد قدومه الی:المدينة آي من الاشهر كاملا غير رمضسان (۱۰۰) ۰ 

ولعل .فكرة قضاء رمضان متفرقا تحمل في طیاتها رواسب وأصداء. من المراحسل . 
المبكرة التي قطعها. تطور فريضة الصيام ٠.‏ والقرآن نفسه في نظر.بعض الروايات.يشهد . 
علن: ذلك + فق ووى عقن ابن :عباس تفي ة لعيارة :* آيانا مغدودات:" من الاية 32۸ 
من سورة البقرة علئ.! نها تعني " ثلاثة ایام من کل شهر" (۱۰۱) ٠‏ 

وهذه .الرواية .النادرة المرفوعة لابن .عباس. غاية .في الا همية ۱۰۲(۰) ۰ اف انها . 
توء کد علئ: لسانه أن الاية ۱۸٥‏ من نفس السورة جاءت لنسخ الاية التي سبقتها والتي . 
تحدثت عن صيام الايام الثلاثة " المعدودات. " ولاقرار صيام شهر رمضان مكانها ٠.‏ 
وفي الماضي كنا قد وقفنا علی: بعض الروايات. التي ذكرت.صيام الايام الثلائة کشکل 
مبكر من أشكال الصيام في الاسبلام ۰ 


— ۸۲ - 


غير أن عملية النسخ بموجب رواية .ابن عباس.هذه لم .تقتصر على. عدد أيام 
الصيام ومیقاته. بل تعذته الى. الحديث عن نوعين مختلفين عمليا. من الصيام ٠‏ اذ 
تذكر هذه الرواية أن " الصوم الاول " أى المنسوخ كان يبدأ " بعد صلاة العتمة ویستمر 
مدة.أربع وعشرين ساعة حتى صلاة العتمة " القابلة " ۰ كما تشير الرواية آیضا الى.أن 
" الصوم الاول " في الاية ۱۸6 رخص حتى " للذين يطيقونه " الافطار وفدية صيامهم 
باطعام. مسكين ۰ أما " الصوم الاخر " في الاية ۱۸۵ فقد تضمن " احلال الطعام . 
واحلال النكاح بالليل الى. الصبح للذين كان حرّم الله عز وجل من الصوم الاول ۰۰۰ 
ولم .یذکر الله عز وجل في الصوم الاخر فدية طعام مسكين فنسخت الفدية وبيّنها في 
الصوم الاخر بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو الافطار في السفر 
وجعله:عدة من أيام خر " (۱۰۳) ۰ 

كما تتحدث الرواية عن عملية نسخ أخرى في الاية ۱۸۷ من نفس السورة (۱۰). 
الامر الذى يوءكد من جديد على.أن " الصوم الاول " كان .يحل للصائم. الطعام . 
والجماع بين المساء والعتمة فقط ويحرّم ذلك عليه بعد صلاة العتمة وحتى مساء اليوم 
التالي. ۰ وربما كان ذلك. أحد أشكال الصوم اليهودية أو النصرانية القديمة ٠‏ اذ ان . 
الاية ۱۸۷ المذكورة تتحدث عن الاكل والشواب.حتى "یتبین لكم الخيط الابيض من 
الخيط الاسود من الفجر " ٠‏ ومن الناحية الاخرى فقد أكدت احدى الروايات.علنى 
لسان الرسول قوله :: " فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر " (ه١٠)‏ 

غير أن الرواية تضفي علی. عملية النسخ » كما هي الحال عادة. . طابما 
دراميا. وشخصيا ۰ وفي هذه الحالة ترتبط تلك: العملية باسم عمر بن الخطاب وعلنى 
الشكل الذى آلفناه من الموافقات . اذ تذكر رواية ابن عباس التي بين آیدینا أن عمر 
جامع. زوجته لیلذ :" الصيام الاول " فلام نفسه بعد الانتباه وطلب من الرسول أن يجد 
له رخصة في ذلك. » فنزل عذره في الفقرة ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) من الاية ' 
۷ »> وعفا الله عنه )١١5(‏ ۰ وقد أورد السيوطي قصة النسخ هذه بتحليل الجماع . 
ليلة الصيام ضمن حديثه عن موافقات عمر المذكورة ۰ وأكد السيوطي استنادا الى 
مصادر أخرى لتلك القصة علی:آن ذلك. " كان محرما في أول الأسلام " (۱۰۷) ٠‏ 

كما ارتبط صيام رمضان .بفكرة الاعتكاف في المسجد ٠‏ وربما كان الاعتكاف. 
امتدادا لما. روی من عادة.التحنث الذى كانت قريش والرسول يقومون به في أثناساء . 
شهر رمضان نفسه " في الجاهلية " (۱۰۸) ۰ غير أن الرواية الاسلامية التي قربت 


A -‏ بت 


النتحثْث من روح الاسلام عن طریق ربطه. بفار حرا* مهبط الوحي , اعطت اعنکاف 
رمضان طابعا اسلامیا أيضا لانه شهر الوحي ۰ 
كما ارتبط اعتكاف رمضان بظاهرة البحث والجدل الذی ميز الکتبر من 
الروایات الاسلامية حول ليلة القدر التي قیل ان القرآن قد نزل فیها .. وقد تراوح. 
ذلك البحث بين ما روی عن الرسول من اعتکافه في " العشر الاواسط ” والروایات .التي 
ذكرت أن القرآن قد نزل ليلة السابع. عشر من رمضان وبين الحدیث المتواتر عنه 
والروایات التي اشتفلت بالبحث عن ليلة : القدر. غطت كل ليالي. الوتر 
( المفردة ) من العشر الاواخر دون استثناء ۰ وفي کل حالة آوردت الادلة التي 
ترجح اللياة المعنية (۱۱۰) ۰ أما سنة المعتکف فقد وردت علی.لسان عائشة " أن لا 
اعتكاف .الا في مسجد الجما عة وستّة من اعنکف أن يصوم ۳ (۱۱۱) ۰ 
كما ارتبطت بصيام رمضان صدقة خاصة: سمیت صدقة الفطر . ۰ وكنا في اد . 
المواضع السابقة آشرنا الى. الرواية التي ربطت علی.لسان قيس بن سعد بن عبادة زكاة . 
الفطر بصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ٠‏ وقيل ان الرسول فصل صدقة رمضان على. . 
سائر الصدقات. (۱۱۲) ۰ وعلى.لسان ابن عمر أن الرسول فرضها صاعا من شعير أو 
f ۰‏ (۱۱۳) 1 
وکنا قد آشرنا آیضا الی:ما نسب الی.عمر من انه جمع علن.صلاة التراویح في 
رمضان .(۱۱6) ۰ وفي حين اتفقت اکثر الروایات علی:کون الرسول قد حت علنی 
" قيام رمضان ایمانا واحتسابا ." فقد أكد اکثرها. علی. آن عمز بن الخطاب .هو الذی 
" (۱۱6۵) ۰ وحنی‌آن بعض تلك. الروایات ذکرت. أن 
الرسول " سن قيام رمضان لامته وصلی. بهم جماعة " عدة لیال"وکانوا علی. عهيده 
یصلون جماعة وفرادی لكن ام . يداموا. علی. جماعة واحدة لیلا تفترض " )١١5(‏ ۰ 
وحسب تلك. الرواية أيضا فقد ولی. عمر أبي بن کعب على.ذلك وهذا الاخیر جمسع . 
الناس علی.قیام رمضان بأمر عمر (۱۱۷) ۰ ۱ 


آمر بأن"یجری .ذلك جماعة 
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الهواهش 


" يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا:الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم. متعمدا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ.الكعبة أو كفارة 
طعام. مساكين أو عدل ذلك. صياما ليذوق وبال مره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتققام " . 

"واتمواالحج والعمرة لله فان أ حصرتم فما | ستيسر من الهدی ولاتحلقواروء وسكم 
حتى يبلغ الهدى محلدفمن كان منكم مريضاوبه أ ذىمن رأسهدففدية منصيام أو 
صدقة أونسك فاذاامنتم فمن تمتع بالعمرة الى. الحجفمااستيسرمنالهدىفمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أياة في الحج وسبعة اذارجعتم تلك عشرة كاملة ذلك. لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلمواان الله شديد العقاب " ۰ 
" وما كان لموءمن ان يقتل موءمنا الا خطأ .ومن قتل موءمنا خطأ .فتحرير رقبة 
موءمنة ودية مسلمة الى. أهله وتحرير.رقبة مؤءمنة فمن لم :يجد فصيام شهرین 
متتابعين توبة من الله وكان الله علیما حكيمسا " . 
" لا يوءاخذكم الله .باللفو في ایمانکم. ولکن یوءاخذکم بما .عقذتم الايمان 
فکفارته اطعام. عشرة مساكين من أوسطما تطعمون آهلیکم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم:يجد فصيام ثلاثة ایام ذلك. کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا: 
ايمانكم كذلك: يبين الله لكم آياته لعلكم تشكسرون " ۰ 
" فمن لم :يجد فصيام شهرین متتابعين من قبل أن يتماسا.فمن لم .یستطع 
فاطعام ستين .مسكينا ذلك. لتوءمنوا بالله ورسوله.وتلك. حدود الله وللکافرین 


عذاباليم ". 
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" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على: الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ۰ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على:سفر فعدة من أيام . 
آخر وعلى.الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خبر له وان 
تصوموا فهو خير لكم ان كنتم تعلمون ۰ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآ ن 
هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن 
کان میا او نشف دة من :باه اخ رة نله كم | الب ول رنه كه 
العسر لتكملوا.العدّة ولتکبروا الله علی.ما هداكم ولعلكم تشكرون " . 

لاحظ ذلك. ه ٠‏ لامنس في المصدر المذكور » ص ۷ ٠‏ 

تاريخ الدولة العربية , المضدر المذک ور » ص ۰۱۸ 

غير أن " صيام النصاری " كما تسميه تلك: الرواية لم .یتوقف عند حدّ الاربعین 


يوما ٠‏ وهي تضيف أنه كان ملوك وحکماء ارك سب سبعا وتلانا علسی 
الخوالي الى أن بلغ برها الجن د را »لول من ال تع يمل .ديك 


ابي عرو الماك المضدر المذكوز > ص 116 





تاريخ الدولة العربية , المصدر المذكور . ص ۱۸ وأء جولدزيهر » المصدر. 


المذكور . ص ۱۸ وه ٠‏ جبب » المصدر المذكور » ص ۳۰ ۰ 

شء د ٠‏ جويتين , المصدر المذكور » ص ۳۱ ۰ 

ب . لويس » المصدر المذكور 2 ص 6۲ ۰ 

ح ۰ لزروس ‏ يافه » المصدر المذكور » ص ۹۸ ٠‏ 

نفس المص در ه٠‏ 

محمد بن عبد الله الكسائي , المصدر المذ کور » ص ۱۳۰-۰۱۲۹ ۰ 

نفس المصدر » ص ۲۹۲ ۰ 

بخصوص هذه التواریخ راجع كلا من : ن ۰ لفتسیون . المصدر المذکور . 
ص ۱۸۱ وابن شهراشوب , المصدر المذکور . ج۳ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۷ وابن عبد ربه 
المصدر المذ کسور » ص ۳۸۱ ۰ 

تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور » ص 6 ۱6۵-۱6 ۰ 


۸1 - 


۰ ۲۳۷ ابن شهراشوب , المصدر المذكور » ص‎ )۱٩( 

(۲۱) ابن شهراشوب , المصدر المذكور . ص ۲۳۷ وابن عبد ربه » المصدر المذكور › 
ص ۳۸۱ ۰ 

(۲۲) تاريخ الدولة العربية » المصدر المذکور ۰ ص ۱۸۲ ۰ 


(۲۴) المصدر المذک‌ور . ص ۳۱۲ ۰ 
(ع۲) الثالث عشر من فوائد ابي بكر بن المقری* الاصبهاني . المصدر المذكور > 








ص ۰۱۸۵ وفوائد الابنوسي :۰ المصدر المذ کور + ص ۵ ۰ 





(۲۵) حديث آبي عنمان الصفار » المصدر المذکور » ص ۲۳۱ ۰ 





(1؟) الاول من حدیث عفان بن مسلم .الصفار » م ظ » مجموع ۳۱ ص ۲۲۷ ٠‏ 


(۲۷) عوالي. الامام الجوهری » المصدر المذکور » ص ۱۱۰ ۰ وقد رفع البخاری اسناد 








هذا الحدیث الی. سلمه بن الاکوع ۰ کذلك. راجع : کتاب الاربعین للقادری , 


(۲۸) کالحدیث المروی عن الرسول بأسانيد وصیغ مختلفة قوله " صوم عاشوراء کفارة 


(۲۹) من ذلك. ما رفع الى:ابن عباس ان الرسول قال .: " لیس لیوم فضل علی:یوم 
في الصیام الا شهر رمضان ويوم عاشوراء .۰ ۰ الجزء الاول من حدیث ابن ابي 


المذكسور ‏ ص ۱1۱6 ۰ 
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حدیث القاسم بن موسی الاشیب » المصدر المذ‌کور ».ص ۱۵ ۰ 





فصل في الاستدراج لابن تيميه » المصدر المذكور » ص ۸5 - ۸۵ ٠‏ 

الاربعین للفراوی » المضدر المذکور » ص ۱۷۱ ٠‏ 

من ذلك: ما روی أن سعد بن معاذ قال للرسول في ذلك. اليوم : " لو استعرضت 
هذا البحر فخضته لخضناه معك 5 وكذلك: قول المقداد بن الاسود له :. "انا . 
والله .لا نقول لك. كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلااناهاهنا 
قاعدون " ۰ ابن سعد » المضدر المذكور » ج٣‏ ص ۱۱۲ ۰ يضاف الی. ذلك با 
روى من بناء عريش للرسول "کعریش‌موسی وفكرة تغویرالقلب وتسمية قنلی‌قریش 
ابن هشام ۰ المضدر المذكور ra‏ ص ۵ › وابن سعد نفس المصدر ءج ۱/۲ ۰ 
الاية ۱ع من سورة الانفال : " وما انزلنا. علی:عبدنا يوم الفرقان یوم التقی 
اعف هة 

کتاب الترغیب والترهیب لابن المنکدر » المصدر المذکور ».ص ۱۲۱ ۰ 





فوائد ابي أحمد القرضي , المصدر المذکور ».ص ۲۹۷ ۰ 
وردت بصیغ وأسانيد مختلفة في کل من :الرابع. من فوائد. الرازی » المصدر 


المذکور ». ص ۸۳ » والثامن من فوائد القاضي ابي طاهر الذهلي:» المصدر. 
المذکور » ص 1 ۰ ۱۵ » وشمائل الترمذی » المصدر المذکور ».ص ۷۵ وحدیث 
آبي عمرو السماك. » المصدر المذکور . ص ۲۵ . والثالث من حدیث ابي 
العباس الاصم , المصدر المذکور » ص ١45‏ » وحدیث آبي یحیی کامل بن 
طلحة الجحدری , م ظ » مجموع ٩۱‏ ص ۲ . 
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(6۱) شمائل الترمذى » نفس المصدر., والثامن 


(<۲) 


(<) 


)66( 





نفس المصدر.» ص ۱۵ ۰ 





نفس المصسس در » ص ۱۵ ۰ 











وحدیث آبي الجهم الياهلي + المسدر المذکور ».ص ه » وحدیث عبد الله. 








المذكور 4 ص A٤‏ ۰ 
تراجع لدی ٠‏ الثالث من حديث آبي العباس الاصم 0 المصدر . المذ كور 3 








ص ۱66 ء وحدیث ابي عمرو السماك ., المصدر المذ کور , ص ۲۵ ۰ 


(<) 
67( 


(¥) 





ذخائر العقبى , المصدر المذكور , ص ٠ ٤١‏ 








(54) راجع الاسانيد والصيغ المختلفة لدى : حديث آبي القاسم الكناني > المضدر. 


المذكور » ص ۱۸۲ , وكتاب الاربعين لابي سعيد الئيسابورى .. المصدر المذكور 


ص ١ه‏ ۵۲ ۰ وقد روى البخارى هذا الحديث في الصحيح عن القعنبي . 
بن شهاب الزری ۰ 
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٠ ۲ حديث أبي يحبى كامل بن طلحة الجحدرى » المصدر المذكور » .ص‎ )٩( 








المذكور » ص ۱۱ . والسابع من فوائد النيسابورى » م ظ مجموع 5٠‏ ص ۲۷۳ 








(۵۲) من ذلك. ما رفع الى.ابن عمر قوله .: " حججت مع رسول الله .(ص) فلم يصم 
يوم عرقة ومع آبي بكر فلم :يصمه ومع عمر فلم .يصمه " ۰ الثاني من أمالي ابي 
عبد الله المحاملي , المصدر المذكور . ص 5ه ٠‏ كما رفع الى.ابن عباس عن 
أم الفضل آنها ارسلت الى. الرسول بقدح من لبن " فشرب وهو بعرفه یخطب 
الناس 0 ٠‏ منتقى السادس من حديث أبي جعفر بن البخترى الرزاز « المصدر . ۱ 
المذکسور » ص ۹۸ ۰ 

(۵۳) ذکر ذلك. عنه سعید بن المسیب وأضاف." حسبكدبه شیخنا " . فرائشسب 





(06) علي:بن آحمد الكوفي , الاستغاثة في بدع. الثلائة » المصدر المذکور ۰ ص عل 


(هده) أمالي آبي بكر الشیرازی » المصدر المذکور » ص م ل ه ۰ 





(01) الثاني من نسخة الزبير بن عدى › م ظ مجموع ۲ ص ۷۸۰-۰۷۷ » والحدیت 
عن الاية ۱۸6 من سورة البقرة. 








— ۹۰ 


(4ه) الثاني من نسخة الزبير بن عدى » المصدر المذكور » ص ۷۸-۷۷ ٠‏ 





)5١(‏ من ذلك. الاحاديث المتواترة التي رفعت الى.أم سلمة قول الرسول : " اذا 
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضخي فليمسك عن شعره وأظفاره " 
الاول مما رواه الاکابر عن ما لك. بن ایس ۰ م ظ ٠‏ مجموع ٩۸‏ » ص ۲۰۵ ۰ 


(1۲) غرائب حدیث شعبه لابن المظفر » المصدر المذکور 2 ص ۱۲۹٩‏ ۰ 





(؟7) حدیت آبي عبد الله القطان , المصدر المذکور » ص ۱۸۱ ۰ وهنالك. صيغة 





ا ن ها الحد بت رت ال انس این بالك ٠‏ زاجم مق شاقن 
من حديث ابي جعفر بن البخترى الرزاز » المصدر المذكور » ص ٠ ٩۸‏ 


(16) الثاني من حديث أبي العباس الاصم » المصدر المذكور » ص ۱۳۱ ۰ 








(1۵) نفس المص در .ه 











وابن ما شي > م ظ » مجموع ٤‏ ص ۱۳۶ ۰ 


(71۸) الاول من حديث ابي علي: بن شادان « المصدر المذكور > ص ۱۲۵ وحديث 





محمد بن سنان القرار البصری » م ظ » مجموع ۲۱ ص ۱۱۱ ۰ 





(59) غرائب حدیت شعبه لابنالمظفر , المصدر المذکور » ص ۱۲۸ ۰ ۱6۵ ۰ 
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(۷۰) من ذلك. قولها :" اهوى الي. النبي (ص) ليقبلني فقلت اني صائمة فقال وانا 
صائم. فقبلني " ۰ حديث ابن شادان السکری » المصدر المذکور » ص ٠ ۲4٩‏ 
ومن الصيغ الاخرى المرفوعة لعائشة من طرق مختلفة قوله؛ ان الرسول " كان 
یباشرها وهو صائم. " ٠‏ وفي صيغة أخرى أضافت الى. ذلك. قولها :" وكسان 
أملككم لاربه " ۰ الرابع من حديث ابي جعفر بن البخترى الرزاز ( حدث سنة 


۹ ه) « المضدر المذكور »> ص ۰ ۸ ۰ 
(۷۱) الاول من فضائل بني هاشم لابي الحسن البزاز » المصدر المذكور » ص۰۱۳ 


(۷۲) الرواة عن آبي نعیم الفضل بن دكين , م ظ مجموع ع۲ ص ۱۷۳ ٠‏ 














(۷6) الثاني من منتقی فوائد آبي القاسم الازجي > المضدر المذ‌کور » ص۰۱۰۲ 

(۷۵) راجع : حدیث ابي عثمان الصيرفي . المصدر المذکور » ص ۱۰۵ وكذلك : 
احادیث ابي الزبیر جمع ابن حیان » المضدر المذكور...ص ۱۲ ۰ 

(۷۲) موء لف مجهول » المصدر المذکس سور ۰ ص ۳۱ ۰ 

(۷۷) حدیث آبي عبد الله القطان »المصدر المذکور ۰ ص۱۷۷ وحدیث الترقفي , 


المسدرالمذكور .ص 4١‏ ۰ 
بكل يوم شهرا 2 راجح : الثالث من حديث ابن حیویه الخراز ۳ المص_ در . 


المذ کسسور » ص ۱۰ 1 
(۷۹) منتقی معجم الطبراني » المصدر المذکور . ص ۱۱۱ ٠‏ 


(۸۰) من حدیث آبي زيد الهمذاني » المصدر المذکور » ص ۲۳۰ ۰ 
(۸۱) المج لمجتبی من المجتنی » المصدر المذ‌کور » ص ۲۵۱ ۰ 








بت ۹۲ - 


(۸۲) من حديث طويل قيل أن علیا:رواه عنة ۰ راجع : امالي:ابي الفوارس الزينبي 


المصدر المذكور »ص ۸۰ ٠‏ 
(49). ومعنی رجب الشيىء تعظيمه ٠‏ راجع ابن هشام » المصدر المذكور › ج ص۱۸۵ 
)۸٤(‏ سبعة مجالس لابي طاهر المخلص , المصدر المذكور » ص ۵۰ ٠‏ 
(۸۵) نفس المصدرء ص ٠ ٩‏ 
(41) ونتمة الحديث " ۰۰ حتى ان الرجل ينكح ويولد :له ولقد خرج اسمه في الموتی ," 
الأول فن فاق این عون القضد ر المد كر .11 


(۸۸) كتاب الترغيب والترهيب لابن المنكدر. ,. المصدر.المذكور » ص ۱۲۵ ٠‏ وقد 
ارقاو SECDE EKA‏ لاس تا 


اضاف .جامع. الحديث قوله فيه : " رواه الطبواني في الاوسط وابن حيان في 
صحيحه والبينهقي وابن. ماجه والبزاز ورواه أحمد وقال بدل المشاحن قاتل 
النففسس ۲ ٠‏ ص ۰ ۱ ٠‏ 

50 سبعة مجالس لابي طاهر المخلص . المصدر المذكور‎ )٩۱( 

(؟9) نفس المصسسدر.» ص ۲ ۰ 

٠ ۷ شمائل الترمذى » المصدر المذكور » ص‎ )٩۳( 

(۹6) موءلف مجهول , المصدر.المذكور . ص ۳۱ , والحديث مرفوع بالاسناد الى. 


٠ ۸۲ من حديث سفيان بن عييئه. , المصدر المذكور ».ص‎ )٩٥( 





(91) حديث ابي. يحيى كامل بن طلحة الجحدرى . المصدر المذكور , ص ۳ ۰ 


(919) الثالث من حديث بشر بن مطر الوا 





۰ المصدر المذكور ص 3 ۰ 


— ۳ 


(94) لاهمية هذا الملخص فقد اخترنا أن نورد الفقرة بتمامها :" حدثنا عبد الرزاق 
قال ثنا الثورى عن آبي اسحق عن الحرث عن علي (رض) في قضاء رمضان قال . 
متتابعا ٠‏ حدثنا عبد الرزاق قال ثنا الثورى عن عبيد الله عن نافع. عن أبن 
عمر قال .تباعا .. حدثنا عبد الرزاق .ثنا الثوری عن داوود عن الشعبي قال . 
تباعا .. حدثنا عبد الرزاق قال ثنا الثورى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
قال تباعا. ٠‏ حدثنا عبد الرزاق قال ثنا الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد . 
بن المسيب قال تباعا . .حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتاده.عن ابن المسیب 
قال صمه كيف شئت واقض العذة ۰ قال الزيادى : خالف يحيى بن سعيد في 
روايتهما عن سعيد ۰ حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبن محسرس. (؟) قال صمه كيف شئت ٠‏ حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال صمه كيف شثت ان أحصيت صيامه. " ۰ الثاني من آمالي. 
عبد الرزاق الصنعاني. , المصدر المذكور » ص ۳۸ ٠‏ 


۰ ۱۲۹ ابو الفدا .» المصدر المذکور » ج ۱ ص‎ )۹٩( 
٠ ۷ شمائل الترمذی » المصدر المذکور » ص‎ )۱۰۰( 





(۱۰۲) واسناد هذه الرواية کالتالي: : " قال اخبرنا أيوب بن آبي داوود أخبرنا 
محمد بن سعد العوفي قال حدثني آبو عمر الحسین بن الحسن عن آبیه عن 
خدةعطية الوقن عن ابو هاي شن الس تهج 

(۱۰۳) نفس المص در .۰ 

 )۱۰6(‏ آحل لکم ليلة الصیام الرفث الی. نسائکم هن لباس لکم وا نتم لباس‌لهن 
علم :الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنگم فالان باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا: واشربوا حتى يتبين لکم الخيط الابیض من 

الخیط الاسود من الفجر ثم أتموا الصیام الی. اللیل ولا تباشروهن وانتم 
عاکفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك. يبيّن الله آیاته 
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(1۰) 
)٠١5( 
)۱۰۷( 
(۱۰۸) 


)۱۰٩( 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 
)۱۱۲( 
)۱۱۳( 


)۱۱۶( 
)١١6( 


)١15( 


)١١1( 


فوائد.أ.بي أحمد القرضي ..المصدر المذكور » ص ۲۹۷ ۰ 
كتاب.الاربعين لابي بكر الآجرّى » المصدر المذكور » ص ۷۱ ٠‏ 


السيوطي » المصدر.المذكور ».ص ۱۲۳ ۰ عن مسند احمد بن حنبل ٠‏ 





انساب الاشراف ۳ جا المصدر .المذكور .ص ۰0 ٠‏ 








المذكور ص ۲۲ ۰ 
مثل ذلك. ما برفع. الی: ابن مسعود قول الرسول .: " نظرت.الی: القمر صبيحة 
ليلة :القدر.كانه فلق. جفنة " ۰ الامر الذی دفع البعض الی: الاعتقاد انها 
ليلة الثالث والعشرین ۰۰۰ الخ.۰ راجع : غرائب حدیث شعبة لابن المظفر 


المصدر المذکور » ص ۱2۲ ٠‏ 
من حديث ابن چریج لابن شاذان » م ظ » مجموع ۲ ص ۱۲۳ ۰ 





ن مالو لاي اه الخال التضدر الم کی فى .م 
الثاني من أمالي.ابن سمعون » المصدر المذكور , ص ۱۸۶ ٠‏ 














نفس المصسدر.» ص ۱۰۵ ل ۱۰۲ ۰ 
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الحح والعهمرة 


الحج خامس أركان الاسلام ٠‏ ولا خلاف في الرواية الاسلامية او بين الدارسين 
في أن الحج هو أحد الاعياد الوثنية الشعبية التي كانت سائدة. عند العرب في 
الجاهلية والتي استوعبها الاسلام وأدخلها في شعائره.( )١‏ وقد جاء هذا الاستيعاب. 
علی: خطوات. بدأت بتغيير القبلة .الى. الكعبة. ذلك. التغيير الذى تذكر الرواية 
الاسلامية انه كان في السنة الثانية من هجرة الرسول الى:المدينة » شأنها في ذلك 
شأن ما تذكره في العادة.عن الكثير من التحولات التي طرات علئ:الاسلام في فترة 
متأخرةه 

كما ارتبط استیعاب الحج ببداية تقرب الاسلام من دين التوحید الذی روی 
أن ابراهیم آسسه حين أقام البیت الحرام في مكة (۰)۲ وقد نسب الی.ابراهیم انه. 
أول من أذن بالحج ولبى به ۰ وفي حديث مرفوع للرسول أن جبريل هو الذى علم . 
ابراهيم مناسك الحج (۰)۳ 

وسبق أن تطرقنا في مواقع. مختلفة من هذا الکتاب الی: بعض الممارسات التي 
ارتبطت بالحج» ونذکر منها هنا احتجاج الشيعة على. تقديم عثمان للصلاة وبالتالي. 
لعيد الاضحی من يوم النحر (العاشر) الی.بوم عرفة (التاسع ) من ذى الحجة ٠ )٤(‏ 
كما وقفنا علی. ما روی عن عثمان ,وعن‌عبدالملك آیضا » من صلاة المغرب والعشاء في 
شعب منی دون جمع وکیف كان من احتج على آن ذلك. خالف ما عرف عن عمر (۵) ۰ 
ووقفنا أيضا علی. بعض ما روی من آوجه الاختلاف في اتمام عثمان الصلاة في منی 
آربع رکعات والموقف الشيعي الذی ورد علی. لسان .علي. (1)؛ وکذلك. الجدل 
المتأخر في هذه المسالة ( ۰)۷ وبالنسية للصیام أوردنا. بعض الروایات .التي تحدثت 
عن صيام عرفة والايام العشر بشکل عام (۰)۸ 

وف ورن الحديت من الحم ويح الشات والتام المشطه بف اة 
مواضع من القرآن ۰)٩(‏ من ذلك الاية ۱۵۸ من سورة البقرة التي نبهت الى. کون 


الصفا والمروة من تلك الشعائر وأباحت الطواف بهما (۰)۱۰ ما الایات ۲۰۰-۱۹ 
من نفس السورة فقد تحدثت مطولا عن العمرة وهدی الحج وحلق.الرأس وفدية ذلك. 
من الصيام وغيره وما يحرم على. الحاج في أ ثناء ذلك والافاضة من عرقات وذكر الله . 
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والدعاء في بعض المواقف الخ:۰۰ )١١(‏ وهنالك الاية ٩۷‏ من سورة آل عمران والاية 


۷ من سورة الحج في الحث علی:الحج والاذان به (۰)۱۲ وأخيرا تاتي آيات براءة 
من سورة التوبة التي قيل 1نها نزلت في أثناء حج آبي بكر بالناس سنة وه وان 
الرسول بعث عليا. لیبلفها عنه (۰)۱۳ ومن هذه الایات الاية ۳ التي تتحدث عن 
"الحج الاکبر "۰ (۱6) آما الایات. ۱۷ ١4‏ فقد جاءت لمنع المشركين من العبادة. 
في المسجد الحرام. والتاکید علی. فضل المو*منین علی. قریش علی: الرغم من 
اختصاص الاخيرة بسقاية الحسح وعمارة المسجد (۱۵) ۰ . 

وقد ضيفت الی.هذه الایات روایات وأحاديث عديدة حاولت تقدیم التفاسیر 
والایضاحات السنية لبعض الفقرات .العامة والغامضة منها ء وعلی.رأس تلك الروايات ما 
ذکر عن حجة الوداع التي قام بها الرسول قبل وفاته بقلیل والتي تحولت الی. سنة 
لتحدید شعائر الحج في الاسلام ۰ وهنالك روايات. وأحاديث آخری تضمنت بعض 
التفصیلات الهامة التي نستطیع من خلالها دراسة. عملية استیعاب الاسلام مو“ سسة 
الحج وتحولها الى.احدى فراثضه وا رکانه الهامة » وكذلك. التطورات التي طرأت علن. 
الحج خلال عملية الاستیعاب. تلك الى. أن استقر علی. الشکل النهائي. الذی نعرفه. 
عليه. وقبل ان ندخل في محاولة .لتتبع تلك التطورات لا بد من الاشارة الی. ما 
توء كد عليه آکثر الروایات من أن أ نظمة الحج وشعائره لم .تكن قد استقرت. بعد في 
اواسط العهد الاموی. كما أن أكثر قضایا تلك الشعائر .التي آوردت فیها الاحادیث 
سننا نبوية واضحة كانت بالنسبة لروایات آخری لا تزال موضع خلاف وجدل زمن عبد 
الملك. بن مروان وعمر بن عبد العزیز ٠‏ من ذلك: ما روی عن عبد الملك. خاصة أنه كان . 
لا يزال يستفتي عن موضع الاحرام بالحج وعن مواقف التلبية والتكبير وأيام خطب 
الحج ومسألة التعوذ في الشوط السابع. من الطواف والعودة.الی. الرکن الاسود قبل 
الخروج الى. الصفا الخ.۰۰۰۰ (۱۱) كما يلاحظ أن الايام الاربعة التي روى أ نس بن 
مالك. لعمر بن عبد العزيز ان الرسول قد خطب فيها هي نفس الايام التي سمع فيها 
عبد الملك: يخطب في أثناء حجه سنة هلاه (۰)۱۷ 

وبالنسبة لاستيعاب. الحج كأحد أركان الاسلام وفرائضه الهامة فان بعض 
الروايات توءكد على. ما آشرنا .اليه من أن ذلك. قد حتم أن ترتبط الهجرة كطقس 
ديني اسلامي مبكر بالبيت الحرام في مكة ۰ الامر الذى يفسر بدوره كيف تحول فتح 
مكة الى: الهدف النهائي للهجرة وكيف أن هذه الاخيرة ارتبطت بالبيت الحرام.. 
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بشكل رمزى عن طريق تحويل قبلة المصلي: وحج المسلم :اليه ٠‏ والى. جانب. الحدیث 
المتواتر عن الرسول قوله :"لا هجرة بعد الفتح" فان حدة التحول بالهجرة المعكوسة 
في الاسلام من المد ينة الی. مكة تجسدت في الدعاء الذى وضعته احدى الروايات على. 
لسان امراة من الانصار قولها : "اني 1 سلمت لك: وهاجرت. الی. بيتك ۰۰" (۱۸) ۰ 
' ومع تحويل هدف الهجرة الی. مكة فقد نقل مولد :النبي ومبعثه الیها» الامر 

الذى حتم الحاق نسبه بنسب قريش "اهل الله" فيها ایضا. واذا كانت بعض 
الروايات قد جعلت البدء باتخاذ الصلاة الجامعة يوم الجمعة في المدينة فان روايات. 
أخرى قد ربطت اتخاذ ذلك اليوم عيدا باتمام نزول الدين على.جبل عرفات (15). 
الامر الذى لم .يبرر فقط صيام يوم عرفة وتفضيله .على. صيام عاشوراء لدى بعض 
الروايات (۲۰) » بل وحدد. الوجهة الجديدة للدین الاسلامي بربطه. "بالحج 
الاکبر " الی. حيث يفيض الناس.- العرب - من عرفات أيضا (۰)۲۱ دلك. أن ربط . 
الاسلام بمكة هدف الی: كسب العرب الی. جانب الدین الجدید ء الامر الذى حتم 
اخراج مكة من عزلة الحمس وتوحیدها مع بقية العرب في حج واحد ٠‏ واذا کرست 
الرواية المکیین بجعلها المبعث یحدث في غار حراء احد مناسك قريش في 
الجاهلية » فانها کرمت العرب. بجعلها الرسول یحالف حمس "قومه" ویفیض مع 
الناس مع عرفات حتی قبل مبعثه (۲۲) ۰ 

ولم .یقتصر استیعاب الاسلام الحج ومكذككل علی.ربط ابراهیم فقط بهما ۰ فالی. 
جانب قصص الانبیاء التي ربطت قصة الخلق والمبعث بأرض مكة منذ بدء الخليقة 
وعهد آدم. (۲۳) فقد ظهرت بعض الروایات التي ربطت آنبیاء کموسی ویونس بن متی 
بموء سسة الحج ۰ من ذلك. ما بروی من قول الرسول وقد أتى علی. وادی الازرق : 
"کا ني أنظر الی:موسی بن عمران منهبطا له جوء ار أو خوء ار الی.ربه بالتلبية (5؟). 
وفي صيغة واسناد آخرين أنه قال .عندما أتى على. وادی العقيق : "كأ ني أنظر الی. 
موسی عليه السلام في هذا الوادی محرما بين قطوانیتین ۲۵(۰ ) كما روی عنه انه قال 
وقد أتى علي. ثنيه : "كأني آنظر الی. يونس بن متى علی. ناقة حمراء ۰۰ وهو 
يليي ‏ (۲۰۱).وأخبرا فقد ظهرت بعض الروايات التي فسرت التلبية علی. آنها 
استجابة موسی لربه (۲۷) ۰ 

وکنا قد ذکرنا الروایات التي تحدثت عن تلبية عبد الله بن أبي آوفی في 
الكوفة "في عشر (أو غير ؟ )يام التشریق" ۰ وبعض تلك. الروایات حاولت عقلنة ذال 
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بقولها أنه "كان يحرم من السنة الى:السنة ".(۲۸) كما روى عن حالات من الاهلال 
بالحج والعمرة بالقادسیة(۲۹) ۰ وذكر أيضا ان ابن عمر قد أحرم بالعمرة في بيت 
المقدس (۰)۳۰ وروی عن ابن الزبیر أنه اهل وهو علی: المنبر يوم عرفة لما قيل 
له أن عمر بن الخطاب قد هل من هناك ۰)۳۱(.۰. 

وقد وويت عدة صیغ من تلبیات القبائل المختلفة التي عبرت عن احتیاجات. 
كل منها وأحیانا عن علاقانها الخاصة بمكة وآلهتها. (۰)۳۳ وعن أ نس .بن مالك أن 
تلبية الرسول كانت : "لبيك حجا حقا » تعبدا ورقا " (۳۳) ۰ آما مسلم :بن الحجاج . 
فقد اخرج أن تلبية الرسول .یوم حجة الوداع کانت. الاهلال بالتوحید في قوله :: 
"لبيك اللهم لبيك > لبيك لا شريك لك لبيك . أن ن الحمد والنعمة والملك لك لا 
شريك لك " (۰)۳6 ۱ 

والرواية .التي 57 مسلم : مرفوعة الی: جابر .بن عبد الله .» وهي دون شك 
تكشف جانبا. من الخلاف الذى انتشر في أواخر حياته .حول مسألة التلبية. وحدود . 
الاحرام ٠.‏ وبالنسبة للتلبية. فقد أضاف. جابر .بعد :ذكره صيغة تلبية. الرسول قوله :: 
"وأهل الناس. بهذا الذى يهلون به فلم :يرد رسول الله .(ص) عليهم شيئا منه ولزم 
رسول الله .(ص) تلبيته ٠‏ قال جابر .: "لسنا ننوى الا الحج , لسنا نعرف العمرة حين . 
آتینا البيت معه " (۰)۳۵ 

وهنالك. دلیل واضح علی: الخلاف الذی تشیر اليه هذه الرواية فیما روی من 
معارضة ابن عمر لتلبية عبد الملك. بن .مروان .التي یبدو ان عبارة جابر المذكورة . 
تتحدث عنها ء.اذ روی ان عبد الملك. لبی .في آنناء حجه سنة ۵۷۵ بعد أن دخل 
الحرم حتی طاف بالبیت » ثم آمسك عن التلبية. ثم لم :یزل يلبي حتى راح الی. 
او د ذلك لذن :عفر قال ۲ كل ذلك فد ات فان تن قات 
نأخذ بالتکبیسر " (۰)۳۰ 

وقد أكدت رواية آخری مرفوعة الی. ابن عمر نفسه علی. وجود خلاف حول 
التلبية ٠‏ وذلك. علی:الرغم من أن تلك: الرواية هدفت في الاساس الی. التوفیق بين 
التلبية والتكبير. اذ روی عنه قوله .: "غدونا مع رسول الله .(ص) الی. عرفات فمنا . 
الملبي ومنا المکبر "۰ (۳۷) كما روی عن عمر بن الخطاب انه "لم :یزل يلبي حتى 
رمى الجمرة القصوی یوم النحر " (۳۸) ۰ 
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وبالنسية لحدود الاحرام فقد تركز الخلاف حول مسالة کون الرسول قد أحرم 
من مسجد ذى الحليفة أو أنه فعل ذلكك. من البيداء ٠‏ فمن .ناحية تشبر رواية جابر 
المذ کورةالیآن‌الرسول 1مربا لاحرام‌من المسجدوا هل بالتلبيةبعد ان استوت ناقته على 
البيداء. (۰)۳۹ وفي نفس الوقت تجمع اکثر الروایات المرفوعة الى:ابن عمر علی.آن 
حد الاهلال لاهل المدينة كان زمن الرسول في ذى الحليفة (۰):۰ غیر ان بعض 
الفقهاء كابان بن عثمان وقبیصه بن ذوء یب آشاروا. علی. عبد الملك. حین‌حج بالناس 
سنة هلاه أن يحرم من البیداء ففعل (۱ع)۰ ویبدوان الاحرام من البیدا» كان واسع 
الانتشار أو أنه فرض بشکل آدی الی. ظهور بعض الروایات التي حاولت کالعادة. 
استیعاب الاختلاف وعقلنته. (۲ع)۰ 

ورواية جابر بن عبد الله المذكورقهي دون شك محاولة متأخرة لتقنین الحج 
علی. تفاصیله ٠‏ ولعل فكرة حجة الوداع أصلا جاءت كجزء من عملية التقنین هذه 
التي هدفت علی. ما يبدو لان توفر دلیلا مبسطا للحج والصلاة في المسجد الحرام ٠‏ 
لذلك. فان .استعراض. الاختلافات. التي تشتمل علیها فقرات من روایات آخری حول 
مواقف جزئية وتفصيلية مختلفة من الحج من الممکن ان .تکشف بعض الجوانب 
التاريخية التي طمسها النکرار وعملية الاعادة الميكانيكية التي تتحتم عن التقنین ۰ 

ویو*کد جابر في روایته المذکورة أن الرسول قد لبی بالحج فقط حتى دخل 
البیت » فاستلم.الرکن وطاف سبعا ۰ ثم تقدم. الی. مقام ابراهیم فجعله بینه وبين 
البیت وصلى .فيه رکعتین ۰ ثم عاد الى. الرکن فاستلمه » ثم خرج الی. الصفا فسعی 
بينها وبين المروة ٠‏ ویضیف جابر ما يفيد بان العمرة » أو حج مكة الاصفر » قد 
انتهت في نلك: المرحلة ۰ اذ يذكر أن الرسول قد قال عندها : ."من كان لیس معه 
هدی فلیحل ولیجعلها عمرة " (۰)۳ 

سنعود الی. ما تتضمنه هذه العبارة والروایات التي ذکرت حول دخول العمرة 
في الحج وتوحیدهما ۰ آما هنا فنلاحظ أن رواية جابر هذه تتضمن بعض المعلومات. 
التي تستدعی الانتباه ۰ وبالنسبة للطواف‌هنالك رواية نادرة تذکر ان الرسول "طاف 
علی. راحلته: یستلم. الارکان . بمحجنه ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة علی. 
راحلته " (ع) كما أن هنالك خلافا حول مسألة استلام الارکان ذاتها . فقد روی أن 
یعلی. بن منبه طاف مع عمر واستلم . الارکان فنهاه عمر عن ذلك. وأمره باستلام 
"الحجر الاسود " فقط وذکره ان الرسول كان يفعل ذلك. وأشهده علی. أنه رآه 


بنفسه (۵ع)۰ 


اس 4 + 6 سس 


ولعل من المفيد أن نشير هنا آیضا ألى. ما روى عن عبد الملك. بن مروان من 
أنه كان یتعوذ في الشوط السابع.من الطواف » وخلافا لما.روى عن الرسول فقد ذكر انه 
رفض العودة. الى الركن الاسود بعد فراغه من الطواف وقبل الخروج الى. الصفا ٠‏ وقد . 
استند في ذلك: علی.ما ذكره من أن أباه لم .يكن أيضا يعود الى. الركن الاسود ٠‏ كما 
استفتى قبيصدبن ذوء يب فأفتاه وشهد معه أنه لم :ير أحدا يعود اليه ٠ )٤)1(‏ 

وما من شك في أن هذا "الحج الصغير" كان ينتهي عند الفراغ من السعي 
بين الصفا والمروة ٠‏ وهو ما يوءكد عليه بروكلمان ويسميه "عيد الکعبة ويقول أنه 
كان .يبدا على. شكل عمرة في شهر رجب الذى يقع في منتصف السنة القمرية (517). 
ومن الناحية الاخری یلاحظ آن الروايات. التي تحدثت عن أسطورة تعليم جبريل 
ابراهيم شعاثر الحج ابتدآت بالخروج به وباسماعيل الى. منى وعرفات.رأسا بعد 
التلبية ولم. تتضمن الطواف. في الكعبة واستلام الركن والسعي بين 
والمروة (4۸) ۰ 

ویبدو أن الاية ۱۵۸ من سورة البقرة كانت مثارا للجدل بالنسبة لبمض 
الروايات ۰)٩۹(‏ فقد جاءت هذه الاية للتأكيد علی.آن الصفا والمروة "من شعاثر 
الله" وعلی. حث الحاج علئ. الطواف.والسعي بینهما ٠‏ الامر الذی آثار في بصض 
الروایات الاخری الشك بأن ذلك. لم .يكن من شعائر فريضة الحج (۰)۵۰ ومن الناحية 
الاخری فسرت احدی الروایات المرفوعة الى. عائشة ذلك. بکون هذه الاية قد نزلست 
في الانصار الذین کانوا یحجون في الجاهلية لمناه ٠.‏ ولما:کان موقع مناه وید 

کانوا یتحرجون ان یطوفوا بين الصفا والعروة" فنزلت هذه الاية (۵۱).والفصل بين 

العمرة أو الحج الاصغر في رجب الحم الاك فك ذى ا دای ا 
التي توليها الروايات للتفريق بين الاهلال بالحج والاهلال بالعمرة . اذ يبدو.ان 
الذى كان يهل بالحج قبل توحيده.مع العمرة لم :يكن یطوف. في البيت ويسعى بين 
الصفا والمروة ۰ وقد سجلت لنا. احدی الروايات.صدى واضحا من الفترة الانتقالية 
التي تمت فیها عملية التوحید تلك ۰ وجاء ذلك. علی. شکل سوءال وضع علی. لسان 
رجل روى أنه قال لابن عمر : "آأطوف. بالبیت وقد أهللت بالحج ؟ قال .: وما باس 
بها ؟ قال : ابن عباس ينهي عن ذلك: , قال : قد رأيت رسول الله .(ص) آحرم 
بالحج وطاف .بين الصفا والمروة." (۰)۵۲ 

وذلك. بالتاكيد يفسر قول جابر في الرواية للمذكورة آنفا عن حجة الوداع : 
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"لسنا ننوى الا الحج » لسنا نعرف العمرة حتى أتينا البيت معه ".( 57) ومن ناحية 
آخری فان رواية جابر » شأنها في ذلك شأن الكثير من الروايات. » تجعل الرسول 
يغير رأيه بعد الفراغ. من آخر طواف علی. المروة : غير انها لا. تنسب له أى تفسير 
لذلك. وتكتفي بما تذكره من قوله .: "لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت لم .أستق 
الهدى وجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة .(۵6) 

لا حاجة الى: التذكبير بأنه ليس من الضرورى أن تكون الامور قد جرت تاريخيا 
بهذا الشكل ٠‏ فالرواية الاسلامية عاذة.ما تضفي طابعا دراميا وشخصيا علی. عملیات 
التحول الهامة التي حدثت في فترة صدر الاسلام ٠‏ لذلك. فان المسالة التي تهمنا 
تاريخيا هنا هي مسألة اقتران العمرة بالحج وتوحيدهما من ناحية الزمن والتلبية وكون 
الشيء الوحيد الذى بقي يفرق بينهما هو تقديم القربان (الهدی ) الذى بقي مرتبطا. 
بالحج الى. منى وعرفات ٠‏ وقد وضعت الرواية المرفوعة الى. جابر عملية التوحید 
نلك على لان الرسزل با ماله سراق ى حه "التاينا هذا ؟ نو 
"لابد آبد » وشبك رسول الله .(ص) أصابعه واحدة في الاخرى وقال .: دخلت العمرة 
في الحج مرتين لا بل لابد الابد ۰ (هه) ٠‏ وفي صيغة أخرى أنه قال يومها : "دخلت 
العمرة في الحج الى.يوم القيامة" (01) . 

وقد تعددت المواقف والاراء التي وضعتها الرواية علی. السنة الصحابة » من 
ذلك. ما نسب الى. ابن عمر قوله.: "ان الاهلال مع الرسول كان .بالحج مفردا. 
وعندما قيلله ان أنسا يقول ان ذلك. كان بالحج والعمرة معا قال ابن عمر :. "نسي 
انس بن مالك" .(لاه) غير ان من الروايات أيضا ما نسبت لابن عمر أنه كان يفضل 
أن تتم العمرة في "العشر الاوائل من ذى الحجة" ويقول : "عمرة فيها صيام وهدى 
أحب الي. من عمرة لاهدى فيها ولا صيام ". (۵۸) أما علي. فقد روى عنه انه كان 
يجمع في تلبيته بالحج والعمرة معا ويقول "هكذا فعل رسول الله .(ص) (۰)۵۹ وقد 
روی عن معاوية بدوره انه. سمع الرسول يحبذ العمرة في وقت الحج لاهل مكة 
فقط (۰)1۰ وكان رأى ابن عباس ان العمرة نزلت في القرآن قرينه للحج حيث ورد . 
في الاية (واتموا الحج والعمرة) ۰ وعلیه فقد اعتبر ابن عباس ان العمرة قد فرضت مع 
الحج و نه قد "رحم الله العباد ان یقضوا ذلك في سفر واحد " (۰)1۱ 

ومن الرهایات التوفيقية ما حاول نجویز كل الحالات ‏ واحادها رفعت الی. 
عائشة قولها :. خرجنا مع رسول الله .(ص) فمنا من آفرد الحج ومنا من قرن ومنا من 
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تمتع " (۰)۲ غير أن هذه الرواية تسارع الى. الاضافة علی. لسان عائشة قولها 
موءكدة : " فخرج رسول الله (ص) مفردا بالحج " ٠‏ 

غير أن الحاجة الى ظهور مثل هذه الرواية التوفيقية يكفي في حد ذاته 
للدلالة علی.وجود اختلاف حول هذا الموضوع ۰ وكنا قد لمسنا أثر هذا الاختلاف في 
قول معاوية أن الرسول قد أجاز أن تتم العمرة في أشهر الحج لاهل مکذفقط . أما 
الموقف الاكثر تشددا فقدنسب الى. عبد الله .بن الزبير ٠‏ أذ روى عنة أنه خطب 
فقال : "أيها الناس , أفردوا حجكم ودعوا قول اعما كم هذا" يعني عبد الله بن 
عباس الذى يروى انه عمي في آواخر حياته (1۳) ٠‏ 

وكما كانت هنالك: روايات نسبت عملية توحيد الحج والعمرة الى. الرسول 
نفسه فقد وجدت من الروايات ما ادعت أن معارضة ذلك قد وجهت ضد الرسول أيضا ٠‏ 
وأشهر ذلك ما روى عن البراء بن عازب ان الرسول خرج محرما بالحج فلما قدم مكة 
أمر الناس بأن يجعلوا. حجهم عمرة فاعترضوا واحتجوا با نهم أ حرموا بالحج. وعادوا 
الى القول برد أ مره » فغضب وبان الغضب في وجهه ٠)55(‏ 

غير ان أكثر ما يلفت الانتباه هو الموقف الذى نسب الى. عمر بن الخطاب .من 
هذه المسألة ٠.‏ وهنالك. من الروايات ما ذكرت أنه قال لرجل لبى بالحج والعمرة معا 
"هديت لسنة نبيك".(70) وبالمقابل فقد وردت تأكيدات .وافية علی.آنه عارض ان 
يتخذ التوحيد طابعا اجباريا وأ نه هدف من خلال الامر بأفراد العمرة من الح "ان 
يزار البيت في غير شهور الحج " (۰)10 

وترد أكثر هذه التأكيدات في سياق ما روى عن أن عمر قد عارض التمتع 
بالحج ۰ وتجدر.الاشارة هنا الى.أن المتمتع هو الذى يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
ابتداء من اهلالة .شوال . ثم بعد ان يقضي العمرة يحل من احرامها ويتمتع بذلك. 
الاحلال "ثم ينشىء بعد ذلك. احراما جديدا للحسج وقت نهوضه الى. منى " (1۷) ٠‏ 

وقد لقيت خطوة عمر هذه معارضة شديدة.على.ما يبدو وفشلت في نهاية الامر 
من اعادة فسخ العمرة عن الحج ء ومن الناحية التاريخية فانه من الصعب تحديد 
الفترة التي حدث فيها ذلك التحول. وذلك على. ضوء ما ذكره بروكلمان من ان 
توحیدالعمرة والحجکا ن عملیاقبیل ظهور محمد › (1۸) وفي نفس الوقت فان الموقف 
المماتل الذی نسب الی. عبد الله بن الزبیر من آمره بأفراد الحج عن العمرة ملفت 
للانتباه , ذلك آننا كنا قد لاحظنا تداخلا واضحا فیما نسب لكل من عمر بن الخطاب 
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بن الزبير في كل ما يتعلق. بتطور موقع الكعبة ومكة في الاسلام ٠‏ وربما نظر ابن الزبير 

2 الحج والعمرة كمناسبات ثمينة لجمع العرب وأهالي المنطقة حول زعامة مكة ولاعلاء 
شأن هذه الاخيرة وقد سيتها في عصر عرف بالمنازعات السياسية والمذهبية. وهنالك 
صدىغامش لكون مثلهذة السياسة قداتبعها عمربن‌الخطاب وذلك في رواية ابنه عبدالله . 
آثفة الذكر ۰ كما روى عنه أنه رفع الحج الى منزلة الصلاة والزكاة وهدد بفرض الجزية 
على من لا يحج من آهالي الامصار قائلا +" والله لو تركوا الحج لقاتلتهم عليه كما 
قاتلتهم على.الصلاة والزكاة " )1٩(‏ ۰ 

لا حاجة الى القول بأن الاصرار على مثل هذا الموقف يبدو غريبا وصعسب 
التفسير داخل الاطار التاريخي السائد للرواية الاسلامية. وذلك ان اعادة احياء 
موء سسة الحج ذات الشعائر الجاهلية الواضحة من الطبيعي أن تكون له مخاطر جدية 
لقصر الفترة التي كان الاسلام قد قطعها ولحداثة العهد بالجاهلية. 

أما المعارضة لعمر فقد وضعت على.لسان آکثر من صحابي وشكلت مدارا للجدل 
ومثارا للنقاشات المتأخرة ۰ واحدى الروايات التي تحدنت عن ذلك مثيرة للانتباه 
بشكل خاص ۰ ذلك أنها وضعت الموقف الموءيد لسياسة عمر في افراد الحج عن العمرة 
على لسان الضحاك بن فيس الذى قاذ الجیوش العوالية لابن الزبیر في معركة مسرج 
راهط ۰ فقد روی عنه أنه تذاکر مع سعد بن أبي وقاص في مسألة التمتع بالعمرة الى 
الع ففال + " یفن ذلك ال من جهل آثر الله ٠‏ ققد نهن عنها عم امير 
الو يتين اما موف سد فكان أن فال ۰" يكن فااقلت يا ان اح ققد 
صتعيهار سول الله وصنعناها معه " (.7) . 

هكذا انتصر في النهاية الاتجاه الذى دعا الى جواز التمتع بالعمرة ۰ كما ان 
الموقف الذی نسب الى سفيان الثورى في صدر الدولة العباسية استقر على التوفيق 
باجازة الافراد والفرن والتمتع . وتمّت صياغة الرواية التي تحدّئت عن ی 
التي عرفت باسم حجة الاسلام أيضا (۷۱) ۰ بحیث يفهم منها أن الرسول أمر 
یحلوا احرامهم بعمرة الا من كان معه هدى " (۷۲) ۰ الامر الذى كان يعني ا 
التمتع بالعمرة حتى يوم العيد ۰ 

أما النتيجة النهائية لعملية التوحيد فكانت أن ذابت العمرة كليا في الحج 
واصبح طواف البيت واستلام الركن والسعي من شعائرالحج ٠‏ ومن الناحية الاخرى فان 
" الهدى " بقي يمثل الرابطة القوية بين العيد وفكرة الخروج الى. منى وعرفات ٠‏ وبقي 


ك 0° — 


يوم النحر ‏ تقديم القربان - " أفضل الايام عند الله " (۷۲) . 
والروايات التي تتحدث عن المرحلة الثانية من حجّة الوداع مضطربة للغاية . 
الامر الذى يعكس بوضوح وجوه الاختلاف في الاجتهادات المتأخرة حول بعض القضایا 
التفصيلية » فقد. ارت روانة جابر المذکورة آنفا ان الذین لم يكن بعهم هذق 
" آحلوا من عمرتهم وقضروا "(۷) ۰ وبالفعل فقد ارتبط مفهوم قص الشعر والاظافر 
أيضا بفکرة تقدیم القربان في الحج ۰ وجاء التأكيد علی. ذلك فیما روی من قول 
الرسول؛ "آذادخل العشر وآراد آحدکم‌ان يضعي فلیسك عن شمره واظفاره "(۷۵): 
كما روی عن معاوية أنه قال : " قصرت عن النبي (ص) بمشقص أ عرابي في حجته علی. 
المستروة " (75) ۰ 
- غير أن توحید العمرة مع الحج آدی علی. ما يبدو الى اضطراب بعض الروایات 
المتا خرة في مجال العلاقة بين الحلاقة والتقصير ومفهوم الاحرام ككل ۰ الامر الذی 
یظهر بوضوح فیما روی عن کون الرسول قد " استغفر للمحلقین تلاتا وللمقصرین مرة 


واحدة " وذلك. في عمرة الحديبية (۷۷) ۰ 

وبالنسبة لتفاصیل المرحلة الثانية من حجة الوداع فانها لا تختلف عما ورد في 
الروایات التي تحدئت عن تعلیم جبریل لابراهیم مناسك الحج (۷۸) ۰ وقد ذکر جابر 
في الرواية الفغار الیها سابقا آن الرسول خرج ومن كان معه هدی الی.منی یوم التروية 
فاهلوا. بالحج وصلوا. بمنى الظهر والعصر والمفرب والعشاء الاخرة (۷۹) ۰ ثم انهم 
تسشن ترم الول مهم الفجر ا يها + وة ارق سار خیم ال عرفة واي 
فيها الى أن مالت الشمس فجمع بين صلاتي الظهر والعصر ۰ ثم انه توجه الى. الموقف 
من عرفة فخطب فيهم خطبة الوداع الشهيرة (۸۰) ٠.فلما.غربت‏ الشمس (۸۱) أتى 
المزدلفة فجمع بين صلاتي المغرب والعشاء الاخرة وبات هناك (۸۲) ۰ وفي اليوم 
التالي صلی الفجر بآذان واقامة ثم رکب حتی آتی المشعر الحرام فدعا وكتروهلل. 
ووخد " ولم .یزل واقفا حتى آسفر جدا " ۰ نم انه دفع " قبل ان تطلع الشمس (۸۳) 
حتی آتی الجمرة الکبری التي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات يكبر مع كل حصاة ۰ 
ثم انصرف الى. المنحر فنحر وحلق وأكل من طبخ الهدی » ورکب فأفاض عائدا الى 
البیت فصلی الظهر بمكة وشرب من زمزم " ([46) ۰ 
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(1) 
(۲) 
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)( 
1) 


(۷) 


(۸) 
(۹) 


رلهوامش 





في الاية ۱۲۳ من سورة النحل : " أن اثبع ملة ابراهیم حنیفا وما كان من 
الهش ين ft‏ ۲ 

تاريخ الطبرى » المصدر المذكور » ج۱ ص ٠ ۲۲۱۲ ۲٦۰‏ 

الاستغاثة في بدع الثلاثة » المصدر المذكور » ص ۰6 كذلك. راجع الفصل 


الخاص بالصيام من هذا الكتساب.. 
ابن سعد » المصدر المذكور » جه ص ۲۳۲ ٠‏ 
راجع : الثاني من آمالي. عبذ الرزاق الصنعاني , المصدر المذكور » ص ۳۹ ۰ 





وأمالي. أبي بكر العلاف , المصدر المذكور » ص ۱۲۷ وحديث عبد الله بن عمر 





كتاب تيسير العبادات لابن تيميه » المصدر المذكور » ص ۱۲۳-۰۱۲۲ ۰ 


راجع الفصل الخاص بالصیام من هذا الکتساب ٠‏ 


من ذلك. ما ورد من نص الاية ۱۸۹ من سورة البقرة : " يسألونك عن الاهلة قل 


هي مواقيت للناس والحج ا 


" ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان . 
يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليهيم " ۰ 


۵۰ س 


)۱۱( 


)۱۲( 


(1) 


)۱6( 


(1°) 


" واتموا الحجّ والعمرة لله .فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
روء وسكم حتى يبلغ . الهدى محله فمن کان منكم مريضا آو به آذی من رأسه 
ففدية من صیام او صدقة او شك فاذا امنتم فمن قق بالعمرة الى الح فما 
تلك عشرة كاملة ذلك. لمن لم .يكن اهله حاضری المسجد الحرام واثقوا الله 
واعلموا أن الله شدید العقاب ۰ الحج آشهر معلومات فمن فرضفيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا. من خير يعلمه الله وتزودوا فان 
خبر الزاد التقوی واتقون يا أولي الالباب ۰ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا 
من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما 
هداکم وان کنتم من قبله لمن المضالین ۰ ثم آفیضوا من حیث آفاض الناس 
آبائکم واشذ ذکرا فمن الناس من يقول ربنا تنا في الدنیا وماله في الاخرة من 
خلاق " . 

الایذ ٩۷‏ من سورة آل عمران : " فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان 


آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا ومن کفر فان الله نغني 
عن العالمین " ۰ والاية ۲۷ من سورة الحج : " وآذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلی کل ظامر يأتین س کل فج عمييق " ۰ 

ابن هشام , المصدر المدکور . جع ص ۱۱ ۰ والایات التي تطرقت الى الحج 
من هذه السورة هي ۳ ۰ ۱۹-۱۷ ۰ 

وآذان من الله ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بريىء من المشرکین 
ورسوله فان تبتم فهو خير لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غير معجزی الله وبشر . 
الذين كفروا بعذاتب اليم" + 

" ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على.أ نفسهم بالكفر اولئك 

حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ۰ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. 
واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولتك ان يكونوا 

من المهتدين ۰ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله 

والیوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم 

الظالين ":. 
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(۱۷) نفس آلمصدر. . جه ص ۲۳۲ ۰ والايام هي : قبل التروية بيوم في مكة » وبعرفة 
يوم عرفة ٠‏ والغد من یوم النحر في منی ویوم النفر الاول ۰ 

(19) الامر الذى ارتبط بدوره باسم عمر بن الخطاب ۰ راجع :الخامس من الوحشيات , 
المصدر المذكور » ص ۲۱۲ ۰ 

(۲۰) راجع الفصل الخاص بالصیام من هذا الکتاب ۰ 

(۲۱) الاشارة الى الاية ۳ من سورة التوبة والاية ۱۹۹ من سورة البقرة . راجم : 





(۲۲) رفعت هذه الرواية الی. جبیر بن مطعم ء راجع ابن هشام » المصسد, 
المذکور . ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 

(۲۳) من ذلك. ما یروی أن قابیل قتل هابیل بعد فراغهما من تقديم القرابین في 
منی ورجوعهما الی. منزل آبیهما آدم ۰ كما تذکر تلك القصص أن نور آدم 
موجود عن يمين الکعبة وان الملائكة قد حملته الی. بيت نوح يوم أن حح هذا 
الاخیر الی. مكة ۰ وحول الطوفان تذکر القصص أن سفينة نوح قد سارت الی. 
موضع الكعبة وطافت سبعا ونطقت بالتلبية وان نوحا لبی هو ومن معه في 
السفينة ۰ وعنذما حملت ام ابراهيم به خرّت الکعبة ساجدة ۰ تضاف الی. ذلك 
القصة المعروفة بشآن هجرة ابراهیم ومعه هاجر وابنها اسماعیل الی.مكة وبنائه 
البیت الحرام ۰ راجع : محمد بن عبن الله الكسائي. + المصدر المذكسور » 
ص ۰۷۲ ۹۸-۹۳ ۰ ۰۱۲۹ ۱۲ - ۰۱۳ 

(۲) احادیث الحسن بن موسی الاشیب , م ظ مجموع ۲۰ 2 ص ٩٤‏ ۰ 


(۲۵) الثالث عشر من فوائد. آبي بكر بن المقری؛ الاصبهاني . المصدر المذکور . 








ص ۱۷۸ ۰ 


mgm‏ الم مس 


عندما سئل عن ذلك. : " انما التلبية استجابة استجاب بها موسى (ص) ربه" ٠‏ 





خليل » المصدر المذكور » ص ۱۲ ۰ 


(۲۹) الثالث من حدیث بشر بن مطر الواسطي , المصدر المذکور » ص ۸۸ ٠‏ 


(۳۰) الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني , المصدر المذکور ».ص ٤ه ٠‏ 


(۳۱) 


)۳۲( 


(rr): 
(۳€) 


(o) 
(۳١) 
(FY) 


(۳۸) 


تراجع ملاحق كستر في مقال : 
“On a Monotheistic Aspect...” op. cit.,‏ 
الثاني من حديث أبي عبد الله الخضيب > المصدر المذكور » ص ۸۷ ٠‏ 





وعنه ۰ کتاب الاربعین للقا دری .» المصدر المذ کور , ص ٠ ۱٩۳‏ 





أبن سعد > المصدر المذ‌کور » ج ه ص ۲۳۰ ۰ 
الثالث عشر من فوائد أبي بكر بن المقرئي الاصبهاني. , المصطدر 


المذكور » ص ۱۸۲۱ ۰ 
الرابع من حدیث ابي عمرو الحیری » المصدر المذکور » ص 11 ۰ 











بت ۵۰٩‏ ت 


(6۰) الرابع. من حديث آبي عمرو الحيرى . المصدر المذكور » ص ٤‏ ۰ وتذكر تلك 


الروايات حدود الاهلال الاخرى على.النحو التالي. : لاهل الشام من الجحفة 
ولاهل نجد من قرن .ولاهل اليمن من یلملم. ٠‏ نفس المصدر ۰ وهنالك رواية 
أخرى مرفوعة لابي سعيد الخدرى توءكد علی. أن الرسول قد أهل من ذى 
الحليفة ٠‏ راجع : الرابع. من حديث ابي جعفر بن البختری الرزاز » المصدر 


المذكور › ص ۸۷ ۰ 

(۱ع) ابن سعد , المصدر المذکور » ج ه ص ۲۲۹ ۰ 

(۲ع) واحدی هذه الروایات مرفوعة الی. ابن عباس قوله :: " سمعت رسول الله .(ص) 
آهل من مصلاة في مسجد ذى الحليفة ثم خرج وابن عمر عند البیداء وراحلة 
رسول الله .(ص) مناخة فلما. رکب واستوت به أهل فظن ابن عمر أنه آهل من 
باب المسجد ثم خرج حتی د خل البیداء فأهل منه فظن من زعم أنه أهل من 
البيداء أنه آهل منها وانما كان اهلاله الاول من المسجد ۰ " الرابع من حدیث 


آبي جعفر البختری الرزاز . المصدر المذکور » ص ۸۷ ۰ 


(۳) کتاب الاربعین للقادری » المصدر المذکور » ص ۱۹۵ ۰ 











(66) حدیث الانباری » المصدر المذکور » مجموع ٩٤‏ » ص ۲۱۳ ۰ 





۰ ۱۷۹ حدیث ابي عبد الله القطان » المصدر المذ‌کور ».ص‎ ) ٤٥( 





(5:) ابن سعد المصدر المذکور » ج ٥‏ ص ۲۳۰ ۰ 
)٤۸(‏ تراجع بعض صيغ هذه الروايات. في تاريخ الطبوى ., المصدر المذکور .. ج ١‏ 





ص ۲۱۱ = ۲۲۱۲ ۰ : 
)8٩(‏ " ان الصفا والمروة من شعاثر الله فمن حج البیت واعتمر فلا جناح عليه ان . 
یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیسم ‏ ۰ 


— ۵0۰ ¬ 


۰ ١57 الاول من حديث مصعب الزبیری » المصدر المذكور » ص‎ )٠١( 
و وت سے‎ 


(۵۱) ا تفه . 

۰ ۱۹ کتاب الاربعین للقا دری ۰ المصدر المذ کور , ص‎ (o) 

(۵6) نفس الم در ۰ 

۰ ۱۵۵ نفس المصدر » ص‎ (o) 

(1ه) امالي.أبي عبد الله المحاملي.(حدّث سنة ۳۲6 ه) » المصدر المذکور » ص۰۱۵۵ 
(0۷) حديث اسماعيل بن محمد الصقار » المصدر المذكور » مجموع ۳۱ ص ۲۱۲ 





ومجموع ۲ ص ٠ ٩‏ 
(6۸) من حدیث سفیان بن عينيه , المصدر المذکور » ص ۸۱ ۰ 





(04) غرائب حدیث شعبه لابن المظفر » المصدر المذکور » ص ۰ ۱ ۰ 
(1۰) موءلف مجهول » المصدر المذکور » ص ۳۰ ۰ 

(۱) من حدیث سفیان بن عیبنه , المصدر المذکور » ص ۷۸ ۰ 
(1۲) حدیث ابن البهلول » المصدر المذکور » ص ۱۱۳۲ ۰ 


(۲۳) الاول من الرابع من حدیث أ بي عمرو السماك .. المصدر المذکور » ص۱۰۱ ۰ 





(14) وفي رواية ان عائشة سالته عن غضبه فقال : "ومالي.لا أغضب وانا آمر بالامر 
فلا اثبع ' الاول من سباعیات مشایخ ابن خلیل . المصدر المذكور ».ص ٩‏ , 


وحدیث ابي علي.العبدی » المصدر المذکور » ص ۲۲ ۰ 


ع (ا۵ت 


(1) 


(7) 


يقال ان اسمه كان الضْبي بن معبد وأنه كان نصرانيا. من بني تغلب فأسلم ٠:‏ 
وهو الذى ذكرنا سابقا نه لبّى بالحج والعمرة وهو بالقادسية ٠‏ وتذكر الروايسة 
أن سلمان .بن ربيعة وزيد بن صوحان سمعاه یفعل ذلك. فقالا : هذا أضل من 
بعير أهله ٠.‏ فقدم الرجل علی:عدر وذكر له ذلك. فزجرهما عم وقال له هذه 
العبارة.. راجع : حديث أبي العباس الاصم » المصدر المذكور » ص ۱۹۳ ۰ 


والثالث من حديث بشر بن مطر الواسطي . المصدر المذکور . ص 8م »2 


وحديث اسماعيل بن محمد الصفار » المصدر المذكور .. مجموع ۳۱ ص ۲۱۲ 


ومجموع ۲ ص ٩‏ ۰ 

في رواية للزهری أن عبد الله بن عمر " سئل عن متعة الحج فأمر بها فقيل له 
انك تخالف اباك ٠‏ قال .: أن ابي لم .يقل الذى تقولون » انما. قال : افردوا 
العمرة من الحج , ان العمرة لا تتم في شهور الحج الا بهدى , فأراد أن يزار 
البيت في غير شهور الح فجعلتموها انتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد 
أحلها الله وعمل بها النبي (ص) ۰ " الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني 


المصصدر المذكور » .ص ۵۰ ٠‏ 


(۲۷) ابن منظورء لسان العرب. » ط بولاق » ج١٠‏ ص ۲۰۵ ٠‏ 


(1۸) ك ۰ بروکلمان » المصدر المذکور » ص ۲ ٠‏ 
)1٩(‏ الثاني من حدیث آبي العباس‌الاصم » المصدر المذکور ».ص ۱۳۱ ۰ 


(۷۱) 9 معجم الطبواني > المصدر المذ‌کور > ص ۱۱۰۱ ۰ 


(YY) 








الثاني من أمالي. عبد الرزاق الصنعاني , المصدر المذكور » ص ١ه ٠‏ 





(۷۳) في حديث للرسول : " ان أفضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الذى 


بن سنان القرار البصرى ., المصدر.المذكور > ص ۱1۵ ۰ وحول الاضاحي التي 
روى أن الرسول وعلیا:نحراها في حجة الوداع راجع : كتاب الاربعين للقادرى . 


المصدر المذكور . ص ١997‏ ۰ وهنالك. روايات أخرى عن القرابين التي كان . 


مجموع ۷ ۰ 





۵۱۲ 


(Y€) 


کتاب الاربعین للقادری .€ نفس المص_در.. .ص ۱۹0۵ 9 





(76) الاول مما روأة الاكابر عن مالك: بن أنس تصنيف أبي. عبد الله العطار » المصدر. : 


۷۲2۱ 
(YY) 
(۷۸) 


)۷۹( 


)۸۰( 


)۸۱( 





المذكوور ص ۰۵ ٠‏ 
الثاني من آمالي:عبد الرزاق الصنعاني. , المصدر المذکور ».ص ۵۰ ۰ 





الثالث من قوائد سمويه العبدى , المصدر المذكور ».ص ۳۵ ۰ 





تاريخ الطبوی » المصدر المذكور » .ج ۱ ص ٠ 50١‏ 





یلفت الانتباه هنا الی. ما روی عن عبن الملك: بن مروان .أنه صلی: المغرب. 
والعشاء في شعب منی دون جمع واحتج بان عثمان كان يفعل:ذلسك ٠‏ راجع : . 
ابن سعد.» المصدر المذکور 2 ج ه ص ۲۳۲ ۰ . 
عادة.ما تستهل بما ينسب اليه قوله :: ".ان دماءكم واموالکم حرام علیکم کحرمة. ' 
يومكم شا ٠‏ کتاب الاربعین للقادری » المضدر المذ‌کور » ص ۱۹۲ ۰ 


في رواية جابر. : " فلم . يزل واقفا. حتى غربت. الشمس وذهبت الصفرة قليلا 
حتی غاب القرص " ۰ نفس المصدر. ۰ وقد ذکرت الروایات.خلافا بین ابن. 
الزبیر ومحمد بن الحنفية في توقیت العودة من عرفة آثناء حجهم سنة 
۸ ه ۰ ففي حين روى عن ابن الزبير قوله عجل محمد ٠‏ عجّل محمد " » 7 
ذكر أن ابن الحنفية قال يومها : " من أين لابن الزبير الاغساق ؟ " ۰ اما ابن. 
عمر فقد نسب له :موقف موءيد لابن الحنفية وذلك. في قوله .: " اينتظر ابن 
الزبير أمر الجاهلية ؟ " ٠‏ راجع : ابن سعد » المصدر المذکور » جه ص ۰۱۰۳ 
ويذكر أن الحج قد تم تلك: السنة في أربعة الوية مختلفة . وبالاضافة الی. ابسن 
الزيير وابن الحنفية كان للامويين لوا؛ ولنجدة.بن عامر الحنفيّ لوا؛ ٠‏ 


, فقد . 


بت ۵۱۳ 


(۸۲) يقال أنه صلی: بآذان واحد واقامتين ولم.يسبح بینهما شيئيا . راجع : 
كتاب الاربعين للقادرى » المصدر المذكور » ص ۱۹۲ ٠‏ 

(۸۳) في رواية مرفوعة لعمر بن الخطاب ان الرسول قد خالف بذلك أمر الجاهلية ٠‏ 
وتذكر تلك: الرواية ایضا أن أهل الجاهلية لم .يكونوا يفيضون من جمع حتى 
تطلع . الشمس على. ثبير " فخالف عليهم رسول الله .(ص) فأفاض من جمع » 
قال.: كانصراف. القوم المسفرين من صلاة الفجر " ۰ الرابع. من حديث ابي 
عمرو الحیری » المصدر المذكور » ص 11 ٠‏ 


(۸) كتاب الاربعين للقاد ری e‏ المصدر الم کور »> ص ۱٩۷‏ ۰ 





= ۵6 ت 


